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 قدمة الم

 بسم االله الرحمن الرحيم

    

سيئات الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، و إن

أشهد أن لا اله إلا االله وحده لا لنا من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأعما

 . شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
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 :أما بعد 

، وشر الأمور محدثاتها ، صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمد 

 .  ضلالة في النار بدعة ضلالة ، وكلّ  محدثة بدعة ، وكلّ  وكلّ 

  :وبعد 

فالحمد الله الذي خلق الأيام والشهور والأزمان ، وجعل فيها شهراً مباركاً شهر 

n  m  l  k  j  i   h  ﴿: قال تعالى رمضان ، وأنزل فيه القرآن ،  

s  r  q  p   o ...﴾  وفتح فيه باب الريان ،  ١٨٥: سورة البقرة ،
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!  "  #  $  %  &  '   ﴿: قال تعالى وجعل فيه ليلة القدر ، ليلة خير من ألف شهر ، 

  4  3   2  1  0  /         .  -   ,      +  *  )  (            ;  :  9   8  7   6  5

   C        B  A  @  ?  >  =     <﴾  والصلاة والسلام على أجود ،  ٥ – ١: القدرسورة

أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخَْيرِْ ، صلى الله عليه وسلم  يُّ كَانَ النَّبِ : (( -رضي االله عنهما  - عَبَّاسٍ  ابْنُ قَالَ  الناس بالخير ،

يلُ  وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فيِ  يلُ ، وَكَانَ جِبرِْ لاَمُ  -رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبرِْ يَلْقَاهُ كُلَّ  -عَلَيْهِ السَّ

يلُ صلى الله عليه وسلم  يُّ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِ  لَيْلَةٍ فيِ  لاَمُ  -الْقُرْآنَ ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبرِْ عَلَيْهِ السَّ

يحِ المُْرْسَلَةِ كَانَ أَجْوَدَ باِلخَْ  -  . )١())يرِْ مِنَ الرِّ

فاغتنم منها ما فيه الفضيلة ، وإن شهر اعلم يا رعاك االله تعالى ، أن أيام العمر قليلة ، ثم 

رمضان شهر القرآن والصيام والقيام ، فاغتنم فيه الساعات والأيام ، وإياك أن تخرج منه 

تعلم وجب عليك أن  ذلكفل  قرأ القرآن ، بسخط الرحمن ، أو تكون ممن لا صام ولا قام ولا

 ربّ ف، ، وتجتنب ما نهى عنه وزجر  فتعبد االله تعالى كما أمر،  قامهمسائله وم تعرفوأحكامه ، 

قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ ف ، الجوع والسهرصائم قائم ليس له إلا 

هَرُ  رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ : (( صلى الله عليه وسلم هُ مِنْ قِيَامِهِ السَّ   . )٢())مِنْ صِيَامِهِ الجُْوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّ

من الصحابة الصالحين ، سلفنا الأولين ، إلى حال  -رحمني االله تعالى وإياك–وانظر 

اللغو عن صائمين ، وكانوا في نهار رمضان ،  إلى يوم الدين بإحسانوالتابعين ، ومن تبعهم 

                                                 

، ) ١٩٠٢(رقم الحديث يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ صلى الله عليه وسلم باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبيُِّ /أخرجه البخاري في الصوم  (١)

يحِ المُْرْسَلَةِ صلى الله عليه وسلم باب كَانَ النَّبيُِّ /ومسلم في الفضائل   ) .٢٣٠٨(رقم الحديث  أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخْيرَِْ مِنَ الرِّ

باب مَا جَاءَ فيِ الْغِيبَةِ /وابن ماجه في الصيام  ،) ٩٠٩١(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث  (٢)

ائِمِ  فَثِ للِصَّ وإسناده صحيح ) . ٢٧٢٠(رقم الحديث ) ٢/٣٩٠(، والدارمي ) ١٦٩٠(رقم الحديث  وَالرَّ

 ) .١٣٧١(، وصحيح ابن ماجه رقم الحديث ) ١٠٨٣(صحيح الترغيب رقم الحديث : ينظر. 
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، وفي ليله راكعين ساجدين قائمين ، وللقرآن قارئين  معرضينالغيبة والنميمة والكذب و

،  المحتاجينبالصدقة والإحسان وإطعام ، كانوا يتعاهدون فيه الفقراء والمساكين ومتدبرين ، 

: قال تعالى كرين ، اونكون من الشاكرين الذ ،ولآثارهم مقتفين  ، نكون لهم متبعينن أ فعلينا

﴿  Ú  å  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û﴾  ٢٨ الرعدسورة . 

خططت القسم الخامس من سلسلة ، ئليين عن أحكام الصيام والقيام كثرة السالهذا وو

، ) جامع الأحكام في مسائل الصيام والاعتكاف وعيد الفطر والقيام( وأسميته تيسير الفقه ، 

الذي كتبه في ) فتح العلام في أحكام الصيام(تصر بعد كتابة المخ تهعلما أن هذا الكتاب كتب

 .١٤٢١/رجب/١٨

 : إلى سبعة فصول  )جامع الأحكام(وقسمت كتابي 

  .الصيام : الفصل الأول 

 .وذكرت تحته خمسة وعشرين مبحثاً 

 .صلاة التراويح : الفصل الثاني 

 .ت تحته خمسة عشر مبحثاً روذك

 .ليلة القدر : الفصل الثالث 

 .ه ستة مباحث ت تحتروذك

 .الاعتكاف  :الفصل الرابع 

 .سبعة مباحث  ت تحتهروذك

 .زكاة الفطر : الفصل الخامس 

 .ت تحته ثمانية مباحث روذك

 .صلاة العيد : الفصل السادس 
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 .أربعة عشر مبحثاً  ت تحتهروذك

 .صوم التطوع : الفصل السابع 

 .خمسة مباحث  ت تحتهروذك

 .ي الشارع عن صيامها الأيام التي نه:  ثامنالفصل ال

 .وذكرت تحته خمسة مباحث 

 .أحاديث ضعيفة يكثر ذكرها في رمضان :  تاسعالفصل ال

 .ثلاثة مباحث  ت تحتهروذك

 : منهجي في البحث 

أذكر المبحث ، والمذهب الراجح فيه ، وأحرر أقوال الفقهاء وخاصة الأئمة  :أولاً 

 .الأربعة وأعزوها إلى كتبهم المعتمدة 

أذكر الأدلة من الكتاب ، والسنة الصحيحة ، وأقوال الصحابة الثابتة ، وكلّ ما  :اً ثاني

 .يصلح أن يكون دليلاً للمذهب الراجح 

أذكر أحيناً المذهب المرجوح مع أدلته بعد ذكر المذهب الراجح لقوة الخلاف في  :ثالثاً 

 .المسألة وأجيب عن أدلة المخالف 

 التي تكلمت على مسائل الصيام ، إلى الكتب الطّبيّة  الرجوع قدر الإمكان :رابعاً 

 .وخاصة في المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء 

أعزو الأحاديث إلى مخرجيها ، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما ،  :خامساً 

ء إن كان في غيرهما ، اكتفيت بصحيح أو تضعيف العلماتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما ، واك

ينبني على التصحيح والخلاف فيه إلا إذا كان المبحث الفقهي  السابقين أو المعاصرين
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، فأنظر في الأسانيد وإلى أقوال المضعفين والمصححين وأرجح بينها حسب  والتضعيف

 .القواعد العلمية 

د من تكلم عليه بالصحة أو الضعف عن صحابي ولم أج اأثر تإذا وجد :ساً ساد

 .حال إسناده أجتهد في بيان 

 

أكون وفقت فيه إلى إصابة الحق ، وإن كان الأخرى في علاه أن جلّ أسأل االله تعالى 

جميع المسلمين ، وأن يجعل له بهذا الكتاب  ينفعر ذنبي ، ويستر عيبي وزللي ، وأن فأسأله أن يغ

:    ;  >   ﴿القبول ، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجه الكريم ، وأن يجعله في ميزان حسناتي 

 G  F        E  D   C  B  A  @  ?  >  =﴾  ٨٩ - ٨٨: سورة الشعراء . 
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 الصيام: الفصل الأول 

 :تعريف الصّوم : المبحث الأول 

 عامِ والطَّ  عن الكلامِ  فلانٌ  صامَ :  يقالُ ،  عن كلّ شيءٍ  والكفُّ  الإمساكُ  :في اللغة 

يرِ  كاحِ والنِّ  ابِ والشرَّ  !  "  #  $%  ﴿: في قصة مريم ، قال تعالى  أي أمسكَ  والسَّ

 مريمسورة  ﴾&  '  )  (  *    +   ,  -  .     /  0  1  2  3

:٢٦. 

امٍ وصُيِّ صامَ يَصُوم صَوْماً وصِياماً واصْطامَ ورجل صائمٌ وصَوْمٌ  امٍ من قومٍ صُوَّ

مٍ بالتشديد وصُيَّم  . وصُوَّ

مٌ وصَيَامى صُوّام وصَوْمٌ  ، وقَوْمٌ  ورَجُلٌ صائمٌ   . ، وامْرَأةٌ صَوْمى ، ونسَِاءٌ صُوَّ

يْحُ  : ود ، يقالُ كُ كذلك يأتي بمعنى الرُّ  امُ يَ والصِّ  ،  سَكَنَ :  ، والماءُ  رَكَدَتْ :  صامَتِ الرِّ

مْسُ   .)١(تَوَتْ في مُنتَْصَفِ النهارِ اسْ :  والشَّ

 فجرلالتعبد الله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع ا : الاصطلاحوفي 

 . )٢(مسإلى غروب الشَّ  ادقالصَّ 

 :شرح التعريف 

                                                 

، والقاموس ) ٧/٤٤٥(، ولسان العرب ) ٨/٣٩٠(، والمحكم ) ١٢/٢٥٩(تهذيب اللغة : ينظر  (١)

 ) .٢/٢٣٧(، والمحيط في اللغة ) ١٤٦٠(المحيط ص 

، ) ٢/٦٣١(، وحاشية الطحطاوي ) ٤/٣٥(، تبين الحقائق ) ٤/١٣٨(بدائع الصنائع : ينظر  (٢)

، ) ٣/٣(، والمبدع ) ٦/٢٤٨(، والمجموع ) ٣/٤٥٧(، والبيان للعمراني ) ٣/٣٧٠(وحواشي الشرواني 

 . )٣/٣(، والمغني )  ٢/٢٩٩(، وكشاف القناع ) ٣/٢٦٩(والإنصاف 



٧ 
 

لا يعد  هخرج به الصوم بغير نية كالصوم لأجل العلاج فإن ) :التعبد الله تعالى: (قولنا 

  .صياماً شرعاً 

 .فإنه لا يعد صياماً شرعاً  الصوم لأجل الرياء ونحوهوخرج به 

 :يشمل أمرين  ) :بالإمساك عن جميع المفطرات: (وقولنا 

المفطرات المادية كالأكل والشرب ونحوهما مما سيأتي ، وهذه فيها القضاء على : أولا 

 .بابه إن شاء االله تعالى   في  تفصيل سيأتي

ا من ، والنظر إلى المحرمات ، ونحوه والكذب، لزور المفطرات المعنوية كقول ا: ثانيا 

 –االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  أَبيِ الأمور المحرمة في غير رمضان لكن هي في رمضان أشد ، لحديث 

ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَلَيْسَ اللهِِ حَاجَةٌ فيِ  : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  : قَالَ  ْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ دَعَ أَنْ يَ  مَنْ لمَ

ابَهُ  قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ وكذلك لما ثبت ،  )١())طَعَامَهُ وَشرََ

هُ مِنْ صِيَامِهِ الجْوُعُ وَالْعَطَشُ : (( صلى الله عليه وسلم هَرُ ، رُبَّ صَائِمٍ حَظُّ هُ مِنْ قِيَامِهِ السَّ ،  )٢())وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّ

وهي المعنوية ، إلى الصوم عن المفطرات  وصليينبغي أن الحسية فالصوم عن المفطرات 

3  4  5  6       7  8  9    :       ;   ﴿: التقوى المشار إليها في قوله تعالى 

، وهذه المفطرات المعنوية لا يجب ١٨٣: البقرةسورة   ﴾>  =  <   ?  @

 .منها عليه أن يتوب منها القضاء ولكن يجب 

                                                 

وْمِ /الصوم  أخرجه البخاري في (١) ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فيِ الصَّ  ). ١٩٠٣(رقم الحديث  باب مَنْ لمَْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

باب مَا جَاءَ فيِ الْغِيبَةِ /وابن ماجه في الصيام  ،) ٩٠٩١(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث  (٢)

ائِمِ  فَثِ للِصَّ وإسناده صحيح ) . ٢٧٢٠(رقم الحديث ) ٢/٣٩٠(، والدارمي ) ١٦٩٠(رقم الحديث  وَالرَّ

 ) .١٣٧١(، وصحيح ابن ماجه رقم الحديث ) ١٠٨٣(صحيح الترغيب رقم الحديث : ينظر. 



٨ 
 

ادق فجرلوع امن طل: (وقولنا  يعني أن الإمساك عن  ) :مسإلى غروب الشَّ  الصَّ

 .المفطرات يبدأ من طلوع الفجر الصادق ، وسيأتي بيانه بالتفصيل ، إلى غروب الشمس 

 :الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي : فائدة 

والرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ظاهر وهو أن الصيام إمساك عن 

 . الأمارة بالسوء ركود وسكون للنفس فطرات ، والصيام فيهالم

 : ة التي فرض فيها الصيام نَ السَّ : المبحث الثاني 

  .أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة  -رحمني االله تعالى وإياك-اعلم 

رمضان تسع سنين ، لأنه صلى الله عليه وسلم صام رسول االله ( :  )١(-رحمه االله-النووي الإمام قال 

في شهر ربيع الأول سنة إحدى  صلى الله عليه وسلمالنبي  وتوفي، ض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة فر

 ) .عشرة من الهجرة 

 هل يقال رمضان أو شهر رمضان ؟: المبحث الثالث 

دخل : والراجح أن الأمر فيه واسع فيجوز أن يقول ، اختلف العلماء في هذا المبحث 

،  )٢(و شهر رمضان ، وهو مذهب الجمهورأو صمت رمضان أ، رمضان أو شهر رمضان 

                                                 

 ) .٦/٢٥١(المجموع  (١)

 ) .٤/١٣٦(فتح الباري : ينظر  (٢)
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 )٢(، والنسائي )١(الإمام البخاري رجحه جماعة من المحققين من أهل العلم ، منهمالذي  وهو

  .، وغيرهم  )٤(، والقرطبي )٣(والنووي، 

 : ت هذا المذهب للأدلة الآتيةحورج

إذَِا جَاءَ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم ولَ االلهِ أَنَّ رَسُ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الأول الدليل 

 . )٥())رَمَضَانُ فُتحَِتْ أَبْوَابُ الجْنََّةِ 

 يَ بُنِ  : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الثاني 

كَاةِ الإِسْلاَمُ عَلىَ خمَْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ محُمََّ  لاَةِ ، وَإيِتَاءِ الزَّ دًا رَسُولُ االلهِ ، وَإقَِامِ الصَّ

 .)٦())، وَالحَْجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

مَنْ قَامَ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثالث 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ رَمَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَ   .  )٧())دَّ

                                                 

هُ وَاسِعًا باب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَ /الجامع الصحيح ، كتاب الصوم : ينظر  (١) نْ رَأَى كُلَّ

 . )٥(باب رقم . 

خْصَةِ فيِ أَنْ يُقَالَ لشَِهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ /سنن النسائي ، كتاب الصيام : ينظر  (٢)  .  باب الرُّ

 ) .٧/١٨٧(شرح مسلم  (٣)

 ) .٢/٢٩١(تفسير القرطبي  (٤)

هُ وَاسِعًا رقم الحديث باب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ /رواه البخاري في الصوم  (٥) شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّ

 .  )٢٥٤٧(باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ رقم الحديث /، ومسلم في الصيام ) ١٨٩٨(

باب قَوْلِ /، ومسلم في الإيمان ) ٨(رقم الحديث  باب دُعَاؤُكُمْ إيِماَنُكُمْ /رواه البخاري في الإيمان  (٦)

 ) . ١٢١(رقم الحديث  ))نىَِ الإِسْلاَمُ عَلىَ خمَْسٍ بُ : (( صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 

عُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيماَنِ  /رواه البخاري في الإيمان  (٧) ،  ومسلم في صلاة ) ٣٧(رقم الحديث  باب تَطَوُّ

اوِيحُ /المسافرين  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ  ) . ١٨١٥(رقم الحديث  باب الترَّ
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مَنْ صَامَ  : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه– هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الرابع 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   . )١())رَمَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 .والمسانيد ، في الصحاح والسنن والأدلة على ذلك كثيرة جدا 

:  صلى الله عليه وسلممرفوعاً إلى النبي  -رضي االله عنه–بحديث يروى عن أبي هريرة  استدل المخالفون

 )) .شهر رمضان: لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء االله و لكن قولوا ((

 :جوابه 

 : )٢(ن هذا الحديث باطل ، ضعفه العلماءإ

زِيُّ : ( )٣( قال الباجي وَالأْثََرُ ، شَهْرُ رَمَضَانَ وَرَمَضَانُ بلاَِ شَهْرٍ : يُقَالُ  :وَقَالَ المُْطَّرِّ

اءُ لاَ أَصْلَ لَهُ فَلاَ مَعْنىَ للِتَّعَلُّقِ بهِِ  ذِي تَعَلَّقَ بهِِ الْفَرَّ إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ  صلى الله عليه وسلموَحَدِيثُ النَّبيِِّ ، الَّ

هْرِ صَحِيحٌ ثَابتٌِ فَعَلَيْهِ يجَبُِ   ) . أَنْ يُعْتَمَدَ ، وَاَاللهُ أَعْلَمُ دُونَ ذِكْرِ الشَّ

رمضان  إطلاقمذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في : ( )٤(قال الإمام النوويو

 إنماوهذا المذهب هو الصواب والمذهبان الأولان فاسدان لأن الكراهة ، بقرينة وبغير قرينة 

ولم ، االله تعالى ليس بصحيح  سماءأنه اسم من إوقولهم  يولم يثبت فيه نه، الشرع  يتثبت بنه

                                                 

، ومسلم في )  ٣٨(رقم الحديث  باب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتسَِابًا مِنَ الإِيماَنِ  /رواه البخاري في الإيمان  (١)

اوِيحُ /صلاة المسافرين  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ  ) . ١٨١٧(رقم الحديث  باب الترَّ

هذا حديث : (وقال ) ٢/١٨٧(الجوزي  ، والموضوعات لابن) ٢/٨٢(اللآلي المصنوعة : ينظر  (٢)

، وسلسلة ) ٢/١٥٣(، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )  موضوع لا أصل له

 ) . ٦/٢٤٨(، والمجموع ) ٦٧٦٨(الأحاديث الضعيفة رقم 

 ) . ٢/٢١١(المنتقى  (٣)

 .  )٧/١٨٧(شرح مسلم  (٤)
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لا بدليل إوأسماء االله تعالى توقيفية لا تطلق ، ن كان قد جاء فيه أثر ضعيف إو، شيء  هيصح في

  . ) صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة

 :حكم صوم شهر رمضان : المبحث الرابع 

والسنة  ليل فرضه الكتابأجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض ، ود

 :والإجماع

9    :       ;  3  4  5  6       7  8   ﴿: ، فقوله تعالى  أما الكتاب

 .أي فرض : كتب .   ١٨٣:  البقرةسورة  ﴾>  =  <   ?  @

 بُنيَِ : (( صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ االلهِ: قَالَ  -االله عنهما  رضي -عُمَرَ عَنِ ابْنِ ف،  ةنَّ وأما السُّ 

دًا رَسُولُ االلهِ ةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُشَهَادَ : سٍ الإِسْلاَمُ عَلىَ خمَْ  لاَةِ ، وَإيِتَاءِ وَأَنَّ محُمََّ  ، وَإقَِامِ الصَّ

كَاةِ ،   .)١())وَالحَْجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ الزَّ

فقد انعقد الإجماع على فرضية صوم شهر رمضان ، لا يجحدها إلا  وأما الإجماع ،

 .)٢(كافر

 : الصيامفضل و فضل شهر رمضان: امس الخالمبحث 

 : منها ، أحاديث كثيرة آيات ووشهر رمضان  ومقد ورد في فضل الص  

 . ١٨٤: سورة البقرة  ﴾e  d  cb   a  `  _     f ﴿: تعالى  ولهق  

                                                 

باب قَوْلِ  /، ومسلم في الإيمان ) ٨(رقم الحديث  اؤُكُمْ إيِماَنُكُمْ باب دُعَ  /رواه البخاري في الإيمان  (١)

 ) .١٢١(رقم الحديث  »بُنيَِ الإِسْلاَمُ عَلىَ خمَْسٍ « :  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

، والإفصاح ) ٦/٢٥٢(، والمجموع ) ٣/٤٥٨(، والبيان ) ٢/٧٥(بدائع الصنائع : ينظر  (٢)

 ) .٢٨/٨(، والموسوعة الفقهية ) ١/١٥٦(
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w   v  u  t  s  r   ﴿: تعالى  وقوله  

  ~  }  |   {  z  y  x
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:٣٥ . 

q  p   o  n  m  l  k  j  i   h   ﴿: وقوله تعالى    

y   x  w  v  u  ts  r﴾  ١٨٥:  البقرةسورة . 

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِماَنًا : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ و

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ  مَ مِنْ ،  مَا تَقَدَّ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 . )١())ذَنْبهِِ 

 مَنْ صَامَ يَوْمًا فيِ : (( يَقُولُ صلى الله عليه وسلم  يَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِ  -االله عنه  رضي -سَعِيدٍ  عَنْ أَبيِ و

دَ   .)٢())االلهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا سَبيِلِ االلهِ بَعَّ

يَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ و   الصِّ

هَلْ ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتمَهَُ فَلْيَقُلْ إنيِِّ  تَ . صَائِمٌ  وَلاَ يجَْ ذِ مَرَّ بيَِدِهِ لخَلُُوفُ فَمِ  نَفْسيِ  يينِْ ، وَالَّ

                                                 

، ومسلم في ) ٢٠١٤(رقم الحديث  باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ /فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أخرجه البخاري في  (١)

اوِيحُ /صلاة المسافرين َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ  ) . ١٨١٧(رقم الحديث  باب الترَّ

وْمِ فيِ  /أخرجه البخاري في الجهاد  (٢) ، ومسلم في ) ٢٨٤٠(رقم الحديث   سَبيِلِ االلهِ باب فَضْلِ الصَّ

يَامِ فيِ / الصيام  رٍ وَلاَ تَفْوِيتِ حَقٍّ سَبيِلِ االلهِ  باب فَضْلِ الصِّ  ) . ٢٧٦٧(رقم الحديث   لمنَِْ يُطِيقُهُ بِلاَ ضرََ

 .أي مسيرة سبعين عاما  :سبعين خريفا 
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ابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْليِ  كُ طَعَامَهُ وَشرََ ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ االلهِ تَعَالىَ مِنْ رِيحِ المْسِْكِ ، يَترُْ يَامُ  الصَّ ، الصِّ

 . )١())بهِِ ، وَالحَْسَنةَُ بعَِشرِْ أَمْثَالهِاَ  ي، وَأَنَا أَجْزِ  ليِ 

هُ سَأَلَ رَسُولَ االلهِ  : (( -رضي االله عنه– أُمَامَةَ  عَنْ أَبيِ و  :قَالَ  ؟الْعَمَلِ أَفْضَلُ  يُّ أَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

هُ لاَ عِدْلَ لَهُ  وْمِ فَإنَِّ  . )٢())عَلَيْكَ باِلصَّ

يُقَالُ لَهُ  الجْنََّةِ بَابًا إنَِّ فيِ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  -االله عنه  رضي -سعد  بنِ عَنْ سَهْل و

هُمْ يُقَالُ  ائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنهُْ أَحَدٌ غَيرُْ انُ ، يَدْخُلُ مِنهُْ الصَّ يَّ ائِمُونَ : الرَّ ؟ أَيْنَ الصَّ

هُمْ ، فَإذَِا دَخَلُوا أُغْلقَِ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ    . )٣())أَحَدٌ  فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيرُْ

 

 

                                                 

وْمِ /أخرجه البخاري في الصوم  (١) باب /، ومسلم في الصيام ) ١٨٩٤(الحديث رقم  باب فَضْلِ الصَّ

يَامِ   ) .٢٧٦١(رقم الحديث  فَضْلِ الصِّ

 .الوقاية : الجنة 

 .الفم  ةحائتغير ر: الخلوف 

) . ٣٤٢٥(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٤٣(أخرجه النسائي في الصيام رقم الحديث  (٢)

 ) .٩٧٣(صحيح الترغيب : ينظر 

ائِمِينَ  /لصومرواه البخاري في ا) (٣ انُ للِصَّ يَّ باب / ، ومسلم في الصيام) ١٨٩٦(رقم الحديث  باب الرَّ

يَامِ  ) ٧٦٥(، والترمذي رقم الحديث ) ٢٢٣٧(، والنسائي رقم الحديث ) ٢٧٦٦(رقم الحديث  فَضْلِ الصِّ

 )) .  ومن دخله لم يظمأ أبدا((، وزاد  
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يَامُ وَالْقُرْآنُ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه–عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو و الصِّ

يَامُ ، يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  هَوَاتِ باِلنَّهَارِ فَشَفِّ  يْ أَ : يَقُولُ الصِّ عَامَ وَالشَّ  يعْنِ رَبِّ مَنعَْتُهُ الطَّ

عْنِ : وَيَقُولُ الْقُرْآنُ  . فيِهِ  يْلِ فَشَفِّ عَانِ : قَالَ .  فيِهِ  يمَنعَْتُهُ النَّوْمَ باِللَّ  . )١())فَيُشَفَّ

لَوَاتُ الخْمَْسُ : ((كَانَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه– هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ و الصَّ

رَاتٌ مَا بَيْنهَُنَّ إذَِا اجْتَنبََ الْكَبَائِرَ وَالجْمُُعَةُ إلىَِ الجُْمُعَةِ وَ    . )٢())رَمَضَانُ إلىَِ رَمَضَانَ مُكَفِّ

إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ و

قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ  ، أَبْوَابُ الجْنََّةِ  يَاطينُِ وَصُ ، وَغُلِّ دَتِ الشَّ    .)٣())فِّ

إنَِّ : (( صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ ، دَخَلَ رَمَضَانُ : قَالَ  -رضي االله عنه– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ و

كُمْ وَفيِهِ لَيْلَةٌ خَيرٌْ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ  هْرَ قَدْ حَضرََ وَلاَ ،  مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الخْيرََْ كُلَّهُ ، هَذَا الشَّ

هَا إلاَِّ محَرُْومٌ  رَمُ خَيرَْ  . )٤()) يحُْ

 

                                                 

، ) ٢٠٣٦(، والحاكم في المستدرك رقم الحديث  )٦٧٨٥(رواه الإمام أحمد في السند رقم الحديث  (١)

 ).٩٨٤(صحيح الترغيب رقم : وينظر . صحيح على شرط مسلم : وقال 

رَاتٌ  /رواه مسلم في الطهارة (٢) لَوَاتُ الخْمَْسُ وَالجُْمُعَةُ إلىَِ الجُْمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلىَ رَمَضَانَ مُكَفِّ باب الصَّ

 ) .٥٤٧(رقم الحديث  بَتِ الْكَبَائِرُ لماَِ بَيْنهَُنَّ مَا اجْتُنِ 

هُ وَاسِعًا  /رواه البخاري في الصوم  (٣) رقم  ...باب هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّ

 .، واللفظ له ) ٢٥٤٧(رقم الحديث  باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ  /، ومسلم في الصيام ) ١٨٩٨(الحديث 

: وينظر) . ١٧١٣(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ  /ابن ماجه في الصيام رواه  (٤)

 ) .١٠٠٠(صحيح الترغيب رقم 
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 إنَِّ اللهِِ عُتَقَاءَ فيِ  : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  : قَالَ  -رضي االله عنه–الخدري سَعِيدٍ  عَنْ أَبيِ و

 . )١())كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لكُِلِّ عَبْدٍ مِنهُْمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 

رَمَضَانَ  فَإنَِّ عُمْرَةً فيِ  : ((... صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ  :قَالَ  -االله عنهما  رضي -  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  و

ةً مَعِ  تَقْضيِ   . )٢()) يحَجَّ

   : فوائد الصوم:  سادسالمبحث ال

أكثر من أن تحصى في هذا المبحث لكن نتعرض ، وحكمه جليلة ، فوائد الصوم كثيرة 

 :لبعضها 

،  لما كان المقصودُ مِن الصيام حبسَ النفسِ عن الشهواتِ (:  )٣(قال الإمام ابن القيم

، لتستعِدَّ لطلب ما فيه غايةُ سعادتها  ، وتعديلَ قوتها الشهوانية وفطِامَها عن المألوفات

تهِا وسَوْرتهِا ، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتهُا الأبدية ونعيمها  ، ويكسرِ الجوعُ والظمأ مِن حِدَّ

رها بح ضيق مجارى الشيطانِ من العبد بتضييق ، وتَ  ال الأكبادِ الجائعةِ من المساكين، ويُذكِّ

ها في مجارى الطعام والشراب  ، وتحُبس قُوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرُّ

نُ  معاشها ومعادها ، فهو لجامُ  ، وتُلجَمُ بلجامه كُلَّ عضوٍ منها وكُلَّ قوةٍ عن جماحه ، ويُسكِّ

بين ، وجُنَّةُ المحاربين قينالمت  بِّ العالمين مِن بين سائر الأعمالرَ ، وهو لِ  ، ورياضة الأبرار والمقرَّ

، فهو تركُ  ، وإنما يتركُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه من أجل معبوده ، فإن الصائم لا يفعلُ شيئاً 

ذاتها إيثاراً لمحبة االله ومرضاته العبد وربه لا يَطَّلعُِ عليهِ  ، وهو سرٌِّ بين محبوبات النفس وتلذُّ

                                                 

 ) .١٠٠٢(صحيح الترغيب رقم : وينظر ) . ٧٤٤٣(رواه أحمد في المسند رقم الحديث  (١)

باب  /، ومسلم في الحج ) ١٨٦٣(ديث رقم الح باب حَجِّ النِّسَاءِ  /أخرجه البخاري في جزاء الصيد  (٢)

 ) . ٣٠٩٨(رقم الحديث  فَضْلِ الْعُمْرَةِ فيِ رَمَضَانَ 

 ) .٢/٢٨(زاد المعاد  (٣)
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لِعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة سواه ، وأما كونُه تركَ طعامَه وشرابَه  ، والعبادُ قد يَطَّ

 . ، وذلك حقيقةُ الصوم ، فهو أمرٌ لا يَطَّلعُِ عليه بَشرٌ  وشهوتَه من أجل معبوده

، وحمِيتها عن  الباطنة، والقوى  حفظ الجوارح الظاهرة وللصوم تأثيرٌ عجيب في

، واستفراغ المواد الرديئة  إذا استولت عليها أفسدتها يالتخليط الجالب لها المواد الفاسدة الت

، ويُعيد إليها ما استلبته  ، فالصومُ يحفظ على القلب والجوارح صحتها المانعة لها من صحتها

3  4  5  ﴿:  تعالى ، فهو من أكبر العونِ على التقوى كما قال الشهوات يمنها أيد

 . ]١٨٣: البقرة[ ﴾6       7  8  9    :       ;  >  =  <   ?  @ 

وْمُ جُنَّة((:  صلى الله عليه وسلموقال النبى  تْ عليه شَهوةُ النكاح. )) الصَّ ، ولا قُدرة لَه  وأمَرَ مَنِ اشتدَّ

يام  . ، وجعله وجَاءَ هذه الشهوة عليه بالصِّ

،  ، والفِطَرِ المستقيمة ت مشهودةً بالعقول السليمةِ أن مصالحَ الصومِ لمَّا كان:  والمقصود

 ) .، وحمِيةً لهم وجُنَّةً  ، وإحساناً إليهم شرعه االلهُ لعباده رحمة بهم

وْمِ : ( )١(ابن الهمامقال  عَهُ سُبْحَانَهُ لفَِوَائِدَ أَعْظَمُهَا كَوْنُهُ مُوجِبًا شَيْئَينِْ ... كتَِابُ الصَّ شرََ

ا عَنْ :  قَةِ بجَِمِيعِ  أَحَدَهمَُ ارَةِ ، وَكَسرَْ سَوْرَتهَِا فيِ الْفُضُولِ المُْتَعَلِّ الآْخَرِ سُكُونَ النَّفْسِ الأْمََّ

سَانِ وَالأْذُُنِ وَالْفَرْجِ ، فَإنَِّ بهِِ تَضْعُفُ حَرَكَتُهَا فيِ محَسُْوسَاتهَِا ، وَ  لذَِا قِيلَ الجْوََارِحِ مِنْ الْعَينِْ وَاللِّ

هَا ، وَمَا عَنْ هَذَا صَفَاءُ إذَا جَاعَ :  تْ النَّفْسُ شَبعَِتْ جمَيِعُ الأْعَْضَاءِ وَإذَِا شَبعَِتْ جَاعَتْ كُلُّ

طُ الْقَلْبِ مِنْ الْكَدَرِ ، فَإنَِّ المُْوجِبَ لكُِدُورَاتهِِ فُضُولُ اللِّسَانِ وَالْعَينِْ وَبَاقِيهَا ، وَبصَِفَائِهِ تُناَ

رَجَ  هُ لمََّا ذَاقَ أَلمََ الجْوُعِ : اتُ ، وَمِنهَْا المَْصَالحُِ وَالدَّ حمَْةِ وَالْعَطْفِ عَلىَ المَْسَاكِينِ فَإنَِّ كَوْنُهُ مُوجِبًا للِرَّ

حمَْةُ حَ  ةُ عَلَيْهِ ، وَالرَّ قَّ قِيقَتُهَا فيِ بَعْضِ الأْوَْقَاتِ ذَكَرَ مَنْ هَذَا فيِ عُمُومِ الأْوَْقَاتِ فَتُسَارِعُ إلَيْهِ الرِّ

                                                 

 ) .٤/٦٦( فتح القدير (١)
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حْسَانِ إلَيْهِ فَيَناَلُ مَا عِندَْ االلهِ  نْسَانِ نَوْعُ أَلمٍَ بَاطِنٍ فَيُسَارِعُ لدَِفْعِهِ عَنهُْ باِلإِْ تَعَالىَ مِنْ فيِ حَقِّ الإِْ

لُونَ أَحْيَانًا وَفيِ ذَلكَِ رَفْعُ  .حُسْنِ الجَْزَاءِ  لِ مَا يَتَحَمَّ حَالهِِ عِندَْ االلهِ وَمِنهَْا مُوَافَقَةُ الْفُقَرَاءِ بتَِحَمُّ

 ) . تَعَالىَ 

:  منها،  وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة: ( )١(وجاء في مجلة الجامعة الإسلامية

وتعويدها ،  تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها عن الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل

 يرضي االله ويقرّب لديه الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما

،  أنه يعرّف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى : ومن فوائد الصوم. 

االله  ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكرَ ،  ويذكره بعظيم نعم االله عليه

وقد أشار .  ن إليهمسبحانه والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسا

3  4  5  6       7  ﴿:  االله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل

فأوضح ، ١٨٣ : البقرةسورة  ﴾8  9    :       ;  >  =  <   ?  @

،  سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى

سوله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه عن إخلاص الله عز وجل هي طاعة االله ور:  والتقوى

فالصيام شعبة عظيمة من شعب ،  وبذلك يتقي العبد عذاب االله وغضبه،  ومحبة ورغبة ورهبة

إلى بعض  صلى الله عليه وسلموقد أشار النبي ،  ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا،  التقوى

هُ أَغَضُّ يَا مَ (( :  صلى الله عليه وسلمفوائد الصوم في قوله  جْ فَإنَِّ بَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُْمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ عْشرََ الشَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ  وْمِ فَإنَِّ أن الصوم  صلى الله عليه وسلمفبينّ النبي  ))للِْبَصرَِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى وما ،  وِجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه

                                                 

 .رمضان فضله وفوائده ) . ٢(في العدد  (١)
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ويقوى ،  ويذكر باالله وعظمته فيضعف سلطان الشيطان،  الدم والصوم يضيّق تلك المجاري

 . وتكثر بسببه الطاعات من المؤمن وتقل به المعاصي،  سلطان الإيمان

ه يطهّر ومنها أن،  وفي الصوم فوائد كثيرة غير ما تقدم تظهر للمتأمل من ذوي البصيرة

،  وقد اعترف بذلك كثير من الأطباء،  البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة

 ) .وعالجوا به كثيرا من الأمراض

في الصيام فضل كبير كما ورد في :  فوائد الصوم: (   )١(وقال في الموسوعة الطبية الفقهية

مَ مِنْ ذَنْبهِِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا  (( : الحديث وفيه أيضاً فوائد جمَّة  .)) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 -: منها

فإن امتناع العبد بالصوم عن الطيبات التي أحلت له يجعله يحس بقيمتها :  شكر النعمة

 . ، ويدفعه لشكر مولاه عليها الحقيقية

 ، وإن جاعت تواضعت فإن النفس إذا شبعت بطرت وتجبرّت:  حدة الطبع كسر

، وبخاصة عندما يلتزم الصائم بأخلاق  ، وأحسنت التعامل مع الخلق للخالق عز وجل

فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا (( :  حيث قال صلى الله عليه وسلمالصيام التي دعا إليها النبي 

 . )٢())، فإن سابَّه أحد أو خاصمه فليقل إني امرؤ صائم يصخب

ن الشهوة الجامحة ، ولهذا دعا النبيّ فالصوم يخفف من طغيا:  تهذيب الغريزة الجنسية

بَابِ مَنِ : (( صلى الله عليه وسلم الشباب  الذين لا يقدرون على الزواج أن يصوموا ، فقال  صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشرََ الشَّ

                                                 

 ) .٦١٩(ص . أحمد محمد كنعان /الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور  (١)

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ) : ((١٩٠٤(البخاري برقم  دولفظه عن) أو خاصمة(يث وليس في الحد (٢)

هُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إنيِِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ   )) .، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإنِْ سَابَّ
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هُ أَغَضُّ للِْبَصرَِ وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ فَعَ  جْ فَإنَِّ وْمِ  لَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ باِلصَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ   )) .فَإنَِّ

وتشير بعض الدراسـات إلى أن الصوم يساعد في علاج : معالجة بعض الأمراض 

وهرمون  لمنبّه  للجريبات وهرمون اللوتنةبعض حالات العقم ، لأنه ينشط إفراز الهرمون  ا

وحظ من جرّاء هذه البرولاكتين ويحسّن أداء هرمون الذكورة وينشّط تشكل النطف ، وقد ل

وهذا لا يتعارض مع ، التغيرّات ازدياد حالات الحمل في شهر شوال الذي يلي رمضان 

 صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي الحديث النبوي المتقدم الذي قد يُفهم منه بأن الصوم يُضعف القدرة الجنسية

، حين حثّ الشباب على الصوم أراد أن ينشغلوا بالعبادة عن الانشغال بالشهوة الجنسية 

 الهرمونات أقلّ بكثير من تأثّرهاوتدّل البحوث العلمية الحديثة على أنّ تأثّر الشهوة الجنسية ب

، ومنها الإيمان  بالعوامل الأخرى التي يأتي في مقدمتها التربية النفسية والاجتماعية للفرد

 .والخوف والخشية من االله عز وجل 

به أكل الإنسان وشربه يعيد تنظيم فإنّ الصوم الذي ينتظم :  تنظيم وظائف الأعضاء

عمل الغدد في الجسم ، وبما أن الغدد تنظّم عمل بقية الأعضاء فإن الصوم بالمحصلة النهائية 

 .يعيد تنظيم وظائف البدن العضوية والنفسية 

كالدهون التي تسبب السمنة وما يترتب عليها من :  تخليص البدن من المواد الضارة

م والذبحة الصدرية وغيرها، كما يخلّص البدن من المواد الفاسدة أمراض كارتفاع ضغط الد

، ويعتقد بعض الباحثين أنّ الصوم يمكن أن  والسموم التي تراكمت فيه على مدار العام

، ويعتقد آخرون أن الصوم يطيل العمر بتخليص  يقضي على بدايات السرطان ويقتله في مهده

 .  الجسم من مخلفاته
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، ويضرّ بالمرضى  اس أن صيام شهر رمضان يضرّ بالحامل وجنينهاكثير من الن يظنّ 

 ، غير أن المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب وأمراض الكلى وغيرها

،  ، ووزن المولود الدراسات دلّت على أنّ صيام شهر رمضان لا يؤثر على مدّة الحمل

فترض أن يتعرض للجفاف ومضاعفات نّه من المأ، ورغم  ، ومكونات الدم ووظائف الكلى

السكري الحادة إلا أن الدراسات التي أُجريت على السكريين الذين يعالجون بتنظيم الحمية 

الغذائية والذين يعالجون بخافضات السكر الفموية أثبتت أنّه لا توجد فوراق ذات دلالة 

م رمضان وبقية إحصائية عن تعرّض الصائمين للمضاعفات الحادة للسكري أثناء الصيا

 .  شهور السنة

ويضاف إلى فوائد الصوم في رمضان تلك الفوائد البدنية والنفسية التي يستفيدها 

، وهي أيضاً رياضة  الصائم من صلاة التراويح وقيام الليل ، فهي رياضة نفسيّة تسمو بالروح

جراء الأكل ظم المصابين من بدنية تخفف عن الصائم الإحساس بتعب المعدة الذي يحصل لمع

 . صوم يوم طويل ، أومن جراء الإفراط في تناول الطعام بعد 

ويدّل  ، وقد أنشئت في العصر الحديث مصحّات متخصصة بالعلاج بطريقة الصوم

انتشار هذه المصحّات  دلالة علمية على ما للصوم من فوائد صحية وعظيمة لم يدركها أهل 

 . )الطب إلا في عصورهم المتأخرة

 ؟  رمضان صومعلى من يجب  : بعلساالمبحث ا

ولا الخالي من الموانع الشرعية ، المقيم القادر  في الحال على المكلفالصوم فعل يجب 

 .يقبل من الكافر 
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 :الشرح 

في الحال  فعل صوم رمضان يعني يتحتم وجوب ) :يجب فعل الصوم في الحال: (قولنا 

متحتم  ونحوهماغير مزمن  اً والمريض مرض على المسافر وذكرت هذا القيد لأن وجوب فعله، 

 .فعله إلى وقت القضاء  أيضاً لكن يؤخران

 . فعله في الحال  -وهو البالغ العاقل-على المكلف يعني يجب  ) :على المكلف: (وقولنا 

 .فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم ونحوهما وخرج به غير المكلف كالصغير والمجنون 

لمميز وهو من بلغ سبع سنين فما فوق أن يأمره ويعلمه ينبغي لولي الصبي ا هإلا أن

ذٍ ف -رضوان االله عليهم–الصوم من غير مشقة كما كان يفعل الصحابة  بَيِّعِ بنِْتِ مُعَوِّ عَنِ الرُّ

مَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِ  :غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلىَِ قُرَى الأنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلم يُّ أَرْسَلَ النَّبِ : (( قَالَتْ 

عْبَةَ : قَالَتْ .  نْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيَصُمْ ، وَمَ  مُ صِبْيَانَناَ ، وَنَجْعَلُ لهَمُُ اللُّ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ ، وَنُصَوِّ

عَامِ أَعْطَيْناَهُ ذَاكَ ، حَتَّى يَكُونَ عِ   . )١())نْدَ الإِفْطَارِ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإذَِا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلىَ الطَّ

هْرِيُّ : ( )٢(قال الحافظ ابن حجر لَف مِنْهُمْ ابِْن سِيرِينَ وَالزُّ وَاسْتَحَبَّ جمََاعَةٌ مِنْ السَّ

بْ  هُ أَصْحَابُهُ باِلسَّ مُْ يُؤْمَرُونَ بهِِ للِتَّمْرِينِ عَلَيْهِ إذَِا أَطَاقُوهُ ، وَحَدَّ افعِِيّ أَنهَّ الْعَشرِْ عِ وَ وَقَالَ بهِِ الشَّ

ةَ سَنةًَ ، وَأَحمَْد فيِ رِوَايَة بعَِشرِْ سِنينَِ ، وَقَالَ الأْوَْزَا هُ إسِْحَاقُ باِثْنتََيْ عَشرَْ لاَةِ ، وَحَدَّ : عِيُّ كَالصَّ

ل قَوْل  وْم ، وَالأْوََّ امٍ تبَِاعًا لاَ يَضْعُف فيِهِنَّ حمُلَِ عَلىَ الصَّ   ) .الجْمُْهُورإذَِا أَطَاقَ صَوْمَ ثَلاَثَةٍ أَيَّ

خرج به المسافر فإنه لا يجب عليه الصوم في الحال لكن إن صام  ) :المقيم: (وقولنا 

 .أجزأه ويجب عليه القضاء وسيأتي تفصيله 

                                                 

بْيَانِ رقم الح/رواه البخاري في الصوم  (١) باب مَنْ /، ومسلم في الصيام ) ١٩٦٠(ديث باب صَوْمِ الصِّ

 . )٢٧٢٥(أَكَلَ فيِ عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ رقم الحديث 

 ) .٦/٢٤٢(فتح الباري  (٢)
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 .خرج به العاجز عن الصوم بمرض ونحوه ، وسيأتي تفصيله  ) :القادر: (وقولنا 

انع شرعاً كالحيض م ن بهخرج به من كا ) :الخالي من الموانع الشرعية: (وقولنا 

لا يجب عليهن الصوم حال الحيض والنفاس بل لا يجوز لهن ذلك ، والأمر والنفاس ، فإنه 

 . بالقضاء إنما هو بأمر جديد

¯  °  ±  ²  ³  ´   ﴿: لقوله تعالى  ) :ولا يقبل من الكافر: (وقولنا 

  º  ¹  ¸   ¶   µ ﴾ كافر ن اللأ )١(، وذكرت هذا القيد ٥٤:  التوبةسورة

ثم من غير إكراه يجب عليه الصوم ولا يمكنه فعل ذلك إلا بالإسلام ، فيجب عليه الإسلام 

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل الشريعة ، لأن  )٢(الإتيان بفروع

ختاره القول هو ظاهر مذهب الإمام مالك كما نقله أبو الوليد الباجي وغيره ، واوهذا العلم ، 

كثير من أصحابه ، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي كما حكى الجويني ، واختاره كثير من 

                                                 

لأن ذكر المسلم يخرج الكافر من وجوب ... المكلف  المسلم يجب فعل الصوم في الحال على: ولم أقل ) (١

فهو الكافر يجب عليه الصوم كالمسلم إلا أنه لا يقبل منه إلا بعد إسلامه ، الصوم وهذا غير صحيح ، ف

فهو مخاطب بأصول الدين وفروعها كالمسلم يسأل يوم القيامة عن كفره وعن الصيام والصلاة ونحوهما ، 

 .، ومخاطب بأن يرفع مانع عدم قبول الصيام وهو الكفر بالإسلام 

وقد رَدّ شيخ الإسلام ابن يكن معروفاً عند الصحابة والتابعين ،  تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم) (٢

، ) ٢٣/٣٤٦(، ) ١٩/٢٠٧(، ) ٦/٥٦(كما في مجموع الفتاوى   هذا التقسيم -رحمه االله تعالى–تيمية 

وإنما ذكرته هنا على سبيل التوضيح والتقريب للمخاطب لا أن القسمة صحيحة كما فعل ذلك شيخ 

 . فإنه استخدمه لكثرة شيوعه –رحمه االله تعالى  –الإسلام ابن تيمية 
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أصحابه ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه ، وهو قول عامة أهل 

 . )١(الحديث

سلم يقضي جميع ما كان ألا يلزم من قولنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنه إذا و

ما قبله  بُ ليه من العبادات ، فإنه لا قضاء عليه بعد إسلامه فيما تركه في كفره لأن الإسلام يجَُ ع

﴾ سورة |  }  s  t   u  v    w  x   y  z﴿: ، قال تعالى 

أَمَا عَلِمْتَ : (( صلى الله عليه وسلم قال النبي : قَالَ  -رضي االله عنه –،  وعن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ ) ٣٨(الأنفال 

أنه أمر من أسلم أن يقضي صلى الله عليه وسلم د عن النبيّ رِ وأيضاً لم يَ .  )٢())مَ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَنَّ الإِسْلاَ 

 . -واالله أعلم-بل الأحاديث على خلافه  يفعلها حال كفرهالعبادات التي لم 

 

                                                 

، وقواطع ) ١/٢٠٧(، وشرح مختصر الروضة ) ٨١(، والتبصرة ص ) ١/٣٠١(التمهيد : ينظر ) (١

، ) ١/٢٧٤(، وشرح اللمع ) ٢/١٢٥(، والبحر المحيط ) ١/٣٠٦(، والمستصفى ) ١٧٦(الأدلة ص 

، ) ١/٥٠١(، وشرح الكوكب المنير ) ٣/١١٤٤(، والتحبير شرح التحرير ) ١/١٦٠(والمسودة 

، ونهاية ) ١٧٧(، وزوائد الأصول على منهاج الوصول ص ) ١/٢٩٤(والمعتمد في أصول  الفقه 

، والمحصول ) ١/١٣٧(، والمنهاج الواضح في علم الأصول ) ١/٢٠٤(الوصول لابن الساعاتي 

، وإتحاف ذوي البصائر ) ١/٣٤٧(، والمهذب في أصول الفقه ) ٣٠(، وإرشاد الفحول ص ) ٢/٢٣٦(

، وتشنيف المسامع ) ٦٨(، والمذكرة للشنقيطي ص ) ٣/١٣٢(، والواضح في أصول الفقه ) ٢/١٥٤(

، وفواتح ) ١/٩٢(، والبرهان ) ١/١٤٩(، وشرح المنهاج ) ١/٧٣(، وأصول السرخسي ) ١/٢٨٦(

، ) ١/٩١(الأصول ، والوصول إلى ) ١٣١(، ومنع الموانع عن جمع الجوامع ص ) ١/١٠٨(الرحموت 

، والإحكام ) ٢/١٥٨(، والفصول في الأصول ) ١/٣٦٤(، والآيات البينات ) ١/٨٨(والغيث الهامع 

 ) .٣/١٠٨٧(، ونهاية الوصول للهندي ) ١/١٤٤(للآمدي 

 ) .١٢١(باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج رقم الحديث /رواه مسلم في الإيمان ) (٢
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 : ثبوت شهر رمضان:  ثامنالمبحث ال

القيام بذلك  همبعضويجب على  للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ،يستحب 

فجزاهم -في عصرنا الحاضر الحكومات في الدول الإسلامية  هذاوقد تولى  لأنه فرض كفاية ،

 . -االله خيراً 

 ، )١(فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعاً  ،رؤية هلال رمضان شهر رمضان يثبت بو

منهم  )٢(ر العلماءوهو مذهب جمهو، إكمال شعبان ثلاثين يوماً  فإن لم يُرَ هلال رمضان وجب

  . ورواية عن الإمام أحمد، ة أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي الأئم

 :للأدلة الآتية  هذاورجحت 

صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ : (( صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ :  قَالَ  –االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  أَبيَ عن  :الدليل الأول 

ةَ شَعْبَانَ ثَلاَثينَِ  يَ ، وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ ، فَإنِْ غُبِّ   . )٣())عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

ذَكَرَ رَمَضَانَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنهما  رضي -عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  :الدليل الثاني 

لاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَ  : ((فَقَالَ  مَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا إنِْ غُ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِْ

 . )١())لَهُ 

                                                 

 ) .٢٨/١٨(، والموسوعة الفقهية ) ٤/٣٢٦(غني الم: ينظر ) (١

) ٥/٥١(، وحاشية الدسوقي ) ١/٥٠٩(، والشرح الكبير للدردير ) ٣/١٥٢(بداية المجتهد : ينظر ) (٢

 ) .٢٣/١٤١(، والموسوعة الفقهية ) ٤/٣٣٠(، والمغني ) ٦/٢٤٦(، والمجموع 

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا « : صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في الصوم  (٣)  »إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ  /، ومسلم في الصيام ) ١٩٠٩(رقم الحديث  باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لرُِؤْيَةِ الهِْ

لهِِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ  هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ لاَلِ وَأَنَّ هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًا الهِْ ةُ الشَّ  ) . ٢٥٦٧(رقم الحديث  عِدَّ
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 : ودخول الشهر إثبات الهلال:  تاسعالمبحث ال

 :الرؤية بالعين ب يثبت دخول الشهر

طؤهم على الكذب عادة ، وأن تكون الرؤية من الجم الغفير الذين لا يجوز توا: أولا 

 .هذه الرؤية في حال الصحو 

، ولا  )٣(، والمالكية )٢(شوال ، وهو مذهب الحنفيةويثبت بهذه الرؤية إثبات رمضان و

 .ينبغي أن يكون فيه خلاف 

 : ل واحد لشهر رمضانرؤية عد: ثانياً 

في رؤية العدل الواحد لشهر رمضان ، والراجح أن  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

، والصحيح  )٤(يةالعدل الثقة إذا رأى هلال رمضان فإنه يقبل قوله ، وهو مذهب الحنفالمسلم 

والعمل على هذا عند أهل : (  )٧(قال الترمذي،  )٦(، وهو مذهب الحنابلة )٥(عند الشافعية

                                                                                                                                                                

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا « : صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في الصوم  (١)  »إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ  باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ  /، ومسلم في الصيام ) ١٩٠٦(رقم الحديث  لرُِؤْيَةِ الهِْ

هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًا ةُ الشَّ لهِِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّ هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ لاَلِ وَأَنَّ  ) .٢٥٥٠(رقم الحديث  الهِْ

 ) .٢٢/٢٥(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٨٠(بدائع الصنائع : ينظر ) (٢

 ) .٢٢/٢٥(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٣٨٤(، ومواهب الجليل ) ١/١٨٩( المقدمات: ينظر ) (٣

 ) .٢٢/٢٥(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٨٠(بدائع الصنائع : ينظر ) (٤

 ) .٦/٢٨٥(المجموع : ينظر ) (٥

 ) .٤/٤١٦(المغني : ينظر ) (٦

 ) .٣/١٧٨(سنن الترمذي ) (٧
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، نقبل شهادة رجل واحد في الصيام ، وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي : العلم ، قالوا 

  .)وأحمد

  :يأتي  لماحت هذا المذهب جور

لاَلَ : ((قَالَ  -االله عنهما  رضي–عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الأول  تُ  تَرَاءَى النَّاسُ الهِْ فَأَخْبرَْ

  . )١())رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بصِِيَامِهِ  أَنيِّ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ

يثبت دخول الشهر بالعدل المسلم الثقة لأنه خبر عن  القياس ، فإنه :الدليل الثاني 

 .شاهدة ، كالخبر بدخول وقت الصلاة ولا فرق دخول وقت الفريضة فيما طريقه الم

إذا أُقر على هذه الرؤية  الصوم في البلد التي رأى فيها الثقة الهلال ويجب على المسلمين

ليس له أن يصوم أو يفطر وحده ، و أو من أنابه عنه كالقاضي ونحوه من قبل الحاكم المسلم

 .كما سيأتي 

 :رؤية عدلين لشهر شوال : ثالثاً 

في رؤية العدل الواحد لشهر شوال ، والراجح أنه  -رحمهم االله تعالى–ف العلماء اختل

 في : ( )٣(قال ابن قدامة ، )٢(وهو مذهب جمهور الفقهاء لا بدّ من رؤية عدلين مسلمين ثقتين ،

 ) .قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور

 : يأتي ورجحت هذا المذهب لما 

                                                 

) . ٢٣٤٤(رقم الحديث  وَاحِدِ عَلىَ رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ ،باب فيِ شَهَادَةِ الْ /رواه أبو داود في الصوم  (١)

 ) .٤/١٦(إرواء الغليل : حديث صحيح ، ينظر 

 ) .٢٢/٢٧(الموسوعة الفقهية : ينظر ) (٢

 ) .٤/٤١٩(المغني ) (٣
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هُ خَطَبَ النَّاسَ فيِ عَنْ عَبْدِ الرَّ  :الدليل الأول  ذِ  حمَْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخْطََّابِ أَنَّ  يالْيَوْمِ الَّ

ثُونيِ صلى الله عليه وسلم جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ  أَلاَّ إنيِِّ  : يُشَكُّ فيِهِ فَقَالَ  مُْ حَدَّ أَنَّ :  وَسَاءَلْتُهُمْ وَأَنهَّ

فْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ وَانْسُكُوا لهَاَ فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ وَأَ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 

 .  )١())ثَلاَثينَِ فَإنِْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا 

ةَ خَطَ  -مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ  - الحَْارِثِ الجَْدَليُِّ  بْنِ  عَنْ حُسَينِْ  :الدليل الثاني  بَ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّ

ْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْناَ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إلَِيْناَ رَسُولُ االلهِ  : (( ثُمَّ قَالَ  ؤْيَةِ فَإنِْ لمَ أَنْ نَنسُْكَ للِرُّ

 . )٢()) بشَِهَادَتهِماَِ 

مع أن رؤية العدل الواحد لشهر رمضان  كيف أثبتَ : فإن قيل :  الأولى سألةالم

 ؟شاهدين تشمل رمضان أيضاً  الأحاديث التي فيها اشتراط

 :جوابه 

 يدلان على أنه يشترط شهادة رجلين في الصيام والإفطار ، فخرج أن الحديثين :أولا 

وبقي ما  -رضي االله عنهما–حديث ابن عمر بالصيام بجواز شهادة الواحد المسلم العدل الثقة  

 . عداه على الأصل

 

                                                 

جُلِ الْوَاحِدِ عَلىَ هِلاَلِ شَهْرِ رَ /رواه النسائي في الصيام) (١ ، ) ٢١٢٨(مَضَانَ رقم باب قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّ

 ) .١٤/١٦(إرواء الغليل : حديث صحيح ، ينظر . ) ١٩٤٠٨(وأحمد في المسند رقم 

الٍ /رواه أبو داود في الصوم) (٢ : ينظر ) . ٢٣٤٠(رقم الحديث  باب شَهَادَةِ رَجُلَينِْ عَلىَ رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّ

 ) .٢٠٥٠(صحيح أبي داود رقم الحديث 
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، فيه شهادة إخبار بدخول عبادة  ددة عدل واحاهبشأن حديث ثبوت رمضان  :ثانياً 

هلال لا يدخل بها في عبادة ، فالأول يكفي فيه شهادة واحد رؤية وأما شوال فشهادة على 

 . )١(تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود كالأذان ، والثاني لا

 :من رأى الهلال وحده فليس له أن يصوم أو يفطر إلا مع الجماعة :  المسألة الثانية

وهو مذهب الإمام ، فليس له الصوم إلا مع الجماعة وحده ن رأى هلال رمضان م

 . )٢(أحمد في رواية حنبل عنه ، وهو قول عطاء ، وإسحاق ، والحسن ، وابن سيرين

وكذلك من رأى هلال شوال وحده ليس له الفطر إلا مع الجماعة ، وهو مذهب الأئمة 

  . )٥(وأحمد،  )٤(، ومالك )٣(أبي حنيفة

 :رجحت هذا القول لما يأتي و

وْمُ يَوْمَ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه– هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول  الصَّ

ونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، تَصُومُونَ   .  )٦())وَالأضَْحَى يَوْمَ تُضَحُّ

َ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ : ( الترمذي قَالَ  وْمَ : مِ هَذَا الحَْدِيثَ فَقَالَ وَفَسرَّ ماَ مَعْنىَ هَذَا أَنَّ الصَّ إنَِّ

 ) . وَالْفِطْرَ مَعَ الجْماََعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ 

                                                 

 ) .٤/٤١٩( المغني: ينظر ) (١

 ) .٤/٤١٦(المغني : ينظر ) (٢

 ) .٤/٢٥(البناية : ينظر ) (٣

 ) .٣/١٥٤(بداية المجتهد : ينظر ) (٤

 ) .٤/٤٢٠(المغني : ينظر ) (٥

وْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأضَْحَى يَوْمَ /رواه الترمذي في الصوم) (٦ باب مَا جَاءَ الصَّ

و  ) .٢٢٤(السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر ) . ٧٠١(رقم الحديث  نَ تُضَحُّ
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قر على أنه يوم محكوم  به من شعبان فليس له أن يصوم وحده حتى يُ  :الدليل الثاني 

 .الرؤية ، وكذا الفطر فإنه يوم محكوم به من رمضان 

أن هذا المذهب فيه اجتماع كلمة المسلمين ، وعدم الفرقة ، وإلا لكان  :لثالث الدليل ا

يعيب على الآخر ، بل قد  في البلد الواحد فضلا عن البلدان الأخرى صائم ومفطر وكلّ 

  .  )١(-رضي االله عنه–يحصل ذلك في البيت الواحد ، والخلاف شر كما قال ابن مسعود 

 : )٢(رهعليه الأش من اشتبهت: المسألة الثالثة 

رمضان شهر من كان من الناس في مكان لا يستطيع أن يعرف دخول أو خروج 

كالسجين والأسير بدار الحرب ، فاشتبهت عليه الأشهر ولم يعرف رمضان فإنه يتحرى 

رمضان صامه ، ولا يخلو أمره شهر ظنه بأمارة تقوم في نفسه دخول  ويجتهد ، فإن غلب على

 : من خمسة أحوال 

نكشف له الحال ، ولا يعرف مطلقاً هل صام في وقت شهر تأن لا  : الحال الأول

رمضان أو لا ، فإن صومه الذي صامه باجتهاده أنه شهر رمضان صحيح ويجزئه ، لأنه أدى 

 .فرضه باجتهاده فأجزأه ، كالذي يصلي في يوم الغيم بالاجتهاد 

فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء  أن ينكشف له أنه وافق شهر رمضان ، : الحال الثاني

 .لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله 

                                                 

إسناده صحيح ) : (٦/٢٠٤(الألباني في صحيح أبي داود الشيخ قال .  )١٦٧٥(أبو داود رقم رواه ) (١

 . )على شرط الشيخين

غني ، والم) ٢/٣٠٧(، وكشاف القناع ) ٦/٢٥٩(، والمجموع ) ٣/٤٨٥(البيان للعمراني : تنظر ) (٢

)٤/٤٢٢. ( 
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أنه وافق صيامه قبل شهر رمضان ، فإنه لا يجزئه في قول عامة الفقهاء ،  : الحال الثالث

ثم يتبين له ذلك  باجتهاده في يوم الغيم ، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها كالذي يصلي قبل الوقت

 . لصلاةفإنه لا تجزئه تلك ا

أنه وافق صيامه بعد شهر رمضان ، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء ، لأنه  : الحال الرابع

u   ﴿: أدى فرضه باجتهاده ، ولأنه فاته شهر رمضان وقد صامه بعده لعذر ، واالله تعالى قال 

¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {  zy   x  w  v ﴾ البقرة  :

وكذلك أيام التشريق  يقضي يوماً إن علم أن صيامه وقع في يوم العيدلكن عليه أن  . ١٨٥

 . لعدم صحة صومها

أنه وافق صيامه بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده  : الحال الخامس

وكذلك أيام التشريق  لكن عليه أن يقضي يوماً إن علم أن صيامه وقع في يوم العيد أجزأه ،

 .وافق قبل شهر رمضان لم يجزئه  وما، لعدم صحة صومها 

 ؟الهلال لرؤية استخدام المكبرات الحديثة  :المسألة الرابعة 

اعلم أن استخدام المكبرات الحديثة لرؤية الهلال لا بأس به شرعاً لأنه لم يخرج عن 

في الحديث ، وهذه الوسيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي وهو  االرؤية بالعين المنصوص عليه

لال كوسيلة مكبر الصوت للأذان فهو وسيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي وهو رفع رؤية اله

وإن لم ير بالعين المجردة ، كذلك لت الرؤية بهذه المكبرات عمل بها ، فإن حص صوت الأذان
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وقد ذهب إلى هذا جماعة من  .بالعين المجردة فيعمل بها وإن لم ير بالمرصاد  إن حصلت الرؤية

 . )١(ذا العصرأهل العلم في ه

 :نهاراً فهو لليلة المقبلة  الهلال رُئيإذا : المسألة الخامسة 

إذا ، أما  ةلليلة المقبلفالراجح أنه الهلال نهاراً سواء كان قبل الزوال أو بعده  ئيرُ إذا 

وأما إذا ،  )٢(أنه لليلة المقبلة بعد الزوال فقد نقل غير واحد أنه لا خلاف فيه بين العلماء ئيرُ 

وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة قبل الزوال فالراجح إنه لليلة المقبلة كذلك ،  ئيرُ 

  . )٦(أحمدالمشهور عن ، و )٥(، والشافعي )٤(، ومالك )٣(الأربعة أبو حنيفة

                                                 

وسلسلة كتاب ) ١٢/١٢٠(، فتاوى اللجنة الدائمة  )٢٥/٣٧٣(مجلة البحوث الإسلامية : ينظر ) (١

 ).١/١٥٠(الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 ) .٢٠٢٠٨(، وشرح الزرقاني ) ٢/١٥٥(المنتقى للباجي : ينظر ) (٢

، ) ٢/٤٥٧(، ودرر الحكام ) ٢/٣٩٢(شية ابن عابدين ، وحا) ٢/٦٣٣(المحيط البرهاني : ينظر ) (٣

 ) .٧/٣٨٢(ورد المحتار 

وذهب ابن ) . ٥/٦٧(، وحاشية الدسوقي ) ١/٢٦٧(، والمدونة ) ٣/٢٧٩(الاستذكار : ينظر ) (٤

حبيب إلى التفريق بين الرؤية قبل الزوال فإن رُئي فهو لليلة الماضية وبعد الزوال يكون لليلة المقبلة ، 

 .والمشهور عن الإمام مالك عدم التفريق . ) ٣٩٢/ ٢(مواهب الجليل.  عن الإمام مالك ونقله

، وحاشية الجمل ) ٢/١٠٢(، وحاشية البجيرمي ) ٦/٢٧٩(، والمجموع ) ٣/٤٧٧(البيان : ينظر ) (٥

)٣/٤٠٦. ( 

 ) .٣/٩(، والفروع ) ٤/٤٣١(المغني : ينظر ) (٦
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يْ : ( )١(قال الباجي هُ للَِّ وَالِ فَإنَِّ هُ إذَِا رُئِيَ بَعْدَ الزَّ ا . لَةِ الْقَادِمَةِ وَلاَ خِلاَفَ بَينَْ النَّاسِ أَنَّ وَأَمَّ

هُ  افعِِيَّ وَأَبَا حَنيِفَةَ وَجمُْهُورَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ إنَّ وَالِ فَإنَِّ مَالكًِا وَالشَّ يْلَةِ إذَِا رُئِيَ قَبْلَ الزَّ للَِّ

 .)الْقَادِمَةِ 

 : ت هذا المذهب لما يأتي حورج

جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ ((: قَالَ ة بن سلم شقيقوَائِلٍ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول 

لاَلَ نهَاَرًا فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تمُسُْوا :  )٢(بخَِانقِِينَ  ةَ بَعْضُهَا أَكْبرَُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ أَنَّ الأهَِلَّ

ماَُ أَهْلاَّهُ باِلأَ   . )٣()) مْسِ عَشِيَّةً إلاَِّ أَنْ يَشْهَدَ رَجُلاَنِ مُسْلماَِنِ أَنهَّ

 ئيرُ حكم بحكم عام على أن الهلال إذا  - رضي االله عنه–أن عمر : وجه الاستدلال 

نهارا أنه لليلة المقبلة ، ولم يفرق بين الرؤيا التي تكون قبل الزوال أو بعده ، وقول الصحابي 

 .حجة على الصحيح 

 . )٤(ال وبعده فإنه لا يصح عنهأنه فرق بين قبل الزو -رضي االله عنه– عنهما روي وأما 

                                                 

 ) .٢/١٥٥(المنتقى ) (١

 . بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَقَافٍ بَلْدَةٌ باِلْعِرَاقِ قَرِيبٌ مِنْ بَغْدَادَ : خَانقِِينَ ) (٢

برقم ) ٢/١٦٨(، والدرقطني في سننه ) ٨٤٥٠(، ) ٨٢٣٩(رواه البيهقي في سننه الكبرى رقم الأثر ) (٣

، وعبد  )٩٥٥٣(، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ١٦٩٤(، وابن الجعد في مسنده رقم ) ١٠(، ) ٦(

، ) ٥/٧٣٧(وهو أثر صحيح ، صححه ابن الملقن في البدر المنير .  )٧٣٣١(الرزاق في المصنف برقم 

 ) .٢/٤٥٨(وابن حجر في التلخيص الحبير 

هَكَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مُنقَْطِعًا : (وقال . )٨٢٤٢(رواه البيهقي في سننه الكبرى رقم الأثر ) (٤

 ) .بيِ وَائِلٍ أَصَحُّ مِنْ ذَلكَِ وَحَدِيثُ أَ 
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إنَِّ نَاسًا يُفْطِرُونَ إذَِا رَأَوُا (( :  قال -رضي االله عنهما– عُمَرَ  ابْنِ عن  :الدليل الثاني 

هُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ لَيْلاً مِنْ حَيْثُ يُرَى لاَلَ نهَاَرًا وَأَنَّ  . )١()) الهِْ

صُومُوا : (( صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ :  قَالَ  –االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  أَبيَ عن  : الدليل الثالث

ةَ شَعْبَانَ ثَلاَثينَِ  يَ لرُِؤْيَتهِِ ، وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ ، فَإنِْ غُبِّ   . )٢())عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

ليلة  المراد بالرؤية هناأن الحديث فيه الأمر بالصوم لرؤية الهلال ، و: وجه الاستدلال 

اليوم الذي سيصام لأن الليل ليس محلا للصوم كما هو معلوم ، وليس المراد بالرؤية النهار 

كما مرّ معنا ، فالهلال  -رضوان االله عليهم–لأنه ليس وقتاً للرؤية ، وهذا الذي فهمه الصحابة 

 .واالله أعلم . إنما يتحرى من بعد غروب الشمس لا قبلها 

ولم يرد ، فمعناه صوموا اليوم الذي يلي ليلة رؤيته من أوله : ( )٣(ن عبد البرقال اب

الهلال نهارا فإنما هو لليلة  يوإذا رؤ، صوموا من وقت رؤيته لأن الليل ليس بموضع صيام 

 ) .      التي تأتي هذا هو الصحيح إن شاء االله

 الشهر بالحساب الفلكي ؟دخول هل يثبت : المسألة السادسة 

أن هناك فرقاً بين الحساب الفلكي والتنجيم ، والشهر القمري عند علماء الشريعة  اعلم

 :وأهل الحساب فيما يأتي 

                                                 

، وعبد االله ابن ) ١/٢٦٧(، وابن وهب في المدونة  )٨٢٤٤(رواه البيهقي في سننه الكبرى رقم الأثر ) (١

 .وهو أثر صحيح ) . ١/١٩٤(، والشافعي في الغيلانيات ) ١٧٧(الإمام أحمد في مسائله عن أبيه رقم 

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا « : صلى الله عليه وسلم لِ النَّبيِِّ باب قَوْ  /رواه البخاري في الصوم  (٢)  »إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ  /، ومسلم في الصيام ) ١٩٠٩(رقم الحديث  باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لرُِؤْيَةِ الهِْ

لهِِ أَ  هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ لاَلِ وَأَنَّ هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًاالهِْ ةُ الشَّ  ) . ٢٥٦٧(رقم الحديث  وْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّ

 ) .٢/٤٢(التمهيد ) (٣
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أن الحاسب : الفرق بين الحاسب والمنجم  :أولا : ( )١(جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء

م معرفة هو الذي يزع:  والمنجم،  هو الذي يدعي معرفة الأوقات بمنازل القمر وسيره: 

 .الأوقات والأحداث بسير الكواكب 

 :والتنجيم نوعان 

،  وغروبها،  ودلوكها، وهو الذي يعرف به الأوقات ؛ كطلوع الشمس : حسابي 

 . وفصول السنة مثلا، وخسوف القمر ، ويعرف به كسوف الشمس 

المستقبل عن  وهو ما يزعمه المنجم من العلم بالحوادث التي ستقع في: واستدلالي 

وقد يعتقد أن لها تأثيرا في ، واجتماعها وافتراقها ، طريق معرفته بسير الكواكب في مجاريها 

 . وهذا مع ما فيه من فساد العقيدة ليس من محل البحث، الأحداث 

أن : الفرق بين الشهر القمري عند علماء الشريعة وعلماء النجوم والحساب  : انياث

روب شمس اليوم التاسع والعشرين إذا رئي الهلال بعد الشهر يبدأ عند علماء الشريعة من غ

فالمدار .  أو كماله ثلاثين من تاريخ الرؤية السابقة إلى بدء الشهر الذي بعده بمثل هذا،  غروبها

،  أو إمكان الرؤية عند جماعة من الفقهاء،  فيه على الرؤية بالفعل مع الغروب عند الجمهور

من ولادة القمر بمفارقته للشمس وتأخره عنها في السير  ويبدأ عند علماء النجوم والحساب

ولا يكون ذلك ، فالعبرة عندهم بالافتراق والاجتماع ،  إلى اجتماعه بها ولو كانت ولادته نهارا

 . إلا مرة واحدة في كل شهر قمري

، أن بدءه عند علماء الشريعة ونهايته لا يكون إلا بغروب الشمس : وبهذا يتبين 

 . اهـ ) فإنه قد يكون نهارا أو ليلا،  ونهايته عند علماء النجوم والحساب بخلاف بدئه

                                                 

٣/٩() (١( . 
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وإنما يثبت ،  أو خروجه على الحساب الفلكي في دخول الشهر يعتمداعلم أنه لا و

من وهو مذهب جمهور العلماء دخول الشهر بالرؤية أو بإكمال الشهر عند عدم الرؤية ، 

  . السلف والخلف

وهو مذهب الإمام ،  )١(المعتمد في مذهب الحنفيةو  حنيفةمذهب الإمام أبي هوو

، وهو الأصح عند  )٤(وهو مذهب الإمام الشافعي ،  )٣(والمعتمد عند المالكية،  )٢(مالك

 . )١(وهو مذهب الحنابلة ، )٥(الشافعية

                                                 

، وعمدة ) ١/٢٢٤(، رسائل ابن عابدين ) ٢/٦٤٦(، وحاشية الطحاوي ) ٤/٦١(المبسوط : ينظر ) (١

 ) .١٠/٢٧١(القاري 

مَامِ لاَ يَصُومُ لرُِؤْيَةِ وَ ) : (٢/٣٨(قال الباجي في المنتقى ) (٢ قَدْ رَوَى ابْنُ نَافعٍِ عَنْ مَالكٍِ فيِ المدََْنيَِّةِ فيِ الإِْ

هُ لاَ يُقْتَدَى بهِِ وَلاَ يُتَّ  سَابِ أَنَّ لاَلِ وَلاَ يُفْطِرُ لرُِؤْيَتهِِ ، وَإنَِّماَ يَصُومُ وَيُفْطِرُ عَلىَ الحِْ بَعُ ، قَالَ الْقَاضيِ أَبُو الهِْ

سَابِ وَيَرْجِعُ :  - رَضيَِ االلهُ عَنهُْ - يدِ الْوَلِ  هُ لاَ يُعْتَدُّ بماَِ صَامَ مِنهُْ عَلىَ الحِْ فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ أَحَدٌ فَاَلَّذِي عِندِْي أَنَّ

ءٍ مِنْ صَوْمِهِ قَضَاهُ ، وَاَاللهُ أَ  ؤْيَةِ وَاكَماَلِ الْعَدَدِ فَإنِْ اقْتَضىَ ذَلكَِ قَضَاءَ شيَْ  ) .عْلَمُ إلىَِ الرُّ

، وحاشية ) ١/٤٦٦(، والفواكه الدواني ) ٣/١٨٣(، والتاج والإكليل ) ٢/٣٨(المنتقى : ينظر ) (٣

 ) .٣/٢٤٠(الصاوي 

هُ  -يعني ابن عبد البر–ثُمَّ حَكَى ) : (٤/١١٢(قال العراقي في طرح التثريب ) (٤ عَنْ ابْنِ خُوَيْزِ مَندَْادٍ أَنَّ

افعِِيِّ  حِيحُ عَنهُْ فيِ كُتُبهِِ وَعِندَْ أَصْحَابهِِ : ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ  - يعني الأخذ بالحساب–حَكَاهُ عَنْ الشَّ وَالصَّ

افعِِيِّ أَصْلاً :  -العراقي–) قُلْت( وَجمُْهُورِ الْعُلَماَءِ خِلاَفُهُ  وَقَدْ ظَهَرَ بماَِ بَسَطَاهُ ... لاَ يُعْرَفُ ذَلكَِ عَنْ الشَّ

ةُ مَ  افعِِيُّ وَأَبُو حَنيِفَ صِحَّ هَا وَبهِِ قَالَ مَالكٌِ وَالشَّ ؤْيَةِ دُونَ غَيرِْ ةَ وَجمُْهُورُ ذْهَبِ الجُْمْهُورِ فيِ تَعْليِقِ الحْكُْمِ باِلرُّ

لَفِ وَالخَْلَفِ   ) .٦/١٤٨(، وكذا قال الحافظ في الفتح  ) الْعُلَماَءِ مِنْ السَّ

، وفتح ) ٤/١١٢(، وطرح التثريب ) ٣/٤٨٤(ن للعمراني ، والبيا) ٦/٢٨٩(المجموع : ينظر ) (٥

 ) .٦/١٤٨(الباري 
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 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

على أن العبرة في إثبات الشهر إنما  الإجماع ، فقد أجمع العلماء المتقدمون :الدليل الأول 

والخلاف ولا عبرة بالحساب الفلكي ، كمال الشهر ، إفب ههي الرؤية فإن لم تستطع لغيم أو غير

 .، والإجماع حجة عليهم  )٢(إنما هو عند المتأخرين

أي في وجوب الصوم على الناس ) ولا عبرة بقول المؤقتين(قوله : ( )٣(قال ابن عابدين

 ) . لا يعتبر قولهم بالإجماع ) :عراجالم(بل في 

هُ قِيلَ فيِ مَعْنىَ قَوْلهِِ : ( )٤(قال الباجي اوُدِيُّ أَنَّ رُوا  ))فَاقْدُرُوا لَهُ : ((وَذَكَرَ الدَّ أَيْ قَدِّ

هُ يُعْتَبرَُ  افعِِيِّ أَنَّ  فيِ ذَلكَِ بقَِوْلِ المَْناَزِلَ وَهَذَا لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بهِِ إلاَِّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّ

مِينَ  ةٌ عَلَيْهِ  ، المُْنجَِّ جمَْاعُ حَجَّ  ) .وَالإِْ

سَابَ فَأَثْبَتَ بهِِ : ( )٥(قال الشيخ أبو عبد االله محمد بن يوسف وَلَوْ كَانَ إمَامٌ يَرَى الحِْ

لاَلَ  جمَْاعِ الهِْ لَفِ عَلىَ خِلاَفهِِ  لمَْ يُتَّبَعْ لإِِ  . ) السَّ

في  ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل: ( )١(قال ابن عبد البر

ولو صح ما . ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه واالله أعلم 

 ) . وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له

                                                                                                                                                                

 ) .٢٥/١٣٢(، ومجموع الفتاوى ) ٢/٢٧٢(كشاف القناع : ينظر ) (١

ؤْيَةِ ) : (٨/١٢٢(حاشية الجمل قال في ) (٢ سَابُ الْقَطْعِيُّ عَلىَ عَدَمِ إمْكَانِ الرُّ فَفِيهِ اضْطرَِابٌ وَلَوْ دَلَّ الحِْ

رِينَ للِْمُتَ   . ... ) أَخِّ

 ) .٢/٣٨٧(حاشية ابن عابدين ) (٣

 ) .٢/٣٨(المنتقى ) (٤

 ) .٣/١٨٣(التاج والإكليل  ) (٥



٣٧ 
 

جُوعِ إلىَِ : ( )٢(قال الحافظ ابن حجر فيِ ذَلكَِ وَهُمْ  )٣( أَهْل التَّسْيِيروَقَدْ ذَهَبَ قَوْم إلىَِ الرُّ

وَافضُِ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ  ة : قَالَ الْبَاجِي . الرَّ الحِ حُجَّ لَف الصَّ وَإجمَِْاع السَّ

يعَةُ عَنْ : وَقَالَ ابِْن بَزِيزَةَ .  عَلَيْهِمْ  ِ الخْوَْضِ فيِ عِلْمِ النُّجُومِ  وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَقَدْ نهَتَْ الشرَّ

هُ لَوْ ارِْتَبَطَ الأْمَْر بهَِا لَضَاقَ إِ  اَ حَدْسٌ وَتخَْمِينٌ لَيْسَ فيِهَا قَطْعَ وَلاَ ظَنٌّ غَالبِ ، مَعَ أَنَّ ذْ لاَ لأِنهََّ

 ) . يَعْرِفُهَا إلاَِّ الْقَليِل

ا نَعْلَمُ باِلاِ : ( )٤(قال شيخ الإسلام ابن تيمية سْلاَمِ أَنَّ الْعَمَلَ فيِ فَإنَِّ ضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِْ

قَةِ  يلاَءِ أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ مِنْ الأْحَْكَامِ المُْعَلَّ ةِ أَوْ الإِْ وْمِ أَوْ الحَْجِّ أَوْ الْعِدَّ لاَلِ بخَِبرَِ  رُؤْيَةِ هِلاَلِ الصَّ باِلهِْ

هُ يُرَى أَوْ لاَ يُرَى لاَ يجَُوزُ  وَقَدّ . بذَِلكَِ كَثيرَِةٌ  صلى الله عليه وسلموَالنُّصُوصُ المُْسْتَفِيضَةُ عَنْ النَّبيِِّ . الحَْاسِبِ أَنَّ

عَ المُْسْلمُِونَ عَلَيْهِ  وَلاَ يُعْرَفُ فيِهِ خِلاَفٌ قَدِيمٌ أَصْلاً وَلاَ خِلاَفٌ حَدِيثٌ ؛ إلاَّ أَنَّ بَعْضَ .  أَجمَْ

هَةِ الحادثين بَعْدَ ا رِينَ مِنْ المُْتَفَقِّ لاَلُ جَازَ للِْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ  لمْاِئَةِ الثَّالثَِةِ المُْتَأَخِّ هُ إذَا غُمَّ الهِْ زَعَمَ أَنَّ

ؤْيَةِ صَامَ وَإلاَِّ فَلاَ  سَابُ دَلَّ عَلىَ الرُّ سَابِ فَإنِْ كَانَ الحِْ وَهَذَا الْقَوْلُ وَإنِْ كَانَ . فيِ حَقِّ نَفْسِهِ باِلحِْ

غْماَمِ وَمخُْ  اعِ عَلىَ خِلاَفهِِ مُقَيَّدًا باِلإِْ جمَْ اسِبِ فَهُوَ شَاذٌّ مَسْبُوقٌ باِلإِْ ا باِلحَْ  ) .تَص�

                                                                                                                                                                

 . )١٤/٣٥٢(التمهيد ) (١

 . )٦/١٥٦(فتح الباري ) (٢

 . أي أهل الحساب) (٣

 . ) ٢٥/١٣٢(مجموع الفتاوى ) (٤
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ذَكَرَ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنهما  رضي -عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  :الدليل الثاني 

لاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا  : ((فَقَالَ  مَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإنِْ غُ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِْ

 . )١())لَهُ 

هْرُ تسِْعٌ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنهما  رضي -عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ و الشَّ

ونَ لَيْلَةً ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ  ةَ ثَلاَثينَِ وَعِشرُْ  . )٢())وا الْعِدَّ

صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ ، وَأَفْطِرُوا : (( صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ  : قَالَ  –االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  أَبيَ وعن 

ةَ شَعْبَانَ ثَلاَثينَِ  يَ لرُِؤْيَتهِِ ، فَإنِْ غُبِّ   . )٣())عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

 ق الصيام ودخول الشهر على رؤية الهلال ، وإذا لم يرُ لّ ع صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

، ولم يعلقه بشيء آخر ، فوجب الوقوف عند ما ورد به فإنه يقدر له بإتمام شعبان ثلاثين يوما 

الشرع ولا يجوز الزيادة عليه ، بل الحديث فيه النهي الصريح عن صوم رمضان إلا بعد الرؤية 

وأمرهم إذا كان غيم أو نحوه ليلة ، رؤية كالحساب الفلكي ، فهو صريح في عدم اعتبار غير ال

، بل حصر  ولا بالرجوع إلى الحساب،  ولم يأمرهم بالحساب،  الثلاثين أن يكملوا العدة ثلاثين

،  فدل على أنه لا اعتبار شرعا لما سواها في إثبات الأهلة،  الشهر بالرؤية لأمروا هيبطريق الن

                                                 

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا إِ «  : صلى الله عليه وسلمباب قَوْلِ النَّبيِِّ /رواه البخاري في الصوم ) (١ » ذَا رَأَيْتُمُ الهِْ

لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ /، ومسلم في الصيام ) ١٩٠٦(رقم الحديث  باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لرُِؤْيَةِ الهِْ

لهِِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ  هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ لاَلِ وَأَنَّ هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًا رقم الحديث الهِْ ةُ الشَّ  . )٢٥٥٠(عِدَّ

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا « : صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ /رواه البخاري في الصوم ) (٢ » إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

 . )١٩٠٧(رقم الحديث 

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا «  : صلى الله عليه وسلمباب قَوْلِ النَّبيِِّ /رواه البخاري في الصوم ) (٣ » إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

 . )١٩٠٩(رقم الحديث 



٣٩ 
 

ولو كان ،  وما كان ربك نسيا،  ؛ رحمة بهم قيت لأوضحه لعبادهولو كان هناك أصل آخر للتو

 إذ لا يجوز تأخير،  وأرشدهم إليه،  علم النجوم أو حساب سير القمر معتبرا شرعا لعرفهم به

فلا تتعدى إلى  ، ؛ لتعديها لمفعول واحد الرؤية في الحديث بصريةو.  البيان عن وقت الحاجة

 .وعهد من بعدهم  وجرى عليه العمل في عهدهم،  ولأن الصحابة فهموا ذلك غيرها

هُ قَالَ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبيِِّ  -رَضيَِ االلهُ عَنهُْماَ -عُمَرَ  ابْنِ عن : الدليل الثالث  يَّةٌ ، : ((أَنَّ ةٌ أُمِّ ا أُمَّ إنَِّ

هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا  ةً تسِْعَةً وَعِشرِْ .  ))لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّ ةً ثَلاَثينَِ يَعْنىِ مَرَّ  . )١(ينَ ، وَمَرَّ

بين بأنه لا يعتمد في معرفة دخول الشهر على الحساب  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 . وإنما يعتمد على رؤية الهلال ، وأن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين 

 يكونوا والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم: ( )٢(قال الحافظ  ابن حجر

فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج ، النزر اليسير  إلا يعرفون من ذلك أيضاً 

واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك ، عنهم في معاناة حساب التسيير 

ويوضحه قوله في الحديث الماضي ، تعليق الحكم بالحساب أصلا  يبل ظاهر السياق يشعر بنف

 ) . فسلوا أهل الحساب : ولم يقل)) ن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينفإ: ((

، أن معناه إكمال ) فاقدروا له : ( فيه بيان ، لقوله عليه السلام : ( )٣(قال ابن بطالو

ذلك بالنجوم والحساب ، وهذا الحديث  ولا اعتبار في كما تأول الفقهاء ، العدد ثلاثين يومًا ،

                                                 

، ومسلم ) ١٩١٣(لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ رقم الحديث  صلى الله عليه وسلمبَاب قَوْلِ النَّبيِِّ /رواه البخاري في الصوم ) (١

لهِِ أَوْ آخِرِهِ  باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لرُِؤْيَةِ /في الصيام  هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ لاَلِ وَأَنَّ لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ الهِْ الهِْ

هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًا رقم الحديث  ةُ الشَّ  . )٢٥٦٣(أُكْمِلَتْ عِدَّ

 . )٦/١٥٦(فتح الباري ) (٢

 . )٤/٣١(شرح البخاري ) (٣



٤٠ 
 

جعلها االله  يالأهلة الت ديل ، وإنما المعول على الرؤية فيقوانين التعناسخ لراعاة النجوم ب

الصيام والحج والعدد والديون ، وإنما لنا أن ننظر من علم الحساب ما  مواقيت للناس في

يكون عيانا أو كالعيان ، وأما ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون وتكييف الهيئات الغائبة 

إنما بعث إلى الأميين  صلى الله عليه وسلموعلة ذلك أن رسول االله . ، وعن تكلفه عن الأبصار فقد نهينا عنه 

 ) . الذين لا يقرءون الكتاب ، ولا يحسبون بالقوانين الغائبة ، وإنما يحسبون الموجودات عيانا

، كما يفعله أهل  يننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتابفتبين أن د: ( )١(قال ابن رجبو

شمس وحسباناتها ، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير ال

 .يرى بالبصر وهو رؤية الهلال ، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب 

وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب الصيام فيه ، وهو متعلق بأمر مشاهد 

الشمس على وجه الأرض ، ، فأوله طلوع الفجر الثاني ، وهو مبدأ ظهور  -أيضا  -بالبصر 

 .وآخره غروب الشمس 

كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة ، فصلاة الفجر أول وقتها طلوع هذا الفجر ، 

وآخره طلوع الشمس ، وأول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره مصير ظل كل شيء مثله ، 

غرب ، وآخره وهو أول وقت العصر ، وآخره اصفرار الشمس أو غروبها ، وهو أول وقت الم

غروب الشفق ، وهو أول وقت العشاء ، وآخره نصف الليل أو ثلثه ، ويمتد وقت أهل 

 ) .الأعذار إلى طلوع الفجر ، فهذا كله غير محتاج إلى حساب ولا كتاب

 :الدعاء المستحب عند رؤية الهلال :  المبحث العاشر

                                                 

 . )٢/٢٩٥(فتح الباري لابن رجب ) (١



٤١ 
 

لاَلَ  صلى الله عليه وسلم نهإف صلى الله عليه وسلم النَّبيٍِّ يستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما ثبت عن  كَانَ إذَِا رَأَى الهِْ

سْلاَمِ رَبيِّ وَرَبُّكَ االلهُ: ((قَالَ  لاَمَةِ وَالإِْ يماَنِ وَالسَّ  . )١()) اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْناَ باِلْيُمْنِ وَالإِْ

 ؟لزم جميع المسلمين الصومفهل يهلال رمضان إذا رأى أهلُ بلد :  ادي عشرالمبحث الح

 ل أمر واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع الشمس ،اختلاف مطالع الهلا

 ، ولم يختلف فيها أحد وعقلا اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساو

الخلاف ، ف، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه 

أو أنه لا  وفي توقيت عيدي الفطر والأضحى ، ، ذلك في بدء صيام المسلمين تأثير بينهم في

 .الهلال في بلد وجب على بقية البلاد إتباعها  ئيرُ ث إنه إذا ييؤثر ذلك عليهم بح

 ئيرُ أنه إذا  -واالله اعلم–في هذه المسألة ، والراجح  -االله تعالى مرحمه–اختلف العلماء 

 جمهور العلماء ، فهو مذهب مذهب وهوالهلال في بلد لزم جميع البلاد الإسلامية الصوم ، 

 . )١(، وهو مذهب الحنابلة )٤(، وبعض الشافعية )٣(المالكية في المشهور، و )٢(أكثر الحنفية

                                                 

لاَلِ /الترمذي في الدعوات عن رسول االله رواه) (١ ، ) ٣٣٧٣(رقم الحديث  بَاب مَا يَقُولُ عِندَْ رُؤْيَةِ الهِْ

السلسلة : ينظر ) . ١٤١٣(، وأحمد في المسند رقم الحديث ) ١٧٤١(والدارمي في سننه رقم الحديث 

 ) .٢٧٤٥(، وصحيح الترمذي رقم الحديث ) ١٨١٦(الصحيحة رقم الحديث 

 . البركة والسعادة  :اليُمْن 

، وحاشية ابن ) ٢/٤٥٦(، درر الحكام ) ١/٣٢١(، تبين الحقائق ) ٢/٦٣٤(المحيط البرهاني : ينظر ) (٢

 )  .٢/٣٩٣(عابدين 

، وحاشية الصاوي ) ٥/٥٢(، وحاشية الدسوقي ) ١/٥١٠(الشرح الكبير للدردير : ينظر ) (٣

 . )٢/٣٨٤(، ومواهب الجليل  )٢/٢٠٣(، والفروق ) ٦/٤٦١(، شرح الخرشي ) ١/٣٨٢(

 . )٦/٢٨٠(، والمجموع ) ٣/٤٧٨(البيان : ينظر ) (٤



٤٢ 
 

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

zy   x  w  v  u  }  |  {  ~      �   ﴿: قوله تعالى  :الدليل الأول 

 .١٨٥: البقرةسورة  . ﴾ ¡    ¢  £   ¤  ¥

أن االله تعالى أمر من أدركه شهر رمضان بالصوم ، وإدراك الشهر : جه الاستدلال و

يكون إما بالرؤية أو الإخبار كما سبق ، فمن بلغه أن غدا من رمضان فإنه قد شهد الشهر ، 

 . ويجب عليه أن يصوم سواء أكان في مشارق الأرض أو مغاربها 

صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ : (( صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ :  قَالَ  –االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  أَبيَ عن  :الدليل الثاني 

ةَ شَعْبَانَ ثَلاَثينَِ  يَ ، وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ ، فَإنِْ غُبِّ   . )٢())عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

عام يشمل جميع  أمر بالصيام لرؤية الهلال ، والأمر صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

أنه لا يجب على جميع المسلمين تحري رؤية الهلال وإنما على البعض ،  علومالمسلمين ، وم

م رؤيته ، ولم يستثنِ الحديث هُ تْ غَ لَ والآخرون عليهم وجوب الصيام عند رؤيته له بأنفسهم أو بَ 

 .بلد دون بلد أو قطر دون آخر ، فالحديث على عمومه 

لم يره ، وبلغت هذا البلد رؤية الآخر  أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد والبلد :الدليل الثالث 

الهلال  اوالرؤية ولم ير ت فيهحصل ذيفي البلد ال نالبلد الآخر ، فإنه يجب عليه الصوم كالذي

ه بشهادة العدل أن تقد بلغفي البلدين مَن جميع لأن الرؤية ولا فرق ،  مبلغتهوإنما  منفسهأب

صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ  ((:  صلى الله عليه وسلم النبيغدا من رمضان ، فالجميع يدخل في قول 

                                                                                                                                                                

 . )٣/٩(، والفروع ) ٤/٣٢٨(المغني : ينظر ) (١

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا « : صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في الصوم  (٢)  »إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ  /، ومسلم في الصيام ) ١٩٠٩(ديث رقم الح باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لرُِؤْيَةِ الهِْ

هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًا ةُ الشَّ لهِِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّ هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ لاَلِ وَأَنَّ  ) . ٢٥٦٧(رقم الحديث  الهِْ



٤٣ 
 

،  )١())فَإنِْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطرُِواوَانْسُكُوا لهَاَ فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثينَِ 

ةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ أَنَّ أَمِيرَ مَ  -مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ  - الحْاَرِثِ الجَْدَليُِّ  بْنِ  حُسَينِْ وحديث  عَهِدَ  : (( كَّ

ؤْيَةِ صلى الله عليه وسلم إلَِيْناَ رَسُولُ االلهِ   . )٢()) فَإنِْ لمَْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بشَِهَادَتهِماَِ أَنْ نَنْسُكَ للِرُّ

 :استدل المخالفون القائلون باعتبار المطالع في الصوم والفطر بما يأتي 

امِ قَالَ  عَنْ  :الدليل الأول  : كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بنِتَْ الحَْارِثِ بَعَثَتْهُ إلىَِ مُعَاوِيَةَ باِلشَّ

امَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا (( امِ  وَاسْتُهِلَّ عَليََّ ، فَقَدِمْتُ الشَّ لاَلَ لَيْلَةَ ، رَمَضَانُ وَأَنَا باِلشَّ فَرَأَيْتُ الهِْ

هْرِ  المَْدِينةََ فيِ ثُمَّ قَدِمْتُ ، الجْمُُعَةِ  ثُمَّ ،  -االله عنهما  رضي -عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ  يفَسَأَلَنِ ، آخِرِ الشَّ

لاَلَ فَقَالَ  لاَلَ : ذَكَرَ الهِْ : فَقُلْتُ ؟ أَنْتَ رَأَيْتَهُ : فَقَالَ .  رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ الجْمُُعَةِ : فَقُلْتُ ؟ مَتَى رَأَيْتُمُ الهِْ

بْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى  : فَقَالَ .  رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ وَ ، نَعَمْ  لَكنَِّا رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ السَّ

نَا هَكَذَا أَمَرَ  لاَ  : فَقَالَ ؟ برُِؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ  يأَوَلاَ تَكْتَفِ  : فَقُلْتُ .  نُكْمِلَ ثَلاَثينَِ أَوْ نَرَاهُ 

 . )٣())صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ

رضي االله –لم يأخذ برؤية معاوية  -رضي االله عنه–أن ابن عباس : وجه الاستدلال 

 .وهذا يدل على أن لكل بلد رؤية  -عنه

 :جوابه 

                                                 

جُلِ الْوَاحِدِ عَلىَ هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ رقم /صيامرواه النسائي في ال) (١ ، ) ٢١٢٨(باب قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّ

 ) .١٤/١٦(إرواء الغليل : حديث صحيح ، ينظر . ) ١٩٤٠٨(وأحمد في المسند رقم 

الٍ /رواه أبو داود في الصوم) (٢ : ينظر ) . ٢٣٤٠(يث رقم الحد باب شَهَادَةِ رَجُلَينِْ عَلىَ رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّ

 ) .٢٠٥٠(صحيح أبي داود رقم الحديث 

لاَلَ ببَِلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لمَِا /رواه مسلم في الصيام ) (٣ مُْ إذَِا رَأَوُا الهِْ باب بَيَانِ أَنَّ لكُِلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنهَّ

 .  )٢٥٨٠(بَعُدَ عَنهُْمْ رقم الحديث 



٤٤ 
 

رضي االله - أنه لا تعارض بينه وبين ما ذكرنا لأن حديث ابن عباس :الجواب الأول 

أهل بلده ثم بلغه أنهم رأوا  الهلال في بلد آخر قبله  محمول على من صام على رؤيةهذا  -عنهما

بيوم أو أكثر ، وبحثنا فيمن لم يصم بعد وبلغه أن غدا من رمضان ، فليس في حديث ابن 

 .اعتبار اختلاف المطالع من عدمه   -رضي االله عنهما– عباس

به ، وإنما ليس فيه ما استدللتم  -رضي االله عنهما–أن حديث ابن عباس  :الجواب الثاني 

ير حكم الصوم والإفطار يلم يقبل قول كريب وحده في تغ -مارضي االله عنه–فيه أن ابن عباس 

آخِرِ  ثُمَّ قَدِمْتُ المَْدِينةََ فيِ : ((لأنه جاء متأخراً كثيرا ، بعد الشروع في الصيام ، فإن كريب قال 

هْرِ  فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى : ((ذا قال لم يقبل قول كريب وله -رضي االله عنهما–فابن عباس )) الشَّ

لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا  : فَقَالَ ؟ برُِؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ  يأَوَلاَ تَكْتَفِ  : فَقُلْتُ .  نُكْمِلَ ثَلاَثينَِ أَوْ نَرَاهُ 

سول ن نفطر حتى نراه أو نكمل ثلاثين يوماً من بداية صيامنا ، فإن ر، أي ل)) صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 

أمرنا بأن نصوم إذا رأيناه وهذا ما فعلنا ، وأمرنا أن نفطر إذا رأيناه وهذا ما سنفعله ،  صلى الله عليه وسلماالله 

 .وأما شهادتك وإخبارك فجاءت متأخرة بعد أن صمنا ، ولم تأت قبل 

في غير محله لأنكم  -رضي االله عنه–أن استدلالكم بأثر ابن عباس  :الجواب الثالث 

يؤثر ، ونحن نعلم أن الشام والمدينة مطلعهما واحد ، فلا يصح  عتزعمون أن اختلاف المطال

 .الاستدلال بالأثر 

القياس ، قياس اختلاف أوقات دخول الشهر لاختلاف المطالع على  :الدليل الثاني 

،  فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، بلد  اختلاف أوقات الصلاة في كلّ 

، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون   الإمساك والإفطار الشهريفكذلك يجب أن تختلف في

 . ، ويفطرون قبلهم أيضاً  قبل من كانوا في الغرب

 



٤٥ 
 

 :من وجوه  مردودأنه قياس مع الفارق ، فهو : جوابه 

أن حكم دخول وقت الصيام معلق برؤية الهلال أو إكمال الشهر ،  :الوجه الأول 

هذا الشهر ، وبداية دخول هذا اليوم يكون عاما لجميع سكان ورؤية الهلال بداية دخول يوم 

أما دخول الأرض ، لأن القمر إذا خرج على جزء من الأرض فهذا يعني أن شهرها بدأ ، 

بأمور أخرى كطلوع الفجر الصادق وحركة الظل وغياب الشمس  وقت الصلاة فإنه معلق

الآخر ، بل يكون في جزء من ، وهذا يكون في جزء من الأرض قبل الجزء وغياب الشفق 

 .فلا يصح القياس  البلد الواحدة قبل الجزء الآخر ،

إن طلوع الشمس على جزء من الأرض من : نقلب القياس بأن نقول  :الوجه الثاني 

سيبدأ هذا اليوم نفسه جهة المشرق يعني أن يوم الجمعة مثلا بدأ ، وهذا يعني بالضرورة أن 

الهلال في  ئيرُ ظهور الهلال ولا فرق ، فلو أنه  تأخر ، فكذلكم هكذلك على أهل الغرب لكن

المشرق ليلة الجمعة فهذا يعني أن يوم الجمعة هو أول أيام رمضان ، وهذا يعني بالضرورة أن 

هذا اليوم يوم الجمعة نفسه الذي هو أول أيام رمضان هو الذي سيخرج على الغرب لكنه 

 .  متأخر

ليلة الجمعة مثلا فإن الصيام والإمساك  الهلال في الشرق يئرُ ه إذا أن : لثالوجه الثا

سيبدأ بطلوع الفجر الصادق ليوم الجمعة ، وكذلك في الغرب نحن لا نلزمهم بالصيام حتى 

في ليلته الهلال ، فلا يصح أن  ئيرُ يبدأ الفجر الصادق من يوم الجمعة ، لأن هذا اليوم قد 

في ليلته الهلال ، فاستدلالكم بالقياس  ئيرُ الذي  يفرق فيه بين بلد وأخرى وهو نفس اليوم

 .واالله أعلم . غير صحيح 

 

 



٤٦ 
 

 : أو الدولة التي يعيش فيها شعب دولة أن يصوم مع دولته على كلّ  : تنبيه 

الهلال في بلد لزم جميع  ئيرُ أنه إذا رغم ترجيح  هأن -رحمني االله تعالى وإياك–اعلم 

ير موجود في الوقت الحالي ، ولذلك دفعا لمفسدة الخلاف غ هذا لكن البلاد الإسلامية الصوم

أو الدولة التي فيها من باب تقليل  شعب أن يصوم مع دولته في البلد الواحد فإنه على كلّ 

الآن  وهذا القول هو الذي عليه الفتوى والعمل،  الخلاف ، ومن باب طاعة ولي الأمر في بلده

 .واالله أعلم .  واتفاقهم واجتماعهم، وهو حري بذلك لما فيه من ضبط الناس 

إذا انتقل الصائم من البلد التي بدأ فيها الصيام إلى بلد آخر رأوا  : عشر ثانيالمبحث ال

  الهلال قبل أو بعد البلد التي بدأ فيها الصيام فماذا يفعل ؟

حكمه أو بعد البلد التي سافر منها فإن قد بدأ الصيام قبل  إذا انتقل الصائم إلى بلد كان

 :إلا في حالين  ، )٢(والحنابلة ، )١(وهو مذهب الشافعية ا ،انتقل إليه تيحكم أهل البلد ال

وهو قد قدم من ، أن يكون البلد الذي انتقل إليه سيصوم ثلاثين يوماً  :الحال الأولى 

 لا يؤذي الآخرين سراً حتى )٣(أن يفطر عليهبلد قد صامت قبل هذه البلد فإنه في هذه الحالة 

لأنه لو أتم ، ولا يصح أن يصوم رمضان أكثر من ثلاثين يوماً ،  بفطره وحتى لا يظن به السوء

الصيام معهم يكون صام واحد وثلاثين يوماً ، ولا يوجد شهر قمري أكثر من ثلاثين ، ثم بعد 

 .ذلك يخرج للعيد معهم في اليوم التالي 

                                                 

، وحاشيتا ) ٦/٢٨٢(، والمجموع ) ٣/٤٨٠(البيان :  بعض الفروع ينظر على تفصيل بينهم في) (١

 ) .٢/٢١٢(، وروضة الطالبين ) ٢/٨١(القيلوبي وعميرة 

، والمبدع ) ٣/١٠(، والفروع ) ٣/٢٤٦(الإنصاف : على تفصيل بينهم في بعض الفروع ينظر ) (٢

)٣/٧. ( 

 .وهو المذهب عند الحنابلة ، وقول للشافعية ) (٣



٤٧ 
 

وم تسعة وعشرين يوماً ، وهو قد قدم أن يكون البلد الذي قدم إليه سيص :الحال الثانية 

العيد  ويصلي )١(طر في هذا اليومأن يفعليه من بلد قد صام بعد هذه البلد فإن في هذه الحالة 

ويقضي بعد ذلك يوماً لأنه لكي لا يخالف الجماعة ، ويكون معذورا بفطره ، مع هذه البلد ، 

. أقل من تسعة وعشرين يوماً  ، ولا يوجد شهر قمرييكون قد صام ثمانية وعشرين يوماً 

   .واالله أعلم 

إلا في الحالتين اللتين فيهما  اانتقل إليه تيورجحت أن حكمه حكم أهل البلد ال

 : للأدلة الآتية  التفصيل السابق

وْمُ يَوْمَ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه– هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول  الصَّ

ونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ،  تَصُومُونَ   .  )٢())وَالأضَْحَى يَوْمَ تُضَحُّ

جعل الصوم والإفطار مع الجماعة ، وعليه فإنه يلزمه ما  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 . لزم الجماعة في هذه البلد من الصوم والإفطار 

امِ قَالَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بنِْ  :الدليل الثاني  : تَ الحَْارِثِ بَعَثَتْهُ إلىَِ مُعَاوِيَةَ باِلشَّ

امَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا (( امِ  وَاسْتُهِلَّ عَليََّ ، فَقَدِمْتُ الشَّ لاَلَ لَيْلَةَ ، رَمَضَانُ وَأَنَا باِلشَّ فَرَأَيْتُ الهِْ

هْرِ  ثُمَّ قَدِمْتُ المَْدِينةََ فيِ ، الجْمُُعَةِ  ثُمَّ ،  -االله عنهما  رضي -عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ  يسَأَلَنِ فَ ، آخِرِ الشَّ

لاَلَ فَقَالَ  لاَلَ : ذَكَرَ الهِْ : فَقُلْتُ ؟ أَنْتَ رَأَيْتَهُ : فَقَالَ .  رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ الجْمُُعَةِ : فَقُلْتُ ؟ مَتَى رَأَيْتُمُ الهِْ

بْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى  : فَقَالَ .  عَاوِيَةُ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُ ، نَعَمْ  لَكنَِّا رَأَيْناَهُ لَيْلَةَ السَّ

                                                 

 .وهو المذهب عند الحنابلة ، والشافعية ) (١

وْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأضَْحَى يَوْمَ /رواه الترمذي في الصوم) (٢ باب مَا جَاءَ الصَّ

ونَ   ) .٢٢٤(السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر ) . ٧٠١(رقم الحديث  تُضَحُّ



٤٨ 
 

لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا  : فَقَالَ ؟ برُِؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ  يأَوَلاَ تَكْتَفِ  : فَقُلْتُ .  نُكْمِلَ ثَلاَثينَِ أَوْ نَرَاهُ 

 . )١())صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 

كتفي برؤية نا لن ن لكريب أنبينَّ  -رضي االله عنه–أن ابن عباس : دلال وجه الاست

 فنحن وأنت الآن في هذاالبلد ،  في هذا ناالهلال بأنفس أيناقد ر نالأن -رضي االله عنه–معاوية 

 . -رضي االله عنه–البلد يلزمنا التحري للإفطار ولا يصح لك أن تكتفي برؤية معاوية 

 : ، وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين م يوم الشكصيا: عشر  لثالمبحث الثا

 إذاهو يوم الثلاثين من شعبان هل هو من شعبان أو رمضان ، و اليوم الذي يشك فيه

لم  إذا ، أماعلى أنه من رمضان احتياطاً صومه  لا يجوزفإنه  نحوه أوحال دون رؤية الهلال غيم 

 نه من شعبانأ لأنه علميوم لا شك فيه  فهو ا هلال رمضانلم يروو يكن هناك ما يحول الرؤية

كما إلا إذا كان صيام ذلك اليوم يوافق صوما له كان يصومه لكن لا يجوز صيامه كذلك 

الشك والذي  يوم وعليه لا يجوز صيامسيأتي في تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين ، 

  . قبله إلا إذا كان يوافق صياماً له أو فرضاً كالقضاء ونحوه

، وهو  )٢(جمهور العلماء ذهبوكذلك اليوم الذي قبله إلى تحريم صوم يوم الشك و

، والمعتمد عند  )٢(المالكية في قولو ، )١(الحنفية في قول إلى أنه مكروه كراهة تحريم مذهب

 . )٥(، وابن حزم )٤(وقول للحنابلة ، )٣(الشافعية

                                                 

لاَلَ ببَِلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لمَِا  باب/رواه مسلم في الصيام ) (١ مُْ إذَِا رَأَوُا الهِْ بَيَانِ أَنَّ لكُِلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنهَّ

 .  )٢٥٨٠(بَعُدَ عَنهُْمْ رقم الحديث 

إلا أن كثيراً منهم قيد التحريم بأن ينوي صيام هذين اليومين للاحتياط لرمضان ، والصحيح ما ) (٢

ن النهي عام يشمل ما ذكروه وغيره ، ويستثنى منه الفرض ومن كانت له عادة صيام هذا ذكرته لك بأ

 .اليوم كيوم الاثنين مثلا فوافق يوم الشك أو قبله لظاهر الحديث كما سيأتي 



٤٩ 
 

صام آخر يوم من شعبان تطوعًا ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن ي : ( )٦(قال ابن بطال

، وعمار ، وحذيفة ، وابن  ذلك عن عمر ، وعلي يورو ...إلا أن يوافق صومًا كان يصومه ، 

ن ، وابن سيرين ، ، والحس ي، والنخع يلتابعين سعيد بن المسيب ، والشعبمسعود ، ومن ا

بان ورمضان ، وكان ابن عباس ، وأبو هريرة يأمران أن يفصل بين شع يوهو قول الشافع

بفطر يوم أو يومين ، كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام و تقدم 

 ) . فقد عصى االله ورسوله من صام يوم الشك: أو تأخر ، وقال عكرمة 

ذكر فيه مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم : ( )٧(قال الإمام ابن عبد البر

من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية  الذي يشك فيه

 : قال مالك. أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا  ثم جاء الثبت

هذا أعدل المذاهب : قال أبو عمر . وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا 

 ) . وعليه جمهور العلماء  في هذه المسألة إن شاء االله

                                                                                                                                                                

وفقه ) ٢/٣٨١(، وحاشية ابن عابدين ) ٦/١٥٥(، والبحر الرائق ) ٦/٤٤٣(مرعاة المفاتيح : ينظر ) (١

 ) .١/١٣٢(العبادات 

، ) ٢/٢٠٧(، وشرح الزرقاني ) ٢/١١٧(، ومنح الجليل ) ١/٥٥٨(كفاية الطالب : ينظر ) (٢

 ) .٣/١٦٩(والاستذكار 

، والسرج الوهاج ) ١/٢٢٠(، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٢/٢٧٣(إعانة الطالبين : ينظر ) (٣

 ) .٦/٤٥٢(، والمجموع ) ٣/٥٥٧(، والبيان ) ١/١٤٢(

 ) .٣/٢٤٦(، والإنصاف ) ١/٤١١(، وشرح الزركشي ) ٥/١٠٨(فروع ال:  ينظر ) (٤

 ) .٧٩٨(المحلى مسألة :  ينظر ) (٥

 ) .٤/٣٢(شرح البخاري ) (٦

 ) .٣/١٦٩(الاستذكار ) (٧



٥٠ 
 

والدليل على تحريم صيام يوم الشك ، وتحريم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ، ما 

 :يأتي 

مَنَّ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول  لاَ يَتَقَدَّ

هُ فَلْيَصُمْ ذَلكَِ ينِْ ، إلاَِّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَ 

 . )١())الْيَوْمَ 

قال . لحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان ا: ( )٢(قال الصنعاني

ثم أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل ، والعمل على هذا :  الترمذي بعد رواية الحديث

لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه  : وقوله. انتهى . دخول رمضان لمعنى رمضان الصيام قبل 

. فل المطلق والنذر ونحوه كالنّ  مطلقاً  لا لو كان الصوم صوماً  مشروط بكون الصوم احتياطاً 

وهو خلاف ، ولا يخفى أنه بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان  : قلت

م لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق ذلك آخر يوم ظاهر النهي فإنه عا

وإنما نهى ، إلا متنفلا أو نحو هذا اللفظ : الصوم المقيد بما ذكر لقال  صلى الله عليه وسلمولو أراد ، من شعبان 

عن تقديم رمضان لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله فالمتقدم عليه 

 ) . اً ونهي مخالف للنص أمراً 

                                                 

مَنَّ رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَينِْ  /رواه البخاري في الصوم  (١) ، ) ١٩١٤(رقم الحديث باب لاَ يَتَقَدَّ

مُوا رَمَضَانَ بصَِوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَينِْ /لم في الصيام ومس  ) .١٠٨٢(رقم الحديث  باب لاَ تَقَدَّ

 ) .٢/٣٠٦(سبل السلام  (٢)



٥١ 
 

ذِ : ((قال  -رضي االله عنه- عمار بن ياسر وعن :الدليل الثاني  يَشُكُّ  يمَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّ

 . )١()) صلى الله عليه وسلم فيِهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصىَ أَبَا الْقَاسِمِ 

استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا (:  )٢(ابن حجر قال الحافظ

 .)  قبيل المرفوع يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من

صُومُوا : (( صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ :  قَالَ  –االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  أَبيَ عن  :الدليل الثالث 

ةَ شَعْبَانَ ثَلاَثينَِ  يَ لرُِؤْيَتهِِ ، وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ ، فَإنِْ غُبِّ   . )٣())عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّ

مر بالصيام لرؤية الهلال ، وأمر بالإفطار عند عدم أ صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

شعبان مفطراً والأمر للوجوب ، ومخالفته معصية ، فدل هذا على تحريم صيام  إكمالرؤيته و

 .يوم الشك 

 

 

                                                 

كِّ /رواه الترمذي في الصوم) (١ ، والنسائي ) ٦٨٩(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّ

كِّ  باب صِيَامِ يَوْمِ /في الصيام ) ٣٥٨٥(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ٢١٨٨(رقم الحديث  الشَّ

 ) .٩٦١(إرواء الغليل رقم : وهو حديث صحيح ، ينظر . 

 ) .٤/١٢٠(فتح الباري  (٢)

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُو« : صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في الصوم  (٣)  »هُ فَأَفْطِرُوا إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ  /، ومسلم في الصيام ) ١٩٠٩(رقم الحديث  باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لرُِؤْيَةِ الهِْ

هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًا ةُ الشَّ لهِِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّ هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ لاَلِ وَأَنَّ  . ) ٢٥٦٧(رقم الحديث  الهِْ



٥٢ 
 

ذَكَرَ رَمَضَانَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنهما  رضي -عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  :الدليل الرابع 

لاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإنِْ غُ  (( :فَقَالَ  مَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِْ

 . )١())لَهُ 

نهى عن الصيام في آخر يوم من شعبان حتى يرى  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 .حريم تالهلال والنهي لل

 :شهر رمضان التهنئة بقدوم : عشر  رابعالمبحث ال

الدليل  إلا إذا دلّ ،  الإباحة العادات الأصل في، و من باب العاداتاعلم أن التهنئة 

، أو جعلت على الحث على عادة معينة فإنها تكون عبادة أو نهى عنها فإنها تكون ممنوعة شرعاً 

 .العادة عبادة يتقرب بها في وقت دون وقت فإنها تكون بدعة 

وإنما هي  التعبد بها ،بالتهنئة برمضان الناس لم يقصدوا  أن -م واالله أعل–والذي يظهر 

، فلا مانع منها شرعاً  بعضهم لبعضبالبركة فيها مصلحة دعاء المؤمنين و، جرت بينهم  ةداع

 .وأيضاً هي من باب التهنئة بحدوث نعمة أو دفع نقمة 

رضي –هُرَيْرَةَ  أَبيِ رمضان بحديث شهر واستدل بعض أهل العلم على جواز التهنئة ب

فَرَضَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ ، أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -االله عنه

                                                 

لاَلَ فَصُومُوا وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا « : صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في الصوم  (١)  »إذَِا رَأَيْتُمُ الهِْ

لاَلِ وَالْفِطْرِ لرُِؤْيَةِ  /، ومسلم في الصيام ) ١٩٠٦(رقم الحديث  باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لرُِؤْيَةِ الهِْ

لاَلِ  هْرِ ثَلاَثينَِ يَوْمًا الهِْ ةُ الشَّ لهِِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّ هُ إذَِا غُمَّ فيِ أَوَّ  ) .٢٥٥٠(رقم الحديث  وَأَنَّ



٥٣ 
 

ماَءِ وَتُغْلَقُ فيِهِ أَبْوَابُ الجَْحِيمِ ، صِيَامَهُ  يَ ، تُفْتَحُ فيِهِ أَبْوَابُ السَّ اللهِِ فيِهِ ، اطِينِ وَتُغَلُّ فيِهِ مَرَدَةُ الشَّ

هَا فَقَدْ حُرِمَ   . )١())لَيْلَةٌ خَيرٌْ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيرَْ

هذا الحديث أصل في تهنئة : قال بعض العلماء : ( )٢(-رحمه االله تعالى–رجب قال ابن 

يبشر كيف لا ، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ، بشهر رمضان  الناس بعضهم بعضاً 

من أين يشبه هذا  ، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين، المذنب بغلق أبواب النيران 

 ) .الزمان زمان 

، والتقدير هو شهر مبارك ، شهر مبارك بدل أو بيان : ( )٣(الملا علي القاريوقال 

كون دعاء أي ويحتمل أن ي، خبار أي كثر خيره الحسي والمعنوي كما هو مشاهد فيه وظاهره الإ

ويؤيد ، جعله االله مباركا علينا وعليكم وهو أصل في التهنئة المتعارفة في أول الشهور بالمباركة 

إذ فيه إيماء إلى أن رمضان من . اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان : الأول قوله 

 مانع من قبول زيادة لا: لكن قد يقال ، أصله مبارك فلا يحتاج إلى الدعاء فإنه تحصيل الحاصل 

 ) .البركة

                                                 

، والإمام أحمد في ) ٢١١٨(رقم الحديث  باب ذِكْرِ الاِخْتلاَِفِ عَلىَ مَعْمَرٍ فيِهِ /رواه النسائي في الصيام  (١)

الحديث رجاله رجال الشيخين إلا أن في الإسناد انقطاعاً والحديث و) . ٧٣٤٧(المسند رقم الحديث 

، وصحيح النسائي رقم الحديث ) ١٨٦٨(السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر . أصله في الصحيحين 

)٢١٠٦. ( 

 ) .١٥٨( ص لطائف المعارف (٢)

 ) .٤/٤٥١(مرقاة المفاتيح  (٣)



٥٤ 
 

افعِِيُّ قال  ا الأْنَْصَارِيُّ الشَّ ْ أَرَ لأِحََدٍ مِنْ أَصْحَابنِاَ : قَالَ الْقَمُوليُِّ : ( )١(أَبُو يحَْيَى زَكَرِيَّ لمَ

نَقَلَ الحَْافظُِ المُْنذِْرِيُّ عَنْ  لَكِنْ ، كَلاَمًا فيِ التَّهْنئَِةِ باِلْعِيدِ وَالأْعَْوَامِ وَالأْشَْهُرِ كَماَ يَفْعَلُهُ النَّاسُ 

ْ يَزَالُوا مخُتَْلِفِينَ فيِهِ  هُ أَجَابَ عَنْ ذَلكَِ بأَِنَّ النَّاسَ لمَ هُ مُبَاحٌ لاَ ، الحَْافظِِ المَْقْدِسيَِّ أَنَّ ذِي أَرَاهُ أَنَّ وَاَلَّ

هَابُ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ اطِّلاَعِهِ وَأَجَابَ عَنهُْ شَيْخُناَ حَ . انْتَهَى . سُنَّةَ فيِهِ وَلاَ بدِْعَةَ  هِ الشِّ افظُِ عَصرِْ

وعَةٌ  اَ مَشرُْ وَيحُْتَجُّ لعُِمُومِ التَّهْنئَِةِ لمَِا يحَْدُثُ مِنْ نعِْمَةٍ أَوْ يَندَْفعُِ مِنْ : ثُمَّ قَالَ ...  عَلىَ ذَلكَِ بأَِنهَّ

كْرِ وَالتَّعْزِيَ  وعِيَّةِ سُجُودِ الشُّ ةِ تَوْبَتهِِ نقِْمَةٍ بمَِشرُْ حِيحَينِْ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ فيِ قِصَّ ةِ وَبماَِ فيِ الصَّ

َ بقَِبُولِ تَوْبَتهِِ وَمَضىَ إلىَ النَّبيِِّ  هُ لمََّا بُشرِّ  هِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ االلهِ قَامَ إلَيْ  صلى الله عليه وسلملمََّا تخََلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَّ

 ) . فَهَنَّأَهُ 

ولصاحبه  الثابتة في الصحيحين من البشارة له -رضي االله عنه-ن مالك وقصة كعب ب

فيها دليل ظاهر على تهنئة من أه فهن إليه -رضي االله تعالى عنه-وقيام طلحة  بتوبة االله عليهما

كما سبق النقل عن ابن حجر ، ومن أعظم النعم أن يدرك المسلم شهر تجددت له نعمة دينية 

 .لعتق من النار ر المغفرة واهرمضان ، ش

دت له نعمة دينية: ( )٢(قال ابن القيم  ) . وفيه دليل على استحباب تهنئة مَن تجدَّ

دَتْ : ( )٣(وقال ابن مفلح دَّ نئَِةُ مَنْ تجََ ةٍ تخََلُّفَ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تهَْ وَفيِ قِصَّ

 ) .لَهُ نعِْمَةٌ دِينيَِّةٌ 

 :ة يَّ النِّ  :عشر  امسالمبحث الخ

  : النِّيَّةِ تعريف : المسألة الأولى 

                                                 

 ) .١٠/٢٠٣(حتاج تحفة الم: وينظر ) . ٤/١٢١(أسنى المطالب  (١)

 ) .٣/٥٨٥(زاد المعاد  (٢)

 ) .٦/١٨٢(الفروع  (٣)



٥٥ 
 

غَةِ  النِّيَّةُ فيِ اللُّ
ينَ ،  : )١( غَوِيِّ مَصْدَرُ نَوَى ، وَالاِسْمُ النِّيَّةُ ، بتَِشْدِيدِ الْيَاءِ عِندَْ أَكْثَرِ اللُّ

 .وَالتَّخْفِيفُ فيِهَا لُغَةٌ محَكِْيَّةٌ 

ءَ يَنْوِيهِ نيَِّةً : ، فَيُقَال والاعْتقَِادُ الْقَصْدُ : ا وَتَأْتيِ النِّيَّةُ لمَِعَانٍ ، مِنهَْ  ْ قَصَدَهُ : نَوَى الشيَّ

 . واعتقده

ذِي تَنوِْيهِ ، وَتَوْجِيهُ النَّفْسِ نَحْوَ الْعَمَل: وَالنِّيَّةُ  ذِي يُذْهَبُ فيِهِ ، وَالأْ َمْرُ الَّ  . الْوَجْهُ الَّ

من ، وعزمه عليه ،  ءلب واعتقاده  على فعل الشيهي قصد الق:  في الاصطلاح وَالنِّيَّةُ 

 .غير تردد 

 :حكم النية للصيام : المسألة الثانية 

لا يصح الصوم إلا بالنية ، ومحلها : (  )٢(قال الإمام النوويالنية شرط لصحة الصيام 

 ) .القلب ، ولا يشترط النطق بلا خلاف 

عًا ،  .إلاَّ بنِيَِّةٍ لا يَصِحُّ صَوْمٌ : ( )٣(قال الإمام ابن قدامةو إجمَْاعًا ، فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّ

لاَةِ  هُ عِبَادَةٌ محَضَْةٌ ، فَافْتَقَرَ إلىَ النِّيَّةِ ، كَالصَّ  ) . لأِنََّ

 : والدليل على اشتراط النية ما يأتي 

يْثِ  عَلْقَمَةَ بْنِ عن  :الدليل الأول  اصٍ اللَّ  رضي -بْنَ الخْطََّابِ سَمِعْتُ عُمَرَ : قَالَ  يَّ وَقَّ

ماَ لكُِلِّ  : ((يَقُولُ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : عَلىَ المْنِبرَِْ قَالَ  -االله عنه  ماَ الأعَْماَلُ باِلنِّيَّاتِ ، وَإنَِّ إنَِّ

                                                 

، ) ١٧٢٨(، والقاموس المحيط ص ) ١٤/٣٤٢(، ولسان العرب ) ١٠/٥٣٧(المحكم : ينظر  (١)

 ) .٤٢/٥٩(، والموسوعة الفقهية ) ١٥/٥٥٦(وتهذيب اللغة 

 ) .٢/٢١٤(روضة الطالبين  (٢)

 ) .٤/٣٣٧(المغني  (٣)



٥٦ 
 

ا فَهِجْرَتُهُ إلىَِ مَا هَاجَرَ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلىَِ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إلىَِ امْرَأَةٍ يَنكْحُِهَ 

 .)١())إلَِيْهِ 

أن الحديث حصر قبول جميع الأعمال بالنيات ، قال الحافظ ابن : وجه الاستدلال 

إنما الأعمال بالنيات هذا التركيب يفيد الحصر عند : قوله : قال الكرماني : ()٢(حجر

 .)المحققين

ْ يجُْمِعِ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِ  :الدليل الثاني  مَنْ لمَ

يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ   . )٣())الصِّ

 :صفة نية الصوم : ة لثالمسألة الثا

 هأنقبل الفجر صفة النية هو أن ينوي ويعزم بقلبه من غير تردد في أي جزء من الليل 

ما يدل على أنه  وكلّ  حورالسَّ أكل كذلك ولنية ، ت ابيَّ قد بهذا فهو سيصوم غداً من رمضان 

 .رمضان فهو نية  صوم يريد 

وعزمه  ءومعنى النية القصد وهو اعتقاد القلب فعل شي: ( )٤(قال الإمام ابن قدامة

 ) .نه صائم فيه فقد نوىأفمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان و، عليه من غير تردد 

                                                 

رقم الحديث  –صلى الله عليه وسلم  -باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْي إِلىَ رَسُولِ االلهِ /خاري في بدء الوحيأخرجه الب (١)

)١(. 

 ) .١/١٢(فتح الباري  (٢)

يَامِ /رواه أبو داود في الصوم (٣) باب مَا /، والترمذي في الصوم ) ٢٤٥٤(رقم الحديث  باب النِّيَّةِ فيِ الصِّ

) ١٩٣٣(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٧٣٠(رقم الحديث  مْ مِنَ اللَّيْلِ جَاءَ لاَ صِيَامَ لمنَِْ لمَْ يَعْزِ 

 ) .٤/٢٦(، وإرواء الغليل ) ٥٨٣(صحيح الترمذي رقم : ينظر . 

 ) .٤/٣٣٧(المغني  (٤)



٥٧ 
 

 –ولا أصحابه  صلى الله عليه وسلمها القلب ، ولم يرد عن النبيّ لأن النِّيَّة محلّ  النِّيَّةولا يشرع التلفظ ب

التلفظ بها ، ولو كان خيراً لفعلوه ، ولو فعلوه لنقل إلينا لأنه مما تدعو  -رضي االله عنهم 

 .الدواعي لنقله 

، لكن  عند كثير من العلماء النية باللسان بدعة:  قال السندي: ( )١(قال المباركفوري

ستحب مشائخ الحنفية النطق ا:  قلت.  انتهى ا مستحبة ليتوافق اللسان والقلبالبهم على أنهغ

: وقالت الشافعية .  والتلفظ بها للاستعانة على استحضار النية لمن احتاج إليه بالنية

وقالت . .. واتفق الفريقان على أن الجهر بالنية غير مشروع.  باستحباب التلفظ بها مطلقاً 

.  وهذا هو الحق والصواب عندنا.  والحنابلة نصوا على أنه بدعة.  بكراهة التلفظ بالنيةة المالكي

، ولا  ، ولا ضعيف بطريق صحيحصلى الله عليه وسلم ؛ إذ لم يثبت عن رسول االله  فلا شك في كونه بدعة

 ) .، ولا مرسل أنه كان يتلفظ بالنية مسند

هَا : ( )٢(قال شيخ الإسلام ابن تيمية فَاقِ الْعُلَماَءِ ؛ فَإنِْ نَوَى بقَِلْبهِِ وَالنِّيَّةُ محَلَُّ الْقَلْبُ باِتِّ

فَاقِهِمْ  مْ بلِِسَانهِِ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ باِتِّ ْ يَتَكَلَّ ذِي يَعْلَمُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ  ... وَلمَ ا المُْسْلمُِ الَّ وَأَمَّ

مَ بهِِ يُرِيدُ صَوْمَ رَمَضَانَ فَهَذَا لاَ بُدَّ أَنْ  تَاجَ أَنْ يَتَكَلَّ ورَةً وَلاَ يحَْ : وَقَدْ تَناَزَعَ النَّاسُ  ...يَنوِْيَهُ ضرَُ

افعِِيِّ وَأَحمَْد  ظُ باِلنِّيَّةِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبيِ حَنيِفَةَ وَالشَّ يُسْتَحَبُّ : هَلْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّ

ا بدِْعَةٌ ؛ فَإنَِّ : طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالكٍِ وَأَحمَْد  ليَِكُونَ أَبْلَغَ ؛ وَقَالَتْ  ظُ بهَِ لاَ يُسْتَحَبُّ بَلْ التَّلَفُّ

مَ بلَِفْظِ النِّيَّةِ لاَ فيِ صَلاَةٍ وَلاَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  هُ تَكَلَّ ْ يُنقَْلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنهُْمْ أَنَّ  وَأَصْحَابَهُ وَالتَّابعِِينَ لمَ

ا نَوْعُ هَوَسٍ وَعَبَثٍ : قَالُوا ، لاَ صِيَامٍ طَهَارَةٍ وَ  مُ بهَِ ورَةً فَالتَّكَلُّ صُلُ مَعَ الْعِلْمِ باِلْفِعْلِ ضرَُ اَ تحَْ لأِنهََّ

يدُ ، وَهَذَيَانٍ  اَ لَيْسَتْ فيِ قَلْبهِِ فَيرُِ نْسَانِ وَيَعْتَقِدُ أَنهَّ صِيلَهَا بلِِ  وَالنِّيَّةُ تَكُونُ فيِ قَلْبِ الإِْ سَانهِِ تحَْ

                                                 

 ) .٣/٨٦(مرعاة المفاتيح  (١)

 ) .١٨/٢٦٣(مجموع الفتاوى  (٢)



٥٨ 
 

صِيلُ الحْاَصِلِ محُاَلٌ  فَقَ الْعُلَماَءُ . فَلِذَلكَِ يَقَعُ كَثيرٌِ مِنْ النَّاسِ فيِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْوَسْوَاسِ ، وَتحَْ وَاتَّ

مَامِ وَلاَ لمَِأْمُومِ وَلاَ لمُِنفَْرِدِ وَلاَ يُسْتَحَبُّ  هُ لاَ يَسُوغُ الجَْهْرُ باِلنِّيَّةِ لاَ لإِِ ماَ النِّزَاعُ  عَلىَ أَنَّ تَكْرِيرُهَا وَإنَِّ

ا  مِ بهَِا سرِ�  ) . هَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُسْتَحَبُّ ؟: بَيْنهَُمْ فيِ التَّكَلُّ

ةِ : ( )١(-رحمه االله تعالى–وقال  فَاقِ أَئِمَّ المُْسْلمِِينَ فيِ  محَلَُّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ دُونَ اللِّسَانِ باِتِّ

هَادِ وَغَيرِْ ذَلكَِ : جمَيِعِ الْعِبَادَاتِ  يَامِ وَالْعِتْقِ وَالجِْ كَاةِ وَالحَْجِّ وَالصِّ هَارَةِ وَالزَّ لاَةِ وَالطَّ وَلَوْ . الصَّ

مَ بلِِسَانهِِ بخِِلاَفِ مَا نَوَى فيِ قَلْبهِِ كَانَ الاِعْتبَِارُ بماَِ نَوَى بقَِلْبهِِ لاَ باِللَّفْظِ وَلَوْ تَكَ  مَ بلِِسَانهِِ تَكَلَّ وَلمَْ لَّ

ةِ المُْسْلمِِينَ  فَاقِ أَئِمَّ زِئْ ذَلكَِ باِتِّ صُلْ النِّيَّةُ فيِ قَلْبهِِ لمَْ يجُْ وَالجَْهْرُ باِلنِّيَّةِ لاَ يجَبُِ وَلاَ يُسْتَحَبُّ  ... تحَْ

يعَةِ إذَا فَ  ِ فَاقِ المُْسْلمِِينَ ؛ بَلْ الجْاَهِرُ باِلنِّيَّةِ مُبْتَدِعٌ مخُاَلفٌِ للِشرَّ عِ باِتِّ ْ هُ مِنْ الشرَّ  عَلَ ذَلكَِ مُعْتَقِدًا أَنَّ

ةِ المُْسْلمِِينَ  ... ةِ الأْرَْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّ ا فَلاَ يجَبُِ أَيْضًا عِندَْ الأْئَِمَّ ظُ بهَِا سرِ� ا التَّلَفُّ ْ يَقُلْ أَحَدٌ وَأَمَّ وَلمَ

ظَ باِلنِّيَّةِ وَاجِبٌ لاَ  ةِ إنَّ التَّلَفُّ وَكَذَلكَِ  ...  فيِ طَهَارَةٍ وَلاَ فيِ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ وَلاَ حَجٍّ مِنْ الأْئَِمَّ

يَامِ فيِ رَمَضَانَ لاَ يجَبُِ عَلىَ أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ  ةِ ؛ بَلْ يَكْفِيهِ نيَِّةُ . أَنَا صَائِمٌ غَدًا : نيَِّةُ الصِّ فَاقِ الأْئَِمَّ باِتِّ

لْمَ فَمَنْ عَلمَِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَنوِْيَهُ فَإذَِا عَلمَِ المُْسْلمُِ أَنَّ غَدًا مِنْ وَالنِّيَّةُ تَتْبَعُ الْعِ . قَلْبهِِ 

يَامَ  رَمَضَانَ وَهُوَ ممَِّنْ يَصُومُ رَمَضَانَ فَلاَ بُدَّ   ) .أَنْ يَنوِْيَ الصِّ

ْ يُؤْثَرْ عَنِ الرَّ : ( )٢(قال في الموسوعة الفقهية ظِ  صلى الله عليه وسلمسُول لمَ وعِيَّةُ التَّلَفُّ وَأَصْحَابهِِ مَشرُْ

هَا الْقَلْبُ وَلأِ َنَّ حَقِيقَتَهَا الْقَصْدُ مُطْلَقًا ،  تْ فيِ باِلنِّيَّةِ ، وَلهِذََا اسْتُحِبَّ إخِْفَاؤُهَا ، لأِ َنَّ محَلََّ وَخُصَّ

نَ  هَةِ نَحْوَ الْفِعْل مُقْترَِ عِ باِلإْ ِرَادَةِ المُْتَوَجِّ ْ  ) . ةً بهِِ ابْتغَِاءَ رِضَاءِ االلهِ تَعَالىَ وَامْتثَِال حُكْمِهِ الشرَّ

 

 

                                                 

 ) .٢٢/٢١٧(مجموع الفتاوى  (١)

(٢) )٢/٢٨٧. ( 



٥٩ 
 

 هل يشترط في تبييت النية أن يكون في النصف الآخر من الليل ؟ :المسألة الرابعة 

في هذه المسألة على قولين ، والراجح أنه لا يشترط  -رحمهم االله تعالى-اختلف العلماء 

 ، )١(المالكية جزء من الليل قبل الفجر ، وهو مذهب ذلك ، فيجوز تبييت النية في أي

 . )٣(، والحنابلة )٢(الشافعيةو

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

ْ يجُْمِعِ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِ  :الدليل الأول  مَنْ لمَ

يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَ  يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ ((  :وفي رواية  . )٤())هُ الصِّ مَنْ لمَْ يُبَيِّتِ الصِّ

 . )٥())لَهُ 

أي  في، فدل هذا على أن تبييت النية يصح  أن الحديث أطلق ولم يقيد: لاستدلال وجه ا

 .آخر الليل لبين ذلك  صلى الله عليه وسلمجزء من الليل ، ولو أراد النبي 

                                                 

 ) .٣/١٢٣(، وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ) ٢/٣٥٨(شرح الزرقاني : ينظر  (١)

، وحاشية ) ٦/٣٠٣(، والمجموع ) ٣/٤٩١(، والبيان ) ١/٢٣٥(الإقناع للشربيني : ينظر  (٢)

 ) .٢/١٠٣(البجيرمي 

 ) .٣/١٨(، والمبدع ) ٤/٣٣٥(المغني : ينظر  (٣)

يَامِ باب ال/رواه أبو داود في الصوم (٤) باب مَا /، والترمذي في الصوم ) ٢٤٥٤(رقم الحديث  نِّيَّةِ فيِ الصِّ

) ١٩٣٣(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٧٣٠(رقم الحديث  جَاءَ لاَ صِيَامَ لمنَِْ لمَْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ 

 ) .٤/٢٦(، وإرواء الغليل ) ٥٨٣(صحيح الترمذي رقم : ينظر . 

) . ٢٣٤٣(رقم الحديث  ذَلكَِ  اقِلينَِ لخِبرََِ حَفْصَةَ فيِ باب ذِكْرِ اخْتلاَِفِ النَّ  /في الصيام رواه النسائي  (٥)

 ) .٩١٤(الإرواء رقم : ينظر . حديث صحيح 



٦٠ 
 

يفضي من الليل  الآخرتجلب التيسير ، فتخصيص النية بالنصف المشقة  :الدليل الثاني 

إلى تفويت الصوم على كثير من الناس ، لأنه وقت النوم ، وكثير من الناس لا ينتبه فيه ، 

والشارع إنما رخص في تقديم النية على ابتداء الصوم عند الفجر لرفع الحرج ، فلو كلف 

لكان فيه نوع مشقة ، فكذلك جَعْلها في النصف  الناس أن ينووا الصيام عند الفجر مباشرة

 .الآخر من الليل فيه نوع مشقة 

تحكم من غير دليل فهو أن تخصيص النية بالنصف الآخر من الليل  :الدليل الثالث 

أخصصها : أنا أخصصها بالثلث الآخر من الليل ، ويقول آخر : مردود ، فهو كقول القائل 

 .هذا تحكم من غير دليل   فكل. بالربع الأخير من الليل 

من  بشيءإذا نوى الصوم بالليل ثم أكل أو شرب أو جامع أو أتى : المسألة الخامسة 

 :منافيات الصوم لم تبطل نيته 

إذا نوى الصوم بالليل وأكل وشرب وأتى بما ينافي الصوم ولكن نية الصوم قد بيتها في 

ت النية ثم أكل أو شرب أو جامع ثم نام ولم فلو أنه بي قلبه فإن هذه الأفعال لا تبطل النية ،

وهو  فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ،أو قام قبل الفجر ولم يجدد نيته ، إلا بعد الفجر  قمي

 . )٣(، وهو مذهب الحنابلة )٢(، والإمام الشافعي وقطع به جمهور أصحابه )١(مذهب المالكية

 : ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

                                                 

، وشرح الزرقاني على ) ١/٣٨٢(، والشرح الكبير للدردير ) ١/٨١١(حاشية الدسوقي : ينظر  (١)

 ) .٢/٣٥٨(خليل 

، وحاشيتا ) ٢/١٠٤(، وحاشية البجيرمي ) ٣/٤٩١(، والبيان ) ٦/٣٠٤(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٢/٨٣(القيلوبي وعميرة 

 ) .٢/٣١٥(، وكشاف القناع ) ٤/٣٣٥(المغني : ينظر  (٣)



٦١ 
 

L  K  J  I  H   G  F  E  D  C     ﴿: قوله تعالى  :الدليل الأول 

T  S   R  Q     P  ON  M ﴾   ١٨٧:  البقرةسورة  . 

أن االله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ، ولو كان ذلك يضر  :وجه الاستدلال 

ها لا يضر إلى طلوع الفجر ، فدل هذا على أن الأكل والشرب ونحو بنية الصيام لم يبحه سبحانه

 . بنية الصوم

الصوم شيء آخر ، فالأكل والشرب يبطل فعل أن نية الصوم شيء و :الدليل الثاني 

في الليل بدليل أن الإنسان يأكل ويشرب في الليل  كانالصوم ، ولكنه لا يبطل نية الصوم إذا 

 .ونية الصوم مازالت منعقدة في قلبه على أنه سيصوم غداً 

ة لأكل والشرب لا يبطل نية الصوم لأن هذه النية ليست لصيام الليلأن ا :الدليل الثالث 

ويوم هذه الليلة ، بل هي لصيام يوم هذه الليلة  الليل ليس محلا لصوم حيث إنالتي يأكل فيها 

 .الليل يضره الأكل والشرب ونحوه ما دام الأكل والشرب في ، فلا  يبدأ بطلوع الفجر الصادق

ارع حث على السحور كما سيأتي وهو غالبا ما يكون في آخر الليل ، أن الش :الدليل الرابع 

 . فلو كان الأكل والشرب يضر بنية الصيام لما حث الشارع على السحور بل لنهى عنه 

   :يجب تبييت النِّيَّة قبل الفجر من كلّ ليلة : المسألة السادسة 

تبييت نيّة الصوم جح أنه يجب والرا، في هذه المسألة  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

، ورواية عن الإمام  )١(جمهور العلماء من الحنفية قبل الفجر من كلّ ليلة ، وهو مذهب

 . )٢(، وابن حزم )١(والحنابلة،  )٣(الشافعية، وهو مذهب  )٢(مالك

                                                 

 . )١/١٩٥(والفتاوى الهندية ) ٢/٨٥(، وبدائع الصنائع ) ٣/٦٠(المبسوط : ينظر ) ١(

 ) .١/٤٦٧(الفواكه الدواني : ينظر ) ٢(

 ) .٣/٤٠٠(، والحاوي الكبير ) ٢/٢١٤(، و روضة الطالبين ) ٦/٣٠٢(المجموع : نظر ي (٣)



٦٢ 
 

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

ْ يجُْمِعِ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ  أَنَّ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِ  :الدليل الأول  مَنْ لمَ

يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ  يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ ((  :وفي رواية  . )٣())الصِّ مَنْ لمَْ يُبَيِّتِ الصِّ

 . )٤())لَهُ 

صيام له ،  بين أن من لم يجمع الصيام من الليل فلا صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

يعني ذ لو كان الحديث وظاهر الحديث يتكلم عن كل ليلة لا أول ليلة من رمضان فقط ، إ

 .لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة  صلى الله عليه وسلمفقط لبينه  ليلة لأو

أن صوم اليوم من رمضان عبادة مستقلة بذاته لا يرتبط بالليل ، ولا  :الدليل الثاني 

له  ، فوجبتالذي قبله ، ولا باليوم الذي بعده ، بدليل أنه لا يبطل بعضه ببطلان بعض  باليوم

 .يوم من رمضان  النية ، وهكذا كلّ 

أن صيام اليوم ينتهي بغروب الشمس فالصائم ينوي بعد غروب  :الدليل الثالث 

وي صيام الشمس مباشرة الإفطار ، ثم يبادر بفعل الإفطار مباشرة ، فوجب بعد ذلك أن ين

 .  الأكل أو الشربو الإفطاربنية اليوم التالي لأن نية الصوم زالت 

                                                                                                                                                                

 ) .٤/٣٣٧(، والمغني ) ٢/١٧(منتهى الإرادات : ينظر  (١)

 ) .٤/٢٨٥(المحلى  (٢)

يَامِ /رواه أبو داود في الصوم (٣) باب مَا /، والترمذي في الصوم ) ٢٤٥٤(رقم الحديث  باب النِّيَّةِ فيِ الصِّ

) ١٩٣٣(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٧٣٠(رقم الحديث  ءَ لاَ صِيَامَ لمنَِْ لمَْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ جَا

 ) .٤/٢٦(، وإرواء الغليل ) ٥٨٣(صحيح الترمذي رقم : ينظر . 

) . ٢٣٤٣(رقم الحديث  كَ ذَلِ  اقِلينَِ لخِبرََِ حَفْصَةَ فيِ باب ذِكْرِ اخْتلاَِفِ النَّ  /رواه النسائي في الصيام  (٤)

 ) .٩١٤(الإرواء رقم : ينظر . حديث صحيح 



٦٣ 
 

ويفطر ، كما أن الصائم ينوي الإفطار بعد غروب الشمس في آخر اليوم  :الدليل الرابع 

 .وجب كذلك أن ينوي الصوم لليوم الذي بعده ولا فرق ،  مباشرة

دأ بطلوع الفجر الصادق قلة يبأن صوم اليوم من رمضان عبادة مست :الدليل الخامس 

إن كانت هذه الأيام في الشهر الواحد ، ، حتى و ولهذا يحتاج إلى نية الشمس غروبوينتهي ب

واحد ، فكما أنه لا يصح أن جميعها في يوم وصلاة تحتاج إلى نية  كالصلوات الخمس فإن كلّ 

فكذلك ، صلاة نية  لينوي نية واحدة للصلوات الخمس لليوم الواحد ، ولا بد أن ينوي لك

 .  أيام رمضان ولا فرق 

لأنه يظن أنه متمم لشعبان ولم يبيت النية من الليل من أدركه رمضان  :سابعة ال سألةالم

 ماذا يفعل ؟أن هذا اليوم هو أول أيام رمضان ثم علم في النهار أكل أو شرب ف

يمسك بقية اليوم ونوي الصوم في نفس الوقت الذي بلغه الخبر ، ي الراجح أنّ عليه أن

في حقه وتبييت النية  ومن لم يأكل ولم يشرب كذلك ،ولا قضاء عليه ، ويتم صومه ، ويجزئه ، 

مذهب عمر بن ، وهو  أن القدرة مناط التكليف: لأنه من قواعد الشريعة المقررة  ليس شرطاً 

ميذه ابن وتل ، )٣(شيخ الإسلام ابن تيمية هاراختو،  )٢(ورجحه ابن حزم )١(عبد العزيز

 . )٥(، وهي طريقة أصحاب الإمام أبي حنيفة )٤(القيم

                                                 

السلسلة : ينظر . ، وسنده صحيح على شرط الشيخين )  ٦٩/  ٣( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) (١

 ) .٢٦٢٤(الصحيحة تحت حديث رقم 

 ) . ٢٩٣و٤/٢٩٠(المحلى ) (٢

 ) . ٣/٢٥٤( الإنصاف: وينظر ) . ١٠٧(الاختيارات الفقهية ص ) (٣

 ) .٢/٧٤(زاد المعاد  (٤)

 ).٢/٨٦(، وبدائع الصنائع ) ٣/٦٣(المبسوط : ينظر  (٥)
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أَمَرَ : (( قَالَ  -االله عنه  رضي -عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ ورجحت هذا المذهب لما ثبت 

نْ فيِ صلى الله عليه وسلم  يُّ النَّبِ  يَوْمِهِ ، وَمَنْ لمَْ يَكُنْ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ  :النَّاسِ  رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّ

 . )١())أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإنَِّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ 

،  )٢(بقية اليوم ، والأمر للوجوب بإتمام صلى الله عليه وسلمبدليل أمر النبي  م عاشوراء كان فرضاً صياف

وقد أمروا أن يمسكوا في النهار وأن ذلك يجزئهم ، ، صومه إلى الاستحباب ثم نسخ فرض 

بقضاء هذا اليوم ، ولو أمرهم لنقل إلينا ، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير  صلى الله عليه وسلم يأمرهم النبي ولم

فيأخذ حكم عاشوراء فيمن ورمضان فرض البيان عن وقت الحاجة ، والحاجة هنا قائمة ، 

أدركه أول يوم من رمضان وهو لا يعلم ثم علم في نهار رمضان فإنه يتم بقية يومه ولا قضاء 

 .من عموم تبييت النية  اً هذا الحكم مخصوص ويكون. عليه 

                                                 

، ومسلم في الصيام ) ٢٠٠٧(رقم الحديث  باب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ /رواه البخاري في الصوم (١)

 ) .٢٧٢٤(رقم الحديث  عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ  باب مَنْ أَكَلَ فيِ /

كَانُوا يَصُومُونَ : ((قَالَتْ  - رضي االله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ ما ثبت : ودليل فرضه نصوص كثيرة منها  (٢)

 صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ االلهِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْترَُ فِيهِ الْكَعْبَةُ ، فَلَماَّ فَرَضَ االلهُ رَمَضَانَ قَا

كْهُ :  كَهُ فَلْيَترُْ ، ) ١٥٩٢(رواه البخاري رقم الحديث )) . مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَترُْ

عَاشُورَاءَ ، صلى الله عليه وسلم صَامَ النَّبيُِّ : ((قَالَ  - رضي االله عنهما  -، وكذلك ما ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) ٢٦٩٣(ومسلم 

، ومسلم نحوه رقم ) ١٨٩٢(رواه البخاري رقم الحديث )) . فَلَماَّ فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ  .وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ 

وكان صوم يوم عاشوراء فرضاً في الابتداء ) : (٦/٣٣٦(قال البغوي في شرح السنة .   )٢٧٠١(الحديث 

ذلك عن  قبل أن يفرض رمضان ، فلما فرض رمضان ، فمن شاء ، صام عاشوراء ، ومن شاء ترك ، روي

والقول بأن  ) . -رضي االله عنهم-عائشة ، وعبد االله بن مسعود ، وعبد االله بن عمر ، وجابر بن سمرة 

رحمهم –ينظر ما ذكره ابن القيم و. عاشوراء كان واجباً هو قول الإمام أبي حنيفة وروي عن الإمام أحمد 

 ) .٣/٣٢٥(في تهذيب السنن مع مختصر أبي داود للمنذري  –االله تعالى 
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ة عَلىَ أَنَّ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء كَانَ فَرْضًا مِنْ جمُْلَتهَا هَذَا : ( )١(قال السندي الأْحََادِيث دَالَّ

فَاقِ  اض مَنسُْوخ باِلاِتِّ اض نَعَمْ الاِفْترَِ : يُقَال  لاَ  ...الحَْدِيث فَإنَِّ هَذَا الاِهْتماَِم يَقْتَضيِ الاِفْترَِ

دَلَّ الحَْدِيث عَلىَ شَيْئَينِْ أَحَدهمَا : صَوْم عَاشُورَاء مَنسُْوخ فَلاَ يَصِحّ الاِسْتدِْلاَل بهِِ لأِنََا نَقُول 

وْم وَاجِب فيِ يَوْم بعَِيْنهِِ مِنْ نهَاَر، وُجُوب صَوْم عَاشُورَاء  ل وَالمَْنسُْوخ هُوَ الأْوََّ  ، وَالثَّانيِ أَنَّ الصَّ

بَقِيَ فيِهِ بَحْث وَهُوَ أَنَّ الحَْدِيث ، وَلاَ دَليِل عَلىَ نَسْخه أَيْضًا ، وَلاَ يَلْزَم مِنْ نَسْخه نَسْخ الثَّانيِ ، 

ماَ عُلِمَ مِنْ النَّهَار وَحِينئَِذٍ صَ  وْم عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ اللَّيْل فَإنَِّ ارَ يَقْتَضيِ أَنَّ وُجُوب الصَّ

كّ اِ  لاَلِ يَوْم الشَّ هُود باِلهِْ ا كَماَ إذَِا شَهِدَ الشُّ ورِي� فَلاَ يَلْزَم ، عْتبَِار النِّيَّة مِنْ النَّهَار فيِ حَقّهمْ ضرَُ

ورَة وَهُوَ المطَْْلُوب وْم بنِيَِّةٍ مِنْ النَّهَار بلاَِ ضرَُ  ) .جَوَاز الصَّ

لكون الرجوع إلى و، ه في النهار وعلم ملأنهإنما صحت النية في نهار عاشوراء وأيضاً 

أدركه أول يوم من رمضان ولا  ، والقدرة مناط التكليف ، وكذلك من الليل غير مقدور

 . فرق

: قَالَ . لاَ : قَالُوا ؟ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَسْلَمَ أَتَتْ النَّبيَِّ ((وأما حديث 

ُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ   . )٢(، وزيادة الأمر بالقضاء منكرةفهو حديث ضعيف )) وَاقْضُوهُ فَأَتمِ

 :السحور : عشر  المبحث السادس

 :تعريف السحور : المسألة الأولى 

حُورُ لُغَةً :  )١(تعريفه لغة ابُهُ : السَّ حَرِ وَشرََ   .طَعَامُ السَّ

                                                 

 ) .٣/٤٩٨(حاشية السندي على ابن ماجه  (١)

 .طبعة غراس ) ٤٢٢(رقم ) ١٠/٢٨٧(، وضعيف أبي داود ) ٥١٩٩(السلسلة الضعيفة رقم : ينظر  (٢)
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رُ (:  )٢(قَال ابْنُ الأْ َثيرِِ  ابٍ ،  هُوَ باِلْفَتْحِ اسْمُ مَا يُتَسَحَّ حَرِ مِنْ طَعَامٍ وَشرََ بهِِ وَقْتَ السَّ

مِّ المَْصْدَرُ وَالْفِعْل نَفْسُهُ ، أَكْثَرُ مَا رُوِيَ باِلْفَتْحِ ، وَقِيل  هُ : وَباِلضَّ مِّ ، لأِ َنَّ وَابَ باِلضَّ إنَِّ الصَّ

كَةُ ، وَالأْ َجْرُ وَالثَّوَابُ فيِ الْفِعْل  عَامُ وَالْبرََ عَامِ باِلْفَتْحِ الطَّ  . )لاَ فيِ الطَّ

حَرُ بفَِتْحَتَينِْ  بْحِ ، الجَْمْعُ أَسْحَارٌ ، وَقِيل : وَالسَّ هُوَ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْل : آخِرُ اللَّيْل قُبَيْل الصُّ

 .الآخَْرِ إلىَِ طُلُوعِ الْفَجْرِ 

حُورُ :  )٣(تعريفه في الاصطلاح حَرِ ما يؤكل أو يشرب في وقت  :  السَّ  يخرج فهو لا. السَّ

 .عن المعنى اللغوي 

 :ور حُ حكم السُّ : المسألة الثانية 

بالإجماع ، حور مستحب يستحب لمن أراد الصيام أن يتسحر ولو بجرعة ماء ، فالسّ 

حُورِ مِنْ غَيرِْ إيجَِابٍ : ( )٤(قال الإمام البخاري أجمع العلماء (: قال ابن المنذر و) . باب بَرَكَةِ السَّ

                                                                                                                                                                

، ) ٣/١٨٤(، والمحكم ) ٤/٢٩٣(، وتهذيب اللغة ) ٣/١٣٨(معجم مقاييس اللغة : ينظر  (١)

، والنهاية ) ٦/١٦٠(، ولسان العرب  )٣/٢٥٧(، وتاج العروس ) ٥١٩(والقاموس المحيط ص 

)٢/٣٤٧. ( 

 ) .٢/٣٤٧(النهاية  (٢)

، ) ١/٤٦٨( ، والفواكه الدواني ) ١/٣٦٥(ومجمع الأنهر ، ) ٦/٢٦٨(البحر الرائق : ينظر  (٣)

 ) .٢٤/٢٦٩(ية ه، والموسوعة الفق) ٦/٤٠٤(والمجموع 

 ) .٢٠(تحت كتاب الصيام باب رقم ) ٣٦٤(صحيح البخاري ص  (٤)
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على  ، وقد نقل الإجماع )١()إليه مستحب ، ولا مأثم على من تركهحور مندوب أن السّ 

 .   )٢(جماعة من أهل العلمكذلك  استحبابه

 :ومستند الإجماع 

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنه–عَنْ جَابرٍِ  :الدليل الأول   

رْ بشيَِْ   . )٣())ءٍ فَلْيَتَسَحَّ

رُوا : ((  صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ : قَالَ  -االله عنه  رضي -مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ عن   :لثاني الدليل ا تَسَحَّ

حُورِ بَرَكَةً  فَإنَِّ فيِ   . )٤())السَّ

:  قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه– عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  :الدليل الثالث 

حَرِ فَصْلُ مَا بَينَْ صِيَامِناَ وَصِيَ ((  . )٥())امِ أَهْلِ الْكتَِابِ أَكْلَةُ السَّ

 :حور فضل السّ : المسألة الثالثة 

 :حور أحاديث منها ورد في فضل السّ 

                                                 

 ) .٤/٤٥(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر  (١)

، وفتح الباري ) ٤/٤٣٢(، والمغني ) ٦/٤٠٤(، والمجموع ) ٧/٢٠٦(شرح مسلم للنووي : ينظر  (٢)

 ) .١/٥١٨(، وصحيح الترغيب ) ٤/١٦٥(

: ينظر ) . ١٩٣٠( ، وأبو يعلى في المسند رقم الحديث) ١٤٩٩٣(رواه أحمد في المسند رقم الحديث  (٣)

 ).٢٣٠٩(، والسلسلة الصحيحة رقم الحديث ) ٦٠٠٢(صحيح الجامع رقم الحديث 

حُورِ مِنْ غَيرِْ إيجَِابٍ باب بَرَكَةِ /رواه البخاري في الصوم  (٤) ، ومسلم في ) ١٨٢٣(رقم الحديث  السَّ

حُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ /الصيام   ) .١٠٩٥(رقم الحديث باب فَضْلِ السُّ

حُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ /مسلم في الصيام  رواه (٥)  ) .١٠٩٦(رقم الحديث  باب فَضْلِ السُّ
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رُوا فَإنَِّ فيِ : ((  صلى الله عليه وسلم يُّ قَالَ النَّبِ  : قَالَ  –االله عنه  رضي -مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ عن  :أولا   تَسَحَّ

حُورِ بَرَكَةً    .)١())السَّ

حُورُ : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه– يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  أَبيِ  عَنْ  :ثانياً  السَّ

رَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ ، أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ  فَإنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ ، وَلَوْ أَنْ يجَْ

رِينَ   . )٢()) يُصَلُّونَ عَلىَ المُتَسَحِّ

كَةُ فيِ  : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ :  قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ سَلْماَنَ الْفَارِسيِِّ  :ثالثاً  الْبرََ

حُورِ  فيِ الجْماََعَةِ :  ثَلاَثَةٍ   . )٣())، وَالثَّرِيدِ ، وَالسَّ

ينشط و، على الصيام  يلأنه يقو ةالبركة التي فيه فظاهروأما : ( )٤(قال الإمام النووي

فهذا هو ، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر ، له 

لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت  : وقيل، الصواب المعتمد في معناه 

وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام ، الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار 

 ) .قاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجرالاستي

                                                 

حُورِ مِنْ غَيرِْ إيجَِابٍ باب بَرَكَةِ /رواه البخاري في الصوم  (١) ، ومسلم في ) ١٨٢٣(رقم الحديث  السَّ

حُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ /الصيام   ) .١٠٩٥(رقم الحديث باب فَضْلِ السُّ

 ) .١٠٦٦(صحيح الترغيب رقم : ينظر ) . ١١١٠١(رواه أحمد في مسنده رقم الحديث  (٢)

) . ٧٥٢٠(، والبيهقي في شعب الإيمان رقم الحديث ) ٦١٢٧(رواه الطبراني في الكبير رقم الحديث  (٣)

 ) .١٠٦٥(صحيح الترغيب رقم : ينظر 

 ) .٧/٢٠٦(شرح مسلم  (٤)
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كَة: ( )١(الحافظ ابن حجرقال و دَةٍ  الْبرََ صُلُ بجِِهَاتٍ مُتَعَدِّ حُورِ تحَْ بَاعُ  ،فيِ السُّ وَهِيَ اتِِّ

نَّةِ  ي بهِِ عَلىَ الْعِبَادَة  ،وَمخُاَلَفَةُ أَهْلِ الْكتَِابِ  ،السُّ وَمُدَافَعَةُ سُوءِ  ،يَادَةُ فيِ النَّشَاطِ وَالزِّ  ،وَالتَّقَوِّ

ذِي يُثيرُِهُ الجُْوعُ  تَمِعُ مَعَهُ عَلىَ الأكَْلِ  ،الخْلُُقِ الَّ دَقَةِ عَلىَ مَنْ يَسْأَلُ إذِْ ذَاكَ أَوْ يجَْ  ،وَالتَّسَبُّبُ باِلصَّ

عَاءِ وَقْتَ مَظنَِّةِ الإِجَابَةِ  كْرِ وَالدُّ وْمِ لمَِنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَنْ يَناَمَ وَ  ،وَالتَّسَبُّبُ للِذِّ قَالَ  .تَدَارُكُ نيَِّةِ الصَّ

نَّةِ يُوجِبُ الأجَْرَ : ابِْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ  ةِ فَإنَِّ إقَِامَةَ السُّ كَةُ يجَُوزُ أَنْ تَعُودَ إلىَِ الأمُُورِ الأخُْرَوِيَّ هَذِهِ الْبرََ

تَمَلُ أَنْ تَعُ ، وَزِيَادَتَهُ  ارٍ وَيحُْ وْمِ وَتَيْسِيرِهِ مِنْ غَيرِْ إضرَِْ ةِ الْبَدَنِ عَلىَ الصَّ ةِ كَقُوَّ نْيَوِيَّ ودَ إلىَِ الأمُُورِ الدُّ

ائِمِ   .) باِلصَّ

 : حور وقت السّ : المسألة الرابعة 

، حور ما بين نصف الليل الأخير إلى طلوع الفجر ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت السّ 

،  )٢(مذهب الحنفية ، وهوالفجر  وقتما لم يدخل  قُبيل الفجرإلى  هتأخيرويستحب 

 : والدليل على ذلك،  )٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(والمالكية

 

 

                                                 

 .) ٤/١٦٦(فتح الباري  (١)

 ) .٢/١٠٥(بدائع الصنائع : ينظر  (٢)

 ) .٢/٣٩٧(مواهب الجليل : ينظر ) ٣(

 ) .٦/٣٧٨(المجموع : ينظر ) (٤

 ) .٤/٤٣٢(المغني : ينظر ) ٥(
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إنَِّا : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  : قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الأول 

لَ إفِْطَارَنَا مَعَاشرَِ الأنَْبيَِاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُ  رَ سُحُورَنَا ، عَجِّ  ماَنَناَ عَلىَ شَماَئِلنِاَ فيِ وَنَضَعَ أَيْ ، وَنُؤَخِّ

لاَةِ   . )١())الصَّ

رْنَا مَعَ النَّبيِِّ : (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ قَالَ  :الدليل الثاني  ثُمَّ  ، صلى الله عليه وسلمتَسَحَّ

لاَةِ  حُورِ  : قُلْتُ . قَامَ إلىَِ الصَّ  . )٢())قَدْرُ خمَْسِينَ آيَةً : قَالَ ؟ كَمْ كَانَ بَينَْ الأْذََانِ وَالسَّ

 ؟ )٣(يتسحر على ماذا: المسألة الخامسة 

قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه– عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ لما ثبت يستحب أن يتسحر على التّمر   

من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور  لَ صَ ، وكل ما حَ  )٤())مْرُ نعِْمَ سَحُورُ المُْؤْمِنِ التَّ : ((

حُورُ أَكْلُهُ : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه– يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  عَنْ أَبيِ لما ثبت  السَّ

                                                 

، والأوسط رقم ) ١١٤٨٥(، والطبراني في الكبير رقم الحديث ) ٨٣٨٣(رواه البيهقي رقم الحديث  (١)

صفة الصلاة للألباني : ينظر ) . ١٧٧٠(الحديث  ، وابن حبان في صحيحه رقم) ١٨٨٤(الحديث 

 . )٤٠٥٠(، وصحيح الجامع رقم الحديث ) ١/٢٠٥(

حُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ /رواه البخاري في الصوم  (٢) ، ومسلم ) ١٩٢١(رقم الحديث  بَاب قَدْرِ كَمْ بَينَْ السَّ

حُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ /في الصيام  رقم الحديث وَاسْتحِْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ بَاب فَضْلِ السُّ

)١٠٩٧. ( 

 ) .٦/٤٣٤(المغني : ينظر  (٣)

حُورَ الْغَدَاءَ /رواه أبو داود في الصوم ) ٤( ى السَّ ، وابن حبان في ) ٢٣٤٥(رقم الحديث بَاب مَنْ سَمَّ

صحيح : ينظر ) . ٧٧٨(الحديث رقم ) ١٧/٢٨٢(، والطبراني في الكبير ) ٣٤٧٥(صحيحه رقم الحديث 

 ) .٥٦٢(، والسلسلة الصحيحة رقم ) ٢٠٥٥(أبي داود رقم 
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رَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ ، بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ  االلهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ  فَإنَِّ ، وَلَوْ أَنْ يجَْ

رِينَ   . )١())المُتَسَحِّ

 :بداية وقت الصوم : عشر  بعالمبحث السا

عَنِ ابْنِ فأن الفجر فجران فجر كاذب ، وفجر صادق ،  -رحمني االله تعالى وإياك–اعلم 

لاَةُ ، الْفَجْرُ فَجْرَانِ ((:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنهما–عَبَّاسٍ  رُمُ فيِهِ الصَّ فَجْرٌ تحَْ

عَامُ  لاَةُ ، وَيحَلُِّ فيِهِ الطَّ عَامُ وَتحَِلُّ فيِهِ الصَّ رُمُ فيِهِ الطَّ  . )٢())وَفَجْرٌ يحَْ

، فالكاذب يطلع أولا  واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادق : ( )٣(قال البغوي

السماء فبطلوعه لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام والشراب مستطيلا كذنب السرحان يصعد إلى 

، فبطلوعه  في الأفق ، ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطيرا ينتشر سريعاً  على الصائم

 ) . يدخل النهار ويحرم الطعام والشراب على الصائم

هل وهو مذهب عامة أ بطلوع الفجر الصادق ،يبدأ وقت الصوم والإمساك فإن  وعليه

 :، دليل ذلك بعد دخوله  وغيرها من المفطرات الشرب ، والجماع فلا يحل الأكل و ،  )٤(العلم

K  J  I  H   G  F  E  D  C  ...  ﴿: تعالى  قوله :الدليل الأول 

T  S   R  Q     P  ON  M     L...﴾  ١٨٧: سورة البقرة . 

                                                 

 ) .١٠٦٦(صحيح الترغيب رقم : ينظر ) . ١١١٠١(رواه أحمد في مسنده رقم الحديث  (١)

، ) ٣٥٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢١٠(رواه الدارقطني في سننه رقم الحديث  (٢)

 ) .٦٩٣(السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر ) . ٦٨٧(تدرك رقم الحديث والحاكم في المس

 ) .١/٢٠٨(تفسير البغوي  (٣)

 ) .٦/٣٢٢(المجموع و، ) ٤/٣٢٥(ينظر المغني  (٤)
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: لمََّا نَزَلَتْ  : (( قَالَ  –االله عنه  رضي -بْنِ حَاتمٍِ  يِّ عَنْ عَدِ ف، ذلك  صلى الله عليه وسلموقد فسر النبي 

﴿L  K  J  I  H   G  F  E ﴾  ، َعَمَدْتُ إلىَِ عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإلىَِ عِقَالٍ أَبْيَض

تَ وِسَادَتيِ  يْلِ ، فَلاَ يَسْتَبينُِ ليِ  ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فيِ  فَجَعَلْتُهُماَ تحَْ صلى الله عليه وسلم  ، فَغَدَوْتُ عَلىَ رَسُولِ االلهِ اللَّ

يْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ  : فَقَالَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَِ  ماَ ذَلكَِ سَوَادُ اللَّ  .)١())إنَِّ

في الآية تفيد انتهاء الغاية ، يعني فكلوا واشربوا إلى ) حتى(أن كلمة : وجه الاستدلال 

لشرب بل ق ، فدل على أن طلوع الفجر الصادق ليس وقتاً للأكل وادغاية طلوع الفجر الصا

 . هو وقت الصوم 

الْفَجْرُ : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثاني 

عَامُ ، فَجْرَانِ  لاَةُ وَيحَلُِّ فيِهِ الطَّ رُمُ فيِهِ الصَّ رُمُ فيِهِ الطَّعَ ، فَجْرٌ تحَْ امُ وَتحَِلُّ فيِهِ وَفَجْرٌ يحَْ

لاَةُ   . )٢())الصَّ

بين أن الفجر الصادق يحرم فيه الطعام لأنه وقت يبدأ  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 .فيه الصوم ، وتحل فيه صلاة الفجر 

بُوا : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ :  طَلْقٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ  قَيْس بْنِ عن  :الدليل الثالث  كُلُوا وَاشرَْ

اطعُِ  )٣(وَلاَ يهَيِدَنَّكُمْ  ضَ لَكُمْ الأْحمََْرُ ،  )١(المُْصْعِدُ  السَّ بُوا حَتَّى يَعْترَِ  . )٣()) )٢(فَكُلُوا وَاشرَْ

                                                 

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَ : ( باب قَوْلِ االلهِ تَعَالىَ /رواه البخاري في الصوم  (١) بُوا حَتَّى يَتَبَينَّ بْيَضُ مِنَ وَكُلُوا وَاشرَْ

يْلِ  يَامَ إلىَِ اللَّ ُّوا الصِّ باب /، ومسلم في الصيام ) ١٨١٧(رقم الحديث  )الخْيَْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتمِ

وْمِ يحَْصُلُ بطُِلُوعِ الْفَجْرِ  خُولَ فيِ الصَّ  ) .١٠٩٠(رقم الحديث  ...بَيَانِ أَنَّ الدُّ

، ) ٣٥٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢١٠(الحديث  رواه الدارقطني في سننه رقم (٢)

 ) .٦٩٣(السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر ) . ٦٨٧(والحاكم في المستدرك رقم الحديث 

 .أي لا يغرنكم ولا يخدعنكم  (٣)
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 يفعل ؟ ذاإذا سمع نداء الفجر الصادق والإناء على يده ما: عشر  ثامنالمبحث ال

 :إذا سمع أذان الفجر الثاني فله حالتان 

أن يتعمد الذهاب للأكل أو  سمع النداء والطعام ليس بين يديه فلا يجوز :الحال الأولى 

لأنه قد  -إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر الصادق  - الشرب بعد سماع النداء للفجر الصادق 

م للأكل والشرب والجماع بالإجماع  . ، كما مرّ في المبحث السابق دخل الفجر الصادق المُحَرِّ

لفظ ما في فمه بل له سمع النداء وهو يأكل أو يشرب فالراجح  أنه لا ي :الحال الثانية 

وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب منه فقط ، به حتى يقضي حاجته اأن يكمل طعامه وشر

مستثناة من النصوص المحرمة للأكل وهذه رخصة من الشارع الرحيم ،  )٤(صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ولكنهّا مقيدة بمن سمع النداء وهو يأكل أو والشرب عند دخول وقت الفجر الصادق ، 

 .يشرب 

يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في : تندرج تحت قاعدة فقهية ه المسألة من المسائل التي وهذ

أن الإنسان لا يجوز له أن يبدأ : ى عنبم،  يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، أو الابتداء 

                                                                                                                                                                

 .هو الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل الساطع )) : الساطع المصعد : (( قوله  (١)

هو الفجر الصادق ، وهو الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب )) : الأحمر : ((  قوله (٢)

كك والبيوت أي لا يغرنكم ولا يخدعنكم   .والجبال ، المنتشر في الطرق والسِّ

حُورِ  /رواه أبو داود في الصوم) ٣( ، وابن خزيمة في صحيحه رقم ) ٢٣٤٨(رقم الحديث  بَاب وَقْتِ السُّ

، وصحيح أبي داود رقم الحديث ) ٢٠٣١(السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر ) . ١٩٣٠(الحديث 

)٢٠٥٨   . (   

، وما صح من ) ١٣٩٤(رقم الحديث ) ٣/٣٨١(، والسلسلة الصحيحة ) ٤/٣٦٦(المحلى : ينظر  (٤)

 ) .٢/٦١٨(الآثار 
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قدر  على يكمليجوز له أن ف، ولكنه إذا كان قد بدأ والأكل بعد سماع الأذان الثاني  الشربب

 . حاجته فقط 

 :والدليل على هذه الرخصة 

إذَِا سَمِعَ : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول 

 . )١())حَاجَتَهُ مِنهُْ  أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلىَ يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضيَِ 

، وليس الأذان الأول كما تأوله بعضهم ر الصادق الثاني أذان الفج: نداء والمراد بال

 :لأمرين 

:  صلى الله عليه وسلمأن الأذان الأول يكون بليل فلا يحرم الطعام والشراب فلا معنى لقوله : الأول 

 .فتأمل هذا )) . حَاجَتَهُ مِنهُْ  وَالإِنَاءُ عَلىَ يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضيَِ ((

نُ : ((وهي تدل على أنه الأذان الثاني يادة وردت في الحديث زل: الثاني  نُ يُؤَذِّ وَكَانَ المُْؤَذِّ

 . )٢())إذَِا بَزَغَ الْفَجْرُ 

بَيرِْ قَالَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني  نَاءُ :  الزُّ يَامَ وَالإِْ جُلِ يُرِيدُ الصِّ قَالَ سَأَلْتُ جَابرًِا عَنْ الرَّ

بَ  ثُ أَنَّ النَّبيَِّ : ((قَالَ جَابرٌِ ؟ مِنهُْ فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ  عَلىَ يَدِهِ ليَِشرَْ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُحَدَّ

بْ   .)٣())ليَِشرَْ

                                                 

جُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَ  /رواه أبو داود في الصوم  (١) ، ) ٢٣٥٠(رقم الحديث  الإِنَاءُ عَلىَ يَدِهِ باب فيِ الرَّ

. إسناده صحيح ) . ٣٠١٥(، والطبري في تفسيره رقم الحديث ) ١٠٦٣٧(وأحمد في المسند رقم الحديث 

 ) .١٣٩٤(، والسلسلة الصحيحة حديث رقم ) ٢٠٦٠(صحيح أبي داود رقم الحديث : ينظر 

 ) .١٣٩٤(حيحة حديث رقم السلسلة الص: ينظر ) . ١٠٦٣٨(رواه أحمد برقم  (٢)

السلسلة : وينظر   .حسن لغيره : شعيب الأرنؤوط قال الشيخ ) . ١٥١٣٥(رواه أحمد برقم  (٣)

، و تابعه الوليد بن مسلم  وإسناده لا بأس به في الشواهد: قال ) ١٣٩٤(الصحيحة تحت حديث رقم 
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 :الإفطار : عشر  تاسعالمبحث ال

 :تعريف الإفطار  :المسألة الأولى 

دَخَل فيِ وَقْتِ الْفِطْرِ : ائِمُ أَفْطَرَ الصَّ : يُقَال : مَصْدَرُ أَفْطَرَ : الإْ ِفْطَارُ لُغَةً  : )١(الإفطار لغة

وْم ، فَطَرَ الصائِمُ يَفْطُر فُطُوراً : والفِطْرُ ، بالكَسرِْ .  وَكَانَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ  ب : نَقِيضُ الصَّ أَكَلَ وشرَِ

رٌ وقومٌ ورجل فطِْ .  ورجلٌ مُفْطِرٌ وقومٌ مفاطيرُ .  وفَطَّرتُهُ أنا تَفْطيراً .  والاسمُ الفِطْرُ  . ، كأَفْطَر

 . ما يُفْطَرُ عليه:  والفَطورُ .  ، وهو مصدر في الأصل ، أي مفطرِونَ  فطِْرٌ 

 .هو قطع الصيام بالأكل أو الشرب ونحوها من المفطرات  :الإفطار في الاصطلاح 

 :وقت الإفطار : المسألة الثانية 

ق ، لمشروأقبل الليل من ا ، يقيناً  رص الشمسفطار الصائم إذا غاب قيبدأ وقت إ

 .وأدبر النهار من المغرب 

أجمع العلماء أنه إذا غربت الشمس فقد حل فطر الصائم ، وذلك : ( )٢(قال ابن بطال

 ) .آخر النهار وأول أوقات الليل

                                                                                                                                                                

و رجاله ثقات  . "العباس طاهر بن محمد نسخة أبي  "أخرجه أبو الحسين الكلابي في . أخبرنا ابن لهيعة به 

رواه  ") : ١٥٣/ ٣(  "المجمع  "رجال مسلم ، غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ، و أما الهيثمي فقال في 

 . ! "أحمد ، و إسناده حسن 

 ب، ولسان العر) ٢/٧٨١(، والصحاح ) ١٣/٣٢٥(، وتهذيب اللغة ) ٩/١٥٢(المحكم : ينظر  (١)

، والموسوعة الفقهية ) ٣/٤٧٠(، وتاج العروس ) ٥٨٧(وس المحيط ص ، القام) ١٠/٢٨٥(

)٥/٢٨٩. ( 

 ) .٤/١٠١(شرح البخاري  (٢)
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ام من حين طلوع الشمس إلى حر... واتفقوا على أن الأكل : (  )١(قال ابن حزم

 ) .غروبها

تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما  من السنة: ( )٢(البر قال الإمام ابن عبد

يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس 

 ) .أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين 

 : دليل ما سبق  

  K  J  I  H   G  F  E  D  C...  ﴿: قوله تعالى  :الدليل الأول 

T  S   R  Q     P  ON  M     L... ﴾  ١٨٧: سورة البقرة . 

صلى الله عليه وسلم كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ : ((قَالَ  - االله عنه  رضي -أَوْفىَ  عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ  :الدليل الثاني   

مْسُ سَفَرٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ ،  فيِ  ...  فُلاَنُ قُمْ ، فَاجْدَحْ لَنَا يَا  :قَالَ لبَِعْضِ الْقَوْمِ  فَلَماَّ غَرَبَتِ الشَّ

بَ النَّبِ  يْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا :ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم  يُّ فَشرَِ ائِمُ  )٣(إذَِا رَأَيْتُمُ اللَّ  . )٤()) ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

 :تعجيل الفطر :  ثالثةالمسألة ال

                                                 

 ) .٧٠(مراتب الإجماع ص  (١)

 ) .٢١/٩٨(التمهيد  (٢)

قِ ) : ((١٥٥٦(وفي رواية عند البخاري رقم الحديث رقم  (٣)  )) . وَأَشَارَ بإِِصْبَعِهِ قِبَلَ المَْشرِْ

ائِمِ /خاري في الصوم رواه الب (٤) باب بَيَانِ /، ومسلم في الصيام ) ١٩٥٥(رقم باب مَتَى يحَِلُّ فطِْرُ الصَّ

وْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ  أي هيئ لنا شرابا )) اجدح لنا : ((، قوله ) ٢٦١٣(رقم الحديث  وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّ

 .وطعما 
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غرب مباشرة دخول وقت المتحقق و ، يستحب تعجيل الفطر بعد غياب قرص الشمس

بل قال ابن  ، )١(وهو مذهب جمهور العلماءوهو في المدن لا يعرف غالبا إلا بأذان المؤذن ،  ،

  .) مستحب باتفاق:  تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب: ( )٢(دقيق العيد

 : دليل استحباب تعجيل الفطر

كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ : ((قَالَ  - االله عنه رضي -أَوْفىَ  عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ : الدليل الأول 

مْسُ قَالَ لبَِعْضِ الْقَوْمِ  فيِ صلى الله عليه وسلم  . يَا فُلاَنُ قُمْ ، فَاجْدَحْ لَناَ  :سَفَرٍ ، وَهُوَ صَائمٌِ ، فَلَماَّ غَرَبَتِ الشَّ

. ا رَسُولَ االلهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ يَ  : قَالَ . انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَناَ  :قَالَ . يَا رَسُولَ االلهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ  : فَقَالَ 

فَنزََلَ فَجَدَحَ لهَمُْ ، . انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَناَ  :قَالَ . إنَِّ عَلَيْكَ نهَاَرًا  : قَالَ . انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا  :قَالَ 

بَ النَّبِ  يْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا  :ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم  يُّ فَشرَِ ائِمُ  )٣(هُنَاإذَِا رَأَيْتُمُ اللَّ  . )٤()) ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب : ( )٥(قال الإمام النووي

 ) .تعجيل الفطر

لاَ يَزَالُ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  -رضي االله عنه– عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  :الدليل الثاني 

لُوا الْفِطْرَ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا   . )١())عَجَّ

                                                 

، والمجموع ) ٢/٩٦( ، والأم) ١/٣٥٤(ني ، والفواكه الدوا) ١/٣٤٣(تبين الحقائق : ينظر  (١)

 ) .٢/٣٣١(، وكشاف القناع ) ٤/٤٣٤(، والمغني ) ٦/٤٠٤(

 ) .٢/٢٣٢(إحكام الأحكام  (٢)

قِ ) : ((١٥٥٦(وفي رواية عند البخاري رقم الحديث رقم  (٣)  )) . وَأَشَارَ بإِِصْبَعِهِ قِبَلَ المَْشرِْ

ائِمِ باب مَتَى يحَِ /رواه البخاري في الصوم  (٤) باب بَيَانِ /، ومسلم في الصيام ) ١٩٥٥(رقم لُّ فطِْرُ الصَّ

وْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ   . )٢٦١٣(رقم الحديث  وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّ

 ) .٧/٢٠٩(شرح مسلم  (٥)
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فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس ومعناه لا : ( )٢(قال الإمام النووي

أخروه كان ذلك علامة  وإذايزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة 

 ) .على فساد يقعون فيه

ينُ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  - عنهرضي االله–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ : الدليل الثالث  لاَ يَزَالُ الدِّ

رُونَ  لَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأنََّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّ   . )٣())ظَاهِرًا مَا عَجَّ

وقٌ عَلىَ عَائِشَةَ فَقُلْناَ : (( عَطيَِّةَ قَالَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الرابع  أُمَّ  يَا: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسرُْ

دٍ  لُ الإِفْطَارَ صلى الله عليه وسلم المُْؤْمِنينَِ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ محُمََّ ا يُعَجِّ لاَةَ ، أَحَدُهمَُ لُ الصَّ وَالآخَرُ ، وَيُعَجِّ

رُ الإِفْطَارَ  لاَةَ ، يُؤَخِّ رُ الصَّ ذِ : قَالَتْ .  وَيُؤَخِّ ُماَ الَّ لاَةَ  يأَيهُّ لُ الصَّ لُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّ : الَ قَ  ؟ يُعَجِّ

 . )٤()) صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ كَانَ يَصْنعَُ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ .  عَبْدُ االلهِ يَعْنىِ ابْنَ مَسْعُودٍ : قُلْناَ 

                                                                                                                                                                

باب /، ومسلم في الصيام ) ١٩٥٧(رقم الحديث  باب تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ /رواه البخاري في الصوم  (١)

حُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ  فَضْلِ   ) .٢٦٠٨(رقم الحديث  السُّ

 ) .٧/٢٠٨(شرح مسلم  (٢)

، وأحمد في ) ٢٣٥٣(رقم الحديث  باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ  /رواه أبو داود في الصوم  (٣)

صحيح أبي داود : ينظر ) . ٢٠٦٠(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٩٨٠٩(المسند رقم الحديث 

 ) .٢٠٦٣(رقم 

حُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ وَاسْتحِْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ /رواه مسلم في الصيام  (٤) رقم  باب فَضْلِ السُّ

، ) ٢٣٥٤(رقم الحديث  حَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ باب مَا يُسْتَ  /، وأبو داود في الصوم ) ٢٦١٠(الحديث 

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ : (وقال ) ٧٠٦(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ /والترمذي في الصوم 

 . )صَحِيحٌ 
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أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير : بن عبد البر اقال : ( )١(قال الحافظ ابن حجر

مون وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن مي، حور صحاح متواترة السّ 

 ) .أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا  صلى الله عليه وسلمكان أصحاب محمد : الأودي قال 

ماذا يفعل من كان في مكان مرتفع أو في الطائرة وقد غابت الشمس :  رابعةالمسألة ال

 على من دونه وهو لا يزال يراها ؟

من كان في  الطائرة أو على مكان مرتفع ثم اطلع بواسطة الساعة أو غير ذلك على 

طار البلد القريبة منه أو البلد الذي تحته ، وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة ، فليس له إف

وهذه الغاية .  ١٨٧: سورة البقرة  ﴾ ...T  S   R  Q     P...  ﴿:  أن يفطر ، لقوله تعالى 

 .) ٢(واالله اعلم. لم تحقق في حق من يرى الشمس 

هُ اُسْتُفْتيَِ فيِ أَهْلِ  وَحُكيَِ عَنْ أَبيِ : ( )٣(قال الكاساني يرِ أَنَّ ِ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ مُوسَى الضرَّ

مْسَ بَعْدَ ذَلكَِ بزَِمَانٍ كَثيرٍِ  ا يَرَى الشَّ ا وَمَنْ عَلىَ مَناَرَتهَِ مْسَ تَغْرُبُ بهَِ ةَ أَنَّ الشَّ  .إسْكَندَْرِيَّ

لُّ لمَِنْ عَلىَ رَأْسِ المَْناَرَةِ إذَا كَانَ يَرَى غُرُوبَ يحَلُِّ لأِهَْلِ الْبَلَدِ الْفِطْرُ وَلاَ يحَِ : فَقَالَ 

مْسِ   ) . الشَّ

 يفطر ؟يستحب أن على ماذا : المسألة الخامسة 

ْ يَكُنْ فَعَلىَ تمَرََاتٍ ، فَإنِْ لمَْ : ( )١(قال ابن قدامة يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلىَ رُطَبَاتٍ ، فَإنِْ لمَ

 . )٢(وهو مذهب جمهور العلماء ) .يَكُنْ فَعَلىَ المَْاءِ 

                                                 

 ) .٤/٢٣٤(فتح الباري  (١)

، ) ٢٠(، والعلم المنشور ص  )٣/٨٥٤(، وفتاوى المنار ) ١٦/١٣٠(مجلة البحوث العلمية : ينظر  (٢)

 ) .٢/١٣٨(ومعرفة أوقات العبادات 

 ) .٢/٨٣(بدائع الصنائع  (٣)
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 : دليل هذا الترتيب 

يُفْطِرُ عَلىَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ  : ((قال  -رضي االله عنه–مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ عن ما ثبت 

 َ ْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلىَ تمَرََاتٍ ،  رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَليِّ ْ تَكُنْ حَسَا حَسَ ، فَإنِْ لمَ وَاتٍ مِنْ فَإنِْ لمَ

 . )٣())مَاءٍ 

 :مر طب أو التّ ة أن يوتر في أكل الرّ السن: المسألة السادسة 

 :، للأدلة الآتية  )٤(مر وتراً طب أو التّ يستحب أن يأكل الرّ 

لاَ يَغْدُو يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : (( قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسٍ  :الدليل الأول 

 . )٥()) وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. كُلَ تمَرََاتٍ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْ 

 وِتْرٌ وَإنَِّ االلهَ ... : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

 . )١())يحُبُِّ الْوِتْرَ 

                                                                                                                                                                

 ) .٤/٤٣٥(المغني  (١)

، وروضة الطالبين ) ٢/٦١(، والقليوبي ) ٢/٣٢٨(حاشية الجمل على شرح المنهج : ينظر  (٢)

، والموسوعة ) ٣/٥٤(، والفروع ) ١/٢٧٥(، ونيل المآرب ) ٢/٣٣٣(، وكشاف القناع ) ٢/٣٦٨(

 ).٢٨/٢٨(و  )١٤/١٦(الفقهية 

باب مَا /، والترمذي في الصلاة ) ٢٣٥٦(رقم الحديث  باب مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ /رواه أبو داود في الصوم  (٣)

:  ينظر) . ١٢٦٩٨(، وأحمد في المسند برقم ) ٦٩٦(رقم الحديث  جَاءَ فيِ الأكَْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الخْرُُوجِ 

 ) .٢٠٦٥(حيح أبي داود رقم ص

، وشرح البخاري ) ١/٤٣٩(المنتقى شرح الزرقاني ، و) ١٠/٢٧٠(عمدة القاري للعيني : ينظر  (٤)

 .) ٢/٥٥١(لابن بطال 

 . )٩٥٣(رقم الحديث  باب الأكَْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الخْرُُوجِ /رواه البخاري في العيدين  (٥)
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 تَعَالىَ وِتْرٌ نَّ وِتْرًا ؛ وَلأِنََّ االلهَهُ يَأْكُلُ : وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ، لقَِوْلِ أَنَسٍ : ( )٢(قال ابن قدامة

ائِمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ كَذَلكَِ   . )يحُبُِّ الْوِتْرَ ، وَلأِنََّ الصَّ

 :الدعاء عند الفطر : المسألة السابعة 

:  قَالَ  -رضي االله عنهما–ابْنَ عُمَرَ ما ثبت عن  )٣(مباشرةفطره  بعديقول ويستحب أن 

مَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَ : إذَِا أَفْطَرَ قَالَ صلى الله عليه وسلم سُولُ االلهِ كَانَ رَ  (( بَتَ الأجَْرُ إنِْ شَاءَ ذَهَبَ الظَّ

 . )٤())االلهُ

   :يستحب إطعام الصائمين : المسألة الثامنة 

رَ صَائِماً مَنْ فَ  : (( صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -رضي االله عنه– يِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُْهَنِ  طَّ

ائِمِ شَيْئًا  هُ لاَ يَنقُْصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ   . )٥())كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيرَْ أَنَّ

 

 :الدعاء لمن دعاك إلى طعامه : المسألة التاسعة 

                                                                                                                                                                

، ومسلم في الذكر  )٦٤١٠(رقم الحديث  باب اللهِِ مِائَةُ اسْمٍ غَيرَْ وَاحِدٍ /رواه البخاري في الدعوات  (١)

 .، واللفظ له ) ٦٩٨٥(باب فيِ أَسْماَءِ االلهِ تَعَالىَ وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا رقم الحديث /والدعاء والتوبة 

 . )٣/٢٥٩(المغني  (٢)

 ) .٢/١٦٨(، ومغني المحتاج ) ١/٩٨(الإقناع للماوردي و، ) ٦/٣٤٥(عون المعبود : ينظر  (٣)

صحيح أبي داود رقم : ينظر . ) ١٥٣٦(، والحاكم في المستدرك برقم ) ٢٣٥٧(رواه أبو داود برقم  (٤)

)٢٠٦٦. ( 

رَ صَائِماً /رواه الترمذي في الصوم  (٥) حديث : وقال ) ٨٠٧(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ فَضْلِ مَنْ فَطَّ

رَ صَائِماً  / الصيام حسن صحيح ، وابن ماجه في . ، وغيرهما ) ١٧٤٦(رقم الحديث  باب فيِ ثَوَابِ مَنْ فَطَّ

 ) .٨٠٧(صحيح الترمذي رقم : ينظر 
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 : الأدعية الآتية أحد يستحب أن تدعو لمن دعاك إلى طعامه ب

جَاءَ إلىَِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسٍ  :الأول الدعاء 

ائِمُونَ : (( صلى الله عليه وسلم يُّ ثُمَّ قَالَ النَّبِ  ، بخُِبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ  ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأبَْرَارُ ، أَفْطَرَ عِندَْكُمُ الصَّ

 . )١())لَّتْ عَلَيْكُمُ المَْلاَئِكَةُ وَصَ 

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ : ((  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولُ  قَالَ  : قَالَ  -رضي االله عنه–قْدَادِ عَنِ المِْ : الثاني الدعاء 

 . )٢())وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانيِ  يمَنْ أَطْعَمَنِ 

عَلىَ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَ رَسُولُ االلهِ : ((قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ بُسرٍْ  :الثالث الدعاء 

بْناَ إلَِيْهِ طَعَامًا فَقَ :  -قَالَ  - أَبيِ  تهِِ وَأَخَذَ بلِجَِامِ دَ  فَقَالَ أَبيِ  ...رَّ اللَّهُمَّ بَارِكْ  : لَناَ فَقَالَ ادْعُ االلهَ: ابَّ

 . )٣()) وَاغْفِرْ لهَمُْ وَارْحمَْهُمْ ، مَا رَزَقْتَهُمْ  لهَمُْ فيِ 

 :من يرخص لهم في الفطر :  العشرونالمبحث 

  :المسافر  :لفطر ممن يرخص لهم في االأول 

 :تعريف السفر : المسألة الأولى 

                                                 

عَاءِ لرَِبِّ الطَّعَامِ إذَِا أُكِلَ عِنْدَهُ رقم الحديث /رواه أبو داود في الأطعمة  (١)  ،) ٣٨٥٦(باب مَا جَاءَ فيِ الدُّ

، وأبو يعلى ) ٧٩٥٢(، والبيهقي في السنن رقم الحديث ) ١٢٤٢٩(م الحديث والإمام أحمد في المسند رق

، وصحيح الجامع رقم ) ٣٨٥٤(صحيح أبي داود رقم الحديث : ينظر )  . ٤٣١٩(في المسند رقم الحديث 

)٢٠١٧. ( 

 ) .٢٠٥٥( رقم الحديث باب فَضِيلَةِ الموَُْاسَاةِ فيِ الطَّعَامِ الْقَليِلِ  /رواه مسلم في الأشربة  (٢)

يْفِ لأهَْلِ /رواه مسلم في الأشربة  (٣) باب اسْتحِْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّ

الحِِ وَإجَِابَتهِِ لذَِلكَِ  يْفِ الصَّ عَاءِ مِنَ الضَّ  ) .٥٤٤٩(رقم الحديث  الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّ
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فَرُ لُغَةً  ال . قَطْعُ المَْسَافَةِ  : )١(السَّ وَالجْمَْعُ أَسْفَارٌ ، وَرَجُلٌ ، يُقَال ذَلكَِ إذَِا خَرَجَ للاِِرْتحَِ

ارٌ    .مُسَافرٌِ ، وَقَوْمٌ سَفْرٌ وَأَسْفَارٌ وَسُفَّ

ةِ الْكَشْفُ  هُ يُسْفِرُ عَنْ وُجُوهِ المُْسَافرِِينَ وَأَخْلاَقِهِمْ وَ  .وَأَصْل المَْادَّ فَرُ سَفَرًا لأِ َنَّ يَ السَّ سُمِّ

 .فَيَظْهَرُ مَا كَانَ خَافيًِا 

فَرُ و مع النية  رف الناس على أنها سفرهو قطع مسافة قد تعا :فيِ الاِصْطلاَِحِ السَّ

 .والخروج من محل الإقامة وبنيانها 

لك أنه لا بد من توفر هذه الشروط جميعها في من أردنا أن نطلق بهذا التعريف يظهر 

  :عليه أنه مسافر ويحل له الفطر ، والشروط هي 

لا بد أن تكون المسافة التي سيقطعها قد تعارف الناس على أنها مسافة  :الشرط الأول 

حتى أوصلها في تحديد المسافة اختلافاً كثيرا ،  -رحمهم االله تعالى–سفر ، واختلف العلماء 

لهذه المسافة  ، والراجح كما سبق من التعريف أنه لا حدّ  بعض العلماء إلى أكثر من عشرين قولا

أن رجع فيه إلى العرف ، وذلك ، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو كذلك وإلا فلا ، أي أنه يُ 

أطلقه الشرع ، أدلة الكتاب والسنة لم تحدد مسافة معينة يرجع إليها فوجب أن لا نحدد ما 

Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ﴿: قوله تعالى لفيما يسمى سفرا ،  اً فبقي الرجوع إلى العرف متعين

æ  å   ä         ã  â    á  àß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴾ 

فإنها مطلقة أباحت القصر لمن ضرب في الأرض ولم تقيد بمسافة ،  . ١٠١:  النساءسورة 

سَأَلْتُ : قَالَ  يِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يحَْيَى بْنِ يَزِيدَ الهْنُاَئِ نها وردت مطلقة بل قد ثبت السنة فإوكذلك 

                                                 

، ) ٣/٢٦٩(، وتاج العروس ) ٥٢٢(، والقاموس المحيط ص ) ٦/٢٧٦(لسان العرب : ينظر  (١)

، والموسوعة الفقهية ) ٢/٦٨٦(، والصحاح ) ١٢/٤٠٠(، وتهذيب اللغة ) ٨/٤٧٨(والمحكم 

)٢٥/٢٦. ( 
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لاَةِ  إذَِا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ : (( فَقَالَ ؟ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ عَنْ قَصرِْ الصَّ

اكُّ شُعْبَةُ ا -ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ    . )١()) صَلىَّ رَكْعَتَينِْ  -لشَّ

فلو حملنا الحديث على ،  )، والفرسخ ثلاثة أميال  كيلو مترات و الفرسخ نحو ثمان (

ولو حملناه على ثلاثة فراسخ كانت مسافة ، ثلاثة أميال كانت مسافة السفر ثمان كيلو مترات 

  . قطعاً وهذا أقل من مسيرة يوم صر أربعاً وعشرين كيلو متر ، الق

لاَة فيِ مَسِيرَةِ ثَلاَثَةِ (( : قَالَ  أنه -رضي االله عنهما–وثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ  تُقْصرَُ الصَّ

اعَةَ مِنَ النَّهَارِ (( : قَالَ  -رضي االله عنهما–عُمَرَ  ابْنِ ، وعن  )٢())أَمْيَالٍ  إنيِّ لأسَُافرُِ السَّ

  .عدم تحديد مسافة السفر  وغيرها من الآثار الدالة على . )٣())فَأَقْصرُُ 

حَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ : ( )٤(قال ابن قدامة ةً ، لأِنََّ أَقْوَالَ الصَّ ةُ حُجَّ وَلاَ أَرَى لمَِا صَارَ إلَيْهِ الأْئَِمَّ

ةَ فيِهَا مَعَ الاِخْتلاَِفِ  صِيرُ إلَيْهِ برَِأْيٍ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ ، فَلاَ يجَُوزُ المَْ ... مخُتَْلِفَةٌ ، وَلاَ حُجَّ

ةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ ا دٍ ، سِيَّماَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ ، وَلاَ نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَالحْجَُّ لْقَصرَْ لكُِلِّ مجُرََّ

جمَْاعُ عَلىَ خِلاَفهِِ   ) .مُسَافرٍِ ، إلاَّ أَنْ يَنعَْقِدَ الإِْ

                                                 

هَا/رواه مسلم في صلاة المسافرين  (١)  )  .١٦١٥(رقم الحديث  باب صَلاَةِ المُْسَافِرِينَ وَقَصرِْ

 )٥٦١(إرواء الغليل رقم: ينظر . إسناده صحيح ) . ٨٢٠٤(في المصنف رقم الأثر رواه ابن أبي شيبة  (٢)

 ) .١٦٣(، والسلسلة الصحيحة تحت حديث رقم  

فتح الباري وصححه الحافظ في . إسناده صحيح ) . ٨٢٢٣(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم الأثر  (٣)

 ) .١٦٣(  ، والألباني في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم )٢/٤٦٧(

 ) .٣/١٠٨(المغني  (٤)
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السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا  ولم يذكر حدّ : ( )١(يقال ابن العربي المالكو

خاطبهم  بية مستقر علمها عند العرب الذين، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عر في السنة

 ) . االله تعالى بالقرآن

ارِعُ بهِِ الْفِطْ ( : )٢(ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ذِي عَلَّقَ الشَّ فَرِ الَّ . رَ وَالْقَصرَْ حَدُّ السَّ

امٍ : قِيلَ . وَهَذَا ممَِّا اضْطَرَبَ النَّاسُ فيِهِ  أَقَلُّ مِنْ ذَلكَِ : وَقِيلَ . يَوْمَينِْ قَاصِدَيْنِ : وَقِيلَ . ثَلاَثَةُ أَيَّ

دٍ المقدسي  ... مِيلٌ : حَتَّى قِيلَ .  ةُ وَجْهًا لاَ أَعْلَمُ لمَِا ذَهَبَ إلَيْهِ الأَْ : وَقَدْ قَالَ أَبُو محُمََّ هُوَ كَماَ وَ . ئِمَّ

وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  ... فَإنَِّ التَّحْدِيدَ بذَِلكَِ لَيْسَ ثَابتًِا بنِصَِّ وَلاَ إجمَْاعٍ وَلاَ قِيَاسٍ  -رَحمَِهُ االلهُ-قَالَ 

عِ فَالمَْرْجِعُ : فَنقَُولُ  ْ غَةِ وَلاَ فيِ الشرَّ فَماَ كَانَ سَفَرًا فيِ ، فيِهِ إلىَ الْعُرْفِ كُلُّ اسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فيِ اللُّ

ارِعُ الحُْكْمَ  عُرْفِ النَّاسِ فَهُوَ  ذِي عَلَّقَ بهِِ الشَّ فَرُ الَّ ةَ إلىَ عَرَفَةَ ، السَّ  ) . وَذَلكَِ مِثْلُ سَفَرِ أَهْلِ مَكَّ

م ذلك ، بل أطلق له لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر صلى الله عليه وسلمولم يحدَّ : ( )٣(قال ابن القيم

 ) . ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر في مُطلق السفر والضرب في الأرض

،  هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام العلماء في تحديد مسافة القصر: ( )٤(قال الشنقيطي

 ... ، وقد اختلف فيها على نحو من عشرين قولا والظاهر أنه ليس في تحديدها نص صريح

ما يسمى سفرا ولو قصيرا تقصر  إن كلّ :  ، هو قول من قال جةأقوى الأقوال فيما يظهر لي ح

 . )؛ لإطلاق السفر في النصوص فيه الصلاة

 .نية السفر ، فلا بد من نية السفر وهذا محل اتفاق بين العلماء : الشرط الثاني 

                                                 

 ) .٥/٣٥١(تفسير القرطبي  (١)

 ) .٢٤/٣٨(مجموع الفتاوى  (٢)

 ) .١/١٨٩(زاد المعاد  (٣)

 ) .١/٣٧٠(أضواء البيان  (٤)
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طُ فيِ السَّ : ( )١(قال في الموسوعة الفقهية هُ يُشْترََ فَقَ الْفُقَهَاءُ عَلىَ أَنَّ ُ بهِِ اتَّ ذِي تَتَغَيرَّ فَرِ الَّ

فَرِ ، فَلاَ قَصرَْ وَلاَ فطِْرَ لهِاَئِمٍ عَلىَ وَجْهِهِ لاَ يَ  ٍ عِندَْ ابْتدَِاءِ السَّ دْرِي الأْ َحْكَامُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَينَّ

رِيقِ ، وَلاَ لسَِائِحٍ لاَ يَقْصِدُ مَكَانًا  هُ ، وَلاَ لتَِائِهٍ ضَال الطَّ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ أَمِيرٌ مَعَ . مُعَيَّناً أَيْنَ يَتَوَجَّ

ةُ أَوِ المُْكْ  هُ يُتمُِّ وَإنِْ طَالَتِ المُْدَّ ثُ ، وَمِثْلُهُ طَالبُِ جَيْشِهِ فيِ طَلَبِ الْعَدُوِّ وَلمَْ يَعْلَمْ أَيْنَ يُدْرِكُهُمْ ، فَإنَِّ

  ) .عَهُ ، وَإنِْ طَال سَفَرُهُ غَرِيمٍ وَآبقٍِ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَوْضِ 

 المذاهب فقهاءوهو محل اتفاق بين الخروج من محل الإقامة وبنيانها ،  :الشرط الثالث 

للمسافر الذي نوى السفر وتأهب له قبل خروجه  ، واختلفوا في جواز الفطر )٢(لقصر الصلاة

 . سةسادمن موضعه الذي أراد السفر منه ، وسيأتي بحث هذا في المسألة ال

 :جواز الفطر للمسافر : المسألة الثانية 

والدليل على ذلك  سواء كان سفر طاعة وعبادة أو سفرا مباحاً ، يباح للمسافر الفطر ،

 :ما يأتي 

الفطر  غير المعصيةسفر  الإجماع ، فقد أجمع العلماء على أنه يباح للمسافر :الدليل الأول 

 . )٣(عليه القضاءفي رمضان و

                                                 

 ) .٢٥/٣٠(الموسوعة الفقهية  (١)

) ١/٣٥٩(، وحاشية الدسوقي ) ١/١٣٩(، والفتاوى الهندية ) ١٨٥٢٥(حاشية ابن عابدين : ينظر  (٢)

، مراتب ) ٢٥/٣٠(الموسوعة الفقهية ، و) ١/٥٠٧(، وكشاف القناع ) ٢/٢٥٢(، ونهاية المحتاج 

 ) .٧١(الإجماع ص 

، ومجموع الفتاوى ) ٦/٢٦٥(، والمجموع ) ٤/٣٤٥(، والمغني ) ٧١(مراتب الإجماع ص : ينظر  (٣)

 ) . ٢/٢٧٦(، وتفسير القرطبي ) ١/٦٢(، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ) ٢٥/٢٠٩(
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zy   x  w  v  u  }  |  {  ... ﴿: تعالى  قوله :اني الدليل الث 

 . ١٨٤: سورة البقرة  ﴾ ...~      �  ¡    ¢  £   ¤  ¥

أن الآية صريحة في أن المسافر يباح له الفطر وأن عليه القضاء ، ولم : وجه الاستدلال 

 .تقيد السفر بالطاعة ، فهي عامة لسفر الطاعة والسفر المباح 

أَنَّ حمَْزَةَ بْنَ عَمْرٍو : (( صلى الله عليه وسلم يِّ زَوْجِ النَّبِ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الثالث 

فَرِ  أَأَصُومُ فيِ :  صلى الله عليه وسلم يِّ قَالَ للِنَّبِ  يَّ الأسَْلَمِ  يَامِ ؟ السَّ إنِْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإنِْ  :فَقَالَ . وَكَانَ كَثيرَِ الصِّ

 . )١())شِئْتَ فَأَفْطِرْ 

 :السفر لأجل الفطر :  لثةالمسألة الثا

فهو آثم ، لأنه يتحايل بالسفر إذا سافر الصائم وهو لا يريد سفراً وإنما يريد الفطر ، 

إن شاء االله تعالى ،  ، وحكمه حكم من تعمد الفطر ، وسيأتي حكمهلأجل استباحة الفطر 

 . وهذا الفعل من الحيل المحرمة

وهو أن يظهر ، جائزة في شيء من الدين ها محرمة غير والحيل كلّ : (  )٢(قال ابن قدامة

إسقاط  أووتوسلا إلى فعل ما حرم االله واستباحة محظوراته ، مباحا يريد به محرما مخادعا 

ولنا أن االله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة ...  واجب أو دفع حق ونحو ذلك

م ويمتنعوا من مثل أفعالهم وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا به، وسماهم معتدين 

أنهم  يفرو. صلى الله عليه وسلم أي لأمة محمد  ﴾n  m﴿: وقال بعض المفسرين في قوله تعالى ، 

                                                 

فَرِ وَالإِفْطَارِ /رواه البخاري في الصوم  (١) وْمِ فيِ السَّ ، ومسلم في الصيام ) ١٩٤٣(رقم الحديث باب الصَّ

فَرِ / وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ السَّ  )  .٢٦٨١(رقم الحديث  باب التَّخْيِيرِ فيِ الصَّ

 ) . ٦/١١٦(المغني  (٢)
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ومنهم من كان يحفر ، ويتركونها إلى يوم الأحد ، كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة 

ى مع الماء فإذا جاء السمك يوم السبت جر، ويجعل إليها مجاري فيفتحها يوم الجمعة ، حفائر 

ما اصطدت يوم : ثم يأخذها ويقول ، في المجاري فيقع في الحفائر فيدعها إلى يوم الأحد 

 ) . السبت ولا اعتديت فيه فهذه حيلة

مَةُ ا: ( )١(قال في الموسوعة الفقهية يَل المُْحَرَّ ا إلىَِ  :لحِْ ل بهَِ تيِ تُتَّخَذُ للِتَّوَصُّ يَل الَّ وَهِيَ الحِْ

مٍ ، أَ  بَهِ فيِهِ محُرََّ دِمُ . وْ إلىَِ إبِْطَال الحُْقُوقِ ، أَوْ لتَِمْوِيهِ الْبَاطِل أَوْ إدِْخَال الشُّ تيِ تهَْ يَل الَّ وَهِيَ الحِْ

عِيَّةً  عِي�ا أَوْ تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شرَْ رِيمِهِ وَمِنهَْ . أَصْلاً شرَْ مَةُ مِنهَْا مَا لاَ خِلاَفَ فيِ تحَْ يَل المُْحَرَّ ا مَا وَالحِْ

دٍ وَخِلاَفٍ  مَةُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ  .هُوَ محَلَ تَرَدُّ يَل المُْحَرَّ  :وَالحِْ

مٌ  -أ  مَةً وَيُقْصَدَ بهَِا محُرََّ يلَةُ محُرََّ وَمِثَالُهُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاَثًا وَأَرَادَ  :أَنْ تَكُونَ الحِْ

هُودِ التَّخَلُّصَ مِنْ عَارِ التَّحْلِيل ،  ةِ النِّكَاحِ بفِِسْقِ الْوَليِِّ ، أَوِ الشُّ هُ يحَُال لذَِلكَِ باِلْقَدْحِ فيِ صِحَّ فَإنَِّ

 .فَلاَ يَصِحُّ الطَّلاَقُ فيِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ 

مٌ  -ب  يلَةُ مُبَاحَةً فيِ نَفْسِهَا وَيُقْصَدَ بهَِا محُرََّ رِيقِ ، أَوْ  كَماَ يُسَافرُِ لقَِطْعِ  .أَنْ تَكُونَ الحِْ الطَّ

 .قَتْل النَّفْسِ المَْعْصُومَةِ 

وعِ ، فَيُتَّخَذُهَا المُْحْتَال  -ج  مِ بَل إلىَِ المَْشرُْ ْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إلىَِ المُْحَرَّ يلَةُ لمَ أَنْ تَكُونَ الحِْ

مِ  ال لذَِلكَِ بأَِنْ يُقِرَّ لَهُ ، فَيَتَّخِذَ الإْ ِقْرَارَ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُوصيَِ لوَِارِثهِِ ، فَيَحْتَ  .وَسِيلَةً إلىَِ المُْحَرَّ

 ) . وَسِيلَةً للِْوَصِيَّةِ للِْوَارِثِ 

                                                 

 ) . ١٨/٣٣٠( الموسوعة الفقهية (١)



٨٩ 
 

الحيل المحرمة تقوم و وليس هذا محل بسطها ،  ، )١(وأدلة تحريم الحيل المحرمة كثيرة

 على المخادعة والتلبيس والتدليس ، وعلى اتخاذ الوسائل المشروعة ، وغير المشروعة ،

 . إلى الحرامللوصول 

 :في السفر  رمضان صوم:  رابعةالمسألة ال

ذهب جماهير الصحابة والتابعين ، والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى أن الصوم في السفر 

ت حوهو الراجح ، خلافاً لمن منع وحرم الصوم في السفر ، ورج ، )٢(جائز صحيح منعقد

 : الآتية مذهب الجمهور للأدلة 

أَنَّ حمَْزَةَ بْنَ عَمْرٍو : (( صلى الله عليه وسلم يِّ زَوْجِ النَّبِ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :ل الدليل الأو

فَرِ  أَأَصُومُ فيِ :  صلى الله عليه وسلم يِّ قَالَ للِنَّبِ  يَّ الأسَْلَمِ  يَامِ ؟ السَّ إنِْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإنِْ  :فَقَالَ . وَكَانَ كَثيرَِ الصِّ

 . )٣())شِئْتَ فَأَفْطِرْ 

هُ قَالَ  -االله عنه  رضي - يِّ بْنِ عَمْرٍو الأسَْلَمِ  عَنْ حمَْزَةَ و ةً  يَا رَسُولَ االلهِ أَجِدُ بيِ  : (( أَنَّ قُوَّ

يَامِ فيِ  فَرِ فَهَلْ عَليََّ  عَلىَ الصِّ رُخْصَةٌ مِنَ االلهِ فَمَنْ أَخَذَ بهَِا  يَ هِ :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ ؟ جُناَحٌ  السَّ

 . )١())يَصُومَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ  فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ 

                                                 

، ) ٢/٣٨٠(، والموافقات ) ٤/٥٢٣(، وإعلام الموقعين ) ١٨/٣٣٢(الموسوعة الفقهية  :ينظر  (١)

 ) .٦/١٧(والفتاوى الكبرى 

، ) ٢٨/٥١(، الموسوعة الفقهية ) ٢/١٧١(، والمنتقى شرح الموطأ ) ٢/١٧١(التمهيد : ينظر  (٢)

، ) ٤/٢١٦(ري ، وفتح البا) ٦/٣٠٧(، وشرح السنة للبغوي ) ٤/٨٤(وشرح البخاري لابن بطال 

 ) .٦/٢٦٤(، والمجموع ) ٢/٩٥(، وبدائع الصنائع ) ٣/١٦٤(والمبسوط 

فَرِ وَالإِفْطَارِ /رواه البخاري في الصوم  (٣) وْمِ فيِ السَّ ، ومسلم في ) ١٩٤٣(رقم الحديث  باب الصَّ

فَرِ /الصيام  وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ السَّ  .  )٢٦٨١(رقم الحديث  باب التَّخْيِيرِ فيِ الصَّ
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ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا : قال بن دقيق العيد : ( )٢(قال الحافظ ابن حجر

وهو كما قال بالنسبة إلى سياق  : قلت. يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر 

يا رسول االله أجد بي  : نه قالحديث الباب لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أ

هي رخصة من االله فمن  : (( صلى الله عليه وسلمقوة على الصيام في السفر فهل على جناح فقال رسول االله 

وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام  ))أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

 .) الفريضة وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب

 صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ : ((قَالَ  - االله عنه  رضي -أَوْفىَ  عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ  عَنْ  :الدليل الثاني 

مْسُ قَالَ ،  شَهْرِ رَمَضَانَ  سَفَرٍ فيِ  فيِ  يَا رَسُولَ  : قَالَ .  يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَناَ :فَلَماَّ غَابَتِ الشَّ

بَ النَّبِ  ، فَنزََلَ فَجَدَحَ : قَالَ . انْزِلْ فَاجْدَحْ لَناَ  :قَالَ .  االلهِ إنَِّ عَلَيْكَ نهَاَرًا ثُمَّ ، صلى الله عليه وسلم  يُّ فَأَتَاهُ بهِِ فَشرَِ

ائِمُ  :قَالَ بيَِدِهِ  يْلُ مِنْ هَا هُناَ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ مْسُ مِنْ هَا هُناَ وَجَاءَ اللَّ  . )٣()) إذَِا غَابَتِ الشَّ

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ : ((قَالَ  -االله عنه  رضي - يِّ الخْدُْرِ  سَعِيدٍ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثالث 

ةَ مَضَتْ  صلى الله عليه وسلم ائِمُ عَلىَ المُْفْطِرِ  مِنْ رَمَضَانَ لسِِتَّ عَشرَْ ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّ

                                                                                                                                                                

فَرِ /رواه مسلم في الصيام  (١) وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ السَّ  )  .٢٦٨٥(رقم الحديث  باب التَّخْيِيرِ فيِ الصَّ

 . )٤/١٨٠(فتح الباري  (٢)

ائِمِ /رواه البخاري في الصوم  (٣) باب بَيَانِ /، ومسلم في الصيام ) ١٩٥٥(رقم باب مَتَى يحَِلُّ فطِْرُ الصَّ

وْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ وَقْتِ انْقِضَاءِ ا  .، واللفظ له ) ٢٦١٣(رقم الحديث  لصَّ
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ائِمِ  ةً فَصَامَ فَحَسَنٌ وَمَنْ فَ : ((وفي رواية  .)١())وَلاَ المُْفْطِرُ عَلىَ الصَّ هُ مَنْ وَجَدَ قُوَّ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ

 . )٢()) وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ 

أنه لو كان الفطر واجباً في السفر في رمضان لعاب المفطر على : وجه الاستدلال 

هذا على جواز  من الصائم والمفطر في السفر ،  فدل لكلّ  صلى الله عليه وسلمالصائم ، وهذا إقرار من النبي 

 .الصيام في السفر 

 الصوم أم الفطر ؟للمسافر أيهما أفضل : الخامسة المسألة 

وإن وجد الضعف فالإفطار ، نفسه القوة فالصوم في حقه أفضل  منلمسافر إن وجد ا

 ، وإن وجد المشقة )٣(وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية،  في حقه أفضل

 : لأدلة الآتيةا، ودليل ما ذكرت فالصوم في حقه محرم أو الهلاك   الضررالتي تبلغ به إلى

أَنَّ حمَْزَةَ بْنَ عَمْرٍو :  صلى الله عليه وسلم يِّ زَوْجِ النَّبِ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الأول 

فَرِ  أَأَصُومُ فيِ :  صلى الله عليه وسلم يِّ قَالَ للِنَّبِ  يَّ الأسَْلَمِ  يَامِ ؟ السَّ إنِْ شِئْتَ فَصُمْ ،  (( :فَقَالَ . وَكَانَ كَثيرَِ الصِّ

 . )٤())وَإنِْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ 

 الصيام في الحديث من الفقه تخيير الصائم في هذا في: قال ابن المنذر : ( )١(قال ابن بطال

 ) .السفر أو الفطر 

                                                 

وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ للِْمُسَافرِِ /رواه مسلم في الصيام (١)  ) . ٢٦٧١(رقم الحديث   باب جَوَازِ الصَّ

وْمِ فيِ السَّ /رواه الترمذي في الصوم  (٢) خْصَةِ فيِ الصَّ هَذَا  :وقال ) ٧١٧(رقم  فَرِ باب مَا جَاءَ مِنَ الرُّ

 .  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

 ) .٤/٨٤(، وشرح البخاري لابن بطال ) ٢٨/٥١(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٣)

فَرِ وَالإِفْطَارِ /رواه البخاري في الصوم  (٤) وْمِ فيِ السَّ ، ومسلم في ) ١٩٤٣(رقم الحديث  باب الصَّ

فَرِ باب التَّخْيِيرِ فيِ ال/الصيام  وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ السَّ  )  .٢٦٨١(رقم الحديث  صَّ
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مَعَ رَسُولِ االلهِ  غَزَوْنَا: ((قَالَ  -االله عنه  رضي - يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

ائِمُ عَلىَ المُْفْطِرِ  صلى الله عليه وسلم ةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّ ، لسِِتَّ عَشرَْ

ائِمِ  ةً فَصَ : ((وفي رواية  . )٢())وَلاَ المُْفْطِرُ عَلىَ الصَّ هُ مَنْ وَجَدَ قُوَّ امَ فَحَسَنٌ وَمَنْ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ

 . )٣()) وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ 

صلى الله عليه وسلم  يِّ كُنَّا نُسَافرُِ مَعَ النَّبِ : ((قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  :الدليل الثالث 

ائِمِ  ائِمُ عَلىَ المُْفْطِرِ ، وَلاَ المُْفْطِرُ عَلىَ الصَّ  . )٤())فَلَمْ يَعِبِ الصَّ

فالصوم في حقه أو الهلاك من وجد في الصوم في السفر مشقة تبلغ به إلى الضرر وأما 

 :للأدلة الآتية ،  )٥(، وكذا في الحضرمحرم 

وقوله .  ١٩٥: البقرةسورة  ﴾ x      w  v  u  t ﴿ :قوله تعالى  :الدليل الأول 

 . ٢٩: النساءسورة  ﴾Q  P         O  N  M   LK  J  I ﴿: تعالى 

ما يؤدي إلى  أن االله تعالى حرم إهلاك النفس ، وكذلك كلّ : ستدلال من الآيتين وجه الا

 .أو الهلاك  الضررذلك ، ومنه الصوم إذا كان يشق بحيث يؤدي إلى 

                                                                                                                                                                

 ) .٤/٨٤(شرح البخاري لابن بطال  (١)

وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ للِْمُسَافرِِ /رواه مسلم في الصيام (٢)  ) . ٢٦٧١(رقم الحديث   باب جَوَازِ الصَّ

فَرِ باب مَا جَاءَ مِنَ الرُّ /رواه الترمذي في الصوم  (٣) وْمِ فيِ السَّ هَذَا  :وقال ) ٧١٧(رقم  خْصَةِ فيِ الصَّ

 .  حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

ْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِِّ /رواه البخاري في الصوم  (٤) وْمِ وَالإِفْطَارِ صلى الله عليه وسلم باب لمَ رقم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فيِ الصَّ

 .  )١٩٤٧(الحديث 

 ) .٨٢(قوانين الفقهية ص ، وال) ١/١٥٣(جواهر الإكليل : ينظر  (٥)
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 فيِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ : ((قَالَ  - االله عنهما رضي -عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ : الدليل الثاني 

لَيْسَ مِنَ  :فَقَالَ . صَائِمٌ : فَقَالُوا . مَا هَذَا  : حَامًا ، وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ سَفَرٍ ، فَرَأَى زِ 

وْمُ فيِ  فَرِ  الْبرِِّ الصَّ  . )١())السَّ

نعم يتم الاستدلال بتحريم ، فيمن شق عليه الصيام  صلى الله عليه وسلمفإنما قاله : ( )٢(قال الصنعاني

 ) .يه الصوم في السفر على من شق عل

أي ) الصيام في السفر(ليس من العبادة : بالكسر أي ) ليس من البر ( : ( )٣(قال المناوي

نه رأى رجلا إها بقرينة الحال ودلالة السياق فارضرإالنفس و إجهاد إلىالصيام الذي يؤدي : 

 . )فذكره. صائم : قالوا ؟ ما هذا  : ظلل عليه فقال

قد خرج على سبب فيقصر عليه وعلى من  : همفقال بعض: ( )٤(قال الحافظ ابن حجر

ذلك لمن كان ...  : ولذا قال الطبري )٥(وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته، كان في مثل حاله 

أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر : بن دقيق العيد اوقال . في مثل ذلك الحال 

أو يؤدي به إلى ترك ما هو ، شق عليه مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم وي

                                                 

وْمُ فيِ «لمَِنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، وَاشْتَدَّ الحَْرُّ صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في الصوم  (١) لَيْسَ مِنَ الْبرِِّ الصَّ

فَرِ  وْمِ وَالْفِطْرِ فيِ شَهْرِ رَمَ  /، ومسلم في الصيام ) ١٩٤٦(رقم الحديث  »السَّ ضَانَ للِْمُسَافرِِ باب جَوَازِ الصَّ

رٍ أَنْ يَ  صُومَ وَلمَِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ فيِ غَيرِْ مَعْصِيَةٍ إذَِا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَينِْ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الأفَْضَلَ لمنَِْ أَطَاقَهُ بلاَِ ضرََ

 ) .٢٦٦٨(رقم الحديث  يُفْطِرَ 

 ) .٢/١٦١(سبل السلام  (٢)

 ) .٥/٤٨٥(فيض القدير  (٣)

 .) ٤/٢١٧(فتح الباري  (٤)

فَرِ «لمَِنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، وَاشْتَدَّ الحَْرُّ صلى الله عليه وسلم باب قَوْلِ النَّبيِِّ  (٥) وْمُ فيِ السَّ  .» لَيْسَ مِنَ الْبرِِّ الصَّ
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ليس من البر الصوم في السفر على مثل هذه : أولى من الصوم من وجوه القرب فينزل قوله 

أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام  يوينبغ: قال  ...الحالة 

ومن ، ن بين العامين فرقا واضحا فإ، وبين مجرد ورود العام على سبب ،  وعلى مراد المتكلم

فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضى التخصيص به ، أجراهما مجرى واحدا لم يصب 

وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم  ، كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان

بن المنير في اوقال . ب المحتملات كما في حديث البا وتعيين، فهي المرشدة لبيان المجملات 

، ن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم أهذه القصة تشعر ب: الحاشية 

 . )  واالله أعلم. م من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله لِ وأما من سَ 

على  إن الأحاديث التي تدل على أفضلية الفطر محمولة(: قال النووي والكمال بن الهمام 

من يتضرر بالصوم ، وفي بعضها التصريح بذلك ، ولا بد من هذا التأويل ، ليجمع بين 

 . )١() الأحاديث ، وذلك أولى من إهمال بعضها ، أو ادعاء النسخ ، من غير دليل قاطع

ارَ : (( صلى الله عليه وسلم قول النبي  : الدليل الثالث رَ وَلاَ ضرَِ   . )٢())لاَ ضرََ

 :محل الإقامة والمتأهب للسفر قبل الخروج من البنيان  فطر المسافر:  سادسةالمسألة ال

قطع مسافة قد تعارف الناس على أنها سفر مع النية : سبق في تعريف السفر أنه 

وتكلمت على الشروط المأخوذة من التعريف وبينت أن .  والخروج من محل الإقامة وبنيانها

اتفاق بين فقهاء المذاهب لقصر  محل الخروج من محل الإقامة وبنيانها وهو الشرط الثالث

للمسافر الذي نوى السفر وتأهب له قبل خروجه من  الصلاة ، واختلفوا في جواز الفطر

                                                 

 . )٢٨/٥٢(،  والموسوعة الفقهية ) ٢٧٤،  ٢/٢٧٣(، وفتح القدير ) ٦/٢٦٦(المجموع : ينظر  (١)

إرواء : ينظر ) . ١٢٤٩(، ومالك في الموطأ رقم الحديث ) ٢٨٦٧( المسند رقم الحديث رواه أحمد في) ٢(

 ) .٢٥٠(، والسلسلة الصحيحة رقم الحديث ) ٨٨٨(الغليل رقم الحديث 
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يجوز للمسافر الذي نوى السفر وتأهب له  أن أنه  والراجحموضعه الذي أراد السفر منه ، 

الإقامة وبنيانها ولا يلزم أن يخرج من محل يفطر قبل خروجه من موضعه الذي أراد السفر منه 

، وهو مذهب  )١(- رضي االله عنهما –أنس بن مالك ، وأبي بصرة الغفاري ، وهو مذهب 

 من والقرطبي وغيرهم،  )٤(واختاره ابن العربي،  )٣(، والحسن البصري )٢(إسحاق بن راهويه

 . )٨(، وغيرهم )٧(والشوكاني،  )٦(الصنعانيواستظهره ،  )٥(ةالمالكي

 : للأدلة الآتية ورجحت هذا المذهب 

}  |  {  ~      �  ¡    ¢  £   ¤  ... ﴿: قوله تعالى  : الدليل الأول

، تشمل هذه الآية من خرج من البنيان وسافر أو تأهب للسفر ١٨٤: سورة البقرة  ﴾ ...¥

 .ولم يخرج بعد 

، لأنه فعل ما يجوز  قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن: ( )٩(قال القرطبي

، ثم إنه مقتضى  ، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ، والذمة بريئة ه فعلهل

                                                 

 ) .٦٤١(، صحيح الترمذي رقم ) ٢٠٨٥(صحيح أبي داود رقم : ينظر ) (١

 ) .١/٢٤٠(صحيح الترمذي : ينظر ) (٢

 ) .١/٢٤٠(، صحيح الترمذي ) ٤/٨٤(ر الاستذكا: ينظر ) (٣

 ) .٢/٢٣٥(عارضة الأحوذي  (٤)

 ) .٢٨/٥٠(، والموسوعة الفقهية ) ٢/١٨٦(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  (٥)

 ) .٢/٦٢٩(سبل السلام  (٦)

 ) .٤/٢٧١(نيل الأوطار  (٧)

 ) .٢/٥٦(زاد المعاد : ينظر  (٨)

 ) .٢/١٨٦(الجامع لأحكام القرآن  (٩)
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، لأنه غير  هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة:  وقال أبو عمر.  ﴾ ~      �  ¡ ﴿:  قوله تعالى

 ، ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هو متأول

، إن  ، فتأمل ذلك تجده كذلك عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه

  ) . شاء االلهّ تعالى

هُ قَالَ  :الدليل الثاني  دِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَمَضَانَ وَهُوَ  أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ فيِ : (( عَنْ محُمََّ

فَرِ فَدَعَا بطَِعَامٍ فَأَكَلَ ، لَتُهُ وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِ ، يُرِيدُ سَفَرًا  ؟ سُنَّةٌ : فَقُلْتُ لَهُ  . وَلَبسَِ ثيَِابَ السَّ

 . )١())ثُمَّ رَكبَِ .  سُنَّةٌ : قَالَ 

 .  صلى الله عليه وسلمدليل على أن ذلك مرفوع إلى النبي )) سُنَّةٌ : (( -رضي االله عنه  –فقول أنس 

ز الفطر مع أهبة السفر حديث أنس حديث صحيح يقتضي جوا: ( )٢(قال ابن العربي

اهي السنة ، يبعد أن يراد به هو اجتهاد: لأن قول أنس ...   ي وما اقتضاه نظري ، فلم يكن بد�

 ) .من أن يرجع إلى التوقيف 

للمسافر أن : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا : (  )٣(قال الترمذي

 .  ...)ى يخرج من جدار المدينة أو القرية يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر حت

ةَ الْغِفَارِ  كُنتُْ مَعَ أَبيِ : ((جَبرٍْ قَالَ  جَعْفَر ابْنِ عن  :الدليل الثالث   يِّ صَاحِبِ النَّبِ  يِّ بَصرَْ

بَ غَدَاهُ ، رَمَضَانَ فَرُفعَِ  سَفِينةٍَ مِنَ الْفُسْطَاطِ فيِ  فيِ صلى الله عليه وسلم  فَلَمْ  -دِيثهِِ حَ  جَعْفَرٌ فيِ :قَالَ  - ثُمَّ قُرِّ

                                                 

و ) ٧٩٩(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِمَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا/ ه الترمذي في الصوم روا (١)

صحيح : ينظر ) . ٢٣١٥(، والدارقطني في سننه رقم الحديث . هذا حديث حسن : ، وقال ) ٨٠٠(

 .، وكتاب تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر ) ٦٤١(الترمذي رقم 

 ) .٢/٢٣٦(عارضة الأحوذي  (٢)

 ) .١/٢٤٠(صحيح الترمذي  (٣)
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اوِزِ الْبُيُوتَ  فْرَةِ  يجَُ بْ : قَالَ ، حَتَّى دَعَا باِلسُّ ةَ ، أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ : قُلْتُ .  اقْترَِ : قَالَ أَبُو بَصرَْ

 . )١()) صلى الله عليه وسلمأَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ 

فر: ( )٢(قال العلامة ابن القيم ، يُفطِرُون مِن غير  وكان الصحابة حين يُنشئون السَّ

نَّته وهَدْيُه  اعتبار مجاوزةِ البُيوت  ) . صلى الله عليه وسلم، ويخُبرون أن ذلك سُّ

،  صلى الله عليه وسلموقول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة رسول االله : ( )٣(قال أبو الطيب آبادي

قال الخطابي ، وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة 

وإليه ، وهو قول الشعبي ، ن رأى للمقيم ذي الصيام إذا سافر من يومه أن يفطر فيه حجة لم: 

. يفطر إن شاء وهو في بيته يوم يريد أن يخرج  : وعن الحسن أنه قال، ذهب أحمد بن حنبل 

 .)إذا وضع رجله في الرحل فله أن يفطر وحكاه عن أنس بن مالك: وقال إسحاق بن راهويه 

 : تنبيه 

:  )٤(يريد السفر أن يبيت نية الفطر من الليل وهو مقيم ، قال القرطبي لا يجوز لمن

اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافراً (

بالنية بخلاف المقيم ، وإنما يكون مسافراً بالعمل والنهوض ، والمقيم لا يفتقر إلى عمل لأنه إذا 

 ) . قامة كان مقيماً في الحين لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا نوى الإ

 :  عن الصوم الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزان :ممن يرخص لهم في الفطر الثاني 

                                                 

. حديث صحيح ) . ٢٤١٤(رقم الحديث  باب مَتَى يُفْطِرُ المُْسَافرُِ إِذَا خَرَجَ  /رواه أبو داود في الصوم  (١)

 ) .٢٠٨٥(، وصحيح أبي داود رقم ) ٩٢٨(إرواء الغليل رقم الحديث : ينظر 

 ) .٢/٥٦(زاد المعاد  (٢)

 ) .٧/٤٠(المعبود عون  (٣)

 ) .٤/٤٩(وكذا نقل الاتفاق ابن عبد البر في الاستذكار ) . ٢/١٨٦(الجامع لأحكام القرآن  (٤)
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 :ن عن الصيام يخ الكبير والمرأة العجوز العاجزيالفطر للش: المسألة الأولى 

، يجوز لهما الفطر ولا قضاء عليهما عن الصوم  العاجزانالشيخ الكبير والمرأة العجوز 

 :والدليل على ذلك ما يأتي 

الكبير والمرأة العجوز إذا كان  خالشيأجمع العلماء على أن  ، )١(الإجماع :الدليل الأول 

 .، ولا قضاء عليهما ويشق عليهما ، فلهما أن يفطرا  يجهدهما الصوم

جزين عن الصوم ، يجوز لهما الفطر إجماعا ، إن الشيخ والعجوز العا(:  )٢(قال ابن جزي

 ) . ولا قضاء عليهما

 :النصوص العامة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة ، منها  :الدليل الثاني 
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أن  )١(على الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا في رمضان لعجزهما: المسألة الثانية 

 :يوم مسكينا  يطعما عن كلّ 

                                                 

، والإفصاح لابن هبيرة ) ٧٢(، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ) ٦٠(الإجماع لابن المنذر ص : ينظر ) (١

 . )٢/٨٠٧(، وإجماعات ابن عبد البر ) ٩/٢١٣(، والاستذكار) ١/٢٥٤(

 ) .٨٢(القوانين الفقهية ص ) (٢



٩٩ 
 

عليهما أن يطعما في وجوب الإطعام ، والراجح أن  -رحمهم االله تعالى–لماء اختلف الع

 . )٢(وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ، والشافعي في قول ، والحنابلة ، عن كلّ يوم مسكينا

، وسعيد بن وأنس ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، قول علي وهذا : ( )٣(قال ابن قدامة

 . )لثوري ، والأوزاعيجبير ، وطاوس ، وأبي حنيفة ، وا

أنه يجب عليه فدية : -، وعليه أكثر العلماء  هو الصحيحو: ( )٤(قال الإمام ابن كثير 

 ).، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف عن كل يوم

:  وأبو هريرة، وقيس بن السائب ، وابن عباس ، وقال أنس : ( )٥(وقال القرطبي

لقول  إتباعا،  وإسحاق، وأحمد ، حاب الرأي وأص، وهو قول الشافعي .  عليهم الفدية

 ) .-رضي االله عن جميعهم-الصحابة 

 :ورجحت هذا المذهب لما يأتي 

                                                                                                                                                                

و أنه يعجز عن والمقصود بالعجز هنا وجود مشقة عظيمة في الصيام ، أو أنه قد يؤدي إلى هلاكهم ، أ (١)

ولا يدخل في هذا الشيخ الكبير أو المرأة العجوز لا يرجى برؤه ، جسده أو لمرض  الصيام مطلقاً لضعف

 .واالله أعلم . لأن هذا مبحثه في المجنون ومن كان في حكمه ف ونحوه رِ كالخَ  اللذان اختلّ عقلهما

، والموسوعة الفقهية ) ٤/٣٩٥(، والمغني ) ٦/٢٦٠(، والمجموع ) ٢/٩٧(بدائع الصنائع : ينظر  (٢)

 ).٨/١٤٣(، وعمدة القاري ) ٦/٣١٨(، وشرح السنة للبغوي ) ٢٨/٥٥(

 ) .٤/٣٩٥(المغني  (٣)

 ) .١/٥٠٠(تفسير ابن كثير  (٤)

 ) .٢/٢٨٨(تفسير القرطبي  (٥)



١٠٠ 
 

U   T  S      R  Q   ﴿: عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : الدليل الأول 

V ﴾ يْخُ الْكَبيرُِ وَالمَْرْأَةُ لَيْسَتْ بمَِنسُْوخَةٍ ، : (( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . ١٨٤: سورة البقرة هُوَ الشَّ

  . )١()) الْكَبيرَِةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِماَنِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكيِناً

ثُمَّ ،  ١٨٤: سورة البقرة ﴾ S      R  Q  ﴿: عَنْ مجُاَهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَرَأَ و

يْ : (( يَقُولُ  ذِ هُوَ الشَّ يَامَ فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكيِناً نصِْفَ  يخُ الْكَبيرُِ الَّ لاَ يَسْتَطِيعُ الصِّ

 . )٢())صَاعٍ مِنْ حِنطَْةٍ 

وْمِ عَامًا : (( -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  :الدليل الثاني  هُ ضَعُفَ عَنِ الصَّ أَنَّ

   .)٣())رِيدٍ وَدَعَا ثَلاَثينَِ مِسْكيِناً فَأَشْبَعَهُمْ فَصَنعََ جَفْنةًَ مِنْ ثَ 

 :مقدار الإطعام : المسألة الثانية 

يوم مسكيناً واحداً ، يصنع له طعاما ً  كلّ يطعم عن  هالتي سبقت أنالآثار الظاهر من 

 .يشبعه ، وهذا يختلف باختلاف البلدان 

، إن أطعم  يطعم:  قال يطق الصوم؟ الشيخ إذا لم:  قلت(:  )٤(ففي مسائل الإمام أحمد

 ) . -رضي االله عنه-، وإن جفن جفاناً كما صنع أنس مداً أجزأ عنه

                                                 

ةٌ : باب قَوْلهِِ /رواه البخاري في التفسير  (١) امًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّ ﴿ أَيَّ

عَ خَيرًْ  ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّ امٍ أُخَرَ وَعَلىَ الَّ ا فَهُوَ خَيرٌْ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌْ لَكُمْ مِنْ أَيَّ

 ) .٤٥٠٥(إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ ﴾ رقم الحديث 

 ) .٤/٢٠(الإرواء : وينظر  .وصححه ) ٢/٢٠٨(أخرجه الدار قطني في سننه  (٢)

 ) .٤/٢١(الإرواء : وينظر) . ٢/٢٠٧(أخرجه الدار قطني في سننه ) ٣(

 ) .٧١٦(مسألة ) ٣/١٢٥٠(بن حنبل وإسحاق بن راهويه مسائل الإمام أحمد  (٤)
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ذِينَ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ : ( )١(قال محمد رشيد رضا يَامُ فعِْلاً فدِْيَةٌ طَعَامُ مِسْكينٍِ  وَعَلىَ الَّ الصِّ

طْعِمُونَ مِنهُْ أَهْليِهِمْ فيِ الْعَادَةِ الْغَالبَِةِ لاَ أَعْلاَهُ وَلاَ أَدْنَاهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُونَ فيِهِ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُ 

رُونهََ   - ا بمُِدٍّ وَهُوَ ، وَيُطْعِمُ بقَِدْرِ كِفَايَتهِِ أَكْلَةً وَاحِدَةً أَوْ بقَِدْرِ شِبَعِ المُْعْتَدِلِ الأْكَْلَةِ ، وَكَانُوا يُقَدِّ

مِّ  ينِْ مِنَ الْقَمْحِ أَوِ التَّمْرِ رُبُعُ الصَّ  -باِلضَّ رُوهُ باِلحَْفْنةَِ وَهِيَ مِلْءُ الْكَفَّ هَؤُلاَءِ لهَمُْ أَنْ  ... اعِ ، وَقَدَّ

جُلَ المُْعْتَدِلَ   ) .يُفْطِرُوا وَيُطْعِمُوا بَدَلاً عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكيِناً مَا يُشْبعُِ الرَّ

وقال بعض الفقهاء  ...يوم ،  در الطعام عن كلّ واختلفوا في ق: ( )٢(قال الإمام البغوي

 يعطي كل مسكين عشاءه حتى يفطر ،:  يتقوته يومه ، وروي عن ابن عباس ما كان المفطر: 

 .) وسحوره حتى يتسحر

 : من رمضان جواز الإطعام للشهر في يوم واحد: المسألة الثالثة 

ان في يوم واحد ، فإن جواز الإطعام لشهر رمض -رضي االله عنه–يظهر من أثر أنس 

وأيضاً كما يجوز دفعها في ، ) ٣())فَصَنعََ جَفْنةًَ مِنْ ثَرِيدٍ وَدَعَا ثَلاَثينَِ مِسْكيِناً فَأَشْبَعَهُمْ : ((فيه 

   . )٤(آخر الشهر كذلك يجوز دفعها في أوله ولا فرق

 : المريض  :ممن يرخص لهم في الفطر : الثالث 

 :يض تعريف المر: المسألة الأولى 

 

                                                 

 ) .٢/١٢٧(تفسير المنار  (١)

 ) .٦/٣١٨(شرح السنة  (٢)

 ) .٤/٢١(الإرواء :  وينظر) . ٢/٢٠٧(أخرجه الدار قطني في سننه ) ٣(

 ) .٢/٣٠٨(، والبحر الرائق ) ٢/١١٩(حاشية ابن عابدين : ينظر ) ٤(
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ةِ ، يكونُ للإِنسانِ : المَرَضُ  : )١(المرض في اللغة حَّ قمُ وهو نَقيضُ الصِّ ،  يَوانوالحَ السُّ

بيعَةِ واضْطِرابهُا بعدَ صَفائِها واعْتدِالهِاوهو اسمٌ للجنسِ ،   . وهو إظِْلامُ الطَّ

كونِ ، فهو  مَرِضٌ ، ككَتفٍِ ، مَرِضَ فلانٌ كفَرِحَ مَرَضاً ، بالتَّحْريكِ ، ومَرْضاً بالسُّ

ومَرِيضٌ ، ومَارِضٌ ، والأنُْثى مَرِيضَةٌ ، يجُمعُ المَرِيضُ عَلىَ مَرْضى ومَرَاضىَ ، مِثْلُ جَريحٍ 

وعين مَرِيضةٌ فيها ، و التَّمارُضُ أن يُري من نفسه المرض وليس به مرض ،  وجَرْحى وجَرَاحَى

 .فُتور 

في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال حالة غير طبيعية  : )٢(وفي اصطلاح الفقهاء

 .الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير سليمة 

 . المرض ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص: وقيل 

بحيث يشعر بالتعب  للبدن يزول بها اعتدال الطبيعةهو حالة  :وعليه فإن المرض 

  .والألم والإعياء والمشقة 

 :الفطر للمريض إباحة : المسألة الثانية 

 :المرض مبيح للفطر في رمضان ، والدليل على ذلك ما يأتي 

 .  )٣(أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض في الجملةالإجماع ،  :الدليل الأول 

                                                 

، ولسان ) ١٢/٣٤(، وتهذيب اللغة ) ٨/٢٠٣(، والمحكم ) ٥/٣١١(معجم مقاييس اللغة :  ينظر ) ١(

 )  .١٩/٥٤(تاج العروس و، ) ٣/١١٠٦(، والصحاح ) ١٣/٧٩(العرب 

، ودرر الأحكام شرح ) ٢١١(التعريفات للجرجاني ص و، ) ٣٦/٣٥٣(الموسوعة الفقهية : ينظر ) ٢(

 ) .٢/٤٣٠(مجلة الأحكام 

 ) .٢/٢٣٤(، وروضة الطالبين ) ٤/٤٠٣(، والمغني ) ٧١(ص  مراتب الإجماع لابن حزم: ينظر  (٣)



١٠٣ 
 

K  J    I  H    G     F  E  DC  B  ﴿: قوله تعالى  :الدليل الثاني 

O  N  M   L ﴾  ١٨٤: البقرةسورة. 

  ؟ما هو المرض المبيح للفطر : ثة المسألة الثال

، وهي على النحو إذا صام  المريضمعرفة أحوال  هامن هذه المسألة فيها تفصيل يتضح

 : الآتي 

 .مرض لا يقدر معه على الصوم  : الأولى الحال

، والشرع لا يكلف بمثل هذا ، لأنه من باب التكليف وهذا المرض يحرم الصوم معه 

 .ف بما لا يطاق لا يجوز بالاتفاق بما لا يطاق ، والتكلي

، فعليه  ألا يطيق الصوم بحال:  إحداهما:  للمريض حالتان: ( )١(قال القرطبي المالكي

، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم  أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة:  الثانية.  الفطر واجبا

 ...) . إلا جاهل

قد يصل لكن بمشقة وجهد وتكلف  مرض يقدر المكلف أن يصوم معه : ةالثاني لحالا

 .به إلى الهلاك 

للنفس  اً فيه ضرر لأنويحرم الصوم ، وهذا المرض يجب معه الفطر على الراجح 

سورة  ﴾ x      w  v  u  t ﴿: ، كقوله تعالى وهو محرم بنصوص الشريعة ، لها  اً وإهلاك

                                                 

 ) .٢/٢٧٦(تفسير القرطبي  (١)
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: النساءة سور ﴾P         O  N  M   LK  J  I  Q   ﴿: وقوله تعالى .  ١٩٥: البقرة

ارَ : (( صلى الله عليه وسلمقول النبي ، و٢٩ رَ وَلاَ ضرَِ  . )١())لاَ ضرََ

وْمُ عَزِيمَةٌ فَكَانَ أَفْضَلَ إلاَّ إذَا خَافَ الهْلاََكَ : ( )٢(قال ابن نجيم  الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَالصَّ

فْطَارُ وَاجِبٌ كَذَا في الْبَدَائِعِ   ) .فَالإِْ

 . )افَ هَلاَكًا ، أَوْ شَدِيدَ أَذًىوَوَجَبَ إنْ خَ (:  )٣(ل خليلاقو

ةَ الأْذََى يجَبُِ : ( )٤(قال الخرشيو حِيحَ إذَا خَافَ بصَِوْمِهِ الهْلاََكَ ، أَوْ شِدَّ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّ

 ) . عَلَيْهِ الْفِطْرُ وَيَرْجِعُ فيِ ذَلكَِ لأِهَْلِ المَْعْرِفَةِ 

مبيحا أن يجهده الصوم معه فيلحقه  ثم شرط كون المرض: ( )٥(وقال الإمام النووي

  ) .ضرر يشق احتماله

مرض يقدر أن يصوم معه من غير كلفة ومشقة لكن يغلب على ظنه أو  : ةالحال الثالث

 .أخبره الطبيب الثقة أنه سيزيد الصوم من مرضه 

 .وهذا يستحب معه الفطر على الراجح 

                                                 

إرواء : ينظر ) . ١٢٤٩(، ومالك في الموطأ رقم الحديث ) ٢٨٦٧(رواه أحمد في المسند رقم الحديث ) ١(

 ) .٢٥٠(، والسلسلة الصحيحة رقم الحديث ) ٨٨٨(الغليل رقم الحديث 

 ) .٢/٣٠٣(البحر الرائق ) ٢(

 ) .١/٦٣(مختصر خليل ) ٣(

 ) .٧/٩٩(شرح الخرشي على مختصر خليل ) ٤(

 ) .٢/٢٣٤(روضة الطالبين ) ٥(
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صُ : ( )١(قال الكاساني ا المَْرَضُ فَالمُْرَخِّ وْمِ وَإلَِيْهِ  أَمَّ ذِي يخَُافُ أَنْ يَزْدَادَ باِلصَّ مِنهُْ هُوَ الَّ

غِيرِ  شَارَةُ فيِ الجْاَمِعِ الصَّ هُ قَالَ فيِ رَجُلٍ خَافَ إنْ لمَْ يُفْطِرْ أَنْ تَزْدَادَ عَيْناَهُ وَجَعًا ،  .وَقَعَتْ الإِْ فَإنَِّ

ةً أَفْطَرَ   ) .أَوْ حمَُّاهُ شِدَّ

إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو :  قال جمهور من العلماء: ( )٢(كيقال القرطبي المالو

وهذا مذهب حذاق أصحاب :  قال ابن عطية.  يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر

 ) . المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به :  وأما لفظ مالك فهو.  مالك وبه يناظرون

 .ولا يؤخر شفاءه  ، هولا يزيد، ق معه الصيام المرض اليسير الذي لا يش : ةالحال الرابع

 .)٣(وهو مذهب الجمهور، والراجح أن هذا المرض لا يبيح الفطر 

أن المرض المبيح للفطر هو الذي يجد معه الأحوال التي مضت في المرض من فالراجح 

 مشقة إذا صام ويعلم ذلك بنفسه ، أو يغلب على ظنه أنه إذا صام تضرر وذلك يعرف غالبا

يجد الصائم معه مشقة مرض  لّ ، فكأو أمارة أو تجربة عند الصائم المريض بخبر الطبيب الثقة 

، وهو مذهب جمهور العلماء كما مر يبيح الفطر أو يخشى تأخر الشفاء معه  هيزيدشديدة أو 

 .معنا 

جدا بعضها يؤثر  ةفيه نظر لأن الأمراض كثيرفمرض يبيح الفطر  القول بأن كلّ أما و

لصائم ، وبعضها لا يؤثر كالصداع الخفيف والألم اليسير في اليد أو الرجل ونحو ذلك ، على ا

 . في الغالب فهذه لا تبيح الفطر ، وغالب الناس لا يسلم منها ، ولأنه لا فرق بينه وبين السليم

                                                 

 ) .٢/٩٤(بدائع الصنائع  (١)

 ) .٢/٢٧٦(تفسير القرطبي  (٢)

 ) .٢٨/٤٥(، والموسوعة الفقهية ) ٨٢(القوانين الفقهية ص : ينظر  (٣)
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ذِي يَزِيدُ : ( )١(قال ابن قدامة دِيدُ الَّ وْمِ أَوْ يخُْشَى وَالمَْرَضُ المُْبيِحُ للِْفِطْرِ هُوَ الشَّ باِلصَّ

ى ؟ قَالَ : قِيلَ  .إذَا لمَْ يَسْتَطعِْ : مَتَى يُفْطِرُ المَْرِيضُ ؟ قَالَ : قِيلَ لأِحمََْدَ  .تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ  : مِثْلُ الحْمَُّ

ى تَلِفُ ، مِنهَْا مَا يَضرُُّ وَالمَْرَضُ لاَ ضَابطَِ لَهُ ؛ فَإنَِّ الأْمَْرَاضَ تخَْ  ... وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الحْمَُّ

لِ  مَّ صْبَعِ ، وَالدُّ سِ ، وَجُرْحٍ فيِ الإِْ ْ وْمِ فيِهِ ، كَوَجَعِ الضرِّ وْمُ وَمِنهَْا مَا لاَ أَثَرَ للِصَّ ، صَاحِبَهُ الصَّ

كْمَةِ وَالْقَرْحَةِ الْيَسِيرَةِ ، وَالجَْرَبِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلكَِ ، فَلَمْ يَصْلُحْ المَْرَضُ ضَابطًِا  ، وَأَمْكَنَ اعْتبَِارُ الحِْ

رُ ، فَوَجَبَ اعْتبَِارُهُ  َ   . )، وَهُوَ مَا يخَُافُ مِنهُْ الضرَّ

ماَ هُوَ ، أَبَاحَ الْفِطْرَ لكُِلِّ مَرِيضٍ : ( )٢(قال ابن نجيم عِيَّةَ الْفِطْرِ فيِهِ إنَّ لَكِنْ الْقَطْعُ بأَِنَّ شرَْ

قُ ، لدَِفْعِ الحَْرَجِ  قُّ ءِ أَوْ إفْسَادِ عُضْوٍ وَتحََ ثُمَّ مَعْرِفَةُ  ، الحَْرَجِ مَنوُطٌ بزِِيَادَةِ المَْرَضِ أَوْ إبْطَاءِ الْبرُْ

رِبَةٍ أَوْ ، ذَلكَِ باِجْتهَِادِ المَْرِيضِ  دِ الْوَهْمِ بَلْ هُوَ غَلَبَةُ الظَّنِّ عَنْ أَمَارَةٍ أَوْ تجَْ وَالاِجْتهَِادُ غَيرُْ مجُرََّ

طٌ : طَبيِبٍ مُسْلِمٍ غَيرِْ ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَقِيلَ بإِخِْبَارِ   ) . عَدَالَتُهُ شرَْ

 : من حيث البرؤ وعدمه أقسام المرض : المسألة الرابعة 

 : إلى قسمين  من حيث البرؤ وعدمه المرضوينقسم 

إن  أي أن المريض يغلب على ظنه أنه سيشفى منهمرض يرجى برؤه ،  :القسم الأول 

DC  B  ... ﴿: وهذا يجب عليه القضاء بعد زوال المرض لقوله تعالى ،  الىشاء االله تع

O  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E... ﴾  ١٨٤: سورة البقرة . 

                                                 

 ) .٤/٤٠٣(المغني  (١)

 ) .٢/٣٠٣(البحر الرائق ) ٢(
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، أي من يكن  في الكلام حذف ﴾ N  M   L ﴿: قوله تعالى: ( )١(قال القرطبي

 ) .منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض

على أن من أفطر لأجل المرض فعليه قضاء أيام عدد  -هم االله تعالىرحم–وأجمع العلماء 

 . )٢(ما أفطر

 اً يوم مسكين المرض الذي لا يرجى برؤه ، فهذا عليه أن يطعم عن كلّ :  القسم الثاني

 . )٥(، وهو مذهب الحنابلة )٤(، والأظهر عند الشافعية )٣(وهو مذهب الجمهور من الحنفية

حكم الشيخ الكبير ولا  كم المريض الذي لا يرجى برؤهورجحت هذا المذهب لأن ح

 .، وسبق ذكر الأدلة في الشيخ الكبير ، وسبق بيان الفدية ومقدارها هناك فرق 

وقد أطعم فإنه والشيخ العاجز إذا شفي المريض الذي لا يرجى برؤه :  امسةالمسألة الخ

 :لا قضاء عليه 

وكذا الشيخ المريض الذي لا يرجى برؤه  في قضاء -لىرحمهم االله تعا–اختلف العلماء 

بالإطعام ، والراجح أنه لا يلزمه القضاء ، وهو  دياعلى الصوم بعد أن ف االعاجز إذا قدر

 . )٧(، والحنابلة )٦(المعتمد عند الشافعية

                                                 

 ) .٢/٢٨١(تفسير القرطبي ) ١(

 ) .٢/٧٤٧(، موسوعة الإجماع ) ٧١(مراتب الإجماع ص : ينظر ) ٢(

 ) .٢/٩٢(بدائع الصنائع : ينظر  (٣)

 ) .٦/٢٦١(المجموع : ينظر  (٤)

 ) .٤/٣٩٦(المغني : ينظر  (٥)

 ).١/٤٤٠(، ومغني المحتاج ) ٦/٢٦٣(المجموع : ينظر  (٦)

 ) .٣/٢٥(، والفروع ) ٤/٣٩٦(، والمغني ) ٣/٢٥٧(اف الإنص: ينظر  (٧)
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الشارع ، ه به ، وفعل ما أمر ورجحت هذا المذهب لأن ذمته برئت بإخراج الفدية

زمه بالقضاء ، وإلزامنا له بالقضاء يفضي إلى أن الفدية غير مجزئة وسقط عنه الفرض ، فلا نل

  .عنه ، وهذا باطل ، وما يؤدي إلا باطل فهو باطل 

 :من أرهقه الجوع والعطش إرهاقاً شديداً : ممن يرخص لهم في الفطر : الرابع 

، أن من  )٤(ة، والحنابل  )٣(والشافعية،  )٢(والمالكية،  )١(ذهب جمهور العلماء من الحنفية

، وهذا غالبا يكون في البلاد سه الهلاك أنه يفطر ويقضي فأرهقه الجوع أو العطش وخاف على ن

 . يكون بهم مرض أو نحوهما غالبا ، وشديدة الحر وفي أشخاص معينين 

من غلبه الجوع والعطش فخاف : قال أصحابنا وغيرهم  : (  )٥(النوويالإمام قال 

P         O  N  M   LK  J  I   ﴿:  لقوله تعالى كان صحيحا مقيماً الهلاك لزمه الفطر وان 

  Q﴾  وقوله تعالى ، ٢٩: النساءسورة  :﴿ x      w  v  u  t ﴾  ١٩٥: البقرةسورة ،

 ) . واالله أعلم. ويلزمه القضاء كالمريض  

إن ضره  تلفا أفطر وقضىمن صنعته شاقة فإن خاف بالصوم (: وقال أبو بكر الآجري 

 . )٦() ك الصنعةتر

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

                                                 

 ) .٣٧٤(، وحاشية الطحطاوي ص ) ٢/١١٦(الدر المختار : ينظر  (١)

 ) .٨٢(، والقوانين الفقهية ص ) ١/١٥٣(جواهر الإكليل :  ينظر  (٢)

 ) .٢/٨٢(، وحاشية عميرة ) ٦/٢٦٢(المجموع : ينظر  (٣)

 ) .٢٨/٥٦(، والموسوعة الفقهية ) ٢/١٨٢(مطالب أولي النهى و، ) ٢/٣١٠(كشاف القناع : ينظر  (٤)

 ) .٦/٢٦٢(المجموع  (٥)

 ) .٢/١٨٢(مطالب أولي النهى و، ) ٢/٣١٠(كشاف القناع : ينظر  (٦)
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سورة  ﴾Q  P         O  N  M   LK  J  I   ﴿ :قوله تعالى  :الدليل الأول 

 .٢٩: النساء

أن الجوع أو العطش المفضي إلى هلاك النفس أو مرضها فيه قتل لها : وجه الاستدلال 

 .لقاً وإن لم يكن مباشرا  ، والآية تنهي عن قتل النفس مط

 .١٩٥: البقرةسورة  ﴾ x      w  v  u  t ﴿ :الدليل الثاني 

أن الجوع أو العطش المفضي إلى هلاك النفس أو مرضها فيه إلقاء : وجه الاستدلال 

 . بالنفس إلى التهلكة المنهي عنه في الآية الكريمة

ارَ : (( صلى الله عليه وسلمقول النبي  :الدليل الثالث  رَ وَلاَ ضرَِ  . )١())لاَ ضرََ

أن الصائم الذي بلغ به الجوع والعطش إلى درجة أنه سيفضي به إلى : لاستدلال وجه ا

 .ولم يفطر فإنه ضر نفسه بهذا الفعل ، والحديث ينهى عن الضرر  الهلاك

القياس ، قياس العطش أو الجوع المفضي إلى الهلاك على المرض  :الدليل الرابع 

 ﴾...G     F  EO  N  M   L  K  J    I  H     ﴿: المنصوص عليه في قوله تعالى 

 . ، بجامع حفظ النفس في كلّ  ١٨٤: سورة البقرة 

  :الحائض والنفساء : ممن يرخص لهم في الفطر :  امسالخ

 :تعريف الحيض والنفاس : المسألة الأولى 

دم طبيعة وجبلة ، يخرج من غير سبب ولادة ، من قعر الرحم ، :  )١(تعريف الحيض

 .بلغت ، في أوقات معلومة يعتاد أنثى ، إذا 

                                                 

إرواء : ينظر ) . ١٢٤٩(، ومالك في الموطأ رقم الحديث ) ٢٨٦٧(رواه أحمد في المسند رقم الحديث ) ١(

 ) .٢٥٠(والسلسلة الصحيحة رقم الحديث  ،) ٨٨٨(الغليل رقم الحديث 
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 :شرح التعريف 

 .أي خلقة كتبه االله تعالى على بنات آدم ) : دم طبيعة وجبلة : ( قولنا 

 . فخرج بذلك دم الاستحاضة ، والنزيف ، فإنه دم مرض

 .خرج به النفاس ) : يخرج من غير سبب ولادة : ( وقولنا 

 .وعائه أي بيت منبت الولد و) : من قعر الرحم : ( وقولنا 

 .فخرج بذلك ما يخرج من أدنى الرحم ، وخارج الرحم ، كالاستحاضة 

إشارة إلى أنه ليس دم فساد ، بل خلقه االله تعالى لحكمـة غـذاء ) : يعتاد أنثى : ( وقولنا 

 .الولد وتربيته 

إشارة إلى أن دم الحيض علامة من علامات البلوغ ، وهو محـل ) : إذا بلغت : ( وقولنا 

 .إجماع 

إشارة إلى أن دم الحـيض لا يكـون مسـتمراً  بخـلاف ) : في أوقات معلومة : ( وقولنا 

 .الاستحاضة فقد تستمر مع المرأة سنوات 

                                                                                                                                                                

، ) ١/٦١٢(، والبنايـة للعينـي ) ١/١٩٩(، والبحر الرائـق ) ١٣٧(حاشية الطحطاوي ص : ينظر  (١)

، والبيــان ) ٢/٣٧٨(، والمجمــوع ) ١/١٠٢(وشرح حــدود ابــن عرفــة ) ٣٩(والقــوانين الفقهيــة ص 

، والفروع ) ١/٣٦٥(وحاشية الجمل  ،) ١/٢٤٧(، وروضة الطالبين ) ١/٣٧٨(، والحاوي ) ١/٣٣٥(

ــى ) ١/٢٢٥( ــب أولي النه ــاع ) ١/٢٣٩(، ومطال ــاف القن ــاع ) ١/١٩٦(، وكش  ،) ١/٩٩(، والإقن

، والمغنـي ) ١٨/٢٩١(، والموسـوعة الفقهيـة ) ٨٨٩(، وهداية الراغب ص ) ١٥٤(والكتاب المنور ص 

)١/٣٨٦. ( 
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  .هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من الحمل :  )١(تعريف النفاس

 :ووجوب القضاء إذا طهرت والنفساء  حرمة الصيام على الحائض: الثانية المسألة 

 :القضاء ، للأدلة الآتية  وم على الحائض والنفساء ، ويجب عليهمايحرم الص

على أن الحائض والنفساء ، لا  -رحمهم االله تعالى–الإجماع ، أجمع العلماء  :الدليل الأول 

 .  )٢(يحل لهما الصوم وأنهما تفطران وتقضيان

وْمَ  مَا بَالُ الحَْائِضِ تَقْضيِ  : لْتُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُ ((  : عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ  :الدليل الثاني  الصَّ

لاَةَ  وَلاَ تَقْضيِ  ةٌ أَنْتِ  : فَقَالَتْ  ؟ الصَّ ةٍ وَلَكنِِّ  : قُلْتُ  !؟ أَحَرُورِيَّ  : قَالَـتْ .  أَسْأَلُ  يلَسْتُ بحَِرُورِيَّ

وْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ ال لاَةِ كَانَ يُصِيبُناَ ذَلكَِ فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ  . )٣())صَّ

 صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُـولُ االلهِ : ((قَالَ  -رضي االله عنه – يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثالث 

قْنَ ، فَـإنيِِّ  : إلىَِ المُْصَلىَّ ، فَمَرَّ عَلىَ النِّسَاءِ فَقَالَ  -أَوْ فطِْرٍ  -أَضْحًى  فيِ  ـ النِّسَـاءِ تَصَـدَّ  يَـا مَعْشرََ

عْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَـا : قَالَ  ؟ وَبمَِ يَا رَسُولَ االلهِ : فَقُلْنَ .  أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ  كُنَّ أُرِيتُ  تُكْثرِْنَ اللَّ

جُلِ الحَْازِمِ مِنْ إحِْـدَاكُنَّ  وَمَـا نُقْصَـانُ : قُلْـنَ . رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ للُِبِّ الرَّ

جُـلِ  :قَالَ ؟ ا وَعَقْلنِاَ يَا رَسُولَ االلهِ دِيننَِ  . بَـلىَ : قُلْـنَ . أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَْرْأَةِ مِثْلَ نصِْفِ شَهَادَةِ الرَّ

                                                 

، وحاشـية ) ٣/٢١٠(، والمبسـوط ) ١/٤١(ع ، وبدائع الصـنائ) ١/١٨٦(شرح فتح القدير : ينظر ) (١

ــوقي  ــاج ) ١/٢٧٨(الدس ــي المحت ــاج ) ١/١٠٨(، ومغن ــة المحت ــاع ) ١/٣٠٥(، ونهاي ــاف القن ، وكش

 ) .٤١/٥(، والموسوعة الفقهية ) ١/٢٩٣(، والمبدع ) ١/١٠٨(

 ) .٦/٢٥٩(، و المجموع ) ٤/٣٩٧(، والمغني ) ٧٢(مراتب الإجماع ص  (٢)

، ومسـلم في كتـاب ) ٣٢١(باب لا تقضي الحائض الصلاة ، رقم الحديث /الحيض  رواه البخاري في (٣)

 ) .٧٨٩(باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ، رقم الحديث /الحيض
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 فَـذَلكَِ  :قَالَ . بَلىَ : قُلْنَ .  ، أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تُصَلِّ وَلمَْ تَصُمْ فَذَلكَِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا  :قَالَ 

 .)١())مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا

 :قضاء الصلاة على الحائض والنفساء  دونالفرق بين قضاء الصوم : فائدة 

الصوم دون الصلاة بالنسبة فصل الفرق بين قضاء (:  )٢(قال الإمام ابن القيم

 :للحائض

، وحكمتها ، فمن تمام محاسن الشريعة ، وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة 

وكان في ، فإن الحيض لما كان منافيا للعبادة لم يشرع فيه فعلها ، ايتها لمصالح المكلفين ورع

فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن ، صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض 

فلو سقط ، وهو شهر واحد في العام ، فإنه لا يتكرر ، يوم بخلاف الصوم  الطهر لتكررها كلّ 

فوجب عليها ، وفاتت عليها مصلحته ، ه بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره عنها فعل

أن تصوم شهرا في طهرها لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة االله بعبده وإحسانه 

 . )٣()وباالله التوفيق ، إليه بشرعه 

ليهـا الإمسـاك ع لا يجـبفي نهار رمضان فوالنفساء إذا طهرت الحائض :  ةالمسألة الثالث

  :النهار  ةبقي

                                                 

 ) .٣٠٤(باب ترك الحائض الصوم ، رقم الحديث /رواه البخاري في الحيض  (١)

 ) . ١/٤٢٥(إعلام الموقعين  (٢)

، والحـافظ ابـن حجـر في ) ٤/٥٢٠(الإمام النووي في شرحه على مسلم : رق أيضاً وقد ذكر هذا الف (٣)

 ) . ١/١٩٤(، وابن نجيم في البحر الرائق ) ١/٥٠٢(فتح الباري 
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 جح أنه لا يجـب عليهـا الإمسـاك بقيـةاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ، والرا

 .  )٣(، ورواية في مذهب الحنابلة )٢(، والشافعية )١(وهو مذهب المالكية. يومها 

 :ورجحت هذا القول للأدلة الآتية 

من أكـل أول النهـار : ((قال  –االله عنه  رضي –عن عبد االله بن مسعود  :الدليل الأول 

 . )٤())فليأكل آخره 

لا يرى فرقاً بين من جاز لـه أن يأكـل   –رضي االله عنه  –أن ابن مسعود : وجه الدلالة 

في أول النهار في وقت الصيام أن يأكل في آخره أو وسطه ولا يوجد ما يمنع من ذلك ، وهـذا 

 .  ال أهل العلم قول صحابي وهو حجة على الراجح من أقو

الأصل الجواز ولا يصار إلى المنع إلا بـدليل ، فـإذا طهـرت الحـائض في  :الدليل الثاني 

نصف النهار لا يجوز لها صيام بقية اليوم شرعاً ، فكيف نوجب عليها الإمساك بقيته ، ونحـرم 

  !؟عليها ما أحل االله تعالى لها بغير دليل

حد عبادة واحدة ، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره إن صوم اليوم الوا :الدليل الثالث 

، وعليـه فـلا يصـح أن نوجـب ، فلا يجوز أن يكون آخر العبادة واجبا ً ، وأولها غـير واجـب 

 .عليها الصيام إذا طهرت في النهار 

                                                 

 ) .١/٦٨٩(، والشرح الصغير ) ١/٥١٤(حاشية الدسوقي : ينظر  (١)

 ) .٦/٢٥٦(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٣/١٣(، والمبدع ) ٤/٣٨٨(المغني : ينظر  (٣)

ما صح من آثـار الصـحابة : ينظر . بإسناد صحيح ) ٩٣٤٣(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم الأثر  (٤)

)٢/٦٤٠. ( 



١١٤ 
 

يجب عليها قضاء هذا  فإنه أن الحائض التي طهرت في نصف النهار مثلا :الدليل الرابع 

، ولا معنى لإمساكها بقية اليوم لأنه غـير مجـزئ عنهـا ، ولا هـي عاصـية  تصمهلم اليوم لأنها 

 .بتركة ، فلا يصح القول بوجوب الإمساك بقية اليوم 

قبل الفجـر ، ونـوت الصـيام ، أو النفاس إذا طهرت المرأة من الحيض : المسألة الرابعة 

 :فإن صيامها صحيح ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر 

في هذه المسألة على مذاهب والـراجح أن صـيامها  -رحمهم االله تعالى  –ء اختلف العلما

 .  )١(صحيح ، وهو مذهب جمهور العلماء

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

;  >    =  <  ?  @  D  C  BA    ﴿: قوله تعالى  :الدليل الأول 

W  V  UT  S   R  Q     P  ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  

   h  g   f  e  d      c  ba  `  _  ^  ]   \[  Z  Y  X

  i﴾  ١٨٧: سورة البقرة. 

أن االله تبارك وتعالى أباح المباشرة إلى تبين الفجر ، وعليه فإن الغسل لن : وجه الدلالة 

يكون إلا بعد الفجر ، فدل هذا على جواز الاغتسال من الحدث الأكبر لمن نوى الصيام بعد 

 .الفجر 

مْيرَِ  :لدليل الثاني ا ثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إلىَِ أُمِّ  يِّ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ كَعْبٍ الحِْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّ

جُلِ يُصْبحُِ جُنبًُا أَيَصُومُ  -االله عنها  رضي -سَلَمَةَ  كَانَ رَسُولُ االلهِ  : (( فَقَالَتْ  ؟ يَسْأَلُ عَنِ الرَّ

 . )١()) ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضيِ ، نبًُا مِنْ جمَِاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ يُصْبحُِ جُ  صلى الله عليه وسلم

                                                 

 ) .٣/٢٩٠( والاستذكار، ) ٤/٢٢٥(، وفتح الباري ) ٢/٣٢٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  (١)



١١٥ 
 

أن تأخير الغسل من الحدث الأكبر إلى الفجر لا يفسد الصوم ، والحيض : وجه الدلالة 

 . كالجنابة في أن كلا منهما حدث أكبر 

  : الحامل والمرضع:  ممن يرخص لهم في الفطر: السادس 

 :إباحة الفطر للحامل والمرضع : لى المسألة الأو

، ودليل ذلك ما فلهما الفطر  )٢(أو ولديهما ، إذا خافتا على نفسيهماالمرضع الحامل و

 :يأتي

على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في ، فقد أجمع العلماء  )٣(الإجماع :الدليل الأول 

ض أو زيادته ، أو الضرر أو الهلاك ، رمضان ، بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المر

فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها ، فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض 

 . أعضائها

 - قُشَيرٍْ  يعَبْدِ االلهِ بْنِ كَعْبٍ إخِْوَةِ بَنِ  يرَجُلٍ مِنْ بَنِ  -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  :الدليل الثاني 

صلى الله عليه وسلم إلىَِ رَسُولِ االلهِ  -فَانْطَلَقْتُ : أَوْ قَالَ  -فَانْتَهَيْتُ صلى الله عليه وسلم لَيْنَا خَيْلٌ لرَِسُولِ االلهِ أَغَارَتْ عَ : (( قَالَ 

ثْكَ  :قَالَ .  صَائِمٌ  إنيِِّ  : فَقُلْتُ . اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِناَ هَذَا  :وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ  اجْلِسْ أُحَدِّ

                                                                                                                                                                

 . )١١٠٩(قم الحديث باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ر/رواه مسلم في الصيام (١)

ويعرف ذلك بإخبار الطبيب المسلم الثقة ، أو هي شعرت بعد أن شرعت في الصوم بالمشقة الشديدة  (٢)

والإعياء ، أو أنّه يغلب على ظنها أنّ الرضيع يتضرر بصيامها ، ونحو ذلك ، وليس مجرد شكوك ، ولتتق 

 .االله في ذلك 

، وموسوعة ) ٢٨/٥٤(، والموسوعة الفقهية ) ٦/٢٧٢(، والمجموع ) ٤/٣٩٣(المغني : ينظر  (٣)

 ) .٢/٧٤٥(الإجماع 



١١٦ 
 

يَامِ  لاَةِ وَعَنِ الصِّ وْمَ عَنِ  عَنِ الصَّ لاَةِ وَالصَّ لاَةِ أَوْ نصِْفَ الصَّ إنَِّ االلهَ تَعَالىَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّ

 . )١())المُْسَافرِِ وَعَنِ المُْرْضِعِ أَوِ الحْبُْلىَ 

 أو القضاء ؟ عليهما الإطعامهل : المسألة الثانية 

والراجح منها ،  )٢(مذاهبفي هذه المسألة إلى ستة  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

وهو مذهب ابن عمر وابن عباس ، ولا قضاء عليهما ، عن كلّ يوم مسكيناً  يطعماأن عليهما أن 

  .  ، والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير -رضي االله عنهما-

 ، فإن شاءت الحامل والمرضع أن تطعما ، ولا يرإلى التخي )٣(وذهب إسحاق ابن راهويه

قضاء عليهما ، وإن شاءتا قضتا ، ولا إطعام عليهما ، وهو قول حسن تدل عليه الأدلة الآتية 

 .واالله أعلم . أيضاً ، لأن نفي القضاء في الآثار الآتية هو نفي لوجوبه 

 :ت هذا المذهب للأدلة الآتية ورجح

إذا خافت الحامل على نفسها : (( قال  -رضي االله عنهما-عن ابن عباس : الدليل الأول 

يوم مسكيناً ، ولا يقضيان  ، والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كلّ 

 .  )١())صوماً 

                                                 

صحيح أبي داود رقم : ينظر ) . ٢٤١٠(رقم الحديث  باب اخْتيَِارِ الْفِطْرِ  /رواه أبو داود في الصوم (١)

 ) . ٢١٨١(وهو حسن صحيح ، وصحيح النسائي رقم الحديث ) ٢١٠٧(الحديث 

، بداية المجتهد ) ٢/٩٧(، وبدائع الصنائع ) ٢/٣٥٥(ع الهداية فتح القدير م: تنظر المذاهب  (٢)

، والمجموع ) ٢/٢٨٨(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١٠/٢٢١(، والاستذكار ) ٣/١٩١(

، وكشاف القناع ) ٤/٣٩٣(، والمغني ) ٣/٤٣٦(، والحاوي ) ٢/١٧٤(، ومغني المحتاج ) ٦/٢٧٤(

 ) .٦/٣١٦(، وشرح السنة للبغوي  )٤/٤١٠(، والمحلى لابن حزم ) ٢/٣١٣(

 ) .٦/٣١٦(شرح السنة للبغوي : ينظر  (٣)
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أنت : (( و ترضع فقال أنه رأى أمَّ ولد له حبلى أ -رضي االله عنهما-عن ابن عباس و

 . )٢())، عليك الجزاء وليس عليك القضاء من الذين لا يطيقون

والمرضع تفطر ولا الحامل : (( قال  -رضي االله عنهما-وعن ابن عمر  :الدليل الثاني 

  . )٣())تقضي

؟ أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها : (( وعن مالك عن نافع 

 . )٤())وتطعم مكان كلّ يوم مسكيناً مُدّاً من حنطة تفطر :  فقال

 :أنّ امرأته سألته وهي حبلى ، فقال : ((  -رضي االله عنهما-عن نافع عن ابن عمر و

 . )٥())ي عن كلّ يوم مسكيناً ، ولا تقضيأفطري وأطعم

كانت بنت لابن عمر تحت رجل من : ((  -رضي االله عنهما-عن نافع عن ابن عمر 

انت حاملاً فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر ، وتطعم عن كلّ قريش ، وك

 .  )٦())يوم مسكيناً 

                                                                                                                                                                

 . إسناده صحيح على شرط مسلم : وقال ) ٤/١٩(إرواء الغليل : ينظر) (١

 . )٤/١٩(إرواء الغليل :  ينظر. إسناده صحيح : وقال ) ٢/٢٠٧(رواه الدارقطني  (٢)

 ) . ٤/٢٠(رواء الإ: ينظر . وصححه ) ٢/٢٠٧(رواه الدارقطني ) ٣(

إرواء الغليل :  ينظر) . ٧٨٦٨( الحديث رقم، والبيهقي في السنن ) ٦٧٨(برقم رواه مالك في الموطأ ) (٤

)٤/٢٢ . ( 

 .جيد إسناده : وقال ) ٤/٢٠(إرواء الغليل :  ينظر) . ٢/٢٠٧(رواه الدارقطني  (٥)

 .صحيح إسناده :  وقال) ٤/٢٠(إرواء الغليل :  ينظر) . ٢/٢٠٧(رواه الدارقطني  (٦)



١١٨ 
 

كانا يفتيان بذلك ،  من فقهاء الصحابة ، -نهم رضي االله ع -فابن عمر وابن عباس 

واالله  .الف قوليهما ، فكان حجة ما يخ -رضي االله عنهما– ولا أعلم أنه صح عن الصحابة

 .أعلم

 :على المخالفين  الرد

 : ، فقوله مردود من وجوه )١(أما من قال بوجوب القضاء والفدية معا

أن وجوب الأمرين معا يحتاج إلى دليل من الشرع ، ولا دليل على ذلك : الوجه الأول 

 .فكان مردوداً 

لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين القضاء  : ( قال أبو عبد االله المروزي

، ولا يصح عنهما ، بن عمر أيضا اوروي ذلك عن عطاء وعن : قال ، عام إلا مجاهدا والإط

 .  )٢()بن عمر فيها الإطعام ولا قضاء اوالصحيح عن 

عليهما ،  لأن القضاء معاً أنه غير جائز إيجاب الأمرين القضاء والفدية  :الوجه الثاني 

الإطعام فدية ، وإن كان فدية  فلا يكون -وهو الصوم–إذا وجب فقد قام مقام المتروك 

 . صحيحة فلا قضاء ، لأن الفدية أجزأت عنه وقامت مقامه 

أن الفدية مشروعة بدلا من الصوم ، والجمع بين البدل والأصل لا  :الوجه الثالث 

 .يجوز ، وهو بدل غير معقول المعنى 

رَجُلٍ مِنْ  -كٍ أَنَسِ بْنِ مَالِ  بحديثاستدلوا فقط ،  )٣(وأما من قال بوجوب القضاء

 -فَانْتَهَيْتُ صلى الله عليه وسلم أَغَارَتْ عَلَيْناَ خَيْلٌ لرَِسُولِ االلهِ : ((قَالَ  -قُشَيرٍْ  يعَبْدِ االلهِ بْنِ كَعْبٍ إخِْوَةِ بَنِ  يبَنِ 

                                                 

 . وهو مذهب الشافعية في الراجح المعتمد ، وهو مذهب الحنابلة (١)

 .) ٣/٩٩(، والمبسوط ) ١٠/٢٢٣(الاستذكار : ينظر  (٢)

 .وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية  (٣)
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. ذَا اجْلسِْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِناَ هَ  :وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم إلىَِ رَسُولِ االلهِ  -فَانْطَلَقْتُ : أَوْ قَالَ 

يَامِ إنَِّ االلهَ تَعَالىَ وَضَعَ شَطْرَ  :قَالَ .  صَائِمٌ  إنيِِّ  : فَقُلْتُ  لاَةِ وَعَنِ الصِّ ثْكَ عَنِ الصَّ اجْلسِْ أُحَدِّ

وْمَ عَنِ المُْسَافرِِ وَعَنِ المُْرْضِعِ أَوِ الحْبُْلىَ  لاَةِ وَالصَّ لاَةِ أَوْ نصِْفَ الصَّ  . )١())الصَّ

معنى واحد ،  لمرضع بالمسافر ، وجعلهما معًا فيالحامل وا صلى الله عليه وسلمالله قرن رسول ا: قالوا 

 .على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره  وليسفصار حكمهما كحكمه ، 

 :أقول وهذا الاستدلال مردود من وجوه 

الفدية وأن الحديث لم يتعرض للفدية ولا للقضاء ، فكان القضاء  :الوجه الأول 

 .على وجوب القضاء  رجي ، فلا حجة فيهفين على دليل خاموقو

إن الحديث لم يتعرض للفدية والقضاء ، ولكنه ذكر الصوم وإسقاطه عن  :فإن قيل 

ض ، وساوى بينهما ، ومعلوم أن المسافر يقضي الصوم فلزم الحامل يالمسافر والحامل والمر

 .والمرضع قضاؤه 

امل والمرضع مع المسافر ودلالة استدلالكم على القضاء إنما هو من باب قرن الح :قلت 

هي من أضعف الدلالات عند أكثر الأصوليين ، والصحيح أن فيها والاقتران فيها خلاف 

 . جداً  تفصيل ، والاستدلال بها هنا ضعيف

وأيضاً يلزم من قولكم بأن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء لأجل اقترانهما بالمسافر 

يجب على المسافر الذي سقطت عنه شطر الصلاة أن يقضي  الذي يجب عليه القضاء ، فكذلك

، بل يلزمكم الشطر الآخر لاقتران الصلاة بالصوم الذي يجب قضاؤه ، وهذا ظاهر البطلان 

 .القول بأن شطر الصلاة أيضا وضع عن الحامل والمرضع كالمسافر ، وذكر هذا يغني عن رده 

                                                 

اود رقم صحيح أبي د: ينظر ) . ٢٤١٠(رقم الحديث  باب اخْتيَِارِ الْفِطْرِ  /رواه أبو داود في الصوم (١)

 ) . ٢١٨١(وهو حسن صحيح ، وصحيح النسائي رقم الحديث ) ٢١٠٧(الحديث 
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صلاة عن المسافر ولم يذكر القضاء ، يعني اسقط نصف ال أن كلمة وضع :الوجه الثاني 

واسقط الصوم عن المسافر والحامل والمرضع ولم يذكر القضاء ، فلا يجب القضاء إلا بدليل ، 

فوجب أن نصير  عوجاءت الأدلة بوجوب القضاء على المسافر ، والإطعام للحامل والمرض

 .إليها 

ضِيع أَوْ عَلىَ أَيْ إذَِ : وَالحَْامِل وَالمُْرْضِع  : ( )١(قال السندي ا خَافَتَا عَلىَ الحْمَْل وَالرَّ

وَهَذَا الحَْدِيث سَاكتِ عَنْهُ فَكُلّ مَنْ يَقُول بقَِضَائِهِ ، ثُمَّ هَلْ هُوَ وَضْع إلىَِ قَضَاء أَوْ لاَ ، أَنْفُسهماَ 

  ) . لاَ بُدّ لَهُ مِنْ دَليِل

–ابة كابن عباس وابن عمر أن فهمكم هذا مخالف لما كان عليه الصح :الوجه الثالث  

 .فلا عبرة به  -رضي االله عنهم

 :من أكره على الفطر : ممن يرخص لهم في الفطر : السابع 

 :تعريف الإكراه : المسألة الأولى 

حمله : أكرهه على كذا : حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد ، يقال :  )٢(الإكراه في اللغة

  .عليه كُرهاً 

 .ما يكرهه الإنسان طبعاً وشرعاً  الإلزام والإجبار علىهو :  )٣(في الاصطلاح الإكراه

 :أقسام الإكراه : المسألة الثانية 

                                                 

 ) . ٣/٤٣٨(حاشية السندي  (١)

، والصحاح ) ٥/١٧٢(، ومعجم مقاييس اللغة ) ١٦١٦(القاموس المحيط ص : ينظر ) (٢

)٦/٢٢٤٧.( 

، والقاموس  )٢/٤١٤(، وشرح التلويح على التوضيح ) ٣٣(التعريفات للجرجاني ص :  ينظر ) (٣

 ) .٢/١٣٩(، وإتحاف ذوي البصائر ) ٢٧١(القويم ص 



١٢١ 
 

  :  )١(الإكراه ينقسم إلى قسمين

وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به : المكره الملجأ  :القسم الأول 

 . قدرته واختياره 

على إنسان آخر فيسقط عليه فيقتله ، أو يلقى على أن يُربط إنسان بحبل فَيُلقى : مثل 

 .مال فيتلفه 

وهذا القسم زال معه الرضا والاختيار والقدرة ، فهو كالآلة التي يقتل بها ويُتْلف بها ، 

وكحركة المرتعش الذي لا يستطيع أن يوقفها ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق 

 .نه من باب التكليف بالمحال على أن هذا القسم غير مكلف صاحبه لأ

وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه لكن بقيت : المكره غير ملجأ  :القسم الثاني 

 . معه قدرته وإرادته 

أو الزنا ، أو ،  أو الإفطار في نهار رمضان أن يكره على فعل محرم كشرب الخمر ،: مثل 

 . القول المحرم ، أو أكره على ترك واجب 

، وهو محل في تكليفه وعدم تكليفه  –رحمهم االله  - م محل خلاف بين العلماء وهذا القس

 .بحثنا في مسألة من أكره على الفطر في نهار رمضان 

 :على الفطر  لا يأثم من أكره: المسألة الثالثة 

                                                 

، وشرح ) ٣/١١٣٣(، ونهاية الوصول لصفي الدين ) ٣/١٢٠٠(التحبير شرح التحرير : ينظر ) (١

، ) ١/٢٥٠(، والتقريب والإرشاد ) ٢/١٣٧(، والفائق في أصول الفقه ) ١/٥٠٩(الكوكب المنير 

، والحكم التكليفي ص ) ١/٣٤٣(في علم أصول الفقه المقارن ، والمهذب ) ٢/٧٣(والبحر المحيط 

)٢٧٥.( 



١٢٢ 
 

إذا أكره الصائم بالقتل أو نحوه على الفطر بالأكل أو الشرب ونحوهما ، وهو مقيم 

 . )١(وهو مذهب جمهور العلماءولا إثم عليه ، ن يفعل ما أكره عليه ، صحيح فمرخص له أ

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M  ﴿: قوله تعالى  :الدليل الأول 

  c  b  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W

d ١٠٦(﴾  سورة النحل الآية ( . 

تعالى أباح عند الإكراه أن يتلفظ الإنسان بالكفر لكن مع  أن االله: وجه الاستدلال 

اطمئنان القلب بالإيمان ، فما دونه من الأفعال والأقوال من باب أولى إذا أكره عليها أن لا 

 . والتأثيم يؤاخذ عليها ، وعدم المؤاخذة دليل على عدم التكليف

                                                 

كشاف القناع و،  )٢/٣٢٩(الإقناع وحاشية البجيرمي عليه ، و) ٢/٩٦(الصنائع  بدائع: ينظر ) (١

، وفواتح ) ١/٢٤١(، ونهاية الوصول لابن الساعاتي ) ١/١٩٦(شرح مختصر الروضة و) ٢/٣٢٠(

، وشرح ) ٢٩٣(، وآراء المعتزلة الأصولية ص ) ١/١٥٤(للآمدي ، والإحكام ) ١/١٣٨(الرحموت 

، ) ٢/١٣٧(، والفائق في أصول الفقه ) ٣/١٢٠٧(، والتحبير شرح التحرير ) ١/٥٠٨(الكوكب المنير 

، ) ٢/٧٣(، والبحر المحيط ) ١/٢٥٠(، والتقريب والإرشاد ) ٣/١١٣٣(ونهاية الوصول للهندي 

، ) ٢/٤١٤(، وشرح التلويح على التوضيح ) ٢/٥٦٩(ار ، وكشف الأسر)١/٦٦(وشرح اللمع 

، ) ١/٣٠٢(، والمستصفى ) ١/٩١(، والبرهان للجويني ) ٣٦١(والأشباه والنظائر للسيوطي ص 

ول ) ١/١٤٢(والمسودة   ، وجامع البيان في) ٣/٢٧٨(، وفتح القدير للشوكاني ) ١/١٥٠(، ونهاية السُّ

، والسيل الجزار للشوكاني ) ٣/١٥٩(م القرآن لابن العربي ، وأحكا) ٧/٦٥٠(تأويل القرآن للطبري 

، ومجموع الفتاوى ) ٢/١١٨(، وطرح التثريب للعراقي ) ١/٥٦(، والفتاوى الكبرى ) ٤/٢٦٤(

 ) .٢٨/٥٧(و ) ٦/٩٨(، والموسوعة الفقهية ) ٥/٢٠٤(، وزاد المعاد ) ٢٩/١٨٨(



١٢٣ 
 

إنَِّ االلهَ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ :  قَالَ  –رضي االله عنهما  –عَنْ ابن عباس  :الدليل الثاني 

تيِ الخْطََأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ  اوَزَ عَنْ أُمَّ  .)١())تجََ

أخبر بأن المكره قد تجاوز االله تعالى عنه مع الناسي صلى الله عليه وسلم أن النبي : وجه الاستدلال 

 .والمخطيء ، ورَفُعُ الأثم ِ عنه دليل على عدم تكليفه 

أن الإنسان إذا أكره على فعل ما فإنه مضطر إلى فعله للحفاظ على نفسه  :الدليل الثالث 

، ) ١١٩(﴾ سورة الأنعام *  +    ,  -  .  /  0  1  2  3﴿: وقد قال تعالى 

فإذا كان كذلك فهو مرفوع عنه الإثم لاضطراره لهذا الفعل المحرم الذي أكره عليه ، ورفع 

   .لتكليف الإثم دليل على عدم ا

 على من أكره على الفطر ؟القضاء  يجب هل: المسالة الرابعة 

، إذا لم في هذه المسألة ، والراجح أنه لا قضاء عليه  -االله تعالى رحمهم–اختلف العلماء 

وهو ،  )٣(الشافعية مذهبالأصح في وهو ،  )٢(وهو مذهب زفر من الحنفيةينو الفطر ، 

 . )٤(الصحيح عند الحنابلة

 :ت هذا المذهب للأدلة الآتية ورجح

إنَِّ االلهَ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  –رضي االله عنهما  –عَنْ ابن عباس  :الدليل الأول 

تيِ الخْطََأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ  اوَزَ عَنْ أُمَّ  . )١())تجََ

                                                 

، وابن حبان في ) ٢٠٤٥( رقم الحديث باب طلاق المكره والناسي/رواه ابن ماجه في الطلاق ) (١

 ) .٨٢(إرواء الغليل رقم : ينظر . وإسناد صحيح . واللفظ له ) ٧٢١٩(صحيحه رقم الحديث 

 ) .٣/٣٣٤(، وحاشية ابن عابدين ) ٣/١٧٨(المبسوط :  ينظر   (٢)

 ) .٣/٤٢٢( ، وحاشية الجمل ) ٦/٣٥٤(المجموع : ينظر   (٣)

 ) .٣/٣٩(والفروع  ،) ٣/٢٧٤(ينظر الإنصاف   (٤)



١٢٤ 
 

تجاوز عن أمته ما استكرهوا عليه ، بين أن االله تعالى  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال  

عدم المطالبة ، لأن المكره لا زال ، وعدم الإثم ، دليل على  والتجاوز دليل على عدم الإثم

 .بقضاء يوم لم يفطره طوعاً  بصائماً ، فيكف يطال

سقط أثر فعله ، ولهذا لا يأثم بالأكل ، لأنه صار مأمورا بالأكل أالإكراه  :الدليل الثاني 

يفطر ، لأنه مخاطب بالأكل لدفع راه لا منهياً عنه ، فهو كالناسي ، بل أولى منه بأن لا بالإك

 . )٢(ضرر الإكراه عن نفسه ، بخلاف الناسي فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي

أن من أوجب القضاء على المكره فإنه يطالب بالدليل لأن الأصل عدم   :الدليل الثالث 

 .ثم بالإكراه القضاء لظاهر نصوص رفع الإ

    : الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر: المبحث الواحد والعشرون 

بَيْناَ أَنَا  (( :يَقُولُ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  : قَالَ  -رضي االله عنه – أُمَامَةَ الْبَاهِليُِّ  أَبيُ عن 

يَّ فَأَخَذَا بضَِبْعَ ، رَجُلاَنِ  نَائِمٌ إذِْ أَتَانيِ 
لاَ  إنيِِّ : فَقُلْتُ ، اصْعَدْ :  جَبَلاً وَعْرًا فَقَالاَ ليَ  أَتَيَا بيِ فَ ،  )٣(

لُهُ لَكَ : فَقَالاَ ، أُطِيقُهُ  سَوَاءِ الجْبََلِ إذَِا أَنَا بَأَصْوَاتٍ  فَصَعِدْتُ حَتَّى إذَِا كُنتُْ فيِ ، إنَِّا سَنسَُهِّ

فَإذَِا أَنَا بقَِوْمٍ  هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطُلقَِ بيِ : ا قَالُو؟ مَا هَذِهِ الأصَْوَاتُ : شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ 

قِينَ بعَِرَاقِيبهِِمْ  قَةٌ أَشْدَاقُهُمْ  )٤(مُعَلَّ : قَالَ ؟ مَنْ هَؤُلاءَِ : تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ  )١(مُشَقَّ

ذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تحَِلَّةِ   . )٢())صَوْمِهِمْ  هَؤُلاءَِ الَّ

                                                                                                                                                                

، وابن حبان في ) ٢٠٤٥(باب طلاق المكره والناسي رقم الحديث /رواه ابن ماجه في الطلاق ) (١

 ) .٨٢(إرواء الغليل رقم : ينظر . وإسناد صحيح . واللفظ له ) ٧٢١٩(صحيحه رقم الحديث 

 ) .٦/٣٥٤(المجموع : ينظر   (٢)

 .أي عضدي   (٣)

 . ؤخرة قدم الإنسانهو العَصَب الذي فوق م  (٤)
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منكس ، أنه يعلق بعرقوبه  فهذه عقوبة من يفطر متعمدا قبل دخول وقت الإفطار

السلامة  االله تعالى لا يصوم أصلا ، نسألفكيف بمن ، أشداقه مشققة تسيل دما ، الرأس 

 .والعفو والعافية 

مرض ولا وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا : ( )٣(قال الإمام الذهبي

ويظنون به الزندقة ،  من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه أنه شرّ  )٤(غرض

 . )والانحلال

 :مبطلات الصوم : المبحث الثاني والعشرون 

 :الأكل والشرب عمداً : مما يبطل الصوم  أولاً 

 : عمدالما يتغذى به  أبطال الصوم بالأكل والشرب: المسألة الأولى 

 :،  والدليل على ذلك ما يأتي  م بالأكل والشرب عمدايفطر الصائ

لما يتغذى  الأكل و الشرببأجمع العلماء على أن الصائم يفطر  الإجماع ،: الدليل الأول 

 .)٥(عمداً  به

                                                                                                                                                                

 .هو جانب الفم   (١)

) ٧٤٩١(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ١٩٨٦(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (٢)

، والسلسلة ) ١٠٠٥(صحيح الترغيب رقم : وينظر )  . ١٥٦٨(، والحاكم في المستدرك رقم الحديث 

 ) .٣٩٥١(الصحيحة رقم الحديث 

 .يفطرون قبل وقت الإفطار : أي )) لَّةِ صَوْمِهِمْ قَبْلَ تحَِ : ((وقوله 

 . )٦٤(الكبائر ص   (٣)

 .أي بلا عذر يبيح ذلك   (٤)

 ) .٦/٣٣٤(، المجموع ) ٤/٣٤٩(المغني : ينظر  (٥)
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K  J  I  H   G  F  E  D  C  ...  ﴿: تعالى  هلقو: الدليل الثاني 

T  S   R  Q     P  ON  M     L...﴾  ١٨٧ :سورة البقرة . 

يَامُ جُنَّةٌ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثالث  الصِّ

هَلْ ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتمَهَُ فَلْيَقُلْ إنيِِّ  ذِ . صَائِمٌ  ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يجَْ تَينِْ ، وَالَّ بيَِدِهِ  نَفْسيِ  يمَرَّ

ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ االلهِ تَعَالىَ مِنْ رِيحِ المْسِْكِ ،  ابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ لخَلُُوفُ فَمِ الصَّ كُ طَعَامَهُ وَشرََ يَترُْ

يَامُ ليِ  أَجْليِ   )١())، وَأَنَا أَجْزِى بهِِ ، وَالحَْسَنةَُ بعَِشرِْ أَمْثَالهِاَ  ، الصِّ

 :ناً الأكل والشرب نسيا: المسألة الثانية 

وهو مذهب جماهير فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ، إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً 

 . )٢(أهل العلم

ب ناسيًا ، الصائم إذا أكل أو شر اختلف العلماء في: ال ابن المنذر ق: ( )٣(قال ابن بطال

وعطاء ،  هريرة ، وابن عمر ، وأبي،  ء عليه ، روينا هذا القول عن عليفلا شي: فقالت طائفة 

،  ي، والشافع ي، والأوزاع يقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثور ، وبه يوطاوس ، والنخع

 ) . وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

                                                 

وْمِ /أخرجه البخاري في الصوم  (١) باب /، ومسلم في الصيام ) ١٨٩٤(رقم الحديث  باب فَضْلِ الصَّ

يَامِ   ) .٢٧٦١(قم الحديث ر فَضْلِ الصِّ

 .الوقاية : الجنة 

 .تغير ريح الفم : لوف الخُ 

 ) .٦٢و٢٨/٥٧(، والموسوعة الفقهية ) ٣٦٧و٤/٣٦٤(المغني ، و) ٦/٣٥٢(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٤/٦٠(شرح البخاري لابن بطال  (٣)



١٢٧ 
 

§  ¨   ©  ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ²  ³   ﴿: تعالى  قوله: الدليل الأول 

½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´ ...﴾ ٢٨٦: قرة سورة الب . 

§  ¨   ©  ª  ﴿ تَعَالىَ فَأَنْزَلَ االلهُ... : (( قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و

½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «﴾   َقَدْ : قَال

 . )١(... ))فَعَلْتُ 

اخذ على فعله ، أن االله تعالى بين أن الناسي غير مكلف ، وأنه غير مؤ:  وجه الاستدلال 

فعليه إذا أكل الصائم أو شرب وهو ناسي فهو غير مكلف وغير مؤاخذ فلا قضاء عليه ، لأن 

 .من أوجب عليه القضاء جعله مؤاخذ ، وهذا يخالف صريح هذه الآية 

إنَِّ االلهَ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  –رضي االله عنهما  –عَنْ ابن عباس  :الدليل الثاني  

تيِ الخْطََأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ تجََ   .)٢())اوَزَ عَنْ أُمَّ

بين أن االله تعالى تجاوز عن النسيان ، والمجاوزة عدم  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

، وعدم التكليف دليل على من أكل أو شرب وهو ناسي أنه غير  وعدم التكليف ةالمؤاخذ

 .فعله وهو ناسي  مطالب بالقضاء فيما

إذَِا نَسِىَ فَأَكَلَ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثالث 

ماَ أَطْعَمَهُ االلهُ وَسَقَاهُ  بَ فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ ، فَإنَِّ  .)١())وَشرَِ

                                                 

رقم ﴾    O  P  Q  R   S  T    U﴿: باب قَوْلهِِ تَعَالىَ /رواه مسلم في الإيمان  (١)

 ) .٣٤٥(الحديث 

، وابن حبان في ) ٢٠٤٥(باب طلاق المكره والناسي رقم الحديث /رواه ابن ماجه في الطلاق ) (٢

 ) .٨٢(إرواء الغليل رقم : ينظر . وإسناد صحيح . واللفظ له ) ٧٢١٩(صحيحه رقم الحديث 
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ائِمُ نَاسِيًا أَوْ : (( صلى الله عليه وسلملُ االلهِ قَالَ رَسُو: قَالَ  - رضي االله عنه هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ و  إذَِا أَكَلَ الصَّ

ماَ هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ االلهُ إلَِيْهِ  بَ نَاسِيًا فَإنَِّ  . )٢()) وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ شرَِ

 شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا مَنْ أَفْطَرَ فيِ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ و

ارَةَ   . )٣()) فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّ

 .وهذه الأحاديث نص في محل الخلاف 

 : فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ جَاءَ رَجُلٌ إلىَِ النَّبِ : ((قَالَ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الرابع 

بْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ  يَا رَسُولَ االلهِ إنيِِّ   . )٤()) وَسَقَاكَ أَطْعَمَكَ االلهُ :فَقَالَ  ؟ أَكَلْتُ وَشرَِ

لم يأمر الرجل بالقضاء ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 . صلى الله عليه وسلمفلو كان القضاء واجباً لأمره به النبي  والحاجة هنا قائمة ، عن وقت الحاجة ،

 ؟ عليه عادةهل يفطر بأكل أو شرب ما لا يتغذى : المسألة الثالثة 

                                                                                                                                                                

بَ نَ /رواه البخاري في الصوم  (١) ائِمِ إذَِا أَكَلَ أَوْ شرَِ ، ومسلم في ) ١٨٣١(رقم الحديث  اسِيًا باب الصَّ

بُهُ وَجمَِاعُهُ لاَ يُفْطِرُ  باب أَكْلُ النَّاسيِ / الصيام   ) .١١٥٥(رقم الحديث وَشرُْ

هُمْ ثقَِاتٌ : ، وقال ) ٢٢٦٥(رواه الدارقطني في سننه رقم الحديث  (٢) إرواء : وينظر . إسِْناَدٌ صَحِيحٌ وَكُلُّ

 ) .٤/٨٦(الغليل 

دُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثقَِةٌ عَنِ : (، وقال ) ٢٢٦٦(الدارقطني في سننه رقم الحديث  رواه (٣) دَ بهِِ محُمََّ تَفَرَّ

دَ بهِِ الأنَْصَارِيُّ (: ، وقال ) ٨٣٣٠(، والبيهقي في سننه الكبرى رقم الحديث ) الأنَْصَارِيِّ  دِ بْنِ  تَفَرَّ عَنْ محُمََّ

 ) .٤/٨٧(وحسن إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل . ) عَمْرٍو وَكُلُّهُمْ ثقَِاتٌ 

، وابن حبان في صحيحه رقم ) ٢٤٠٠(باب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا رقم الحديث /رواه أبو داود في الصوم  (٤)

 ) .٤/٨٦(إرواء الغليل : وينظر  .إسناده صحيح ) . ٣٥٢٢(الحديث 
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إذا ابتلع في هذه المسألة على قولين ، والراجح أنه  –رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

أو أقراص الأدوية أو خشب ما لا يؤكل في العادة كدرهم أو تراب أو حشيش  متعمدا الصائم

 . )١(يفطر به ، وهو مذهب عامة أهل العلمونحو ذلك فإنه 

، حمد أو، ومالك ، وبه قال أبو حنيفة ، بلا خلاف عندنا  افطر: ( )٢(قال الإمام النووي

 .)وجماهير العلماء من السلف والخلف، وداود 

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

أن النصوص التي سبق ذكرها في تحريم الأكل والشرب يدخل فيها كل  :الدليل الأول 

 .مأكول وكل مطعوم ، ومن أخرج شيئا منها فعليه الدليل 

أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات ومنها الإمساك عن كل ما دخل  :الدليل الثاني 

إلى الجوف من الخارج عمدا مما يدخل في مسمى الأكل أو الشرب ، ومنه أكل التراب ونحوه ، 

 .فلان يأكل التراب : ولهذا يقال 

جمع شراب ، ، والأشربة  )٣(ما يؤكل مطلقاً  الأطعمة في اللغة كلّ  :الدليل الثالث 

شيء لا  وكلّ . اسم لما يشرب من أي نوع كان ، ماء أو غيره ، وعلى أي حال كان : والشراب 

                                                 

، ) ٣٦٧(اوي على مراقي الفلاح ص ، وحاشية الطحط )٢/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر  (١)

، ) ٣٦٧(، ومراقي الفلاح ص ) ١/٣٢٦(، وتبيين الحقائق ) ٣٦٧(والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 

، وكشاف ) ٢/٣٢٨(وحاشية البجيرمي ، ) ٦/٣٣٧(والمجموع ، ) ١/٦٢٣(والشرح الكبير للدردير 

 .) ٤/٣٥٢(المغني ، و) ٢/٣١٧(القناع 

 .) ٦/٣٣٧(المجموع  (٢)

 . )٥/١٢٣(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٣)
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، يؤكل من التراب أو نحوه  ما ، فإذا كان كذلك فإن كلّ  )١(يشرب: مضغ فيه فإنه يقال فيه 

 ما يشرب فإنه مفطر لأنه داخل في النصوص المحرمة للأكل والشرب للصائم في نهار وكلّ 

 .رمضان ، لأن الشرع نزل بلسان عربي مبين 

لك ذوهو صائم قصد ب أن من يتعمد بلع أو شرب ما لا يؤكل عادة :الدليل الرابع 

 .بما يدل عليه فإنه يفطر بذلك  ب ، ومن نوى الفطر وهو صائم وأتىالإفطار بالأكل أو الشر

ائِمِ ، قَالَ  ؛ فيِ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الخامس  جَامَةِ للِصَّ  :الحِْ

رُجُ ((  . )٢()) الْفِطْرُ ممَِّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ ممَِّا يخَْ

ما دخل فهو المفطر ،  بين أن كلّ  -رضي االله عنه-أن ابن عباس : وجه الاستدلال 

 .  بمعنى أن كل ما دخل إلى الجوف فهو مفطر

رُجُ : ((وقوله  ك إلا ما دلّ الدليل على أنه مفطر ، كخروج دم هو كذل))  وَلَيْسَ ممَِّا يخَْ

  . الحيض ونحوه

 :الحقن المغذية : ثانياً مما يبطل الصوم 

 : من حيث التغذية  أنواع الحقن

 : نوعان اعلم أن الحقن التي تعطى للإنسان 

فهذه لا تفطر ، سواء ، فقط حقن لا يقصد بها التغذية وإنما هي للعلاج  :النوع الأول 

ما يتحقق في الطعام والشراب من  الأنها لم يتحقق فيهأو الجلد في الوريد أو العضل أعطيت 

 .لم تدخل من مجري الطعام والشراب وهو الجوف كذلك هي والتغذية ، 

                                                 

 . )٥/١١(الموسوعة الفقهية : ينظر  (١)

وهذا سند ) : (٤/٧٩(قال في إرواء الغليل . ) ٩٤١١(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم الأثر  (٢)

 ) .صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 
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الحقن المغذية بجميع أنواعها تفطر ، سواء أعطيت في الوريد أو العضل  :النوع الثاني 

صد بها إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء بقصد التي يقهي الحقن المغذية أو الجلد ، ف

م بقصد التغذية التغذية لبعض المرضى ، وكذلك التي لا تصل إلى الأمعاء وإنما إلى الدّ 

ما كان مغذياً يستغني به البدن  كالجلكوز وغيره ، وكذلك الدم الذي يعطى للمرضى ، وكلّ 

، بل قد رات ، لأنه في حكم الطعام ويغني عنه من المفط عن الطعام أو الشراب ، كلّ ذلك يعدّ 

 .ببعض هذه المغذيات مستغنياً عن الطعام والشراب مدة طويلة يعيش الإنسان 

 ....)م من أعظم المفطرات والدّ : (  )١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أن : (  -عند كلامه عن الإبر المغذية - )٢(أحكام الأدوية في الشريعة الإسلاميةقال في و

فحكمها حكم الأكل ... م يكون على سبيل الغذاء ، كالمحاليل الغذائية ، والإبر المغذية ، والدّ 

والشرب يفسد بها الصوم ، ولا يجوز أن يختلف فيها أهل العلم ، والحجة في هذا أن هذه 

المحاليل ما هي إلا خلاصة الطعام ، فهي بمثابة الغذاء الذي تم هضمه وتفتيته ، وما كان 

ذلك لا يمكن أن يختلف حكمه عن حكم الأكل والشرب ، بل هو داخل في النصوص ك

الدالة على فساد الصوم بالطعام دخولا أوليا ، لأن الغذاء يحصل به أكثر من حصوله بالطعام 

 ... ) .غير مهضوم ، فهو في معناه وأولى 

والشراب والجماع  وبما أن المفطرات تنحصر في الطعام: (  )٣(قال في الموسوعة الطبيةو

ي مفسد للصوم من أي مدخل جرى الحقن وسواء  ودواعيه ، فإننا نرى أن الحقن بقصد التغذِّ

                                                 

 ) .٢٥/٢٥٨(مجموع الفتاوى  (١)

 ) .٦٥١-٦٣٥(ص  (٢)

 . )٣٦٧(ص (٣)
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... وصل إلى الجوف أم لم يصل ، وأما إن كان الحقن بقصد التداوي فإنه لا يفسد الصوم 

 .  )١(... )وهذا ما يفهم من رأي المالكية وهو أيضاً رأي عند الشافعية والحنابلة 

 : البخور والدخان ونحوهما : ثالثاً مما يبطل الصوم 

 وصل الدخان إلى حلقه وجوفه لأنّ استنشقه الصائم ووالبخور من جملة المفطرات إذا 

دخانه إلى الحلق فلا يفطر ، وهو  من غير أن يصل، أما إذا شم رائحة البخور ونحوه  اً له جرم

 . )٢(مذهب أكثر الفقهاء

وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس ، ولا يتوهم أنه كشم الورد  : ( )٣(قال الشرنبلالي

وماء المسك ، لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل 

 ) . إلى جوفه بفعله 

 . فلا شك في أنه من المفطرات باتفاق الفقهاء  )٤(الدخان المحرم هوأعظم من :قلت 

                                                 

، ومجلة ) ٦٥١- ٦٣٥(، وأحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ص ) ٦/٣٤٥(المجموع : ينظر (١)

، ) ٤٢(فتوى للعلامة الشيخ ابن باز ، وفتاوى الصيام لابن عثيمين ص) ٣٤/٣٢٠(البحوث الإسلامية 

 ) .٣/١٧٤(وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 

، والتاج والإكليل ) ٣/٣٢٧(شية ابن عابدين ، وحا) ٢٨/٣٥(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

، ) ١/٣٨٥(، والشرح الكبير للدردير ) ٢/٥٠٦(، والذخيرة ) ٣/٣٤٨(، ومواهب الجليل ) ٢/٤٢٥(

، ) ٣/٤٤٠(، وحواشي الشرواني والعبادي ) ١/٨١٨(، وحاشية الدسوقي ) ١/٤٥٢(وبلغة السالك 

 ) .٢/٣٢٠(، وكشاف القناع ) ٢/٢٦٠(وحاشية إعانة الطالبين 

 ) .٢٨/٣٦(، والموسوعة الفقهية ) ٣/٣٢٧(حاشية ابن عابدين  (٣)

 .وقد دل على تحريمه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة و غيرهما ، وليس هذا محل بسطها  (٤)
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اتفق الفقهاء على أن شرب الدخان المعروف أثناء الصوم : ( )١(قال في الموسوعة الفقهية

 . ) ...يفسد الصيام لأنه من المفطرات 

خَانُ الحْاَدِثُ الآْنَ المُْ وأما :  وفي البيجرمي: (  )٢(ةالشافعي وجاء في كتب ى باِلنَّتنِِ الدُّ سَمَّ

هُ مِنْ الْبدَِعِ الْقَبيِلَعَنَ االلهُ هُ إذْ  مِنْ أَحْدَثَهُ فَإنَِّ هُ لاَ يُفْطِرُ لأِنََّ لاً بأَِنَّ يَادِيُّ أَوَّ حَةِ ، فَقَدْ أَفْتَى شَيْخُناَ الزِّ

ا رَجَعَ وَأَفْتَى بأَِنَّ  بُ بهَِ تيِ يَشرَْ  ) .هُ يُفْطِرُ ذَاكَ لمَْ يَكُنْ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ ، فَلَماَّ رَأَى أَثَرَهُ باِلْبُوصَةِ الَّ

الدخان هو تحول كيميائي يحصل  :الدخان : ( )٣(الإسلامي وجاء في مجلة مجمع الفقه

في المادة عند الاحتراق ، يدخل الدخان من الفم وينفذ إلى ما وراء الحلقوم ، وكما يقول 

إنه يمر من الفم ( :دخان السجائر أو الشيشة  الدكتور محمد علي البار ، وهو يتحدث عن

فالرئتين وينزل  يومنه إلى الرغام، لعوم الحنجري والبلعوم الفمي ، ثم ينزل جزء منه إلى الب

ولا شك أن الدخان يحتوي على مواد عالقة تختزن في  . )الجزء الآخر إلى المريء فالمعدة 

 ) . الممرات التي تعبرها وتحدث تأثيرها

  :تعمد القيء  :رابعاً مما يبطل الصوم 

 : تعمد القيء: ألة الأولى المس

                                                 

 ) .١٠/١١١(الموسوعة الفقهية  (١)

فة الحبيب على ، وتح) ٦/٤٤٠(، وحاشية البجيرمي على الخطيب ) ٢/٢٣٠(إعانة الطالبين : ينظر  (٢)

 ) .٣/١١٠(شرح الخطيب 

 ) .١٠/٦١٤(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٣)
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فإنه يفطر بذلك الفعل ، وعليه القضاء فاستخرج ما في جوفه ،  إذا تعمد الصائم القيء

 . )١(والقول بالقضاء دون الكفارة هو مذهب عامة أهل العلم .، ولا كفارة عليه 

، والشافعي  وصاحباه، وأبو حنيفة ، والثوري ، قال مالك : ( )٢(قال ابن عبد البر

على هذا جمهور : قال أبو عمر  .لقضاء من استقاء عامدا فعليه ا: وإسحاق ، وأحمد بن حنبل 

وأبي ، بن عمر او، وعلي ، روي ذلك عن عمر ، أنه ليس عليه إلا القضاء العلماء فيمن استقاء 

 ) .بن شهاباوهو قول ، وجماعة من التابعين ، هريرة 

 :والدليل على ذلك ما يأتي 

  . )٣(وعليه القضاء أفطر عمدا استقاءجمع العلماء على أن من أالإجماع ،  :الدليل الأول 

ءُ يْ الْقَ  )٤(مَنْ ذَرَعَهُ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

 . )٥())وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ 

                                                 

ومجموع الفتاوى ، ) ٢٨/٦٦(، والموسوعة الفقهية ) ٦/٣٤٤(، والمجموع ) ٤/٣٦٨(المغني : ينظر  (١)

)٢٥/٢٢١. ( 

 ) .٣/٣٤٧(الاستذكار  (٢)

، ) ٦/٢٩٥(، وشرح السنة للبغوي ) ٦/٣٤٤(، والمجموع ) ٥٩(الإجماع لابن المنذر ص  : ينظر  (٣)

 ) .٢٥/٢٢١(ومجموع الفتاوى 

 .أي غلبه وسبقه  (٤)

، وابن ماجه في ) ٧٢٠(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا /رواه الترمذي في الصوم  (٥)

ائِمِ يَقِيءُ  /الصيام  في صحيحه رقم الحديث ، وابن حبان ) ١٦٧٦(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ الصَّ

صحيح ابن : ينظر ) . رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ : (وقال ) ٢٢٩٦(، والدارقطني في سننه رقم الحديث ) ٣٥١٨(

 ) .٩٢٣( الحديث رقم إرواء الغليل، و) ١٣٥٩(ماجه رقم 



١٣٥ 
 

ظاهر ليه القضاء ، وأن الحديث نص فيمن تعمد القيء أن ع: وجه الاستدلال 

لأنه لا  صلى الله عليه وسلمعليه مع القضاء لبينها النبي الكفارة واجبة أنه لا كفارة عليه إذ لو كانت الحديث 

 .يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

 : تنبيه 

 : تينصور تعمد القيءلأن لم عينبغي أن يُ 

ب عليه يج حتىبالقيء عمداً  ويتحايلأن ينوي ويريد الإفطار ،  :الصورة الأولى 

فعل كبيرة من الكبائر لأنه يريد الإفطار في نهار  من فعل هذا فقد القضاء فقط ، ولا شك أن

رمضان عمداً ، وحكمه حكم من تعمد الفطر ، وسيأتي حكمه إن شاء االله تعالى ، وهذا الفعل 

 .في مبحث من يسافر لأجل الإفطار من الحيل المحرمة ، وسبق بيانها 

ب إلى ذلك ، كالمحتاج إلى القيء بسبن يتعمد القيء لأجل الحاجة أ :الصورة الثانية 

 .التداوي 

فَقَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ : فَإنِْ قِيلَ : ( )١(-رحمه االله تعالى–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

تَ ، عَامِدًا بغَِيرِْ عُذْرٍ كَانَ فطِْرُهُ مِنْ الْكَبَائِرِ  يْلِ عَامِدًا مِنْ غَيرِْ  وَكَذَلكَِ مَنْ فَوَّ صَلاَةَ النَّهَارِ إلىَ اللَّ

تَ ، عُذْرٍ كَانَ تَفْوِيتُهُ لهَاَ مِنْ الْكَبَائِرِ  اَ مَا بَقِيَتْ تُقْبَلُ مِنهُْ عَلىَ أَظْهَرِ قَوْليَْ الْعُلَماَءِ كَمَنْ فَوَّ وَأَنهَّ

ماَرَ وَغَيرِْ ذَلكَِ مِنْ الْعِ  تَةِ الجْمُْعَةَ وَرَمَى الجِْ وَقَدْ رُوِيَ فيِ . وَهَذَا قَدْ أَمَرَهُ باِلْقَضَاءِ ، بَادَاتِ المُْؤَقَّ

هُ أَمَرَهُ باِلْقَضَاءِ ؟ قِيلَ  ماَ : حَدِيثِ المُْجَامِعِ فيِ رَمَضَانَ أَنَّ نْسَانَ إنَّ ماَ أَمَرَهُ باِلْقَضَاءِ لأِنََّ الإِْ هَذَا إنَّ

هُ أَكَلَ مَا فيِهِ شُبْهَةٌ كَماَ تَقَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ كَسْبِ يَتَقَيَّأُ لعُِذْرٍ كَالمَْرِيضِ يَ  تَدَاوَى باِلْقَيْءِ أَوْ يَتَقَيَّأُ لأِنََّ

نِ  ذِينَ يَقْضُونَ . المُْتَكَهِّ وَإذَِا كَانَ المُْتَقَيِّئُ مَعْذُورًا كَانَ مَا فَعَلَهُ جَائِزًا وَصَارَ مِنْ جمُْلَةِ المَْرْضىَ الَّ

ذِينَ أَفْطَرُوا بغَِيرِْ عُذْرٍ وَ   ) . لمَْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ الَّ

                                                 

 ) .٢٥/٢٢٥(مجموع الفتاوى  (١)



١٣٦ 
 

 : آخر تنبيه 

:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ أنه  -رضي االله عنه– يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  أَبيِ أما ما يروى عن 

جَامَةُ (( ائِمَ الحِْ  .  )١()) تلاَِمُ وَالاِحْ ، ءُ يْ وَالْقَ ، ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّ

:  )٢(فإنه قال ، ضعفه غير واحد من أهل العلم ، منهم الترمذي فإنه حديث ضعيف

 . )٤(، والألباني )٣(وابن قدامة ،) حَدِيثٌ غَيرُْ محَفُْوظٍ (

صحته فإنه لا يعارض الحديث الصحيح الذي يأمر من استقاء بجدلا  ناولو سلم

 . ذرعه القيءبالقضاء لأنه يحمل هذا الحديث على من 

 :المتعمد  ايفطر به تيالقيء الكمية : المسألة الثانية 

والراجح أنه إذا تعمد القيء ، في هذه المسألة  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

مذهب محمد بن الحسن من الحنفية واستقاء فإنه يفطر سواء كان القيء كثيرا أو قليلا ، وهو 

لم حيث إنهم  )٢(والشافعية،  )١(هو ظاهر مذهب المالكيةو،  )٥(وهو ظاهر الرواية عندهم

 .  )٣(وهو رواية عن الإمام أحمد رجحها ابن قدامة، أو كمية معينة للقيء المفطر حداً يذكروا 

                                                 

ائِمِ /رواه الترمذي في الصوم  (١)  ) .٧٢٣(رقم الحديث  يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ  باب مَا جَاءَ فيِ الصَّ

ائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ /في سننه في الصوم  (٢)  . باب مَا جَاءَ فيِ الصَّ

 ) .٤/٣٦٩(المغني : ينظر  (٣)

ضعيف سنن أبي داود ، و) ٢٠(، وحقيقة الصيام ص) ٧١٩(م ضعيف سنن الترمذي رق: ينظر  (٤)

)١٠/٢٦٨. ( 

، ) ٢/١١١(، والدر المختار وورد المحتار عليه ) ٢/٢٠٦(، والهداية ) ٢/٩٣(ائع بدائع الصن: ينظر  (٥)

 ).٢/٢٦٠(، وفتح القدير ) ٣٦٢(ومراقي الفلاح ص 



١٣٧ 
 

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

الأصل عدم التقييد أو التحديد فمن قيده بملء الفم وأكثر ، أو نصف  :الدليل الأول 

 .وأكثر ، ونحو ذلك فإنه يطالب بالدليل ، ولا دليل الفم 

ءُ يْ الْقَ  )٤(مَنْ ذَرَعَهُ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

 . )٥())وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ 

،  امن تعمده ايفطر به التيكمية القيء أو يحدد لم يعين  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

لأنه لا يجوز تأخير البيان  صلى الله عليه وسلمفلا فرق بين الكثير والقليل ، ولو كان معينا لبينه النبي وعليه 

 .عن وقت الحاجة 

 : من غلبه القيء : المسألة الثالثة 

يه وصومه صحيح ، إذا غلب القيء الصائمَ سواء كان قليلاً أو كثيراً فإنه لاشيء عل

 :والدليل على ذلك ما يأتي 

                                                                                                                                                                

و ) ٤/٦٠(وسوعة الفقهية والم، ) ٢/٢٠٣(، وشرح الزرقاني ) ١/١٧٩(المدونة :  ينظر  (١)

)٢٨/٦٧(. 

 ) .٢٨/٦٧(و ) ٤/٦٠(، والموسوعة الفقهية ) ٦/٣٤٤(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٤/٣٦٩(المغني : ينظر  (٣)

 .أي غلبه وسبقه  (٤)

، وابن ماجه في ) ٧٢٠(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا /رواه الترمذي في الصوم  (٥)

ائِمِ يَقِيءُ  /الصيام  الحديث  ، وابن حبان في صحيحه رقم) ١٦٧٦(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ الصَّ

صحيح ابن : ينظر ) . رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ : (وقال ) ٢٢٩٦(، والدارقطني في سننه رقم الحديث ) ٣٥١٨(

 ) .٩٢٣(الحديث رقم إرواء الغليل ، و) ١٣٥٩( الحديث ماجه رقم



١٣٨ 
 

 . )١(من ذرعه القيء فلا شيء عليهأجمع العلماء على أن الإجماع ،  :الدليل الأول 

ءُ يْ الْقَ  )٢(مَنْ ذَرَعَهُ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

 .)٣())وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ 

 : الحيض والنفاس  :خامساً مما يبطل الصوم 

سواء كان في أول النهار النهار س في أي جزء من المرأة دم الحيض أو النفامن  خرجإذا 

الشمس لم تغب ولم يدخل وقت  تأو وسطه أو آخره حتى لو لم يبق إلا دقائق يسيرة ، ما دام

في مبحث ممن يباح لهم الفطر ،  بالإجماع كما سبق وعليها القضاء يبطلصومها  فإنالمغرب 

 .وسبقت هناك المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس 

 :الجماع عمداً  :سادساً مما يبطل الصوم 

 : الجماع عمدا مبطل للصوم: المسألة الأولى 

تارا أنزل أو لم ينزل إذا جامع الرجل في نهار رمضان في الفرج وغيب الحشفة عامدا مخ

 :يفطر بذلك ، والدليل على ذلك ما يأتي قد ارتكب معصية وفإنه 

                                                 

، والإجماع لابن ) ٢٨/٦٦(، والموسوعة الفقهية ) ٦/٣٤٤(، والمجموع ) ٤/٣٦٨(المغني : ينظر  (١)

، ومجموع الفتاوى ) ٦/٢٩٥(، وشرح السنة للبغوي ) ١٠/١٨٤(، والاستذكار ) ٥٩(المنذر ص 

)٢٥/٢٢١. ( 

 .أي غلبه وسبقه  (٢)

، وابن ماجه في ) ٧٢٠(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا /رواه الترمذي في الصوم  (٣)

ائِمِ يَقِي /الصيام  ، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ١٦٧٦(رقم الحديث  ءُ باب مَا جَاءَ فيِ الصَّ

صحيح ابن : ينظر ) . رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ : (وقال ) ٢٢٩٦(، والدارقطني في سننه رقم الحديث ) ٣٥١٨(

 ) .٩٢٣(، والإرواء رقم ) ١٣٥٩(ماجه رقم 



١٣٩ 
 

أجمع العلماء على أن الصائم في نهار رمضان إذا جامع في ،  )١(الإجماع :الدليل الأول 

 . أفطر بفعله ذلكأنزل أو لم ينزل أنه  الفرج وغيب الحشفة عامدا مختارا

 يِّ بَيْنماََ نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبِ : (( قَالَ  -االله عنه  رضي -رَيْرَةَ هُ  أَبيَ عن : الدليل الثاني 

 وَقَعْتُ عَلىَ امْرَأَتيِ : قَالَ . » مَا لَكَ « : قَالَ . يَا رَسُولَ االلهِ هَلَكْتُ  : إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم 

فَهَلْ تَسْتَطيِعُ « : قَالَ . لاَ  : قَالَ . » ؟ رَقَبَةً تُعْتقُِهَا  هَلْ تجَِدُ «  : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ . وَأَنَا صَائِمٌ 

لاَ  : قَالَ . » ؟فَهَلْ تجَِدُ إطِْعَامَ سِتِّينَ مِسْكيِناً« : فَقَالَ . لاَ : قَالَ . »  ؟ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ 

 -وَالْعَرَقُ المْكِْتَلُ  -بعَِرَقٍ فيِهَا تمَرٌْ صلى الله عليه وسلم  يُّ النَّبِ  لىَ ذَلكَِ أُتيَِ ، فَبَيْناَ نَحْنُ عَ صلى الله عليه وسلم  يُّ فَمَكَثَ النَّبِ : قَالَ . 

ائِلُ « : قَالَ  قْ بهِِ «  : قَالَ . أَنَا  : فَقَالَ . » ؟أَيْنَ السَّ جُلُ   فَقَالَ . » خُذْهَا فَتَصَدَّ  يأَعَلىَ أَفْقَرَ مِنِّ  : الرَّ

تَينِْ  -لابََتَيْهَا يَا رَسُولَ االلهِ فَوَااللهِ مَا بَينَْ  ، فَضَحِكَ  يأَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ  -يُرِيدُ الحَْرَّ

 . )٢())» أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ «  : حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلم يُّ النَّبِ 

 المَْسْجِدِ فيِ  فيِ صلى الله عليه وسلم أَتَى رَجُلٌ إلىَِ رَسُولِ االلهِ  : ((قالت  -رضي االله عنها –عَائِشَةَ عن و

قْتُ  : فَقَالَ ، رَمَضَانَ  قْتُ احْترََ : فَقَالَ .  »مَا شَأْنُهُ «:  صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَهُ رَسُولُ االلهِ .  يَا رَسُولَ االلهِ احْترََ

قْ «: قَالَ .  أَصَبْتُ أَهْليِ  : قَالَ .  وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، ءٌ شيَْ  االلهِ مَا ليِ  يَّ وَااللهِ يَا نَبِ : فَقَالَ . »تَصَدَّ

 : صلى الله عليه وسلم هِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ االلهِفَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلىَ ذَلكَِ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حمَِارًا عَلَيْ .  »اجْلسِْ «

                                                 

 ) .٦/٣٤٨(، والمجموع ) ٤/٣٧٢(، والمغني ) ٧١(مراتب الإجماع ص : ينظر  (١)

رْ  /رواه البخاري في الصوم  (٢) قَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّ ءٌ فَتُصُدِّ ْ يَكُنْ لَهُ شيَْ رقم  باب إذَِا جَامَعَ فيِ رَمَضَانَ وَلمَ

ائِمِ ، وَوُجُوبِ / ، ومسلم في الصيام ) ١٩٣٦(الحديث  ماَعِ فيِ نهَاَرِ رَمَضَانَ عَلىَ الصَّ رِيمِ الجِْ باب تَغْلِيظِ تحَْ

ةِ المُْعْسرِِ الْ  اَ تجَِبُ عَلىَ المُْوسرِِ وَالمعُْْسرِِ وَتَثْبُتُ فيِ ذِمَّ ى فيِهِ ، وَبَيَانهِاَ وَأَنهَّ ارَةِ الْكُبرَْ رقم   حَتَّى يَسْتَطيِعَ كَفَّ

 ) .٢٦٥١(الحديث 



١٤٠ 
 

قُ آنفًِا « جُلُ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ فَقَامَ . »؟أَيْنَ المُْحْترَِ ذَا «:  صلى الله عليه وسلم الرَّ قْ بهَِ االلهِ  سُولَ يَا رَ  : فَقَالَ . »تَصَدَّ

نَا فَوَااللهِ يَاعٌ مَا لَناَ شيَْ  أَغَيرَْ  . )١())»فَكُلُوهُ « : قَالَ .  ءٌ إنَِّا لجَِ

 :المكره والجماع عمدا هو المبطل للصوم بخلاف الناسي : المسألة الثانية 

أن من جامع عمدا فإنه أفطر  سبقت أن بينت في المسألة الأولى أن العلماء أجمعوا على

صحيح ولا  هصوم أن وا فيمن جامع نسيانا أو إكراها ونحوهما ، والراجح، واختلف بذلك

ان غالبا لا ي، وإن كان النس ولكن إن تذكر أثناء الجماع فيجب عليه أن ينزع مباشرة شيء عليه

يقع من الطرفين بخلاف الإكراه ، لكن لو جامع نسياناً أو إكراهاً فصومه صحيح ولا شيء 

 وهو قول الحسن(،  )٤(، ورواية عن الإمام أحمد )٣(، والشافعية )٢(عليه ، وهو مذهب الحنفية

 . )٥()والثوري، وأبي ثور ، وإسحاق ، ومجاهد ،  البصري

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

في الذي جامع أهله في  -رضي االله عنهما–حديث أبي هريرة وعائشة  :الدليل الأول 

قْتُ : ((، وقال )) سُولَ االلهِ هَلَكْتُ يَا رَ : ((رمضان وفيه أن الرجل قال  يَا رَسُولَ االلهِ احْترََ

                                                 

/ لصيام ، ومسلم في ا) ١٩٣٥(رقم الحديث باب إذَِا جَامَعَ فيِ رَمَضَانَ  /رواه البخاري في الصوم  (١)

ارَةِ الْكُبرَْى فيِهِ ، وَبَيَ  ائِمِ ، وَوُجُوبِ الْكَفَّ ماَعِ فيِ نهَاَرِ رَمَضَانَ عَلىَ الصَّ رِيمِ الجِْ اَ تجَِبُ باب تَغْلِيظِ تحَْ انهِاَ وَأَنهَّ

ةِ المعُْْسرِِ حَتَّى يَسْتَطيِعَ   .واللفظ له ) ٢٦٥٩(رقم الحديث  عَلىَ المُْوسرِِ وَالمعُْْسرِِ وَتَثْبُتُ فيِ ذِمَّ

 .،  ) ٢/٩١(بدائع الصنائع : ينظر  (٢)

 ) .٦/٣٥١(المجموع : ينظر  (٣)

 ) .٣٧٦و٣٧٦و ٤/٣٧٤(المغني : ينظر  (٤)

 ) .٤/٣٧٤(، والمغني ) ٦/٣٥٢(المجموع : ينظر  (٥)



١٤١ 
 

قْتُ  قُ آنفًِا: (( صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول النبي )) احْترََ هذا يدل على أنه كان متعمداً  ، كلّ )) أَيْنَ المُْحْترَِ

 .يعلم الحكم ، وإلا لم يكن لقوله هذا معنى 

يه الكفارة لعمده ، ألا ترى أنه قال أوجب عل ...: قال ابن القصار : ( )١(قال ابن بطال

لا يكون هالكًا ، لأنه لا مأثم عليه ، وهذا خلاف  فلحقه المأثم ، والناسي) هلكت: (له 

الإجماع فلا يعتد به ، وكفارة رمضان إنما تتعلق بالمأثم ، بدلالة سقوطها عن الحائض والمسافر 

: عليه السلام  يقول الرجل للنب في: وقال ابن المنذر . أعذر منهم  والمريض ، والناسي

إنكار ذلك عليه أبين البيان أنه كان عامدًا ، لإجماعهم على  صلى الله عليه وسلم ي، وترك النب) احترقت(

وغير ) أين المحترق ؟: ( صلى الله عليه وسلمسقوط المأثم عمن جامع ناسيًا ، ويدل على ذلك قول الرسول 

 ) . تفاع المأثم عنهجائز أن توجب السنة على من وطئ ناسيًا مأثماً ، وإجماع الناس على ار

رواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك وكأنه لما اعتقد أن  (:  )٢(قال الحافظ ابن حجرو

له هذا صلى الله عليه وسلم وقد أثبت النبي ، مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك 

ة على وفيه دلال، على ذلك لاستحق ذلك  أصرإشارة إلى أنه لو  . أين المحترق: الوصف فقال 

 . )أنه كان عامدا

استدل به على أنه كان عامدا ...  هلكت: فقال  : قوله: ( )٣(-رحمه االله تعالى–قال و 

، فكأنه جعل المتوقع كالواقع ، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدى إلى ذلك 

ة على الناسي وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفار، وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي 

وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناسي وتمسكوا ،  وهو مشهور قول مالك والجمهور، 

                                                 

 ) .٤/٦٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال  (١)

 ) .٤/١٩٢(فتح الباري  (٢)

 ) .٤/١٩٥(فتح الباري  (٣)



١٤٢ 
 

وترك الاستفصال في الفعل ينزل ، هل كان عن عمد أو نسيان  هبترك استفساره عن جماع

 )واحترقت( )هلكت: (قد تبين حاله بقوله أنه  : والجواب، منزلة العموم في القول كما اشتهر 

وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في ، ل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم فد

 ) . غاية البعد

وسبق النصوص العامة في رفع الإثم عن الناسي والمكره ونحوهما ،  :الدليل الثاني 

 :منها بعضها ، 

̧    ﴿: قوله تعالى   ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §

 º  ¹   ½  ¼  » ...﴾  ٢٨٦: سورة البقرة . 

§  ¨   ©  ª  ﴿فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالىَ ... : (( قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و

½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «﴾   َقَدْ : قَال

 . )١(... ))فَعَلْتُ 

 غير مكلف ، وأنه غير مؤاخذ على فعله ، أن االله تعالى بين أن الناسي:  وجه الاستدلال 

فعليه إذا جامع الصائم وهو ناسي فهو غير مكلف وغير مؤاخذ فلا قضاء عليه ، لأن من 

 . ، وهذا يخالف صريح هذه الآية اً أوجب عليه القضاء جعله مؤاخذ

اوَزَ عَنْ  إنَِّ االلهَ: (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  –رضي االله عنهما  –ابن عباس  عَنْ و تجََ

تيِ الخْطََأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ   . )١())أُمَّ

                                                 

رقم ﴾    O  P  Q  R   S  T  U﴿ :باب قَوْلهِِ تَعَالىَ /الإيمان رواه مسلم في  (١)

 ) .٣٤٥(الحديث 



١٤٣ 
 

 :كفارة المجامع في نهار رمضان : المسألة الثالثة 

التي ذكرت في الحديث اعلم أن من جامع في نهار رمضان وهو صائم عليه الكفارة 

 :تي بالترتيب الآ

 .ينتقل إلى الثاني يجد أو لم يستطع  فإن لم عليه أن يعتق رقبة :أولا 

ولا يحل له قطعها إلا بعذر ، فإن قطعها لغير -عليه أن يصوم شهرين متتابعين ،  :ثانياً 

 .ينتقل إلى الثالث فإن لم يستطع ،  -عذر استأنف 

 . عليه أن يطعم ستين مسكيناً  :ثالثاً 

دُ رَقَبَةً «  : صلى الله عليه وسلمااللهِ  فَقَالَ رَسُولُ : (( -رضي االله عنه–ففي حديث أبي هريرة  هَلْ تجَِ

: فَقَالَ . لاَ : قَالَ . »  ؟ فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ « : قَالَ . لاَ  : قَالَ . » ؟ تُعْتقُِهَا 

    . )٢()) .... لاَ  : قَالَ . » ؟فَهَلْ تجَِدُ إطِْعَامَ سِتِّينَ مِسْكيِناً« 

،  )٤(، والشافعية )٣(من الحنفيةجمهور العلماء هذا الترتيب هو مذهب ب وجووالقول ب

 . )١(والحنابلة في المشهور من المذهب

                                                                                                                                                                

، وابن حبان في ) ٢٠٤٥(باب طلاق المكره والناسي رقم الحديث /رواه ابن ماجه في الطلاق ) (١

 ) .٨٢(الحديث إرواء الغليل رقم : ينظر . وإسناد صحيح . واللفظ له ) ٧٢١٩(صحيحه رقم الحديث 

رْ  /رواه البخاري في الصوم  (٢) قَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّ ءٌ فَتُصُدِّ ْ يَكُنْ لَهُ شيَْ رقم  باب إذَِا جَامَعَ فيِ رَمَضَانَ وَلمَ

ائِمِ ، وَوُجُو/ ، ومسلم في الصيام ) ١٩٣٦(الحديث  ماَعِ فيِ نهَاَرِ رَمَضَانَ عَلىَ الصَّ رِيمِ الجِْ بِ باب تَغْلِيظِ تحَْ

ةِ المُْعْ  اَ تجَِبُ عَلىَ المُْوسرِِ وَالمعُْْسرِِ وَتَثْبُتُ فيِ ذِمَّ ى فيِهِ ، وَبَيَانهِاَ وَأَنهَّ ارَةِ الْكُبرَْ رقم  سرِِ حَتَّى يَسْتَطيِعَ الْكَفَّ

 ) .٢٦٥١(الحديث 

 ) .١/٢١٥(الفتاوى الهندية : ينظر  (٣)

 ) .٣/٤٣٢(، والحاوي ) ٦/٣٦٣(المجموع : ينظر  (٤)



١٤٤ 
 

المشهور من مذهب أبي عبد االله أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة : ( )٢(قال ابن قدامة

إن عجز انتقل إلى ف، فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام ، الظهار في الترتيب يلزمه العتق إن أمكنه 

، الشافعي و، الأوزاعي و، وبه يقول الثوري ، وهذا قول جمهور العلماء ، إطعام ستين مسكينا 

 ) .وأصحاب الرأي

فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : ((... وفيه  -رضي االله عنه–لحديث أبي هريرة ورجحت هذا المذهب 

»  ؟ فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ «: قَالَ .  لاَ  : قَالَ . » ؟ هَلْ تجَِدُ رَقَبَةً تُعْتقُِهَا «  : صلى الله عليه وسلم

، وهذا اللفظ يفيد  )٣())...لاَ  : قَالَ . » ؟فَهَلْ تجَِدُ إطِْعَامَ سِتِّينَ مِسْكيِناً« : فَقَالَ . لاَ : قَالَ . 

له ذلك في الحال بأن يقول  تخييره لبين صلى الله عليه وسلمولو أراد النبي ،  صلى الله عليه وسلمالترتيب قطعاً ، ولم يخيره النبي 

لم يقل له ذلك دل  فلما. اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو اطعم ستين مسكينا : له مثلا 

 . هذا على أن الترتيب واجب

في الحديث أيضا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب : ( )٤(قال الحافظ ابن حجر

وليس هذا شأن ، له من أمر بعد عدمه لأمر آخر نقصلى الله عليه وسلم لأن النبي : بن العربي اقال . المذكور 

ن مثل هذا إ: فقال ، ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك  . التخيير

                                                                                                                                                                

 ) .٤/٣٨٠(، والمغني ) ١/٤٤٠(الكافي :  ينظر  (١)

 ) .٤/٣٨٠(المغني  (٢)

رْ  /رواه البخاري في الصوم  (٣) قَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّ ءٌ فَتُصُدِّ ْ يَكُنْ لَهُ شيَْ رقم  باب إذَِا جَامَعَ فيِ رَمَضَانَ وَلمَ

رِيمِ الجِْ / ، ومسلم في الصيام ) ١٩٣٦(الحديث  ائِمِ ، وَوُجُوبِ باب تَغْلِيظِ تحَْ ماَعِ فيِ نهَاَرِ رَمَضَانَ عَلىَ الصَّ

ةِ المُْعْ  اَ تجَِبُ عَلىَ المُْوسرِِ وَالمعُْْسرِِ وَتَثْبُتُ فيِ ذِمَّ ى فيِهِ ، وَبَيَانهِاَ وَأَنهَّ ارَةِ الْكُبرَْ رقم  سرِِ حَتَّى يَسْتَطيِعَ الْكَفَّ

 ) .٢٦٥١(الحديث 

 ) .٤/١٩٨(فتح الباري  (٤)



١٤٥ 
 

ن شخصا لو حنث أب: بن المنير في الحاشية اوقرره . السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير 

صم ثلاثة أيام الخ لم يكن مخالفا : فقال ، جد لا أ: فقال ، أعتق رقبة : فاستفتى فقال له المفتى 

وقال ، إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة  إرشادهلحقيقة التخيير بل يحمل على أن 

ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم ، الأول  دِ قْ ترتيب الثاني بالفاء على فَ : البيضاوي 

 ) .  السؤال فينزل منزلة الشرط للحكمالتخيير مع كونها في معرض البيان وجواب 

 أَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فيِ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ : (( -رضي االله عنه–أَبيَ هُرَيْرَةَ  عنقد ثبت  :فإن قيل 

 . )١()) أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكيِناً ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ ، رَمَضَانَ أَنْ يُعْتقَِ رَقَبَةً 

، وهو مذهب الإمام مالك  تفيد التخيير) أو(بين الكفارة ، لأن لتخيير فالحديث يفيد ا

 . )٢(في رواية - رحمه االله تعالى–

 :جوابه 

 :الجواب على هذا الاستدلال من جهتين  

 :الجهة الحديثية : الجهة الأولى 

على الترتيب أن الذين رووا الترتيب أكثر عددا من الذين رووا التخيير ، فيرجح 

 .لأن القصة واحدة والمخرج متحد  التخيير

ْ يَقُلْ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ : ( )١(قال البيهقي دِ بْنِ رَافعٍِ وَلمَ حِيحِ عَنْ محُمََّ ، مُتَتَابعَِينِْ : الصَّ

يَى بْنُ سَعِيدٍ الأنَْصَارِ  ا رَوَاهُ يحَْ هْرِ  يُّ وَبمَِعْناَهمَُ هْرِ وَرِوَايَةُ الجْماََعَةِ عَنِ ا،  يِّ عَنِ الزُّ مُقَيَّدَةٌ  يِّ لزُّ

                                                 

ارَةِ / واه مسلم في الصيام ر (١) ائِمِ ، وَوُجُوبِ الْكَفَّ ماَعِ فيِ نهَاَرِ رَمَضَانَ عَلىَ الصَّ رِيمِ الجِْ باب تَغْلِيظِ تحَْ

ةِ المعُْْسرِِ حَتَّى يَ  اَ تجَِبُ عَلىَ الموُْسرِِ وَالمعُْْسرِِ وَتَثْبُتُ فيِ ذِمَّ ى فيِهِ ، وَبَيَانهِاَ وَأَنهَّ رقم الحديث  سْتَطِيعَ الْكُبرَْ

 ) .٦٥٧(، ومالك في الموطأ رقم الحديث ) ٢٦٥٥(

 ) .٧/١٦١(التمهيد : ينظر  (٢)



١٤٦ 
 

يَادَةِ حِفْظِهِمْ وَأَدَائِهِمُ الحَْدِيثَ عَلىَ  عِ أَوْلىَ باِلْقَبُولِ لزِِّ ْ  ، وَجْهِهِ باِلْوَطْءِ نَاقِلَةٌ للَِفْظِ صَاحِبِ الشرَّ

هْرِ   ) .وَ رِوَايَةِ الجْماََعَةِ نَحْ  يِّ كَيْفَ وَقَدْ رَوَى حمََّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ هَذَا الحَْدِيثَ عَنْ مَالكٍِ عَنِ الزُّ

تَابَعَهُ يحَْيَى بْنُ سَعِيدٍ : (على حديث مالك ومسلم الذي فيه التخيير  )٢(وقال الدارقطني

وَعُمَرُ بْنُ ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْماَنَ ، وَأَبُو أُوَيْسٍ ، بَكْرٍ  وَعَبْدُ االلهِ بْنُ أَبيِ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ،  يُّ الأنَْصَارِ 

يْثُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ بْنِ ، وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ،  يُّ ماَنَ المَْخْزُومِ عُثْ  وَاللَّ

رِ بْنِ وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رِوَ ، وَابْنُ عُيَيْنةََ مِنْ رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ حمََّادٍ عَنهُْ ، عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنهُْ  ايَةِ عَماَّ

هْرِ  وَعُبَيْدُ االلهِ بْنُ أَبيِ ، مَطَرٍ عَنهُْ  هُ أَرْسَلَهُ عَنِ الزُّ هْرِ  يِّ زِيَادٍ إلاَِّ أَنَّ عَنْ  يِّ كُلُّ هَؤُلاءَِ رَوَوْهُ عَنِ الزُّ

حمَْنِ عَنْ أَبيِ  ارَتَهُ عَلىَ التَّخْيِيرِ رَمَضَا أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فيِ : هُرَيْرَةَ  حمَُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  .  نَ وَجَعَلُوا كَفَّ

هْرِ  ذَا الإِسْناَدِ  يِّ وَخَالَفَهُمْ أَكْثَرُ مِنهُْمْ عَدَدًا فَرَوَوْهُ عَنِ الزُّ جُلِ كَانَ : بهَِ أَنَّ إفِْطَارَ ذَلكَِ الرَّ

رَ بعِِتْقِ رَقَبَةٍ صلى الله عليه وسلم  يَّ وَأَنَّ النَّبِ ، بجِِماَعٍ  ْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّ ْ يَسْتَطعِْ ، فَإنِْ لمَ فَإنِْ لمَ

دُ ، وَإسِْماَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَعُبَيْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ ، مِنهُْمْ عِرَاكُ بْنُ مَالكٍِ . فَإطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكيِنًا  وَمحُمََّ

حمَْنِ بْنُ خَالدِِ بْنِ عَتيِقٍ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَمَعْمَ  بْنُ أَبيِ  ، مُسَافرٍِ  رٌ وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ وَعَبْدُ الرَّ

وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ ، وَمَنصُْورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ ، حمَْزَةَ  وَشُعَيْبُ بْنُ أَبيِ ،  يُّ وَالأوَْزَاعِ 

دُ بْنُ إسِْحَاقَ ،  بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ االلهِ، يْثُ بْنُ سَعْدٍ وَاللَّ ، سَعْدٍ  ، وَالنُّعْماَنُ بْنُ رَاشِدٍ  ، وَمحُمََّ

اجُ بْنُ  دُ بْنُ أَبيِ  ، الأخَْضرَِ  وَصَالحُِ بْنُ أَبيِ ، أَرْطَاةَ  وَحَجَّ ، وَعَبْدُ الجْبََّارِ بْنُ عُمَرَ ، حَفْصَةَ  وَمحُمََّ

حمَْنِ ، وَثَابتُِ بْنُ ثَوْبَانَ ، رُ بْنُ عُقَيْلٍ وَهَبَّا،  سْحَاقُ بْنُ يحَْيَى الْعَوْصيُِّ وَإِ  ةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ، وَقُرَّ

اءُ ، وَزَمْعَةُ بْنُ صَالحٍِ  قَّ دٍ ، وَبَحْرٌ السَّ ، مَرْيَمَ  وَنُوحُ بْنُ أَبيِ ، وَشُعَيْبُ بْنُ خَالدٍِ ، وَالْوَليِدُ بْنُ محُمََّ

هُمْ   ) .وَغَيرُْ

                                                                                                                                                                

 ) .٨٣٠٩(تحت حديث رقم ) ٤/٢٢٥(السنن الكبرى  (١)

 ) .٢٤٢٢(تحت حديث رقم ) ٦/١٨١(سنن الدارقطني  (٢)



١٤٧ 
 

ن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير إ( : )١(قال الحافظ ابن حجر

والذين رووا ، بن عيينة ومعمر والأوزاعي ان الذين رووا الترتيب أبن التين باوتعقبه ، 

وهو كما قال في . بن جريج وفليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي االتخيير مالك و

البخاري الذي نحن في شرحه أيضا إبراهيم بن  الثاني دون الأول فالذين رووا الترتيب في

ورواية هذين في هذا الباب الذي ، سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصور 

بل روى الترتيب عن ، بن التين عن ذلك وهو ينظر فيه انشرحه وفي الذي يليه فكيف غفل 

 ) . أزيدالزهري كذلك تمام ثلاثين نفسا أو 

 :هة الفقهية الج: الجهة الثانية 

ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين : ( )٢(قال العلامة ابن القيم

وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن ، وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب ، 

 :يؤخذ بها لوجوه 

وفي الشهادة ، تفاقا وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر ا، أن رواتها أكثر  : أحدها

  . بخلاف معروف

 صلى الله عليه وسلموحكوا لفظ النبي ، وأنه الجماع ، أن رواتها حكوا القصة وساقوا ذكر الفطر  : الثاني

ولا من ،  صلى الله عليه وسلمولا حكوا أن ذلك لفظ رسول االله ، وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ، 

فكيف تقدم روايتهم ، رة في الكفا صلى الله عليه وسلمرسول االله ولا حكوه أيضا لفظ ، لفظ صاحب القصة 

: ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله ، في الترتيب  صلى الله عليه وسلمعلى رواية من ذكر لفظ رسول االله 

 .وقعت على أهلي في رمضان 

                                                 

 ) .٤/١٩٨(فتح الباري  (١)

 ) .٣/٢٧٢(تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود للمنذري  (٢)



١٤٨ 
 

وقوله أفطر مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر وقد فسرته الرواية ، أن هذا صريح  :الثالث 

  . الأخرى بأن فطره كان بجماع فتعين الأخذ به

هل : وقوله ، وإن كان ظاهرا في التخيير فليس بنص فيه  )أو(أن حرف  :رابع ال

فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد ، صريح في الترتيب . هل تستطيع كذا ، تستطيع كذا 

أو ، فأمره أن يعتق رقبة  : وقوله . مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع، إخباره بعجزه عما قبله 

 .يحك فيه لفظه لم . يصوم 

أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر لأنه يفسره ويبين  : الخامس

والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب ولا ريب أن العمل ، المراد منه 

 .بالنصين أولى 

وهي أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب  : لسادسا

ولا ريب إن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة ، كفارة الظهار وحكم النظير حكم نظيره 

 ) .الظهار وكفارة القتل أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين

ن راويه حكى لفظ القصة على أب ورجح الترتيب أيضاً : ( )١(قال الحافظ ابن حجر

التخيير حكى لفظ راوي الحديث فدل  يوراو ،وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة 

ويترجح الترتيب أيضا ، ما لقصد الاختصار أو لغير ذلك إ، على أنه من تصرف بعض الرواة 

م بين وجمع بعضه، سواء قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس  مجزئلأن الأخذ به  أحوطبأنه 

لأن القصة واحدة والمخرج متحد بالحمل على التعدد وهو بعيد  يالروايتين كالمهلب والقرطب

وعكسه ، والتخيير على الجواز  الأولويةوبعضهم حمل الترتيب على ، والأصل عدم التعدد ، 

والتقدير أمر رجلا ، في الرواية الأخرى ليست للتخيير وإنما هي للتفسير  )أو: (بعضهم فقال 

                                                 

 ) .٤/١٩٨(فتح الباري  (١)



١٤٩ 
 

وذكر الطحاوي أن سبب  ،أن يعتق رقبة أو يصوم أن عجز عن العتق أو يطعم أن عجز عنهما 

فصارت الكفارة : إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه 

فرواه بعضهم مختصرا مقتصرا على ما ذكر : قال ، إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام 

الزهري القصة وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن : قال  ، الزهري أنه آل إليه الأمر

أطعمه أهلك قال فصارت : على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله 

وكذلك رواه : قلت . الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 

فصارت  : الدارقطني في العلل من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وقال في آخره

 ) . رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناسنة عتق 

 :الكفارة المذكورة على الرجل دون المرأة :  رابعةالمسألة ال

في الحديث هل تلزم المرأة كذلك  ةفي الكفارة الوارد -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

قط ، وهو قول ، أم هي على الرجل فقط ؟ والراجح أن الكفارة لا تلزمها إنما هي على الزوج ف

،  )٢(، ورواية عن الإمام أحمد )١(عندهم في المذهب للإمام الشافعي وهو الأصح

 .)٣(الظاهريةو

 :لما يأتي ت هذا المذهب حورج

                                                 

 ) .٢٨/٥٩(، والموسوعة الفقهية ) ٢/١٧٩(، ومغني المحتاج ) ٦/٣٦٣(المجموع : ينظر  (١)

 ) .٢٨/٥٩(، والموسوعة الفقهية ) ٣/٥٨(، والفروع ) ٤/٣٧٥(المغني : ينظر  (٢)

 ) .٣/١٩٨(، وبداية المجتهد ) ٤/٣٢٧(المحلى : ينظر  (٣)

 



١٥٠ 
 

لم يبين للزوج أن  -رضي االله عنه–حديث أبي هريرة في  صلى الله عليه وسلمأن النبي :  الدليل الأول

ولا يجوز يكون إلا من الطرفين ، أن الجماع لا  صلى الله عليه وسلممع علمه على زوجته الكفارة المذكورة ، 

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة ، والحاجة هنا قائمة لأنه محل سؤال 

موطوءة ،  فالواطيء هو الرجل والمرأةوإنما هي محل الفعل ،  الجماع فعله :الدليل الثاني 

 .لواطيء ، فلا يجوز أن يتعدى الحكم إليها إلا بدليل والأمر بالكفارة كانت على ا

، ومن قال بوجوبها في عدم وال المنعوالكفارة أن الأصل في الأموال  :لدليل الثالث ا

يصلح للتمسك به لوجوب الكفارة على  شيء ما فإنه يطالب بالدليل ، فنظرنا فلم نجد دليلا

 .المرأة 

الكفارة غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر فلا يجب على الموطوءة ، وإنما هو  :الدليل الرابع 

 .اجب على الواطيء و

و لم يأتِ في الشرع أن الجماع فعل واحد وإن كان من الرجل والمرأة ،  :الدليل الخامس 

 . فعل واحد يوجب كفارتينفيما نعلم 

 :قضاء يوم مع الكفارة عليه : المسألة الخامسة 

اء ويجب عليه مع الكفارة أن يقضي يوماً مكان اليوم الذي أفطره بالجماع متعمداً ، فقض

  . )١(وهو مذهب جمهور العلماء، والكفارة شيء آخر ، اليوم شيء 

عليه : قضاء ذلك اليوم مع الكفارة ، قال مالك  اختلف الفقهاء في: ( )٢(قال ابن بطال

، وأحمد ، ثور  ، وأبي يحنيفة وأصحابه ، والثور ك اليوم مع الكفارة ، وهو قول أبيقضاء ذل

 ) .وإسحاق 

                                                 

 ) .٢٨/٥٩(، والموسوعة الفقهية ) ٦/٣٤٨(، والمجموع ) ٤/٣٧٢(المغني : ينظر  (١)

 ) .٤/٧١(شرح صحيح البخاري  (٢)



١٥١ 
 

 :للأدلة الآتية ورجحت هذا المذهب 

عَنْ رَسُولِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  أَبيِ حديث وردت في  التي زيادةال :الدليل الأول 

 .)١()) وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ 

كبه ، والقضاء بدل ترا يلذنب الذاعقوبة شرعت لتكفير أن الكفارة  :الدليل الثاني 

 .فلهذا هو مطالب بقضائه ،  بالجماعأفسده  يمن اليوم الذ

، فكذلك قضاء  ةكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى البدن :الدليل الثالث 

 .حتى يقضي ما أفسده ، فإن الجميع يبقى في ذمته  مع الكفارة ، ولا فرق اليوم

 :على المرأة قضاء يوماً : المسألة الرابعة 

المرأة يلزمها  أنولا خلاف : الحرمين  إمامقال : ( )٢(قال الإمام النووي :الدليل الأول 

 ) .القضاء إذا لم نوجب عليها كفارة

ولا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع لأنه نوع من : ( )٣(قال في الموسوعة الفقهية

 . )المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة 

عَنْ رَسُولِ االلهِ  -رضي االله عنه–ةَ هُرَيْرَ  أَبيِ الزيادة التي وردت في حديث  :الدليل الثاني 

 . )١()) وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم

                                                 

ارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ /رواه ابن ماجه في الصيام  (١) ، ) ١٧٤١(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ كَفَّ

لزيادة الحافظ ابن حجر في الفتح وصحح هذه ا) . ١٣٤٩(والبيهقي في السنن الصغرى رقم الحديث 

 ) .٩٤(رقم ) ٤/٩٣(، والشيخ الألباني في إرواء الغليل ) ٤/٢٠٤(

 ) . ٦/٣٦٢(المجموع  (٢)

 ) . ٤/٣٧٥(، والمغني ) ٦/٣٦٢(المجموع : وينظر ) . ٢٨/٥٩(الموسوعة الفقهية  (٣)



١٥٢ 
 

الجماع من المتعمد مبطل  له بالقضاء دليل على أن صلى الله عليه وسلمأن أمر النبي : وجه الاستدلال 

 . المرأة والرجل ، وعليه يجب عليها القضاء كالرجل ولا فرق فرق فيه بينللصوم ، ولا 

 : وهكذا كل من أفطر متعمداً  يجب على المجامع أن يمسك بقية يومه :المسألة الخامسة 

،  فإنه يجب عليه أن يمسك بقية النهارأو أفطر متعمدا من جامع في نهار رمضان 

 :والدليل على ذلك ما يأتي 

إذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار : ( )٢(الإجماع ، قال الإمام النووي :الدليل الأول 

 ) .ع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خلافرمضان بالجما

 .١٨٧: البقرةسورة  ﴾ T  S   R  Q     P﴿: قوله تعالى  :الدليل الثاني 

ْ يُسْقِطُ عَنهُْ فطِْرُهُ مَا : ( )٣(قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجه الاستدلال  إذَِا أَفْطَرَ لمَ

تمْاَمِ بَلْ يجَِبُ عَلَيْهِ  يَامَ لَهُ حَدٌّ محَدُْودٌ  وَجَبَ مِنْ الإِْ إتمْاَمُ صَوْمِ رَمَضَانَ وَإنِْ أَفْسَدَهُ وَهَذَا لأِنََّ الصِّ

مْسِ  يَامِ  ... وَهُوَ غُرُوبُ الشَّ  ) . قبل وصوله إليه  لاَ يُمْكنِهُُ إحْلاَلُ الصِّ

نه أفطر بغير عذر شرعي ، ففعله لا يبيح له الأكل والشرب وغيرها من المفطرات ولأ

 .واالله أعلم  .، بل يجب عليه الإتمام ة النهار بقي

 

                                                                                                                                                                

ارَةِ مَنْ أَفْ /رواه ابن ماجه في الصيام  (١) ، ) ١٧٤١(رقم الحديث  طَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ باب مَا جَاءَ فيِ كَفَّ

وصحح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في الفتح ) . ١٣٤٩(والبيهقي في السنن الصغرى رقم الحديث 

 ) .٩٤(رقم ) ٤/٩٣(، والشيخ الألباني في إرواء الغليل ) ٤/٢٠٤(

اختلاف الأئمة لأبي عبد االله  ، ورحمة الأمة في) ٤/٣٨٧(المغني : وينظر ) . ٦/٣٦٢(المجموع  (٢)

 ) .٢/٢٥(، ومختصر اختلاف العلماء ) ١٩٦(الشافعي ص 

 .  -رحمه االله تعالى– في آخر كلامه ير، بتصرف في يس) ٢٠/٥٦٨(مجموع الفتاوى  (٣)



١٥٣ 
 

 :المجامع في قضاء رمضان عامدا : المسألة السادسة 

من جامع في قضاء رمضان عامدا ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي كان عليه من 

 . )١(وهو مذهب كافة العلماء إلا قتادةرمضان ، 

مع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه وأجمعوا على أن المجا: ( )٢(قال ابن عبد البر

 . )حاشا قتادة وحده

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

الأصل عدم وجوب الكفارة ، ومن قال بوجوب الكفارة يطالب  :الدليل الأول 

 .بالدليل 

ورد في من أنه جامع في غير رمضان فلم تلزمه الكفارة ، لأن الحديث  :الدليل الثاني 

 فيِ صلى الله عليه وسلم أَتَى رَجُلٌ إلىَِ رَسُولِ االلهِ  : ((قالت  -رضي االله عنها –عَائِشَةَ ار رمضان ، فجامع في نه

قْتُ  : فَقَالَ ، رَمَضَانَ  فيِ المَْسْجِدِ  قْتُ احْترََ ، فلا يصح أن يتعدى بالحكم  )٣()) يَا رَسُولَ االلهِ احْترََ

 . إلى غيره

تعين في حقه أيام القضاء ، بل هو مخير لم ي من أفطر في رمضان لعذرأن  :الدليل الثالث 

K  J    I  H    G     F  E   ﴿: قوله تعالى فيها ، وأي يوم صامه قام مقام الآخر ، دليله 

                                                 

 ) . ٤/٣٧٨(المغني : ينظر  (١)

 ) . ٧/١٨١(التمهيد  (٢)

/ ، ومسلم في الصيام ) ١٩٣٥(رقم الحديث رَمَضَانَ  باب إذَِا جَامَعَ فيِ  /رواه البخاري في الصوم  (٣)

ارَةِ الْكُبرَْى فيِهِ ، وَبَيَ  ائِمِ ، وَوُجُوبِ الْكَفَّ ماَعِ فيِ نهَاَرِ رَمَضَانَ عَلىَ الصَّ رِيمِ الجِْ اَ تجَِبُ باب تَغْلِيظِ تحَْ انهِاَ وَأَنهَّ

ةِ المُْ   .واللفظ له ) ٢٦٥٩(رقم الحديث  عْسرِِ حَتَّى يَسْتَطيِعَ عَلىَ المُْوسرِِ وَالمعُْْسرِِ وَتَثْبُتُ فيِ ذِمَّ



١٥٤ 
 

O  N  M   L﴾  فقد أطلق االله تعالى أيام القضاء ، ولم يقيدها بأيام لا . ١٨٤:  البقرةسورة

 .لك اليوم وصار مطالباً به في يوم آخر تجزيء في غيرها ، فمن جامع في أيام القضاء أبطل ذ

 .ارة كما لو جامع في صيام الكفارةأن من جامع في القضاء لا تلزمه الكف :الدليل الرابع 

وفارق القضاء الأداء في هذه المسألة أن الأداء له زمن معين محدد محترم وهو رمضان 

 .فالجماع فيه هتك له بخلاف القضاء 

قبل التكفير عن الجماع  مع في رمضان في يوم واحد أكثر من مرةالمجا:  بعةساالمسألة ال

 : الأول

قبل التكفير عن الجماع الأول  أكثر من مرةواحد من جامع زوجته في رمضان في يوم 

 :فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة ، والدليل على ذلك ما يأتي 

قبل م واحد مرتين أو أكثر على أن من وطئ في يو العلماء أجمعالإجماع ،  :الدليل الأول 

، وقد نقل الإجماع جمع من أهل  أنه ليس عليه إلا كفارة واحدةأن يكفر عن الجماع الأول 

  . )٣(، والعيني )٢(، وابن قدامة )١(العلم ، منهم ابن عبد البر

أنه أفسد بجماعه ذلك اليوم فقط ، سواء جامع مرة أو أكثر ، والشارع لم : الدليل الثاني 

 .على من أفسد صيام يومه بالجماع إلا كفارة واحدة فقط يوجب 

المجامع في رمضان في يوم واحد أكثر من مرة بعد التكفير عن الجماع :  ثامنةالمسألة ال

 :الأول 

                                                 

 ) .٧/١٨١(التمهيد   (١)

 ) .٤/٣٨٥(المغني   (٢)

 ) .٨/١١٢(عمدة القاري   (٣)



١٥٥ 
 

ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم ، فإنه لا كفارة من جامع زوجته في رمضان ثم كفر 

،  )١(حنيفة بوالأئمة أ جمهور العلماء منهم عليه ، فالكفارة الأولى تجزئه ، وهو مذهب

 . )٥(، والظاهرية )٤(، ورواية عن الإمام أحمد )٣(، والشافعي )٢(ومالك

،  )٦(كابن هبيرة وغيره بهذا القول نقله بعضهم على أنه إجماع ولكثرة القائلين

 .والصحيح أن الخلاف محفوظ 

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

ب الكفارة إنما هو لليوم الذي أفسده بالجماع وقد كفر عنه ، فلو وأن وج :الدليل الأول 

 .جامع مرة أخرى في نفس اليوم لم تجب عليه الكفارة لأنه قد كفر عن هذا اليوم 

ماع فلو كفر بعد الج، أنه بعد جماعه الأول صار مفطرا ومطالباً بالقضاء  :الدليل الثاني 

مفطراً مطالباً بقضاء هذا اليوم ، فلو جامع مرة أخرى فإنه لا زال الأول فإنه في نفس اليوم لا

مرة واحدة ، يطالب بالكفارة مرة أخرى لأنه مفطر كما أنه لا يطالب بقضاء هذا اليوم إلا 

الجماع الثاني لم يصادف صوماً صحيحاً حتى يفسده وتلزم بإفساده كفارة ، وإنما بمعنى أن 

 . كنه إمساك لا يجزئ عن صومعليه الإثم لأنه يلزمه الإمساك ل

                                                 

 ) .٤/١٦٨(، وبدائع الصنائع ) ٤/٥٢(، والمبسوط ) ٨/١١٢(عمدة القاري : ينظر   (١)

 ) .٣/٢٤٩(، والتاج والإكليل  ) ٧/١٨١(التمهيد : ينظر   (٢)

 )  .٣/٤٢٨(، والحاوي ) ٢/٩٩(الأم : ينظر   (٣)

 ) .٣/٢٨٨(الإنصاف : ينظر   (٤)

 ) .٧٧١(مسألة رقم ) ٤/٤١٥(المحلى : ينظر   (٥)

 ) .٧/١٨١(التمهيد  ، و) ٣/١٢٤(الإفصاح : ينظر   (٦)



١٥٦ 
 

فلا قبل أن يكفر القياس ، فكما أنه لو جامع أكثر من مرة في يوم واحد  :الدليل الثالث 

فكذلك لو جامع في يوم واحد ثم كفر ثم ، بالإجماع كما سبق تجب عليه إلا كفارة واحدة 

 .جامع لا تجب عليه إلا كفارة واحدة وقد أداها ، ولا فرق 

أن الواطيء بأول إيلاجه متعمداً ذاكراً وجبت عليه الكفارة ، عاود  :ع الدليل الراب

الإيلاج ثانياً أو لم يعاود ، ولا كفارة أخرى في إيلاجه الثاني بالنص والإجماع ، فكذلك لو 

 .جامع مرة أخرى ولا فرق 

 :المجامع في رمضان في أكثر من يوم :  تاسعةالمسألة ال

يوم سواء كفر  يومين أو أكثر فإنه تلزمه كفارة عن كلّ في  من جامع زوجته في رمضان

 . عن الوطء الأول في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني أو لم يكفر 

فإن كان كفر عن الوطء الأول في اليوم الأول ، ثم جامع في اليوم الثاني ، فإن عليه 

 . كفارة أخرى باتفاق العلماء 

 ) .رة ثانية بغير خلاف نعلمه فعليه كفا: ( )١(قال ابن قدامة

وأما إن جامع ولم يكفر عن الوطء الأول ثم جامع في اليوم الثاني أو أكثر فإنه كذلك 

،  )٢(وهو مذهب جمهور العلماء ، وهو قول الأئمة مالك، تلزمه كفارة عن كل يوم 

 .  )٤(، ووجه عن الحنابلة )٣(والشافعي

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

                                                 

 ) .٤/٣٨٦(المغني   (١)

 ) .٢/٤٣٦(، والتاج والإكليل ) ٧/١٨١(التمهيد : ينظر   (٢)

 ).٦/٣٦٩(، والمجموع ) ١/١٤٥(، والسراج الوهاج ) ٢/٩٩(الأم : ينظر   (٣)

 ) .٣/٢٨٧(، والإنصاف ) ٤/٣٨٦(المغني : ينظر   (٤)



١٥٧ 
 

أن صوم اليوم من رمضان عبادة مستقلة بذاته لا يرتبط بالليل ، ولا  :يل الأول الدل

باليوم الذي قبله ، ولا باليوم الذي بعده ، بدليل أنه لا يبطل بعضه ببطلان بعض ، فإذا أفسده 

 .بالجماع فعليه أن يكفر عن هذا اليوم ، وهكذا لو أفسد اليوم الثاني 

يوم من رمضان منفصلة عن الأخرى لا تتداخل مع  أن كفارة كلّ  :الدليل الثاني 

 .بعضها ، ككفارة العمرتين 

 : ةمسائل طبية معاصر: المبحث الثالث والعشرون 

 :التخدير : المسألة الأولى 

أي المواد -علم هدفه معرفة وتطبيق الوسائط  : التخدير في الاصطلاح الطبي الحديث

زوال حس جزئي أو تام بقصد إجراء تدخل  لمريضلالتي من شأنها أن تحدث  -خدرةالم

 . )١(جراحي

 :اعلم أن التخدير نوعان 

وهو الذي يسبب زوال الحس في منطقة محدودة من  تخدير موضعي ،: الأول النوع 

 . الجسم

من بدن الصائم ائلة مخدرة يحقنها في موضع معين يقوم الطبيب بإدخال مادة س وهو أن

كان المحدد من البدن ، دون أن يفقد الصائم الوعي ، وهذا ، وهذا التخدير يقتصر على الم

 .النوع غير مفطر 

، كذلك من هذا التخدير نوع يعرف بالتخدير الجاف وهو نوع من العلاج الصيني 

يعتمد على إدخال إبر مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد ، فتستحث نوعا معينا من 

                                                 

، والوجيز في أحكام ) ٥٣(، وتقريب فقه الطب ص ) ١٨٩(الموسوعة الطبية الفقهية ص : ينظر  (١)

 ) .١٣(الجراحة الطبية ص 



١٥٨ 
 

فين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ، وبذلك يفقد الغدد داخل البدن على إفراز المور

المريض القدرة على الإحساس في الموضع المحدد ، وهذا النوع من التخدير لا يؤثر على صحة 

الصيام ؛ لأن الغالب فيه القيام بالتخدير الموضعي الذي لا يغطي العقل ، ولأنه لم يدخل معه 

 . )١(خلي أدى إلى هذه النتيجةشيء إلى البدن ، بل حدث تفاعل فيزيائي دا

وهو الذي يسبب ضياع الإدراك وفقدان الحس التام في سائر  تخدير عام ،: الثاني النوع 

 . الجسم

وفي هذا التخدير يفقد المريض حسَّ الألم  ، ويفقد وعْيَه ، وهذا النوع من التخدير 

 .يستخدم في العمليات الجراحية العامة 

 :قتين يكون بأحد طروهذا النوع من التخدير ي

الأنف أو عن طريق  )البنج(التخدير العام عن طريق غازات التخدير  :الطريقة الأولى 

هذه الغازات التي توضع على ، فما حكم الفم فيستنشقها المريض ثم يحصل له بذلك التخدير 

 الأنف أو على الفم فيستنشقها؟

 .  )٢(ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أنه ليس مفطرا

، بأنه ليس لها أجرام  هذا النوع من التخدير وقد ذكر بعض الفقهاء الذين بحثوا في

وبالتالي فإنها لا تنفذ إلى ) الرئتين(وأنها تستنشق عن طريق التنفس و تذهب إلى مجاري التنفس 

ولا يحصل الفطر به قياساً على ، ولو نفذت إلى الحلق فما ينفذ منها يسير مما يعفى عنه ، الحلق 

 .ما يبقى في الفم بعد المضمضة 

                                                 

 ) .٢٧٢(ثة في الخلاف الفقهي ص أثر التقنية الحدي: ينظر  (١)

 ) .١٠(مجلة المجمع عدد  (٢)



١٥٩ 
 

غير المغذية حتى لو الحقن سبق أن الحقن المخدرة عن طريق الوريد ، و :الطريقة الثانية 

، وإنما وليس هذا محل بحثنا التخدير ،  حقنضربت في الوريد فإنه لا يحصل بها الفطر ومنها 

 ه هل يفطر به المريضبحثنا هنا متعلق بالتخدير الكامل الذي يحصل للمريض ويفقده وعي

  أو لا ؟ الصائم

على عملية التخدير العام المجردة عن المنظار الذي يدخل عن طريق وكذلك بحثي هنا 

أو الأدوية أو المحاليل  الإبرفي مسألة مستقلة ، وكذلك  بحثهالحلق والجوف حيث إنه سيأتي 

جح سواء وجد المخدر أو لم المغذية ، لأنه قد سبق بحث الإبر المغذية أنها مفطرة على الرا

 ؟أو لا الفطر به يحصل  هل فبحثنا سيكون عن المخدر العام المجرد يوجد ،  

 : لاتالكامل له حاقبل الإجابة على هذه المسألة لا بد من معرفة أن التخدير 

أن يخدر من الليل وقد نوى صيام الغد ، ثم يخدر التخدير العام ويفقد  :الحالة الأولى 

إلا بعد غروب الشمس ، وهذه الحالة مبنية على مبحث عند العلماء ع النهار ولا يفيق وعيه جمي

 بالمغمى عليه أو بالنائم ؟ تخديرا عاماً المخدر  يلحق هل، 

قياس تردد الفرع فيه : هو  )١(قياس الشبهب -رحمهم االله تعالى–وهذا يعرف عند العلماء 

 . شبهاً  بين أصلين لوجود علتهما فيه فيلحق بأكثرهما

وقبل معرفة هل المخدر بالكلية يلحق بالمغمى عليه أو نائم لا بد من معرفة مذاهب 

 :النائم ، فأقول  وأالعلماء في الصائم المغمى عليه 

على أن الصائم لو نوى الصوم بالليل ثم نام  -رحمهم االله تعالى–أجمع العلماء  :النائم 

نام جميع النهار وقد نواه بالليل  وأما من،  )٢(ومهالنهار واستيقظ لحظة منه ونام بقيته صح ص

                                                 

 . وبعضهم سميه القياس الخفي(١)  

 ) .٦/٣٨٤(المجموع : ينظر  (٢)



١٦٠ 
 

وَإنِْ نَامَ : ( )٢(بل نقله بعضهم على أنه إجماع ، قال ابن مفلح ، )١(فالجمهور على صحة صومه

افعِِيِّ  هُ إجمَْاعٌ قَبْلَهُ  .جمَيِعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ خِلاَفًا للإِِْصْطَخْرِيِّ الشَّ   ) .لأِنََّ

 :للأدلة الآتية  حوهو الراج

 .الأصل عدم نقض النية بالنوم ، ومن قال بالنقض يطالب بالدليل  :الدليل الأول 

أن من نام شيئا من النهار وقد نوى الصيام بالليل فقد أجمع العلماء على  :الدليل الثاني 

 .ه ولا فرق ، فكذلك لو نام النهار كلّ  عدم القضاء

ثم نام النهار واستيقظ لحظة منه ، ى الصوم بالليل القياس ، فلو نو :الدليل الثالث 

ونام بقيته صح صومه بالإجماع كما سبق ، كذلك إذا لم يستيقظ ، حتى لو كانت آخر النهار 

 .هذه اللحظة ولا فرق ، فهذه اللحظة لا تغير من حكم نية الصوم شيئاً 

 النهار لم يبطل صومه أن النوم لا يبطل الصوم ، بدليل  أنه لو نام في : الرابعالدليل 

ه ه لم ينقض الصوم ولا فرق ، فمن أين أنه لو نامه كلّ بالإجماع ، فكذلك لو نام النهار كلّ 

 !انتقض صومه ؟

 :تنبيه 

ه بغير عذر لأن الصائم مطالب لا يعني هذا أنه يجوز للصائم أن ينام النهار كلّ 

هر العبادة لا شهر النوم فهو شبالعبادات بفعل الواجبات كالصلوات الخمس وغيرها ، 

ه والذي ينام النهار كلّ بالنهار والسهر على المحرمات بالليل ولا حول ولا قوة إلا باالله تعالى ، 

3  4  5  6        ﴿: بغير عذر لم تتحقق فيه غاية الصوم ، المذكورة في قوله تعالى 

                                                 

 ) .٤/٣٤٤(، والمغني ) ٢/٣٦٦(، وروضة الطالبين ) ٦/٣٨٤(المجموع : ينظر  (١)

 ) .٣/١٩(الفروع  (٢)



١٦١ 
 

 . ١٨٣: البقرةسورة  ﴾7  8  9    :       ;  >  =  <   ?  @ 

 .  أعلمواالله

، فقد اختلف العلماء في صوم المغمى عليه جميع النهار وقد نواه بالليل  :المغمى عليه 

–وخالف أبو حنيفة   إلى عدم صحة صومه ، )٣(والحنابلة،   )٢(الشافعية،  )١(المالكيةذهب 

 .بصحة صومه : وقال  )٤(-رحمه االله تعالى

يصح صومه مع النوم أو  يالذ وسبب خلافهم هذا هل يلحق المغمى عليه بالنائم

 ، فبالنظر همامتردد بين ولا يصح منه ، فالمغمى عليه )٥(الذي لا يلزمه الصوم بالإجماعالمجنون 

الإغماء فهو كالنائم ، وبالنظر إلى كونه إذا نبّه لم ينتبه فهو  هإلى كون عقله موجوداً وإنما ستر

وعدم معرفة ما ، شبه به من جهة عدم التنبه  كالمجنون ، والراجح أنه يلحق بالمجنون لأنه أكثر

أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم ((:  -رضي االله عنهما- ابن عمروقد ثبت عن حوله لو نبه ، 

 .يعني الصلاة   )٦())يقض

 وسيأتي في مبحث القضاء إن شاء االله تعالى هل يجب القضاء على المغمى عليه أو لا ؟

                                                 

 ) .١/٣٠٨(اني ، والثمر الد) ٣/٢١٨(التاج والإكليل : ينظر  (١)

 ).٦/٢٥٦(، والمجموع ) ١٠/٥٠٤(الحاوي : ينظر  (٢)

 ) .٤/٣٤٣(المغني : ينظر  (٣)

، والبحر ) ٢/٣٧١(، والدر المختار ) ٢/٥٦(، والجوهرة النيرة ) ٦/١٣٠(البحر الرائق :  ينظر  (٤)

 ) .٢/٢٧٧(الرائق 

 ) .٦/٢٥٥(المجموع : ينظر  (٥)

) ٢/٢٦٩(، وابن أبي شيبة ) ٤١٥٣(زاق رقم ر، ومصنف عبد ال) ٢/٤٥٣(سنن الدارقطني : ينظر  (٦)

 ) .٢٨(، والموطأ رقم 



١٦٢ 
 

والأولى أن يكون بدل المغمى ( النائم أو المغمى عليهفالمخدر تخديرا كاملا هل يلحق ب

حقاً بقياس ، فالمغمى عليه ملحق بالمجنون قياسا ، لعليه المجنون حتى لا يكون قياساً م

بهذه الصورة  ولكن العلماء ذكروا هذه المسألة) فالأصل عندنا هو المجنون لا المغمى عليه

 ؟فذكرتها كما هي

أن  -واالله أعلم-في هذه المسألة ، والراجح  -تعالى رحمهم االله–اختلف العلماء 

يلحق بالنائم ، حيث إنه أكثر شبها به من الإغماء ، وذلك فيما  الشخص المخدر تخديراً كاملا

 :يأتي 

المخدر فإن جرعة التخدير فيق لا يفيق ولا يشعر بخلاف أن المغمى عليه إذا استُ  :أولا 

لإحساس ، ولهذا لا بد أن يكون طبيب التخدير متواجداً في بدأ المريض بالشعور وا تلَّ كلما قَ 

 .غرفة العمليات مع الشخص المخدر ، فهو إلى النائم أقرب 

ن الإغماء والغيبوبة التعريف حيث إأن التخدير يختلف عن الإغماء من جهة  :ثانياً 

س جزئي أو لمريض زوال حلدث يح وفقدان الوعي متقاربة ، أما التخدير فهو تنويم بالمخدر

:   )١(قال الدكتور محمد كنعان ق بينهما ،رَّ ، فالتعريف فَ  تام بقصد إجراء تدخل جراحي

،  أو فقدان الوعي لفترة قد تطول وقد تقصر ، وأسباب الإغماء كثيرة جداً الغيبوبة الإغماء (

فقد يحصل نتيجة بعض الأمراض كداء السكري والصرع ، وغيره من الأمراض ، وقد يحصل 

 بض الشديد كالضرب على الرأس ، وقد يحصل بسبب الرعب الشديد ، أو بسبتيجة الرّ ن

، فالتخدير بهذين ) الأزمات العاطفية الحادة كالفجيعة بموت شخص عزيز ونحوها 

 .التعريفين أقرب للنوم منه إلى الإغماء 

                                                 

 ) .٩٤(الموسوعة الطبية ص  (١)



١٦٣ 
 

فقدان مادة تسبب في الإنسان والحيوان  :والمخدر : ( )١(قال في الموسوعة الفقهية

عرض له ما : أغمي عليه  :الإغماء ...  الوعي بدرجات متفاوتة ، كالبنج والحشيش والأفيون

فالتخدير  . لا بمخدرفتور غير أصلي يزيل عمل القوى  :والإغماء . أفقده الحس والحركة 

 ) . مباين للإغماء

 –فإن العلماء يه بخلاف المغمى علفهو كالنائم ،  أن المريض المخدر يؤمر بالصلاة :ثالثاً 

فيه وسيأتي بيانه في القضاء ، وهذا يدل على أن المخدر إلى النائم  اختلفوا -رحمهم االله تعالى

 . أقرب منه إلى المغمى عليه

 ليس من فعله أن التخدير من فعل المكلف كالنوم بخلاف الإغماء فهو :رابعاً 

 .كالجنون

في التخدير أو غيبوبة إذا حصل خطأ  أن المريض المخدر قد ينتقل إلى حالة :خامساً 

 .فهذا يدل على أن التخدير غير الإغماء غيره 

التخدير  يستمرأن يخدر من الليل قبل الفجر وقد نوى صيام الغد ، ثم  :الحال الثانية 

في  -رحمهم االله تعالى-، اختلف العلماءاليوم الثاني إلا في يفيق جميع نهار اليوم الأول ولا العام 

لحال ، والراجح أن صيامه لليوم الأول صحيح كما ذكرنا في الحالة الأولى ، أما اليوم هذه ا

 النية تيتبيلم يبيت نية صيام اليوم الثاني لأنه كان في حالة تخدير والثاني فلا يصح صيامه ، لأنه 

يوم من رمضان كما سبق في مبحث النية ، وهو مذهب الجمهور ، ولا يصح أن  لكلّ واجب 

 . واالله أعلم. كثر من يوم كما سبق النية لأيبيت 

                                                 

 ) .١١/٣٣(الموسوعة الفقهية  (١)



١٦٤ 
 

، ثم يخدر التخدير العام ويفقد  )١(أن يخدر من الليل ولم ينوِ صيام الغد: الحال الثالثة 

فهذا يجب عليه القضاء ، لأنه لم ينو  وعيه جميع النهار ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس ،

 .العلم  الصيام ، وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف بين أهل

يخدر يعني وهو صائم ، أن يكون هذا التخدير في جزء من النهار  : لرابعةا الحال

–، اختلف العلماء ثلاث ساعات ثم يرجع إلى وعيه مرة أُخرى أو  ينساعتأو ساعة الصائم 

 الحالة الأولى ، فإننا أثبتنا أنه الحال والراجح أن صومه صحيح كما فيفي هذه  -االله تعالى مرحمه

 ،  ن نوى الصيام بالليل وخدر جميع النهار أن صومه صحيح فكيف بمن خدر بعض النهارم

 در بالمغمى عليه في هذه الحالة فإن جمهور العلماء على صحة صومه ، فإنخَ ألحقنا المُ لو  بل حتى

الذين قالوا ببطلان صوم المغمى عليه وهم الجمهور اختلفوا في ما لو أفاق في جزء من النهار 

، وسبق أن الراجح أنه يلحق  )٢(فذهب أكثرهم إلى صحة صومه، كان ناوياً للصوم  وقد

 .واالله أعلم . بالنائم 

  :تنبية 

قد يوضع أحياناً للمريض المخدر أنبوب تنفس يوصل : (قال الدكتور محمد علي البار 

ها التخدير وتستخدم هذه الأجهزة أيضًا أثناء العمليات التي يستخدم فيالأكسجين إلى رئتيه 

ويدخل طبيب التخدير الأنبوبة إلى القصبة الهوائية ويصبح ، الكامل فيفقد المريض وعيه 

وفي ، تنفس المريض أثناء العملية وربما بعدها لدقائق أو ساعات معتمدا على جهاز التنفس 

عملية طبيب قد يقوم بالحالات المستعجلة جدا والتي يكون فيها انسداد في الحنجرة مثلا فإن ال

                                                 

وينبغي أن يتنبه أنه لا يجوز له أن ينوي الإفطار من الليل بل يجب عليه أن يبيت نية الصيام لأنه لا  (١)

 . النهار لعارض وهو قد نوى الإفطار ، فليتنبه لهذا  يعلم ربما لا يخدر في

 ) .٥/٢٦٩(، والموسوعة الفقهية ) ٤/٣٤٤(، والمغني ) ٦/٣٨٤(المجموع : ينظر  (٢)



١٦٥ 
 

ويدخل الأنبوب مباشرة من الفتحة ويتم بذلك التنفس  )شق القصبة الهوائية(شق الرغام 

 . )١() الصناعي

ومرادنا بهذا التنبيه هو إدخال أنبوب التنفس إلى الرئتين هل هو مفطر ، سيأتي بحث 

 . لة الآتية في استخدام المنظار هذا في المسأ

 : تنبيه آخر 

عمليات الجراحية الاختيارية إلى ما بعد رمضان هو الأولى ، أما لا شك أن تأخير هذه ال

، ولا شك أن القضاء  إذا كانت اضطرارية أو مستعجلة فقد عرفت الحكم في هذه المسألة

 . علمواالله تعالى أعلى وأ. أحوط 

 :استخدام المنظار للصائم : المسألة الثانية 

 :أنواع المناظير 

 : منظار المعدة: النوع الأول 

،  ، ثم المعدة ، ثم إلى المريء هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم: التعريف به 

في تصوير ما في  ويستخدم عادةنظار ، متصل بجهاز خارجي يرى الطبيب من خلاله حركة الم

، أو لغير ذلك  ، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها

 . الطبية من الأغراض

 :له صورتان المنظار هذا دخول 

أن يضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار  :الصورة الأولى 

في تلك المواد يمتصها البدن  فإنفهنا يفطر الصائم بهذه المادة ؛ وذلك لأنها مفطرة بذاتها ، 

 .ه وهذا لا إشكال في،   ويحصل له بها نوع انتفاعالمعدة 

                                                 

 ) .٢/٢٩٨(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني : ينظر  (١)



١٦٦ 
 

أن يدخل المنظار من غير أن يوضع عليه شيء من السوائل أو المواد  :الصورة الثانية 

 .الدهنية 

 هل يحصل الفطر بهذا المنظار للصائم ؟هذه الصورة هي محل بحثنا ، ف

مسألة مرت بنا في  لىمتفرعة عكما ذكر غير واحد من أهل العلم أنها هذه المسألة 

من  المفطرات وهو  اشرب ما لا يتغذى به ، ورجحت هناك أنهمسألة أكل أو  وهيالمفطرات 

بحث مسألتنا هذه ب رين اثنين متعلقينمذهب جمهور السلف والخلف ، إلا أنه ينبغي التنبه لأم

 : اوهم

 اشترطوا  -رحمهم االله جميعاً – )٣(، ووجه عند الشافعية )٢(والمالكية،  )١(أن الحنفية :أولا 

–، وعللوا ذلك بأن الحصاة ) المعدة(في الجوف  الجوف الاستقرار إلىالإفطار بالداخل  في

 . تشغل المعدة شغلا ما وتنقص الجوع  -مثلا

خرج على هذين توكما هو ظاهر أن المنظار الذي هو محل بحثنا ليس كذلك ، وعليه ي

 .المذهبين أن المنظار ليس مفطراً 

أكلاً لا لغةً ، ولا عرفـاً ، فهـي إلى المعدة لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار  هأن :ثانياً 

  .فقط عملية علاج 

                                                 

قال ) . ٢٨/٣١(هية ، والموسوعة الفق) ٣/١٧٧(، والمبسوط ) ٢/٩٨(حاشية ابن عابدين : ينظر  (١)

لَوْ ابْتَلَعَ خَيْطًا فَإنِْ بَقِيَ أَحَدُ الجَْانبَِينِْ بيَِدِهِ لمَْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، وَإنِْ لمَْ يَبْقَ ) : (٣/١٧٧(السرخسي في المبسوط 

ل هذا وهنا تتضح وتظهر فائدة وثمرة الخيال الفقهي فإن ذلك الفقيه الحنفي حينما ذكر مث ) . فَسَدَ صَوْمُهُ 

 .الأمر ربما لم يأت في خلده أنه سيأتي بعد قرون شيء يسمى المنظار 

 ) .٢٨/٣١(، والموسوعة الفقهية ) ١/١٤٩(جواهر الإكليل : ينظر  (٢)

 .وجمهور الشافعية على خلاف هذا ) . ٦/٣٣٦(المجموع : ينظر  (٣)



١٦٧ 
 

أن إدخال المنظار إلى المعدة مجردا من السوائل والـدهون  -واالله أعلم–وعليه فالراجح 

كذلك هـو  لا يعد مفطرا لما سبق ذكره ، وهو متفرع على مذهب الحنفية والمالكية كما مر معنا ،

ما دخل الذين يرون أنه لا يفطر  )١(وشيخ الإسلام ابن تيميةمتفرع على مذهب بعض المالكية 

 . إلى المعدة إلا ما كان طعاماً أو شراباً 

إذا لم يصـاحبه إدخـال أن منظـار المعـدة لا يفطـر مـن وهذا ما رجحه المجمع الفقهي 

 . )٢(أو مواد أخرى) محاليل(سوائل 

 :المنظار الشرجي : النوع الثاني 

، متصل  الغليظة إلى الأمعاء، فتحة الشرج طبي يدخل عبر  هو جهاز: التعريف به 

في تصوير ما في  ويستخدم عادةنظار ، بجهاز خارجي يرى الطبيب من خلاله حركة الم

، أو لغير ذلك  ، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها الأمعاء

 .دخوله  يةلواد دهنية لتسهل عمهذا المنظار م، ويستخدم مع  من الأغراض الطبية

قديماً فيما لو أدخلت المرأة أو الرجل في دبره شيئاً  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

 ؟ بع ونحوه وهو صائم فهل يبطل صومهكالأص

شيئاً كالخشبة أو القطنة  فطر لو أدخلإلى أنه لا ي -رحمهم االله تعالى– )٣(فذهب الحنفية

، شيء في الخارج ، واختلفوا في إدخال الأصبع منها ولم يبق  ابتإذا غإلا في الدبر ونحوها 

                                                 

 ) .٢٠/٥٢٨(، ومجموع الفتاوى ) ٣/٤٦(الفروع : ينظر  (١)

 ) .١٠(لمجمع عدد مجلة ا (٢)

) ٧/٤٠٣(، ورد المحتار ) ١/٤٣٨(، وحاشية الطحاوي على المراقي ) ٢/٣٩٧(الدر المختار : ينظر  (٣)

، وتبيين ) ٩٩، ٢/١٠٧(ابن عابدين ،  وحاشية ) ١/٣٣٠(، وتبين الحقائق ) ١/٢٥٢(، ومراقي الفلاح 

 ) .٣٣٠، ١/٣٢٧(الحقائق شرح كنز الدقائق 



١٦٨ 
 

لاَ : يُفْسِدُ صَوْمَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فيِ دُبُرِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ : ( )١(قال الكاساني

يْثِ لأِنََّ الأْصُْبُ  ماَعِ فَصَارَتْ كَالخْشََبِ يُفْسِدُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبيِ اللَّ  ) .عَ لَيْسَتْ بآِلَةِ الجِْ

 . )٣(، وقول بعض الحنابلة )٢(عند الشافعيةوهو وجه 

أن منظار الشرج ليس من المفطرات ، وهو مخرج على مذهب  -واالله أعلم–والراجح 

هب لما ورجحت هذا المذ، الحنفية ، ووجه عند الشافعية ، وقول بعض الحنابلة ، كما مر معنا 

 :يأتي 

لا يصل إلى لأنه  منه في عدم الفطر أنه كمنظار المعدة ، بل المنظار الشرجي أولى :أولاً 

   . ةللجسم تغذيبه ، ولا يحصل  المعدة

لا لغةً ، ولا في الشرج جماعاً أو لواطاً لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار  هأن :ثانياً 

 .فقط  فهي عملية علاجولا شرعاً ، عرفاً ، 

ما دخل في الشرج فهو مفطر ،  الأصل عدم الفطر ، ولا يوجد دليل على أن كلّ  :ثالثا 

 .ومن قال به فعليه الدليل 

 :المنظار المهبلي : النوع الثالث 

                                                                                                                                                                

 :لهم تفصيل في ذلك  - تعالىرحمهم االله–والحنفية 

فذهب بعضهم إلى أنه يشترط في الفطر أن تكون الأصبع مبتلة وهو المختار عندهم ، ولم يشترطه 

 .الآخرون 

 .) ٤/٢١٧(بدائع الصنائع  (١)

وذهب الإمام النووي إلى شذوذ هذا ) . ٦/٣٣٦(، والمجموع ) ٢/٣٥٨(روضة الطالبين : ينظر  (٢)

 .الوجه عندهم 

 ) .٣٢/٨٩(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٣٢٤(كشاف القناع : ينظر  (٣)



١٦٩ 
 

 . المهبل فتحةهو جهاز طبي يدخل عبر : التعريف به 

شيئاً كالأصبع  فرجهاقديماً فيما لو أدخلت المرأة في  - رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

 ونحوه وهي صائمة فهل يبطل صومها ؟

إلى أنها تفطر بإدخال الإصبع ، ولا تفطر ،  )٢(ووجه عند الشافعية ، )١(ذهب الحنفيةف

 .القطنة ونحوها إلا إذا غيبتها ولم يبق شيء منها في الخارج  وأكالخشبة  لو أدخلت شيئاً 

 .مطلقاً  إلى أنها تفطر بذلك )٥(الحنابلةوبعض ،  )٤(الشافعيةو ، )٣(ذهب المالكيةو

 . إلا إذا أنزلت إلى أنها لا تفطر بهذا الفعل )٦(الحنابلةبعض ذهب و

أنها لا تفطر بإدخال المنظار المهبلي ، وهو مخرج على مذهب  - واالله أعلم–والراجح 

جمع الفقهي وهذا ما رجحه المالحنفية ، ووجه عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة كما سبق ، 

                                                 

) ٧/٤٠٣(، ورد المحتار ) ١/٤٣٨(، وحاشية الطحاوي على المراقي ) ٢/٣٩٧(الدر المختار : ينظر  (١)

، وتبيين ) ٩٩، ٢/١٠٧(ابن عابدين ،  وحاشية ) ١/٣٣٠(، وتبين الحقائق ) ١/٢٥٢(، ومراقي الفلاح 

 ) .٣٣٠، ١/٣٢٧(دقائق الحقائق شرح كنز ال

 .وذهب الإمام النووي إلى شذوذ هذا الوجه عندهم ) . ٦/٣٣٦(المجموع : ينظر  (٢)

، ) ١/٤٠٠(، وحاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيد ) ٣٦٥، ١/٣٥٩(الفواكه الدواني : ينظر  (٣)

 . )٣٤(والقوانين الفقهية ص

، ٤٤٢، ١/٤٢٧(ومغني المحتاج ، ) ١/١٣٩(، والسراج الوهاج ) ٦/٣٣٦(المجموع : ينظر  (٤)

٤٤٣( . 

 ) .٣٢/٨٩(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٣٢٤(، وكشاف القناع ) ٤/٣٥٢(المغني : ينظر  (٥)

 ) .٣٢/٨٩(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٣٢٤(، وكشاف القناع ) ٤/٣٥٢(المغني : ينظر  (٦)



١٧٠ 
 

أو إصبع للفحص  أو منظار مهبلي ،، أو غسول ، ) لبوس(ما يدخل المهبل من تحاميل من أن 

 :ورجحت هذا المذهب لما يأتي  ، )٢(وهو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة،  )١(لا يفطر الطبي

ليست هناك أي علاقة بين المهبل والرحم بالجهاز  أن الطب الحديث أثبت أنه :أولا 

مي ، وبالتالي فإن إدخال الأصبع أثناء الفحص الطبي أو المنظار المهبلي أو اللبوسات الهض

 . )٣(في المهبل لا علاقة له بجهاز الهضم أو موضع الطعام والشراب) التحاميل(

لا لغةً ، ولا إلى المهبل جماعاً أو استمناء لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار  هأن :ثانياً 

حتى الذين قالوا بأن الاستمناء مفطر ، فإن هذا ،  فقطفهي عملية علاج شرعاً ، ولا عرفاً ، 

 .المنظار لا يأخذ حكمه فلا وجه للقول بأنه مفطر 

الأصل عدم الفطر ، ولا يوجد دليل على أن كل ما دخل إلى الفرج فهو مفطر ،  :ثالثا 

 .ومن قال به فعليه الدليل 

 : نظير البطنمنظار البطن أو ت: النوع الرابع 

هو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى  : التعريف به

،  ، كاستأصال المرارة ، والهدف من ذلك إجراء العمليات الجراحية التجويف البطني

 .   )٤(، ونحو ذلك أو لأخذ عينات،  ، أو إجراء التشخيص لبعض الأمراض أوالزائدة

 .ة على مسألة الجائفة عند العلماء هذا المسألة مبنيو

                                                 

 ) .١٠(مجلة المجمع عدد  (١)

 ) .٥/٣١٤(مة فتاوى اللجنة الدائ: ينظر  (٢)

 ) .٧٥٧(ص ) ١٠(مجلة المجمع عدد  (٣)

 ) .٢٥٥،  ٢٤٣/  ٢(ج) ١٠(مجلة المجمع العدد : ينظر  (٤)



١٧١ 
 

هي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف ، كبطن ، وصدر ، وثغرة نحر ،  :الجائفة 

 . وجنبين ، وخاصرة ، ومثانة ، وكذا لو أدخل من الشرج شيئا فخرق به حاجزا في البطن 

ما يفضي إلى باطن جوف ، فلا فرق بين أن يجيف بحديدة أو  وتحصل الجائفة بكلّ 

 . )١(خشبة محددة ، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة ولو قدر إبرة

قديماً في الجائفة إذا أدخل الصائم فيها شيئاً فهل  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

 يبطل الصوم ؟

بن الحسن من  ومحمد أبي يوسفأنها لا تفطر  ، وهو مذهب  -واالله أعلم–والراجح 

 . )٦(ابن تيمية ، واختاره شيخ الإسلام )٥(، وداود )٤(، وأبي ثور )٣(كيةوالمال،  )٢(الحنفية

 :وعللوا ذلك بأمرين 

 .إلى مدخل الطعام والشراب أن ما يوضع في الجرح لا يصل  :الأول 

                                                 

ب شرح الرسالة ، وكفاية الطال) ٨/٣١٣( ، وفتح القدير ) ٣٥٦/ ٥(حاشية ابن عابدين : ينظر  (١)

 شرح المنهاج ، ونهاية المحتاج إلى) ٦/٢٥٨(، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) ٢/٢٤٣(

، وكشاف ) ٦/٢٦٥(، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ) ٩/٢٦٥(، وروضة الطالبين ) ٧/٣٠٦(

 .) ٦/٥٤(القناع للبهوتي 

 . )  ٧٣/  ٢( فتح القدير لابن الهمام  :ينظر  (٢)

دردير الكبير لل، والشرح )  ٤٢٤/  ٢( ، ومواهب الجليل )  ١٩٨/  ١( المدونة الكبرى : ينظر  (٣)

 . ) ٨٠(، القوانين الفقهية ص ) ١/٥٣٣(

 ) .٦/٣٤٧(المجموع : ينظر  (٤)

 )  .٦/٣٤٧(، والمجموع ) ٤/٣٤٨(المحلى : ينظر  (٥)

 .) ٢/٣١٨(، وكشاف القناع ) ٢٥/٢٤٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  (٦)



١٧٢ 
 

، فلو كان هذا يفطر  أن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد وغيره مأمومة وجائفة :الثاني 

 . الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً  ، فلما لم ينه لبُين لهم

وهو مخرج على ، الذي نحن بصدد بحثه الراجح أنه لا يفطر منظار البطن وعليه فإن 

وشيخ ، وداود ، وأبي ثور ، والمالكية ، بن الحسن من الحنفية  ومحمد أبي يوسفمذهب 

 :رجحت هذا المذهب لما يأتي و،  )١(الإسلام ابن تيمية في الجائفة ، وهو اختيار المجمع الفقهي

، فهو أولى بعدم التفطير من  ، كما صرح بذلك الأطباء أنه لا يصل إلى المعدة :أولاً 

 . الجائفة

لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكلاً لا لغةً ، ولا عرفاً ، فهي عملية  هأن :ثانياً 

 .فقط علاج 

واستقر فيها هو المفطر ، وهذا المنظار لا ) عدةالم(أن بحثنا في ما دخل إلى الجوف  :ثالثاً 

 . يدخل إلى المعدة ، وأيضاً هو موصول بالخارج فلا وجه للقول بأنه مفطر 

ما دخل في الجراح ولم يصل  الأصل عدم الفطر ، ولا يوجد دليل على أن كلّ  :رابعاً   

 .إلى المعدة ويستقر فيها أنه مفطر ، ومن قال به فعليه الدليل 

 : يه تنب

لا شك أن تأخير المنظار بأنواعه الأربعة إلى ما بعد رمضان أو إلى الليل هو الأولى ، إلا 

وبحثنا في  .اضطرارية أو مستعجلة فقد عرفت الحكم في هذه المسألة عملية المنظار إذا كانت 

 .واالله تعالى أعلم . أدوية التغذية إبر ومن  ةالمناظير إذا كانت مجرد

أو أقماع البواسير أو المراهم ، ونحو  ، )اللبوس( التحاميل استخدام  : ثةلالمسألة الثا

 : من فتحة الشرجذلك مما يستعمل لتخفيف آلام البواسير ، أو خفض درجة الحرارة ، 

                                                 

 ) .١٠(مجلة المجمع عدد  (١)



١٧٣ 
 

التي تعطى ( الشرجية الحقنةقديماً في استعمال  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

 :على مذهبين  ،للصائم  )للإمساك

،  )٢(المالكية مذهب المشهور في و،  )١(أنها مفطرة ، وهو مذهب الحنفية :ذهب الأول الم

 . )٤(، والحنابلة )٣(وهو مذهب الشافعية

 : استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي 

 .أنه دخل إلى الجوف  :الدليل الأول 

 :جوابه 

 .فة أنه دخل إلى الجوف ولم يصل إلى المعدة كما سبق في الجائ :أولا 

 .ه ليس طعاماً ولا شرباً ولا في حكمهما لا لغة ولا عرفاً أن :ثانياً 

 بد من دخوله أن يصل إلى ما دخل إلى الجوف يكون مفطرا بل لا ليس كلّ  :ثالثاً 

 .المعدة

فإذا أبطل الصيام بما يصل إلى الدماغ فما يصل  )٥(عاطيالقياس على الاست :الدليل الثاني 

 .أولى إلى الجوف بالحقنة 

 :جوابه 

                                                 

 . )١/٢٠٤(، والفتاوى الهندية ) ٢/٧٢(اية فتح القدير على الهد: ينظر  (١)

 . )١/٤٨٠(الشرح الكبير على الدردير : ينظر  (٢)

 ) .٦/٣٣٥(المجموع : ينظر  (٣)

 . )٣/٢٩٩(، والإنصاف ) ٢/٣٦(، والفروع ) ٢/٢٨٦(كشاف القناع : ينظر  (٤)

 . وسيأتي بيانه (٥)



١٧٤ 
 

فالاستيعاط يكون عن  إنه قياس مع الفارق ،لا يسلم لكم بهذا القياس ، حيث  :أولا 

 .، بخلاف الحقنة في الشرج ) المعدة(وهو طريق إلى الحلق ثم الجوف  طريق الأنف

، وليست أن يكون عن طريق يوصل إلى المعدة  أن الوصول إلى الجوف لا بدّ  :ثانياً 

 .ج كذلك الحقنة في الشر

ورأي ،  )١(، وهو قول لبعض المالكية أن الحقنة الشرجية لا تفطر :المذهب الثاني 

 . )٤(ابن تيمية ، واختاره شيخ الإسلام )٣(ومذهب الظاهرية،  )٢( من الشافعيةينالقاضي حس

 :واستدلوا بالآتي 

، كما لو  دن، بل تستفرغ ما في الب أن الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه :الدليل الأول 

 .، أو فزع فزعاً أوجب استطلاقه  شم شيئاً من المسهلات

، ولا إلى موضع يتصرف منـه مـا يغـذي  أن هذا المائع لا يصل إلى المعدة :الدليل الثاني 

 . الجسم

 :من النظر إلى الآتي  وقبل ذكر الراجح في هذه المسألة لا بدّ 

،   يتم معظمه في الأمعاء الدقيقةامتصاص الغذاء  أنقد ثبت بالطب الحديث  :أولا 

،  وقد تمتص الأدوية المختلفة،  الأمعاء الغليظة الماء وقليل من الأملاح والغلوكوز تصتمقد و

من الطرق المتبعة في تغذية المريض إعطاؤه مواد غذائية مهضومة جزئي�ا عن طريق الشرج ، و

                                                 

 .) ١/٤٨٠(الشرح الكبير حاشية الدسوقي على ، و) ٢/٤٢٤(مواهب الجليل : ينظر  (١)

 . )٦/٣٣٥(المجموع : ينظر  (٢)

 . )٦/٢٠٣(المحلى : ينظر  (٣)

 .) ٣/٢٩٩(والإنصاف ، ) ٥٥،  ٣٧(حقيقة الصيام ص ، و) ٢٥/٢٣٣(الفتاوى مجموع : ينظر  (٤)



١٧٥ 
 

ون الأساسي هو الإطراح وليس القدرة على امتصاصها تكون ضعيفة جدًا ؛ لأن دور القولو

 . )١(الامتصاص

 .للمريض  أن الحقن الشرجية منها ما هو دواء فقط ، ومنها ما هو غذاء :ثانياً 

إنه إذا حقن المريض بحقنة شرجية دوائية غير مغذية فإنه  -واالله أعلم–وعليه فالراجح 

 :بذلك لما يأتي لا يفطر 

 .على الفطر أن الأصل عدم الفطر ، ولا دليل  :أولا 

 .أنها غير مغذية ، فلا يصح القول بأنها تفطر  :ثانياً 

أنها كحقنة الدواء التي تعطى للمريض في العضل أو الوريد فيمتصها الجسم ،  :ثالثاً 

 .وسبق أنها غير مفطرة 

 . فلا وجه للتفطير بها،  صل إلى المعدةتأنه لا  :رابعاً 

أنها مفطرة لأنها  -واالله أعلم–اد مغذية ، فالأظهر أما إذا كانت الحقنة الشرجية فيها مو

 .، فحكمها حكم الأكل والشرب يفسد بها الصوم  ق الكلام عليهابكالإبر المغذية التي س

التي  ن الحقن الشرجية التي فيها التغذية أقل بكثير من الحقن المغذيةإ :ولقائل أن يقول 

شيء من القولون لرغم من إمكانية امتصاص على ال  تعطى في الوريد ، لأن الحقنة الشرجية

 . ، ولكن ذلك لا يغني عن طعام ولا شراب هإن مكثت طويلاً في أو الغذاءالماء 

 :الجواب 

 . استغنى بها الإنسان أو لم يستغنالتغذية يحصل بها الفطر سواء  أن

 

                                                 

مجلة المجمع ، و) ١٥٧(، والتداوي بالصوم ص ) ١٠٥(تشريح ووظائف جسم الإنسان ص :  ينظر  (١)

 .٨٧،   ٢ج ١٠ع



١٧٦ 
 

 . )١(ذهب بعض المعاصرينبين الحقنة الشرجية المغذية وغير المغذية وإلى التفريق 

 :تنبيه 

إلى ما بعد الإفطار احتياطا بنوعيها لصائم تأخير استعمال الحقنة الشرجية ل ينبغي

، وأما الأخرى فينبغي تأخيرها إلى الليل إذا لم تكن كما سبق فإنها مفطر  ة، أما المغذيللعبادة 

 . واالله أعلم. ت حكمها رهناك ضرورة أو حاجة ملحة لها ، أما إذا احتاج لها فقد ذك

 : ، أو التقطير في فتحة المهبل )اللبوس( التحاميل استخدام : المسألة الرابعة 

قديماً فيما لو قطرت المرأة في فرجها شيئاً وهي  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

 صائمة فهل يبطل صومها ؟

هو مذهب ، و )٢(المالكيةمذهب قول في أنها لا تفطر بذلك ، وهو  :المذهب الأول 

 . )٣(نابلةالح

 :استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي 

 .) المعدة( ن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوفأ :الدليل الأول 

 .وليس في حكم الجوف  أن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر :الدليل الثاني 

 . )٢(، والشافعية )١(أنها تفطر بذلك وهو مذهب الحنفية :المذهب الثاني 

                                                 

التبيان ، و) ٢٠٧(، والصيام محمد عقلة ص ) ١١٢(التبيان والإتحاف فضل حسن عباس ص : ينظر  (١)

 .) ١/٥١٦(فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، و) ١١٢(والإتحاف فضل حسن عباس ص 

دسوقي ، والشرح الكبير للدردير وحاشية ال )٢/٤٢٢(، ومواهب الجليل ) ١/١٧٧(المدونة : ينظر  (٢)

 .) ١/٥٢٤(عليه 

 . )١/٤٨٩(، وشرح منتهى الإرادات ) ٣/٤٢٧(المستوعب : ينظر  (٣)



١٧٧ 
 

التقطير في الفرج يؤدي إلى وصوله إلى الجوف لأن أن ب أصحاب هذا المذهباستدل 

 . في الأذن التقطير، ك يصل إلى الجوف منفذ للمثانة

 :جوابه 

لا يسلم لكم بحكم الأصل فإن التقطير في الأذن لا يفطر إلا إذا كانت طبلة  ناأن :أولاً 

 .كما سيأتي في مبحث مستقل  مثقوبة الأذن

ة تمر بالحلق ثم الجوف إذا كانت طبلنه قياس مع الفارق ، فإن قطرة الأذن قد أ :ثانياً 

 ) .المعدة(ثانة فلا علاقة لها بالجوف بخلاف فرج المرأة والم مثقوبةالأذن 

،  ، أو التقطير في فتحة المهبل) اللبوس( التحاميل استخدام أن  -واالله أعلم–جح الرا

، كما أثبت ذلك ) المعدة(ه لا علاقة لمهبل المرأة بالجوف ليس مفطرا ، لأن أو الغسول المهبلي

، وأنه لا علاقة  دل على أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها الطب الحديث فإنه

، وعليه لا وجه للقول بالفطر ، والنص المتعلق بالفطر بالمهبل إنما هو  )٣(له بالجهاز الهضمي

، أو ) لبوس(ما يدخل المهبل من تحاميل رجحه المجمع الفقهي من أن وهذا ما بالجماع فقط  ، 

وهو ما ذهبت إليه اللجنة ،  )٤(لا يفطر أو إصبع للفحص الطبي أو منظار مهبلي ،غسول ، 

 . )٥(الدائمة

                                                                                                                                                                

، وتبيين الحقائق ) ٢/٢٦٧(فتح القدير ، و) ٢/٩٣(، وبدائع الصنائع ) ٢/١٠١(رد المحتار : ينظر  (١)

 .) ١/٢٠٤(، والفتاوى الهندية ) ٣٧٠(، ومراقي الفلاح ص ) ١/٣٣٠(

 . )٢٨/٤١(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٧٣(يوبي وعميرة حاشيتا قل:  ينظر  (٢)

 ) .١٠(، ومجلة المجمع عدد ) ٦٥٢(الموسوعة الطبية الفقهية ص  (٣)

 ) .١٠(مجلة المجمع عدد  (٤)

 ) .٥/٣١٥(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر  (٥)



١٧٨ 
 

 : استخدام بخاخ الربو: المسألة الخامسة 

ما يتركب منه رفة من مع لا بدّ  ؟ مفطر هل هو مفطر أو غيرقبل بيان حكم بخاخ الربو 

 :لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فأقول وباالله التوفيق ، هذا البخاخ 

ويتم ،  )مستحضرات طبية وماء وأكسجين(يحتوي على  بخاخ الربوأن  )١(ذكر الأطباء

وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن ،  ويضغط عليه في الوقت ذاته، استعماله بأخذ شهيق عميق 

ن يبقى جزء منه في ولك،  إلى البلعوم الفمي ، ومنه إلى الرغامي فالقصبات الهوائيةطريق الفم 

ا إلى المريء البلعوم الفمي وتحتوي عبوة بخاخ الربو على ،  ، وقد تدخل كمية ضئيلة جد�

وهذه الكمية مصممة على أن ،  ميلي ليتر من السائل بما فيه من المادة الدوائية) ١٠(حوالي 

بخة  وهذا معناه أنه في كلّ ،  )بخة ٢٠٠ميلي ليتر تنتج  ١٠الـ أي أن(بخة  )٢٠٠(تنطلق على 

الواحدة تشكل أقل وبمعنى آخر فإن البخة ،  جزء من الميلي ليتر الواحد ٢٥يخرج جزء من 

وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز  ، من قطرة واحدة

إلى  قد يصلمن تلك القطرة  ، والمتبقي يترسب على جدار البلعوم الفمي التنفس ، وجزء آخر

وقد يكون ما يدخل من قطرات عقب  ، وهي قليلة جداً جداً  )الجهاز الهضمي(الجوف 

،  المرء بماء موسوم بمادة مشعة تمضمضلو ، فالاستنشاق أو المضمضة أكثر من ذلك بكثير 

، وهو يسير  ، مما يؤكد وجود قدر يسير معفو عنه د قليللاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بع

 . إن تسرب -عما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو  -يقيناً -يزيد 

                                                 

 ) .٢٦٩(ي ص ، وأثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقه ٢٨٧ص  ٢ج ١٠مجلة المجمع ع :  ينظر  (١)



١٧٩ 
 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم بخاخ الربو وأثر تفطيره على الصائم ، على قولين ، 

،  )١(اعة من أهل العلمأن بخاخ الربو غير مفطر ، وهو مذهب جم -واالله أعلم–والراجح 

 :ورجحت هذا المذهب لما يأتي 

القياس ، قياس الداخل اليسير جدا منه إلى المعدة على المضمضة  :الدليل الأول 

قليل ) المعدة(ن الداخل من بخاخ الربو إلى الجوف والاستنشاق في عدم الفطر ، توضيحه أ

كما سبق في كلام ذهب إلى الرئتين ، وإنما يجداً ، بل في بعض الأحيان لا يدخل منه شيء ، 

فهو أن هذا الشيء اليسير الذي لا يرى بالعين  الأطباء ، وعليه فإن القياس الصحيح يقتضي

 .معفو عنه كالماء المتبقي من المضمضة 

 :اعترض على هذا الاستدلال بما يأتي 

ة على لأن المحل الذي يقصد به الجناي هذا قياس مع الفارق ؛ :الاعتراض الأول 

بل مقصودها هو الفم ، بخلافه في بخاخ  الصوم إنما هو الحلق ، وهو ليس مقصود المضمضة ،

 . الربو فإن الجوف مقصود له

 :جوابه 

، فالأصل عندنا المضمضة للصائم ،  أن القياس صحيح ، لأن أركانه صحيحة تامة

غير دخل منه اليسير جداً  يماالفرع بخاخ الربو للصائم ، العلة الجامعة بينهما أن كلا منهو

                                                 

، فتاوى الصيام ) ١٩/٢٠٩(، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين ) ١٥/٢٦٥(فتاوى الشيخ ابن باز :  ينظر  (١)

كما في مجلة المجمع ع  محمد الخياط. والشيخ الدكتور الصديق الضرير ، ود، ) ٤٩(للشيخ ابن جبرين ص 

التقنية الحديثة في الخلاف ، وأثر ) ٢/١٣١(، واللجنة الدائمة فتاوى إسلامية ) ٢٨٧(ص ٢ج ١٠

 ) .٢٦٩(الفقهي ص 



١٨٠ 
 

كما أنه عفي عن يسير المضمضة الداخلة إلى الجوف  الحكمف، ) المعدة(إلى الجوف المقصود 

 .للصائم فكذلك بخاخ الربو ولا فرق 

غير صحيح .  لأن المحل الذي يقصد به الجناية على الصوم إنما هو الحلق: وقولكم 

، بدليل أنه لو أدخل الطبيب أصبعه أو المنظار  لأن الجناية هي أن يقصد المعدة بما هو مفطر

 .الذي يمر بالحلق فإنه لا يفطر على الراجح كما مر معنا 

بل مقصودها هو الفم ، بخلافه في بخاخ  وهو ليس مقصود المضمضة ، :وقولكم 

وإنما ) المعدة(غير صحيح لأن البخاخ ليس مقصوده الجوف .  الربو فإن الجوف مقصود له

 . ئتين كما هو معلوم ، وهذا ظاهر بينّ رمقصوده ال

وكذلك فإن في الاحتراز عن أثر المضمضة نوع تعذر ومشقة مع  :الاعتراض الثاني 

 .  في الطهارة ، والمشقة تجلب التيسير كونها مطلوبًا للشارع

 : جوابه 

وكذلك الاحتراز عن أثر البخاخ اليسير جدا غير المقصود فيه مشقة ، والمشقة : نقول 

 .تجلب التيسير 

 . المضمضة مطلوبة شرعاً لا يتم الوضوء إلا بها بخلاف البخاخ : فإن قيل 

، وهذا لا على الصائم إذا لم تكن للوضوء يلزم من قولكم هذا تحريم المضمضة : قلنا 

تقولون به ، بل يلزمكم أن تحرموا الوضوء المستحب وتجيزوا الوضوء الواجب فقط ، وهذا لا 

وكذلك الوضوء  نصوص ، فجواز المضمضة من غير وضوء ،، وهو مخالف لل يقول به أحد

 .إلى الجوف من غير قصد معفو عنه  المستحب فيه دلالة ظاهرة على أن اليسير الذي يدخل

قياس البخاخ على السواك في أنه يعفى عن اليسير الذي يدخل القياس ،  :الدليل الثاني 

، فقد أكثر من البخاخ  تدخل إلى المعدة من استعمال السواك المواد التي، ف) المعدة(إلى الجوف 



١٨١ 
 

، واللثة من  ، تقي الأسنان أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيميائية )١(ذكر الأطباء

والسواك كما ها تدخل إلى الجوف ، وكلّ ،  ، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم الأمراض

 . صلى الله عليه وسلملما ثبت عن النبي  سيأتي يجوز استخدامه

دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر اليقين لا يزول بالشك ، ف :الدليل الثالث 

، والأصل صحة الصيام وعدم  ، أي قد يدخل وقد لا يدخل ، بل مشكوك فيه ليس قطعياً 

 . هفساد

 :اعترض على هذا الاستدلال بالآتي 

 اء يقارب الثمانين بالمائةقد ثبت من الناحية الطبية أن الذي يصل إلى المعدة من الدو أنه

 ا فيه ، وكان وصول الدواء للمعدة مشكوكصرِ والباقي يذهب إلى الجهاز التنفسي ، فلم يَ 

 . المزيل لليقين يقينٌ مثله

 :جوابه 

أتى هذا المعترض بهذا الإثبات الطبي العجيب ، فإن كان يتكلم عن  أين لا أعلم من

جداً  ةقليل ذلك ، وأن النسبة الواصلة إلى المعدة بخاخ الربو فقد ذكرت لك أقوال الأطباء في

وهو في الوقت الذي  المزعومة بل أحياناً لا تصل إلى المعدة ، وكيف تصل إلى المعدة هذه النسبة

رى التنفس هو المفتوح فقط ، لأنه لا مجيستخدم البخاخ يكون مجرى الطعام والشراب مغلقاً و

 .فس الوقت عند الإنسان السليم يمكن أن يكون المجريان مفتوحين في ن

من صحيح وأكد لي أن ما ذكره الأطباء في هذا المجال  استشاريطبيب بوقد اتصلت 

، وأفادني أن بعض البخاخات لا يوجد فيها جداً لتي تدخل إلى المعدة قليلة جداً أن النسبة ا

 .أكسجين بل هواء مضغوط مع دواء وقليل جدا من الماء 

                                                 

 ) .٢٥٩(ص ٢ج ١٠ع   مجلة المجمع:  ينظر  (١)



١٨٢ 
 

الأدوية التي تؤخذ عن طريق أجهزة الرذاذ البخارية ،  كلم عنتيالمعترض وإن كان 

، وهي مختلفة عن البخاخ الذي نحن التي تكون في المستشفيات فسيأتي حكمها وهي مفطرة 

 .بصدد البحث فيه 

،  الطعام والشراب مدخلالنفس ، لا  مدخلبخاخ الربو يدخل مع أن  :الدليل الرابع 

 .الطعام والشراب  والمفطر هو ما دخل إلى مدخل

 :اعترض على هذا الاستدلال 

بالوصول إلى ما يسمى جوفًا دون  غير مؤثر ؛ فالعبرة دخلينأن هذا الفرق بين الم

 . دخلالتفات إلى الم

 :جوابه 

مؤثر ، فالشارع علق حكم الفطر بالأكل والشرب وهذا لا  دخلينأن هذا الفرق بين الم

مخرج ومدخل ، بل  فلا يجوز أن نلحق به كلّ ، وصل إليه يكون إلا من مدخله ، أو المدخل الم

ليس مدخلا للأكل والشرب فلا يأخذ ) الرئتين(يلحق به ما كان في حكمه ، ومخرج التنفس 

جوف يكون مفطراً  ، ولهذا بينا أن  وليس كلّ ) المعدة(حكمه ، وسبق وبينا أن الجوف هو 

 .فإنه لا يكون مفطرا  الجائفة والمهبل وغيرهما لو دخل فيهما الدواء

 :جهاز الرذاذ البخاري استخدام : سة سادالمسألة ال

لتوسيع الشعب  لا شك أن أجهزة الرذاذ البخارية التي توضع فيها بعض الأدوية

الهوائية من جملة المفطرات لأن المريض المستخدم لهذا الجهاز يستنشق كمية كبيرة من بخار الماء 

ل منه كمية كبير إلى المعدة ، وهو أيضاً ليس مما تعم به البلوى فهو حلول المائي الذي يصمع الم

يعطى عادة للصغار ، والكبار لا يستخدمونه عادة إلا في الحالات النادرة الحادة التي لا تنفع 



١٨٣ 
 

واالله . ستعمالها فإن عليه أن يقضي هذا اليوم خات المضغوطة ، وعليه لو اضطر لامعها البخا

 .أعلم 

  :الأوكسجين : ابعة المسألة الس

لأنه ، ولا يستخدم معه أي دواء فإنه لا يفطر الأوكسجين الذي يعطى لبعض المرضى 

فاستنشاق الهواء الصناعي لا يفسد الصوم ؛ هواء ، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي ،  مجرد

 لعلماءالأنه من جنس الهواء الطبيعي ، ولا تضاف إليه مواد أخرى عند تحضيره ، وقد أجمع 

 . )١(على أن استنشاق الهواء لا أثر له على صحة الصوم

 :  حبة علاج الأزمات القلبية التي توضع تحت اللسان:  ثامنةالمسألة ال

عبارة عن حبة وهو  )النيتروغلسيرين(  يستخدم بعض مرضى القلب علاج يسمى

توقف أزماته المفاجئة ، م إلى القلب ف، ويحملها الدّ توضع تحت اللسان فيمتصها بطريقة مباشر 

، لسرعة  المعدةأن هذا النوع من الدواء لا يدخل إلى دني اوسألت بعض الأطباء عنها فأف

، ولكن عليه أن يمج ما  ، وعليه فإن الصائم لو احتاج إلى استخدامها فلا شيء عليهامتصاصه 

واالله   . )٢(لفقهيالمجمع ا وإلى هذا ذهب ،يجد من الطعم في فمه ولا يجعله يدخل إلى جوفه 

 .أعلم 

 :الأنف  قطرة : ةسعاتالمسألة ال

لا شك أن الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة ، وقد دل على ذلك السنة ،  :أولا 

 .والواقع ، والطب 

                                                 

 ) .١٠/٦٥٥(مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  ينظر  (١)

 ) .١/١٥٢(، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ) ١٠(مجلة المجمع عدد  (٢)



١٨٤ 
 

ةَ عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَ فأما السنة   بَالغِْ فيِ ((  : صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ: قَالَ  -رضي االله عنه–برَِ

 . )١())تنِشَْاقِ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً الاِسْ 

أمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم لأن المبالغة  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 .تؤدى إلى دخول الماء إلى الحلق ثم إلى الجوف ، والصائم ممنوع من ذلك 

ق بالماء كذلك إذا شرَِ وأما الواقع فإن الإنسان إذا أدخل شيئاً في أنفه يجده في حلقه ، 

 .فإنه يخرج بعض الأحيان من أنفه 

في الطب والطب الحديث أثبت أن الأنف متصل بالحلق ، من خلال التشريح وغيره ، 

وأمور كثيرة عن طريق الأنف فهو منفذ إلى  غسيل المعدة وأحيانا التغذية لبعض المرضىيكون 

 . المعدة

 )٢(وطعُ لعلاج الجيوب الأنفية مثلا بمسألة السَّ  ألحق بعض العلماء قطرة الأنف :ثانياً 

، ذهب جمهور العلماء عوط لسَّ الفطر بافي   -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء للصائم ، وقد 

 )١(لم يصل إلى الدماغ لم يضر ، بأن لم يجاوز الخيشوم أما إذا )٣(إذا وصل إلى الدماغ إلى أنه مفطر

                                                 

ائِمِ يَصُبُّ /رواه أبو داود في الصوم  (١) رقم  عَلَيْهِ الماَْءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالغُِ فيِ الاِسْتنِشَْاقِ  باب الصَّ

 .غراس ) ٢٠٤٨(صحيح أبي داود رقم : ينظر ) . ٢٣٦٨(الحديث 

هو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما ، وطريقة استخدامه  ما يجعل في الأنف مما يتداوى به (٢)

أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى  يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء

 ) .١٠/١٤٧(فتح الباري : ينظر .  دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس 

 ) .٢٨/٣٥(والموسوعة الفقهية  ،) ٦/٣٤٦(المجموع : ينظر  (٣)



١٨٥ 
 

لَقِيطِ بْنِ  ، وبحثهم هذا مبني على حديث )٢(وصل إلى الحلق وذهب آخرون إلى أنه يفطر إذا ،

ةَ صَ  قِ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ الاِسْتنِشَْا بَالغِْ فيِ (( : صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ: قَالَ  -رضي االله عنه–برَِ

 . )٣())صَائِماً 

 :في مسألة قطرة الأنف أن فيها تفصيلا وهو  -واالله أعلم–والراجح 

لأنه  لا يفسد الصوم فإنهموضعياً لا يتجاوز الأنف ولا يصل إلى الحلق كان الدواء إن 

 . لا موجب للقول ببطلان الصوم 

 :ن حالتا هفلأما إذا وصل إلى الحلق 

 زيد على ما يعفى عنهكمية كثيرة بحيث ت المعدةإلى  ثمإذا وصل إلى الحلق  :الحال الأولى 

  .فإنه يحصل به الفطر  في المضمضة

جداً مثل ما يتسامح فيه مما  المعدة قدر يسيروصل إلى الحلق ثم إلى  إذا :ثانية الحال ال

 . فإنه حينئذ لا يحصل الفطرُ  يبقى بعد المضمضة

                                                                                                                                                                

عوط يصل إلى الد -رحمهم االله تعالى–نهم كانوا لأوهذا  (١) إن ما يصل إلى : ماغ فقالوا يظنُّون  أن السَّ

الدماغ يفطِّر لأجل ذلك ، وأنه وصل بذلك إلى الجوف ، والواقع أن الأمر ليس كذلك ، فإن الطب قد 

 . أثبت كما سبق أن الأنف مجراه إلى الرئتين أو المعدة مرورا بالحلق وليس إلى الدماغ

الحافظ ابن حجر في الفتح قال ) . ٧/٢٣٦(وصحيح البخاري  ،) ٦/٣٤٦(المجموع : ينظر  (٢)

وصله بن أبي شيبة . لا بأس بالسعوط للصائم أن لم يصل الماء إلى حلقه : وقال الحسن ) : ( ٤/١٦٠(

لا : وقال مالك والشافعي . يجب القضاء على من استعط : نحوه ، وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق 

 ) .يجب إلا أن وصل الماء إلى حلقه 

ائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الماَْءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالغُِ فيِ الاِسْتنِشَْاقِ /في الصوم  رواه أبو داود (٣) رقم  باب الصَّ

 .غراس ) ٢٠٤٨(صحيح أبي داود رقم : ينظر ) . ٢٣٦٨(الحديث 



١٨٦ 
 

أن  ولهذا لا شك أن ترك قطرة الأنف إلى الليل هو الأحوط والأولى لأنه لا يستطيع

حلقه من عدمه ، فلا  يضبط كمية هذا الدواء ، وكذلك لا يستطيع أن يتحكم بوصوله إلى

:  صلى الله عليه وسلملقوله وم صيامه للبطلان ، ينبغي استخدام قطرة الأنف إلا بالليل حتى لا يعرض المسل

، إلا إذا اضطر إلى استخدامها فقد عرفت التفصيل فيها  )١()) دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلىَِ مَا لاَ يَرِيبُكَ ((

 .واالله أعلم . 

قطرة إلى أن هـ ١٤١٨ دورته العاشرة عام الفقه الإسلامي المنعقد في مجمعوقد ذهب 

  .)٢(إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلقالأنف لا تفطر 

 :قطرة الأذن  : عاشرةالمسألة ال

 : أن هذه المسألة تبحث من جهتين -رحمني االله تعالى وإياك–اعلم 

و الماء أو قديماً في تقطير الدواء أ -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء  :الأولى الجهة 

  :الدهن في أذن الصائم على مذهبين 

تقطير  فيأن التقطير في الأذن يفطر الصائم ، وهو مذهب الحنفية  :المذهب الأول 

فالاتفاق عند الحنفية على الفطر  ، في تقطير الماء في الأذنواختلفوا ،  والدواء في الأذن الدهن

                                                 

، والنسائي في الأشربة ) ٢٧٠٨(باب اعقلها وتوكل رقم الحديث /رواه الترمذي في صفة القيامة (١)

بُهَاتِ باب الحَْ /  .صحيح : وقال ) ٢١(إرواء الغليل رقم الحديث : ينظر ) . ٥٧٢٩(رقم  ثِّ عَلىَ تَرْكِ الشُّ

 ) .١/١٥٢(، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ) ١٠(مجلة المجمع عدد  (٢)



١٨٧ 
 

والمالكية  ، )١(في التصحيح في إدخالهبصب الدهن ، وعلى عدمه بدخول الماء ، والاختلاف 

 . )٤(، والحنابلة إذا وصل إلى الدماغ )٣(في الأصح عندهم ، والشافعية )٢(إذا وصل إلى الحلق

تعليلهم أن الأذن منفذ من المنافذ التي يصل عن طريقها إلى المعدة ، وأنه يصل إلى 

 .الدماغ فيحصل به التغذية 

الماء على فية في نالح الأذن لا يفطر الصائم ، وهو مذهب أن التقطير في :المذهب الثاني 

قاله أبو علي السنجي والقاضي في الوجه الآخر التفصيل السابق في المذهب الأول ، والشافعية 

 . )٥(حسين والفوراني وصححه الغزالي

 .الجوف ، والأصل عدم الفطر أنه لا منفذ بين الأذن ووتعليلهم 

ماء التشريح بالاعتماد على المشاهدة والتجربة أن الأذن ليس بينها علأثبت  : ثانيةالجهة ال

من فإنه ،  )٦(منخرمة طبلة الأذنكانت وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا إذا 

                                                 

، والدر المختار ورد المحتار عليه ) ٣٦٨(مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص : ينظر  (١)

، وبدائع الصنائع ) ٢٦٧و  ٢/٢٦٦(، والهداية وشروحها ) ١/٣٢٩(، وتبيين الحقائق ) ٢/٩٨(

 . )١/٢٠٤(، والفتاوى الهندية ) ٢/٢٩٩(، والبحر الرائق ) ٢/٩٣(

، والشرح الكبير للدردير بحاشية ) ٨٠(، والقوانين الفقهية ص ) ١/١٤٩(جواهر الإكليل  :ينظر  (٢)

 ) .٢/٤٢٥(مواهب الجليل و، ) ١/٢٦٩(دونة المو،  )١/٥٢٤(الدسوقي عليه 

، ) ٢/١٥٦(، ومغني المحتاج ) ٢/٥٦(، وشرح المحلي على المنهاج ) ٦/٣٢٠(المجموع : ينظر  (٣)

 . )١/١٠١(، والوجيز ) ٢/٧١(قليوبي وعميرة  اوحاشيت ،) ٣/١٦٧(ونهاية المحتاج 

 ) .١/٤٨١(لمنتهى ، وشرح ا) ٣/٤٦(، والفروع  )٢/٣١٨(كشاف القناع : ينظر  (٤)

 .) ٣٦٩ – ٦/٣٦٧(، وشرح الرافعي ) ٦/٣١٥(المجموع  : ينظر  (٥)

 .) ٤٣(، ) ٣٦(، ) ١٤(المفطرات في مجال التداوي ، للدكتور البار ، ص : ينظر  (٦)



١٨٨ 
 

قناة تصل من الأذن إلى لأنه توجد  حلقة الممكن أن يضع الإنسان في أذنه شيئاً فيصل إلى

 .الحلق

أن قطرة الأذن غير مفطرة إذا كانت طبلة الأذن غير منخرقة لأنه قد وعليه فالراجح 

وكذلك ، ثبت أنه لا يوجد منفذ من الأذن إلى الحلق ، وهو ما رجحه أصحاب المذهب الثاني 

ينبغي أن يكون هذا القول للمذهب الأول لأن تعليله أن الأذن منفذ إلى الجوف والطب 

 .الحديث ينفي ذلك 

إنه :  يقولون الأطباءلة الأذن منخرقة ووجد طعم الدواء في حلقه فإن أما إذا كانت طب

في قطرة الأنف وغيرها هل هذا  بحثحينئذ كال بحثال، والأذن إلى الحلق منفذ من  يوجد

 ؟  أو هو قليل معفو عنهالفطر  يحصل بهكثير الذي يصل إلى الحلق 

لقه ، ولا يعود إلى استخدام أن عليه أن يمج ما في فمه وح -واالله أعلم–والذي يظهر 

قطرة الأذن في نهار رمضان ، إلا في حالة الاضطرار إليها ، وعليه أن يتأكد من سلامة طبلة 

 .واالله أعلم. الأذن لديه 

قطرة إلى أن هـ ١٤١٨الفقه الإسلامي المنعقد في دورته العاشرة عام  مجمعوقد ذهب 

 . )١(وعة الطبلةكانت الأذن سليمة بعكس منزإذا لا تفطر ذن الأ

 :قطرة العين  : عشر اديةالمسألة الح

 :قطرة العين تبحث من جهتين 

العين لها قناة متصلة بالأنف ثم  إلى الحلق فإن يقول الأطباء إن العين قناة :الجهة الأولى 

تجويف العين لا يمكن أن يتسع إلا لقطرة واحدة وهذه القطرة حجمها  إن، ويقولون بالحلق 

ثم إن هذه القطرة سوف يمتص أكثرها ، بالمائة من السنتيمتر المكعب الواحد  لا يعدوا ستة

                                                 

 ) .١/١٥٢(، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ) ١٠(مجلة المجمع عدد  (١)



١٨٩ 
 

عما  ية ضئيلة جداً لا تزيدوما يصل إلى الحلق إن وصل فهو كم، بالقناة الدمعية  فيما يسمى

 . )١(تسامح الشرع به في المضمضة

في تقطير الصائم في عينه هل ذلك  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء  :الجهة الثانية 

  يفسد الصوم ؟

،  )٢(أنه لا يفسد الصوم حتى لو وصل طعمه إلى الحلق ، وهو مذهب الحنفيةوالراجح 

، ) ٦(ابن القيمتلميذه و،  )٥(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، )٤(، والظاهرية )٣(والشافعية

 :   للأدلة الآتية ورجحت هذا المذهب

 . الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقينو ،وعدم الفطر الأصل الجواز  :الدليل الأول 

 

 

                                                 

 ).١٠(الجزء ) المفطرات في ضوء الطب الحديث( مجلة الفقه الإسلامي: ينظر  (١)

، وفتح القدير ) ١/٢٠٣(، والفتاوى الهندية ) ٢/٩٣(، بدائع الصنائع ) ٣/٦٧(المبسوط : ينظر  (٢)

، وحاشية ابن عابدين ) ١/٣٣١(، وتبيين الحقائق ) ٢/٣٣٠(، والعناية شرح الهداية ) ٢/٣٤٥(

 ).٢/٣٠٢(، والبحر الرائق ) ٢/٣٩٥(

، ومغني المحتاج ) ١/٤١٦(، وأسنى المطالب ) ٦/٣٨٧(، والمجموع ) ٧/١٥٣(الأم : ظر ين (٣)

 ) .٢/٣١٩(، وحاشية الجمل ) ٣/١٨٦(، ونهاية المحتاج ) ٢/١٥٦(

 ) .٤/٣٣٥(المحلى : ينظر  (٤)

 ) .٣٧(، وحقيقة الصيام ص ) ٥/٣٧٦(، والفتاوى الكبرى ) ٢٥/٢٣٣(مجموع الفتاوى : ينظر  (٥)

 ) .٢/٦٣(المعاد زاد  (٦)



١٩٠ 
 

كْتَحَلَ ا: (( قَالَتْ  -رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ ف القياس على الكحل ، :الدليل الثاني 

 . )١()) وَهُوَ صَائِمٌ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  رَسُولُ 

 .) ٢())أنه كان يكتحل وهو صائم: ((  -عنهرضي االله -عن أنس وصح 

 ، رة مولاة عائشة في الطبراني الأوسطيوفي الباب عن بر: ( )٣(الحافظ ابن حجرقال 

 ) .ب الإيمان للبيهقي بإسناد جيدبن عباس في شعاوعن 

إلى  يصلما الغالب في قطرة العين عدم وصولها إلى الحلق ، وأن أن   :الدليل الثالث 

كلام  فيكما سبق لا يزيد على ما يعفى عنه مما يتبقى بعد المضمضة إن وصل قليل جداً  الحلق

 . الأطباء

أن المغتسل وكذا المتوضيء يدخل إلى عينيه شيء من الماء ولا شك ،  :الدليل الرابع 

 .اع ، فكذلك قطرة العين ولا فرق وهذا لا يعد مفطرا بالإجم

 :التي توضع على الجلد  الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية : عشر ثانيةالمسألة ال

                                                 

ائِمِ  /رواه ابن ماجه في الصيام ) (١ وَاكِ وَالْكُحْلِ للِصَّ ، ) ١٦٧٨(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ السِّ

) . ٤٧٩٢(، وأبو يعلى في مسنده رقم الحديث ) ٤٠١(رقم الحديث ) ١/٢٤٦(والطبراني في الصغير 

). ٨/٩٤(سنده العيني في عمدة القاري  وصحح) . ١٣٦٠(وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 

 ) .٢/٧٨٢(التلخيص الحبير : وينظر 

ائِمِ /رواه أبو داود في الصوم  (٢) ، ابن أبي شيبة برقم ) ٢٣٨٠(رقم الأثر  باب فيِ الْكَحْلِ عِندَْ النَّوْمِ للِصَّ

بن حجر في والحافظ ا. غراس ) ٢٠٥٧(الحديث وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رقم ) . ٩٢٧٢(

 ) .٢/٧٨٢(التلخيص الحبير 

 ) .٢/٧٨٢(التلخيص الحبير ) (٣



١٩١ 
 

، يوضع على الجلد  امتصاص ما اأن في الجلد مسامات يحصل من خلاله لوممن المع

إلى الدم ،  الشعيرات الدموية ما يوضع على سطح الجلدتمتص ففي داخل الجلد أوعية دموية ، 

 .وهو امتصاص بطيء جداً 

غير مفطرة ، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف ، فإنه قد سبق أن الإبر  والراجح أنها

تعطى عن طريق الجلد أو العضل أو الوريد غير مفطرة فهذه من  وهيوالحقن غير المغذية 

إلى الادهان في  يحتاجون كانوا صلى الله عليه وسلممما لاشك فيه أن الناس على عهد النبي باب أولى ، وإن 

لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  صلى الله عليه وسلمالنبي  لبينهجلودهم وشعورهم ولو كان مفطراً 

، فلما لم  وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه -رضي االله عنهم–، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة 

بالماء بالبارد  هذه المراهم ونحوها كالاغتسالو، ينقل ذلك علمنا أنه على الأصل غير مفطر 

 .ولا فرق 

؛ كالدهونات  من الجلدما يدخل الجسم امتصاصاً إلى أن  )١(المجمع الفقهيذهب  وقد

لا تعتبر من  اللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائيةو المراهم و

 .المفطرات 

 : قضاء الصوم : والعشرون  رابعالمبحث ال

 ؟ متعمدافي رمضان من أفطر هل يقضي : المسألة الأولى 

من أكل أو  في قضاء من أفطر في رمضان متعمدا -رحمهم االله تعالى-اختلف العلماء 

 :، يهمنا منها مذهبان شرب ونحوهما على مذاهب 

وعليه أن يتوب إلى االله تعالى ولا يصح منه ، له القضاء ،  يشرعأنه لا  :المذهب الأول 

لا يسقط عنه إلا بالتوبة الصادقة ، وهذا متعمداً اليوم الذي أفطره لأن هذا توبة صادقة ، 

                                                 

 ) .٢٨٩(ص  ٢ج ١٠مجلة المجمع ع) (١



١٩٢ 
 

ابن وهو مذهب وعليه أن يكثر من النوافل ، عقوبة له لعظم جرمه وانتهاكه حرمة الشهر ، 

، وابن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ، وعمر بن الخطاب ، أبي بكر الصديق عن  رواهو حزم

شيخ الإسلام  وهو اختيار،  )٢(وهو رواية عن الإمام أحمد،  )١(-رضي االله عنهم–وأبي هريرة 

وهذا قول طائفة من : ( )٥(قال شيخ الإسلام ابن تيمية،  )٤(وتلميذه ابن القيم،  )٣(ابن تيمية

 ) .  وهو قول أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، السلف والخلف 

 : وهو الراجح للأدلة الآتية

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ ((: قَالَ  -رضي االله عنه–ودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُ  :الدليل الأول 

هْرِ كُلِّهِ  زِهِ صِيَامُ الدَّ  . )٦()) غَيرِْ رُخْصَةٍ ، لمَْ يجُْ

 : وجه الاستدلال 

يرون أن من أفطر متعمدا في  -رضوان االله عليهم–أن ابن مسعود وغيره من الصحابة 

و قول صحابي ، وقول الصحابي حجه على الراجح من أقوال رمضان لا يشرع له قضاؤه ، وه

 . أهل العلم ، على تفصيل عندهم 

                                                 

 ) .٧٣٥(مسألة رقم ) ٤/٣٠٨(المحلى : ينظر ) (١

 ) .١١٩(الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص : ينظر ) (٢

 ) .٣/٧٣(، الفروع لابن مفلح ) ٦٥(الاختيارات الفقهية ص : ينظر ) (٣

 ) .٩٠(، الصلاة وحكم تاركها ص ) ١/٤٥٤(مدارج السالكين : ينظر ) (٤

 ) .٥/٢٢٥(منهاج السنة ) (٥

باب التَّغْليِظِ عَلىَ مَنْ أَفْطَرَ /، والبيهقي في السنن الكبرى في الصوم ) ٩٧٨٤(رواه ابن أبي شيبة رقم ) (٦

دًا مِنْ غَيرِْ عُذْ  ، والطبراني في الكبير رقم ) ٨٣٢٣(و) ٨٣٢٢(رقم الأثر  رٍ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّ

 ) .٢/٦٨٣(ما صح من آثار الصحابة : ينظر ) . ٩٥٧٤(



١٩٣ 
 

وهو مذهب  ،غير أمر الأداء يجب بأمر جديد للعبادة المؤقتة القضاء  :الدليل الثاني 

لأن الشارع لما جعل لتلك العبادة وقتاً محدداً وجب فعلها في ذلك الوقت ، ،  )١(جمهور العلماء

حتى  رج ذلك الوقت وكان المكلف غير مفرط لم يؤاخذ وسقط عنه ذلك الواجب ،فلما خ

فإن كان مفرطاً فإنه يؤاخذ ولا ينفعه فعل العبادة بعد خروج  يأتي الدليل الذي يأمر بالقضاء ،

 .إلا إذا دل الدليل على وجوب القضاء وقتها ، 

فيه مصلحة أوجبت ن تحديد الوقت المعين للعبادة دليل على أن هذا الوقت لأو

، فلم يعد لإيجاب القضاء  ، فإذا فات الوقت فاتت المصلحة تخصيصه دون سواه من الأوقات

،  ن الواجبات الشرعية منها ما يجب قضاؤه ومنها ما لا يجب قضاؤه باتفاق، ولأ فائدة

، والجمعة والجهاد لا يجب ونحوهما  فالصلوات الخمس يجب قضاؤها على النائم والناسي

لكانت جميع الواجبات ، ولو كان القضاء يثبت بالأمر الأول ولا يحتاج لأمر جديد  اؤهماقض

، فإيجاب القضاء لا دليل  ن الأمر بالفعل لا تعرض فيه للقضاءسواء في القضاء  ، ولأ على حدٍّ 

 .عليه

 وه ذي أمرت بهال ، هل هذا الصيامبالقضاء  الصيام إنه يستدرك :لمن قال  ولهذا يقال

  ؟ غيره أم صلى الله عليه وسلم ورسوله بهتعالى االله  أمر ذيال

  . بعينه وه: قال فإن 

                                                 

، ) ٦٤(، والتبصرة ص ) ١/٢٩٣(، والعدة ) ١/١٤٦(، والمعتمد ) ٣/٣٣٤(البحر المحيط : ينظر ) (١

، ) ١/٤٥( ، وأصول السرخسي) ٢/١٠(، والمستصفى ) ١/٢٦٥(، والبرهان ) ٩(واللمع ص 

، وشرح الكوكب المنير ) ٢٧(، ومسودة ص ) ٢/٩٢(، ومختصر ابن الحاجب ) ١٢١(والمنخول ص 

 ) .٥/٢٢٦٠(، والتحبير شرح التحرير ) ١/٢٧٢(، وإرشاد الفحول ) ٣/٥٠(



١٩٤ 
 

أمر االله به بعينه فلا يلحقه  حينئذ ليس عاصيا لأنه قد فعل ما فالعامد بتركه: قيل له 

 .وهذا باطل قطعا  ، الإثم والملامة

 . أمر االله به ذيال وليس ه : وإن قال

،  غير مأمور به ا الصيامت أن هذعليك إذ أقرر الحجج أعظمفهذا من  : قيل له 

  . )١(فتطالب بدليل القضاء

مَنْ  : (( صلى الله عليه وسلم االلهِ يُّ قَالَ نَبِ : قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  :الدليل الثالث 

يَهَا إذَِا ذَكَرَهَا نَسيَِ  ا أَنْ يُصَلِّ ارَتهَُ  . )٢())صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنهَْا فَكَفَّ

 : ل وجه الاستدلا

عذر كالنوم والنسيان ، لالشرع شرط في صحة فعل العبادة بعد وقتها أن يكون الترك 

عدمه ، فالمتعمد لترك العبادة حتى خرج وقتها لا يصح منه  دوالمعلق على شرط يعدم عن

وإذا فقد الشرط فقد ، ، فشرط صحة القضاء في حقه مفقود  قضاؤها لأنه غير معذور شرعاً 

¾      ¿   ﴿:تعالى ، قال  ح أن يلحق غير المعذور شرعاً بالمعذورالمشروط ، ولا يص

  Æ  Å         Ä   Ã  Â  Á    À﴾  ٣٦ – ٣٥(:  سورة القلم(. 

 

 

                                                 

 ).بتصرف) (٢٧٩(مسألة رقم ) ٢/١٠(المحلى : ينظر ) (١

، ) ٥٩٧(رقم الحديث  صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إذَِا ذَكَرَهَا باب مَنْ نَسيَِ /رواه البخاري في مواقيت الصلاة ) (٢

لاَةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا/ومسلم في المساجد  واللفظ ) ١٦٠٠(رقم الحديث  باب قَضَاءِ الصَّ

 .له 



١٩٥ 
 

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ -رضي االله عنها–عَائِشَة عن  : الدليل الرابع

 . )١()) لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 

 : وجه الاستدلال 

ليس من أمر الشرع ، فهي رد أن فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعاً من غير عذر 

على صاحبها بنص هذا الحديث ، فلا يصح أن يقال بصحتها وقبولها بعد ذلك ، لأن الرد 

 .بمعنى المردود ، كالخلق بمعنى المخلوق 

قتة لا تقبل في غير أوقاتها ، فكما لا تقبل قبل دخول أن حقوق االله المؤ :الدليل الخامس 

، فلا فرق بين من صام رمضان قبل وقته ، وبين من صامه  وقتها فكذلك لا تقبل بعد خروجه

فالوقت المحدد شرعاً للعبادة شرط في . بعد وقته ، فكلاهما مخالف لأمر االله تعالى عاصٍ آثم 

 الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده لأن كلا لكان لا فرق فيصحتها إذ لو لم يكن كذلك 

ولم تقبل بعد خروج الوقت فويت من هذا المفرط بالت  فكيف قبلمافي غير وقته الصومين وقعا

 ! ؟ من المفرط بالتعجيل

عن وقتها عمدا متعد لحدود االله كمقدمها عن وقتها فما بالها  العبادة إن مؤخركذلك فو

 .بل مع تعدي الحد الآخر تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تق

لأنها لم إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر ، : أن العبادة  : سادسالدليل ال

 .تفعل في وقتها ، فلا تكون صحيحة 

                                                 

لْحُ /رواه البخاري في الصلح ) (١ رقم الحديث  مَرْدُودٌ  باب إذَِا اصْطَلَحُوا عَلىَ صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ

) ٤٥٩٠(رقم الحديث  باب نَقْضِ الأحَْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ محُدَْثَاتِ الأمُُورِ /، ومسلم في الأقضية ) ٢٦٩٧(

 .واللفظ له 



١٩٦ 
 

قطعاً بين الفريقين إذ الجميع من الإثم  وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ بها الذمة

 .يأثمونه 

فإنما يسقط القضاء إذا وقع على الوجه المأمور به  ، وهذا وإن فسرت بسقوط القضاء 

 . )١(الفعل لم يقع كذلك ، ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به ، فلا سبيل إلى صحته

أن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله ،  وهو لا  : بعالدليل السا

قة لأمر الشارع ، وكلاهما منتف عن الصوم بعد يعرف إلا بالإخبار عن صحتها أو أنها مواف

 )٢(!خروج الوقت لغير المعذور ، فكيف يحكم بصحتها؟

، فلا يجوز الحكم على العبادة بالصحة الصحة والفساد حكمان شرعيان  : ثامنالدليل ال

،  أو الفساد إلا بدليل شرعي ، فالصحيح ما شهد له الشرع بالصحة ، أو علم أنه موافق لأمره

وهذه العبادة قد انتفى عنها . و كان مماثلا لما شهد له بالصحة فيكون حكم المثل حكم مثله أ

 . )٣(!واحد من هذه الأمور فكيف يحكم بصحتها ؟ كلّ 

، وهو  ب القضاء على من أفطر متعمداً بأكل أو شرب أو نحوهماأنه يج : ثانيالمذهب ال

 :واستدلوا بالأدلة الآتية ،  )٤(مذهب الجمهور

                                                 

 ) .١/٤٥٩(مدارج السالكين : ينظر ) (١

 ) .١/٤٥٩(مدارج السالكين : ينظر ) (٢

 ) .١/٤٥٩(مدارج السالكين : ينظر ) (٣

ما ورد في حديث المجامع أهله : على خلاف بينهم في وجوب الكفارة مع القضاء ، والمراد بالكفارة ) (٤

في نهار رمضان ، فذهب إلى وجوب الكفارة مع القضاء الحنفية والمالكية ،  وذهب الشافعية والحنابلة إلى 

، وشرح المحلي بحاشية ) ٢/٢٦٤(فتح القدير شرح الهداية :  ينظر . وجوب القضاء فقط مع الإثم 

، والإنصاف ) ٢/٣٢٧(، وكشاف القناع ) ٣/٦٤(، والمغني والشرح الكبير ) ٢/٧٠(القليوبي 



١٩٧ 
 

عَنْ رَسُولِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  أَبيِ الزيادة التي وردت في حديث  :الدليل الأول 

 . )١()) وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ 

 :وجه الاستدلال 

 .أمر المجامع أهله أن يقضي يوما مكانه لأنه أفطر متعمدا  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 :جوابه من وجوه 

من تمام كفارته فلا يصح إلحاق المتعمد  المجامع في نهار رمضانأن أمر  :الوجه الأول 

 .للفطر به 

 .أن المفطر متعمدا قصد الفطر ، وأما المجامع فإنه قصد الجماع ، فافترقا  :الوجه الثاني 

إيجاب الكفارة على المجامع في نهار رمضان فيه دليل على أن ذنبه يكفر  :الوجه الثالث 

يؤمر بقضاء ذلك اليوم ، أما المتعمد للفطر بالأكل والشرب فلا دليل على  بهذه الكفارة ، ولهذا

أن كفارة ذنبه كذا وكذا ولهذا لا يشرع له القضاء ، وإنما عليه أن يتوب توبة صادقة مما اقترف 

 .من الإثم 

 

 

                                                                                                                                                                

، والقوانين الفقهية ص ) ٣٦٤(، ومراقي الفلاح ص ) ٢/١٠٨(الدر المختار ورد المحتار  ،) ٢/٣٢١(

 . )١/٥٢٨(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ) ٨٣(

ارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ /ابن ماجه في الصيام  رواه (١) ، ) ١٧٤١(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ كَفَّ

وصحح هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في الفتح ) . ١٣٤٩(والبيهقي في السنن الصغرى رقم الحديث 

 ) .٩٤(رقم ) ٤/٩٣(، والشيخ الألباني في إرواء الغليل ) ٤/٢٠٤(



١٩٨ 
 

ءُ يْ الْقَ  )١(ذَرَعَهُ  مَنْ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

 .)٢())اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ  وَمَنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ 

 : وجه الاستدلال 

 .د القيء فيؤمر بالقضاء ممن تعمد الفطر يلحق بمن تعأن 

 :من وجهين جوابه 

 بدّ  أنه قياس مع الفارق لأن تعمد القيء يكون بسبب التداوي ولهذا لا :الوجه الأول 

ينوي ويريد الإفطار ، ويتحايل بالقيء عمداً حتى يجب عليه  تعمد القيء وهومن التفريق بين 

 ببإلى ذلك ، كالمحتاج إلى القيء بسيتعمد القيء لأجل الحاجة وبين من القضاء فقط ، 

 داً ،فعل كبيرة من الكبائر لأنه يريد الإفطار في نهار رمضان عم هلا شك أن، فالأول التداوي 

 .، بخلاف الآخر فإنه معذور ، وهذا الفعل من الحيل المحرمة وحكمه حكم من تعمد الفطر 

فَقَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ : فَإنِْ قِيلَ : ( )٣(-رحمه االله تعالى–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

يْلِ عَامِدًا مِنْ غَيرِْ وَكَذَلكَِ ، عَامِدًا بغَِيرِْ عُذْرٍ كَانَ فطِْرُهُ مِنْ الْكَبَائِرِ  تَ صَلاَةَ النَّهَارِ إلىَ اللَّ مَنْ فَوَّ

تَ ، عُذْرٍ كَانَ تَفْوِيتُهُ لهَاَ مِنْ الْكَبَائِرِ  اَ مَا بَقِيَتْ تُقْبَلُ مِنهُْ عَلىَ أَظْهَرِ قَوْليَْ الْعُلَماَءِ كَمَنْ فَوَّ وَأَنهَّ

ماَرَ وَغَيرِْ ذَلكَِ  تَةِ  الجْمُْعَةَ وَرَمَى الجِْ وَقَدْ رُوِيَ فيِ . وَهَذَا قَدْ أَمَرَهُ باِلْقَضَاءِ ، مِنْ الْعِبَادَاتِ المُْؤَقَّ

                                                 

 .أي غلبه وسبقه  (١)

، وابن ماجه في ) ٧٢٠(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا /رواه الترمذي في الصوم  (٢)

ائِمِ يَقِيءُ  /الصيام  ، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ١٦٧٦(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ الصَّ

صحيح ابن : ينظر ) . رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ : (وقال ) ٢٢٩٦(، والدارقطني في سننه رقم الحديث ) ٣٥١٨(

 ) .٩٢٣(، والإرواء رقم ) ١٣٥٩(ماجه رقم 

 ) .٢٥/٢٢٥(مجموع الفتاوى  (٣)



١٩٩ 
 

هُ أَمَرَهُ باِلْقَضَاءِ ؟ قِيلَ  ماَ : حَدِيثِ المُْجَامِعِ فيِ رَمَضَانَ أَنَّ نْسَانَ إنَّ ماَ أَمَرَهُ باِلْقَضَاءِ لأِنََّ الإِْ هَذَا إنَّ

هُ أَكَلَ مَا فيِهِ شُبْهَةٌ كَماَ تَقَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ كَسْ يَتَقَيَّأُ لعُِذْرٍ كَ  بِ المَْرِيضِ يَتَدَاوَى باِلْقَيْءِ أَوْ يَتَقَيَّأُ لأِنََّ

نِ  ذِينَ . المُْتَكَهِّ يَقْضُونَ وَإذَِا كَانَ المُْتَقَيِّئُ مَعْذُورًا كَانَ مَا فَعَلَهُ جَائِزًا وَصَارَ مِنْ جمُْلَةِ المَْرْضىَ الَّ

ذِينَ أَفْطَرُوا بغَِيرِْ عُذْرٍ   ) . وَلمَْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ الَّ

أن من تقيء عمداً عليه القضاء فقط ، وهذا يدل على أنه محتاج إلى هذا  :الوجه الثاني 

الفعل فلهذا لم تجب عليه كفارة فلا يأثم بفعله هذا ، فكيف يصح أن يلحق به من أفطر 

وارتكب جرما وإثما مبينا ، فهل يصح أن يلحق المفرط المضيع المستحق للعقوبة على  متعمدا

 .من عذره الشرع ، فهذا من أبطل القياس 

 صلى الله عليه وسلم يِّ جَاءَ رَجُلٌ إلىَِ النَّبِ : (( قَالَ  -االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثالث 

 - قَالَ  -نَعَمْ  : ((اتَتْ ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ مَ  ييَا رَسُولَ االلهِ إنَِّ أُمِّ  : فَقَالَ 

 .)١())أَحَقُّ أَنْ يُقْضىَ  فَدَيْنُ االلهِ

 صلى الله عليه وسلم يِّ هَيْنةََ جَاءَتْ إلىَِ النَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُ : (( -االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و

جَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنهَْا يإنَِّ أُمِّ : فَقَالَتْ  جَّ ، فَلَمْ تحَُ عَنهَْا ،  يحُجِّ . نَعَمْ  :قَالَ  ؟ نَذَرَتْ أَنْ تحَُ

كِ دَيْنٌ   . )٢()) أَحَقُّ باِلْوَفَاءِ فَااللهُ ، أَكُنتِْ قَاضِيَةً اقْضُوا االلهَأَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلىَ أُمِّ

 :وجه الاستدلال 

ابت يؤدى ولو خرج وقته ولو كان متعمدا ، فالدين لا يمكن سقوطه أن الصيام دين ث

 .إلا بأدائه 

                                                 

، ومسلم في الصيام ) ١٩٥٣(رقم الحديث  باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ /رواه البخاري في الصوم  (١)

يَامِ عَنِ المَْ /  ) .٢٧٥٠(رقم الحديث  يِّتِ باب قَضَاءِ الصِّ

 ) .١٨٥٢(رقم الحديث  باب الحَْجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الميَِّْتِ /رواه البخاري في جزاء الصيد  (٢)



٢٠٠ 
 

 : جوابه

 :فنقول هذا الدليل مبني على مقدمتين : (  )١(قال الإمام ابن القيم: الجواب الأول 

 .إن الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا  :إحداهما 

 .ل للأداء فيجب أداؤه أن هذا الدين قاب: والمقدمة الثانية 

العلم قال بسقوطها من  أهلنعلم أن أحدا من  ولا، فلا نزاع فيها : فأما المقدمة الأولى 

وأخذتم في الشناعة علينا وفي التشغيب ، بذلك  لوولعلكم توهمتم علينا أنا نق. ذمته بالتأخير 

 .ونحن لم نقل ذلك ولا أحد من أهل الإسلام ، 

ففيها وقع النزاع وأنتم لم تقيموا عليها دليلا فادعاؤكم لها هو :  وأما المقدمة الثانية

 ، دعوى محل النزاع بعينه جعلتموه مقدمة من مقدمات الدليل وأثبتم الحكم بنفسه

وإن االله تعالى لا يقبل ،  لم يبق للمكلف طريق إلى استدراك هذا الفائت: فمنازعوكم يقولون 

وقد أقاموا على ذلك من الأدلة ما قد  ، فته التي شرعه عليهافي وقته وعلى ص أداء هذا الحق إلا

وأنه يكون ، فما الدليل على أن هذا الحق قابل للأداء في غير وقته المحدود له شرعا ، سمعتم 

 ) . ؟عبادة بعد خروج وقته 

،  ما قاله في حق المعذور لا المفرطهذا إن: (  )٢(قال الإمام ابن القيم :الجواب الثاني 

في النذر  صلى الله عليه وسلمه رسول االله وأيضا فهذا إنما قال، ن يقبل القضاء يْ حن نقول في مثل هذا الدَّ ون

وكذلك جاء منه الأمر بقضاء هذا الدين في  ...المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين 

ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء دين  ... الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر

فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة ، أحق أن يقضى  االله

                                                 

 ) .١١٩(الصلاة وحكم تاركها ص  (١)

 ) .١١٩(الصلاة وحكم تاركها ص  (٢)



٢٠١ 
 

فهذا الدين مستحقه ، الطرفين وقد جاهر بمعصيته االله سبحانه وتعالى بتفويتها بطرا وعدوانا 

ولا يقبله إلا على صفته التي شرعه عليها ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم ، لا يعتد به 

 . )تنفعه 

 مَنْ أَفْطَرَ فيِ  (( :قَالَ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنه– هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  :الدليل الرابع 

ارَةَ   . )١())رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلاَ كَفَّ

 :وجه الاستدلال 

 كفارة ، أن الحديث دل بمنطوقه على أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا

 .بمفهوم المخالفة أن من أفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة  هويؤخذ من

 :جوابه 

دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم ينطق به ، أو : فهوم هو أن الم

إثبات نقيض حكم المنطوق به :  ، ومفهوم المخالفة هوهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق 

وجوب القضاء على  مفهوم المخالفة في هذا الحديثلا يصح الاستدلال بو،  مسكوت عنهلل

 :والكفارة على من أفطر متعمداً في نهار رمضان لما يأتي 

،  )٢(محمد بن عمرو بن علقمةأن هذه الزيادة مختلف في صحتها ، وقد تفرد بها  : أولاً 

 :ا ما هو أقوى منها ، يوضحه ، فلا يصح أن يعارض به على الراجح وهو حسن الحديث

                                                 

لأوسط رقم الحديث ، والطبراني في ا) ٨٣٣٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم الحديث  (١)

إسناده : قال ) ٤/٨٧(إرواء الغليل : ينظر ) . ٣٥٢١(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ٥٣٥٢(

 .حسن 

 ) .٨٣٣٠(السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث : ينظر  (٢)



٢٠٢ 
 

يعارضه ما  عند جمهور العلماء أن لافهوم المخالفة يشترط في صحة الاستدلال لم :ثانياً 

هو أقوى منه ، وسبق بيان أدلة من قال بعدم مشروعية القضاء ، وهي أقوى من مفهوم 

 .المخالفة 

 :من أفطر يوماً من أيام القضاء متعمداً : المسألة الثانية 

ومن قطعه لا خلاف في أنه من دخل في قضاء رمضان لم يجز له قطعه بغير عذر ،  :ولا أ

وَمِنْ دَخَلَ فيِ وَاجِبٍ ، كَقَضَاءِ رَمَضَان ، (:  )١(قال ابن قدامةلغير عذر فإنه يأثم بفعله ذلك ، 

زْ لَهُ  ْ يجَُ ارَةٍ ؛ لمَ ٍ أَوْ مُطْلَقٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّ َ وَجَبَ عَلَيْهِ  أَوْ نَذْرٍ مُعَينَّ الخْرُُوجُ مِنهُْ ؛ لأِنََّ المُْتَعَينِّ

ِ ، وَلَ  َ بدُِخُولهِِ فيِهِ ، فَصَارَ بمَِنزِْلَةِ الْفَرْضِ المُْتَعَينِّ ِ تَعَينَّ خُولُ فيِهِ ، وَغَيرَْ المُْتَعَينِّ فيِ هَذَا يْسَ الدُّ

 ) . خِلاَفٌ بحَِمْدِ االلهِ

متعمدا في قضاء رمضان ماذا  فيمن أفطر -م االله تعالىرحمه–اختلف العلماء  :ثانياً 

 ؟عليه

، الأصل فقط  ضاءومن أفطر في القضاء متعمدا فهل يجب عليه ق(:  )٢(قال ابن جزي

 ) . قولان ؟ أو قضاؤه وقضاء القضاء

اوِيُّ المَْالكِيُِّ وقال  دٍ الصَّ دًا فيِ : ( )٣(أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ هُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإنَِّ

دًا فيِ كُلِّ وَاجِبٍ  بُ ، وَمِثْلُهُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّ هَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْقَضَاءِ فَيَقْضيِ : وَاخْتُلِفَ  ... يُؤَدَّ

 ) . صْلُ ؟ وَهُوَ الأْرَْجَحُ يَوْمًا عَنْ الأْصَْلِ ، وَيَوْمًا عَنْ الْقَضَاءِ ؟ أَوْ لاَ يَلْزَمُهُ إلاَّ الأَْ : يَوْمَينِْ 

                                                 

 ) .٤/٤١٢(المغني  (١)

 ) .٩٣(القوانين الفقهية ص  (٢)

 .) ٣/٣٠٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  (٣)



٢٠٣ 
 

لأنه هو الذي لزمه في ذمته ولا دليل على المطالبة أن عليه قضاء الأصل فقط ، الراجح 

 .له بأكثر من ذلك 

ليِلُ عَلىَ مَا يَقُولُهُ الجْمُْهُورُ أَنَّ هَذَا زَمَنٌ لَيْسَتْ لَهُ حُرْمَةٌ فَلَمْ يجَبِْ (:  )١(قال الباجي وَالدَّ

ارَةً باِلْفِطْ  ارَةٌ كَماَ لَوْ صَامَهُ نَذْرًا أَوْ كَفَّ  ) .رِ فيِهِ كَفَّ

ما الفرق بينه وبين من أفطر في رمضان متعمداً فإنكم قلتم في المسألة السابقة  :فإن قيل 

 إنه لا يشرع له القضاء ، وهنا قلتم يقضي ؟

ن أيام رمضان عمدا م نه لو أفطر يوماً أ: يوضح هذا (:  )٢(قال الإمام ابن القيم :أقول 

من أيام القضاء قام  ولو أفطر يوماً ، ه ألبتة آخر مثلَ  لم يتمكن أن يقيم مقامه يوماً ، بغير عذر 

 .اليوم الذي بعد مقامه 

وأي يوم صامه ، أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء بل هو مخير فيها  :وسر الفرق 

 ) . متعينة لا يقوم غيرها مقامهافي حقه لوجوب وأما غير المعذور فأيام ا. قام مقام الآخر 

أن من أفطر في رمضان لعذر لم يتعين في حقه أيام  -رحمه االله تعالى–معنى كلامه 

G     F  E    ﴿: ر ، قال تعالى القضاء بل هو مخير فيها ، وأي يوم صامه قام مقام الآخ

O  N  M   L  K  J    I  H ﴾  تعالى أيام االله  حيث أطلق. ١٨٤: البقرةسورة

أيام كانت ، فكذلك أي فدل على أنها تجزيء في  القضاء ولم يقيدها بأيام لا تجزيء في غيرها ،

 .قضاء أيام القضاء 

 ؟القضاء على الفور يجب هل : المسألة الثالثة 

 :في هذه المسألة على مذهبين  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

                                                 

 ) .٢/١٨٠(المنتقى  (١)

 ) .١/٤٦٤(مدارج السالكين  (٢)



٢٠٤ 
 

بعض  وهو مذهب،  الفورعلى عند الاستطاعة الصوم يجب قضاء ه أن :المذهب الأول 

 وغيرهم ،،  )٣(وهو مذهب ابن حزم ، )٢(، وقول للإمام مالك وبعض المالكية  )١(الحنفية 

 :  دليلهو وهو الراجح ، 

"  #  $  %  &  '  )   (   ﴿ :تعالى  ولهق : الدليل الأول

  . ١٣٣:  آل عمرانسورة  ﴾*  +  ,

المغفرة االله تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة ، والمأمور به شرعاً فيه  أن: وجه الاستدلال 

إلى فعل المأمورات ، والمسارعة هي المبادرة إلى فعل المأمور ، فدل  ، فالشارع أمر بالمسارعة

بالمسارعة الأصل فيه هذا على أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور ، لأن الأمر 

 .، وعليه فقضاء الصوم يجب على الفور أنه للوجوب 

  .١٤٨:البقرةسورة  ﴾?  @ ﴿ :تعالى قوله  : الدليل الثاني

أن االله تعالى أمر بالمسارعة إلى الخيرات ، والمأمور به شرعاً هو من : وجه الاستدلال 

، ومنه  ورالخيرات ، إذاً هو مأمور بالمسابقة إليه ، فالأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الف

 .قضاء رمضان 

أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة والفور ،  :الدليل الثالث 

وعدم المبادرة قد يكون سبباً في الوقوع في الخطر وعدم براءة الذمة ، وما لا يتم ترك الحرام إلا 

                                                 

 ) .٢/١٠٤(بدائع الصنائع : ينظر  (١)

 ) .٣/٣٣٤(، و مواهب الجليل ) ٣٠٢(كفاية الطالب ص  (٢)

 ) . ٦/٢٦٠(المحلى : ينظر  (٣)



٢٠٥ 
 

ب لتحقيق مقتضى الأمر وهو به فهو واجب ، فصار الفور في الأمر واجباً ، وهو أحوط وأقر

 .الوجوب 

 ، يجب على الفور الأمرعلى الراجح أن  المقرر في علم أصول الفقه أن :الدليل الرابع 

  .   )١(وهو مذهب الجمهور

فيجوز له أن يؤخره إلى شعبان لغير ، أن قضاء رمضان على التراخي  :المذهب الثاني 

 - سَمِعْتُ عَائِشَةَ : سَلَمَةَ قَالَ  عَنْ أَبيِ وا بما ثبت واستدل،  )٢(عذر ، وهو مذهب جمهور العلماء

وْمُ مِنْ رَمَضَانَ  كَانَ يَكُونُ عَليََّ : ((تَقُولُ  -االله عنها  رضي  إلاَِّ فيِ  ، فَماَ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقْضيَِ الصَّ

غْلُ مِنَ النَّبِ ا: قَالَ يحَْيَى . شَعْبَانَ   . )٣()) صلى الله عليه وسلم يِّ أَوْ باِلنَّبِ  يِّ لشُّ

كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان  -رضي االله عنها–أن عائشة : وجه الاستدلال 

كان يعلم هذا وأقرها عليه ، فدل هذا على أنه يجوز تأخير قضاء رمضان  صلى الله عليه وسلمولا شك أن النبي 

 .إلى شعبان فالقضاء ليس على الفور 

                                                 

، والمحصول ) ١/٢٠٩(، وشرح اللمع ) ١/٢١٥(، والتمهيد ) ١/٢٦(أصول السرخسي : ينظر ) ١(

، وشرح الكوكب المنير ) ٢/٣٨٦(، وشرح مختصر الروضة ) ١/٤٢٥(، وفواتح الرحموت ) ٢/١١٣(

، والبحر المحيط ) ١٧٨(، وإرشاد الفحول ص ) ٥/٢٢٢٤(، والتحبير شرح التحرير ) ٣/٤٨(

، ) ٣٤٨(، ومذكرة الشنقيطي ص ) ١/٢٨١(، والعُدّة ) ٢/٨٢(، والفائق في أصول الفقه ) ٣/٣٢٦(

، والأنجم ) ٢/١٧٨(نفائس الأصول و، ) ٢/٦٢٣(، روضة الناظر ) ٤٠٧(قه ص معالم أصول الف

، وشرح الورقات ) ١٢٤(، وشرح الورقات للمحلي ص ) ١٢٠(الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص 

، ) ١٩٤(، والتحقيقات شرح الورقات ص ) ٦٣(، وشرح الورقات للفوزان ص ) ١٤٠(للجويني ص 

 ) .٥/٣٠٢(، وإتحاف ذوي البصائر ) ٣/١٣٨٤( والمهذب في علم أصول الفقه

 ) . ١٠/١٠(، والموسوعة الفقهية )  ٨/٢١(، وشرح مسلم للنووي ) ٢٣/١٤٨(التمهيد : ينظر  (٢)

 .واللفظ له  ) ١١٤٦(، ومسلم برقم ) ١٨٤٩(رواه البخاري برقم ) (٣



٢٠٦ 
 

 :جوابه 

إنها : لم تقل  -رضي االله عنها- ن عائشة ه لألّ أن الاستدلال في غير محَ  :الجواب الأول 

)) شَعْبَانَ  إلاَِّ فيِ  فَماَ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقْضيَِ : ((تستطيع أن تقضيه فوراً وأخرت القضاء ، وإنما قالت 

، فنحن لا ننازعكم في أنه يجوز تأخير القضاء عند عدم لفورية لوعدم الاستطاعة مسقط 

اء لغير عذر ويستطيع أن يقضيه فوراً ، وهذا الاستطاعة ، لكن نزاعنا معكم فيمن أخر القض

 .غير موجود في الحديث ، بل الحديث على خلاف ذلك 

فَماَ أَسْتَطيِعُ أَنْ ((:  -رضي االله عنها–أن الحديث حجة لنا لأنها قالت  :الجواب الثاني 

 .ته مفهومه أنها لو كانت تستطيع القضاء فوراً لما أخر ))شَعْبَانَ  إلاَِّ فيِ  أَقْضيَِ 

 :لا يجب التتابع في القضاء لكن يستحب :  رابعةالمسألة ال

 له فعل ذلك لكن يستحببحيث يصوم أيام القضاء متتابعة  لا يجب التتابع في القضاء

  . )٤(والحنابلة،  )٣(والشافعية،  )٢(والمالكية،  )١(جمهور العلماء من الحنفية وهو مذهب، 

  : ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

 ﴾ O  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E ﴿ :تعالى  قوله :الدليل الأول 

 .  ١٨٤: سورة البقرة 

 .وهذا يدل على عدم التتابع ، أطلق القضاء أن االله تعالى : وجه الاستدلال 

                                                 

 ) .١٣٦(، ومراقي الفلاح ص ) ١/١٤٤(الاختيار : ينظر  (١)

 ) .٣/٣٢٨(، ومواهب الجليل ) ٣/١٨٩(اية المجتهد بد: ينظر  (٢)

 ) .٢/٢٣٦(، وروضة الطالبين ) ٦/٤٠٩(المجموع : ينظر  (٣)

 ) .٣/٣٠٠(، والإنصاف ) ٤/٤٠٨(المغني : ينظر  (٤)



٢٠٧ 
 

:  قال االله،  صم كيف شئت : ((قال  -رضي االله عنهما- عن ابن عباس  : الدليل الثاني

﴿   N  M   LO ﴾(()١( . 

 . )٢())يُوَاترُِهُ إنِْ شَاءَ  (( :قَالَ   -رضي االله عنه-عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ : الدليل الثالث 

 . أن القضاء لا يتعلق بزمان بعينه فلا يجب فيه التتابع كالنذر المطلق  :الدليل الرابع 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ: لَ قَا - رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ يصح الاستدلال بما روي ولا 

دْهُ وَلاَ يَقْطَعْهُ (( : ، ضعفه  ، فهو حديث ضعيف)) مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسرُْ

 . )٦(، وغيرهم )٥(، والألباني  )٤(، وابن الملقن )٣(الدارقطني

 من عليه القضاء ؟  -من شوال كست- هل يصوم النافلة:  امسةالمسألة الخ

هل يجوز له : وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضان : ( )٧(لإمام ابن رجبقال ا

 .أن يتنفل بالصيام قبل القضاء ، أم لا ؟ فيه قولان معروفان ، هما روايتان عن أحمد 

 .وأكثر العلماء على جوازه ، وروي عن طائفة من السلف المنع منه 

                                                 

سنده صحيح : ، وقال ) ٤/٩٥(إرواء الغليل  : ينظر ) . ٧٦٦٥(رواه عبد الرزاق في المصنف برقم  (١)

 .على شرط الشيخين 

إسناده : ، وقال ) ٤/٩٥(إرواء الغليل  : ينظر ) . ٩١٤٤(رواه ابن أبي شيبه في المصنف برقم  (٢)

 .صحيح 

 ) .٥٩(رقم ) ٢/١٩١(سننه ) (٣

 ) .٢/١٠١(الخلاصة ) (٤

 ) .٤/٩٥(إرواء الغليل : ينظر ) (٥

 ) .٦/٤٠٩(المجموع : ينظر ) (٦

 ) .٣/٣٦٦(فتح الباري لابن رجب ) (٧



٢٠٨ 
 

ع بالصوم وعليه قضاء رمضان ، مثل الذي يتطو: وقال هشام بن عروة ، عن أبيه 

 . ) ح وهو يخاف أن تفوته المكتوبةبّ سَ كمثل الذي يُ 

عليه قضاء رمضان لا يصوم النافلة كشوال ونحوه ويترك القضاء  من كانوالراجح أن 

 :وذلك للأدلة الآتية  بل يقدم القضاء ثم يصوم النافلة ، ،

المكلف ، بخلاف النافلة فإنه أن قضاء رمضان فرض عين متعلق بذمة  :الدليل الأول 

 فرضلو لم يفعلها لن يسأل عنها يوم القيامة ، فالواجب أن يبرأ ذمته لأن الموت يأتي بغتة ، وال

 .مقدم على النافلة 

،  )١(فرض الكفاية ، وهو مذهب كثير من العلماء على مقدمفرض العين   :الدليل الثاني 

سب عليه هو لا غير ، أما فرض الكفاية إذا لم يأت لأن فرض العين إذا لم يأت به المكلف فيحا

، فالنافلة من باب  به الجميع فيحاسب عليه الجميع ، والأمر إذا عم خف وإذا خص ثقل

 .أولى

إنَِّ (( : عُثْماَنُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ عن  :الدليل الثالث 

عَ فيِ انَ وَأَ رَمَضَ  عَليََّ  عْ بَعْدُ مَا  ،  فَاقْضِهِ ابْدَأْ بحَِقِّ االلهِلاَ بَلِ : قَالَ ؟ الْعَشرِْ  نَا أُرِيدُ أَنْ أَتَطَوَّ ثُمَّ تَطَوَّ

 .  )٢()) شِئْتَ 

 

 

 

                                                 

مع هامشه ، ) ١/٥٠٥(، ورفع الحاجب للسُبكي ) ١/٢٥٢(نيف المسامع للزركشي تش: ينظر  (١)

 ) .١/٣٣٢(، والبحر المحيط ) ٢/٨٨٢(والتحبير شرح التحرير 

 .وسنده صحيح )  . ٨٦٥٦(، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ) ٧٧١٥(رواه عبد الرزاق رقم ) (٢



٢٠٩ 
 

 :إدراج نافلة الصيام مع القضاء :  السادسة سألةالم 

مع القضاء ،  أو غيره كشوالفي إدراج نافلة الصيام  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

ولتحرير هذه المسألة ، مثلا  من شوال يصوم القضاء وينوي معه صيام الستفهل يجوز له أن 

 :، أقول وباالله تعالى التوفيق 

 .ودة بذاتها أو غير مقصودة بذاتهاالنافلة المراد إدراجها تحت الفرض إما أن تكون مقص

صلاة ركعتي : إدراجها تحت الفرض ، مثل مقصودة بذاتها جاز العبادة فإن لم تكن 

تحية المسجد فإنها غير مقصودة بذاتها بل هي لمن أراد الجلوس في المسجد ، فلو صلى فرض 

الظهر أربعاً أجزأ عن تحية المسجد وجاز له الجلوس ، وكذلك لو صلى سنة الظهر الراتبة ، 

 . فنية سنة الظهر مع نية تحية المسجد جائزة ولا إشكال فيها

وأما إن كانت العبادة مقصودة بذاتها لم يجز إدراجها تحت الفرض ، مثاله صيام ست 

 . من شوال مع القضاء 

أعني مسألة التشريك في  بحث والتفصيل ،لوهذه المسألة من المسائل التي يطول فيها ا

عنه ، لكثرة السؤال  ولكن سأتكلم هنا على إدراج صيام ست من شوال مع القضاء ، ، )١(النية

ما  عبادة مقصودة لذاتها ، والدليل على عدم صحة الإدراج  والراجح أنه لا يصح إدراجه لأنه

 : يأتي 

                                                 

، ) ٢/٤٣٨(، وفتح القدير ) ١/٩٦(والبحر الرائق ، ) ٤٠(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص : ينظر ) (١

، والمنثور ) ٢٠(، والأشباه والنظائر للسيوطي ص )  ١/٢٣٥(، ومواهب الجليل ) ١/٢٥١(والذخيرة 

، والموسوعة الفقهية ) ١/٣١٤(، وكشاف القناع )  ١/٤٩(، ومغني المحتاج ) ٣/٣٠٢(في القواعد 

)٤٢/٩٠( . 



٢١٠ 
 

بنيتها لحديث  عبادة ن تفعل كلّ أالأصل في العبادات عدم التداخل و :الدليل الأول 

يْثىَِّ قَالَ  عَلْقَمَةَ بْنِ  اصٍ اللَّ : عَلىَ المْنِبرَِْ قَالَ  -االله عنه  رضي -سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ : وَقَّ

ماَ لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ  : ((يَقُولُ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  ماَ الأعَْماَلُ باِلنِّيَّاتِ ، وَإنَِّ إنَِّ

 صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي  )١()) مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ هِجْرَتُهُ إلىَِ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إلىَِ امْرَأَةٍ يَنكْحُِهَا فَهِجْرَتُهُ إلىَِ 

 .النية كما جمع العمل فيقتضي ذلك مقابلة كل عمل بنية 

مَنْ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ االلهِ أَ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ- عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ  :الدليل الثاني 

هْرِ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِت�ا مِنْ شَوَّ   . )٢()) الٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ

أن الذي يصوم ستاً من شوال مع القضاء لم يصدق عليه الحديث ، : وجه الاستدلال 

 . لأن لم يصم رمضان كاملا ثم يتبعه ستاً من شوال

 رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر ؟ قضاءمن أخر ماذا على : المسألة السابعة 

 :ن إلى رمضان الذي يليه له حالتان اعلم أن من أخر قضاء رمضا

أخر القضاء لوجود العذر من مرض ونحوه ، فالراجح أن عليه القضاء  :الحال الأولى 

 .بعد صيام رمضان الذي أدركه  فقط

 عن طعام مسكين إأخر القضاء لغير عذر ، فالراجح أن عليه القضاء مع  :الحال الثانية 

 . ، بعد صيام رمضان الذي أدركهيوم كل 

                                                 

رقم الحديث  –صلى الله عليه وسلم  -باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْي إِلىَ رَسُولِ االلهِ /وحيأخرجه البخاري في بدء ال (١)

)١(. 

الٍ إتِْبَاعًا لرَِمَضَانَ /رواه مسلم في الصيام  (٢) امٍ مِنْ شَوَّ برقم الحديث بَاب اسْتحِْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّ

)١١٦٤. ( 



٢١١ 
 

مجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، وهو مذهب جمهور العلماء ، منهم 

 . )١(وإسحاقوأحمد ، والأوزاعي ، والشافعي ، 

 :ورجحت هذا المذهب لما يأتي 

ثُمَّ صَحَّ ، رَمَضَانَ  رَجُلٍ مَرِضَ فيِ  فيِ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الدليل الأول 

ذِ  : (( قَالَ ، حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ  فَلَمْ يَصُمْ  لِ لكُِلِّ يَوْمٍ ، أَدْرَكَهُ  ييَصُومُ الَّ وَيُطْعِمُ عَنِ الأوََّ

ا مِنْ حِنطَْةٍ لكُِلِّ مِسْكينٍِ  ذِ  فَإذَِا، مُد� طَ فيِهِ  يفَرَغَ مِنْ هَذَا صَامَ الَّ  . )٢()) فَرَّ

بن عباس عن رجل دخل في رمضان اسئل : قال عن ميمون بن مهران  :الدليل الثاني 

يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم  : (( قال ؟ وعليه رمضان آخر لم يصمه

  .)٣())لكل يوم مسكينا نصف صاع

: ولنا ما روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، أنهم قالوا : ( )٤(قدامةقال ابن 

 ) .يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم  ولم .طعم عن كل يوم مسكينا ا

نَافعًِا مَوْلىَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ  سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ  : قَالَ  يُونُس ثبت عن  :فإن قيل 

:  رَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عُمَ : فَقَالَ نَافعٌِ ؟ فَطَالَ بهِِ مَرَضُهُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ ، مَرِضَ 

ا مِنْ حِنطَْةٍ  رَمَضَانَ الخْاَليَِ  مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلمَْ يَكُنْ صَامَ ((  فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكيِناً مُد�

 .  )٥()) ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ  ،

                                                 

 . )٤/٤٠٠(، والمغني ) ٦/٤١٢(، والمجموع ) ٦/٣٢٠(شرح السنة للبغوي : ينظر ) (١

 .)إسِْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ : (، وقال ) ٢٣٦٨(رقم ) ٢/١٩٦(رواه الدارقطني ) (٢

 .وسنده صحيح  ) .٢٣٥(أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد رقم ) (٣

 . )٤/٤٠١(المغني ) (٤

 .، وإسناده حسن ) ٢٣٦(برقم ) ٢/١٩٦(رواه الدارقطني ) (٥



٢١٢ 
 

رين السابقين ثنه ليس عليه القضاء فهو مخالف للأبين أ -رضي االله عنهما–فإن ابن عمر 

 . -رحمه االله تعالى–، فالخلاف موجود لا كما قال ابن قدامة 

رضي االله –الأثرين السابقين ، فابن عمر  -رضي االله عنهما–لم يخالف ابن عمر  :قلت 

يتكلم عن إنسان مريض لم يستطع الصيام حتى أدركه رمضان أو أكثر وهو  -تعالى عنهما

طعم عن كل يوم مسكيناً ، وبحثنا فيمن فرط ولم يصم عاجز عن الصيام بسبب مرضه فإنه ي

 .وهو يستطيع الصيام حتى دخل عليه رمضان التالي ، فالآثار متفقة والله الحمد

 ؟الصيام هل يقضي المجنون :  ثامنةالمسألة ال

 : أن الجنون ينقسم إلى قسمين  –رحمني االله وإياك  –اعلم  : أولاً 

 .  أن يولد الإنسان وهو مجنون ويستمر به ذلك: جنون أصلي ، وهو  :القسم الأول 

أن يولد الإنسان وليس به جنون بل هو سليم : جنون عارض ، وهو  :القسم الثاني 

 . العقل كامل الفهم ، ثم طرأ عليه الجنون 

 . )١(أجمع العلماء على أن المجنون لا يلزمه الصوم في حال جنونه :ثانياً 

لا  قضاء المجنون إذا أفاق ، والراجح أنهفي  -هم االله تعالىرحم–اختلف العلماء  :ثالثاً 

يلزمه القضاء سواء قل أو كثر ، وسواء أفاق بعد رمضان أو أثنائه ، وهو قول زفر من 

 . )٤(، والحنابلة )٣(، وهو مذهب الشافعية )٢(الحنفية

                                                 

 ) .٦/٢٥٥(المجموع : ينظر ) (١

، وفتح القدير )  ٢/٨٨(، والبدائع ) ٢/١٢٣(ابن عابدين ، وحاشية ) ٣/١٥٨(المبسوط : ينظر ) (٢

)٢/٢٨٥ (. 

 .) ٣/١٨٣(ونهاية المحتاج ، ) ٦/٢٥٥(المجموع : ينظر ) (٣

 .) ١/١١٨(ومنتهى الإرادات ، ) ٤/٣٤٤(المغني : ينظر ) (٤



٢١٣ 
 

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

: رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ  -نهرضي االله ع–عَنْ عَليّ  :الدليل الأول 

تَلِمَ ، وَعَنِ المَْجْنوُنِ حَتَّى يَعْقِلَ  بيِِّ حَتَّى يحَْ   . )١())عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّ

ليه إذا أن المجنون مرفوع عنه القلم حال جنونه فهو غير مكلف ، وع: وجه الاستدلال 

 .أفاق لا يصح أن يكلف بالقضاء 

أن القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد على الراجح كما سبق في المسألة الأولى  :الدليل الثاني 

 .من هذا المبحث ، ولا دليل يوجب القضاء على المجنون إذا أفاق 

فالصبي  قياس المجنون على الصبي الذي يبلغ في أثناء الشهر أو بعده ، :الدليل الثالث 

ك المجنون بل هو من باب أولى ، فكذل )٢(لا يجب عليه قضاء ما فاته قبل البلوغ بلا خلاف

فإنه ناقص العقل في بعض أحواله عديم العقل في ، لأن الصبي أحسن حالا من المجنون 

 . بعض أحواله ، والمجنون عديم العقل بعيد عن الإصابة عادة

ن في أول النهار أو وسطه أو آخره فإنه يمسك بقية إذا أفاق المجنون في رمضا :رابعاً 

 ، وهو  )٤(، وهو الأصح عن الشافعية )٣(، وهو مذهب الحنفية اليوم ، ولا يجب عليه القضاء

 

                                                 

، والنسائي ) ٤٤٠٣(ون يسرق أو يصيب حدا رقم الحديث باب في المجن/رواه أبو داود في الحدود ) (١

وصححه الشيخ الألباني في ) . ٣٤٣٢(باب من لا يقع طلاقه من الأزواج رقم الحديث / في الطلاق 

 ).٢٩٧(إرواء الغليل رقم الحديث 

 ) .٦/٢٥٤(المجموع : ينظر ) (٢

 . )٢/٢٨٥(لقدير ، وفتح ا) ٢/٨٨(، والبدائع ) ٢/١٢٣(ابن عابدين شرح : ينظر ) (٣

 . )٣/١٨٣(، ونهاية المحتاج ) ٦/٢٥٧(، والمجموع ) ١/١٨٤،١٩٢(المهذب :  ينظر ) (٤



٢١٤ 
 

 . )٢(، والظاهرية )١(مذهب الحنابلة في رواية

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

: رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم نَّبيِِّ عَنِ ال -رضي االله عنه–عَنْ عَليّ  :الدليل الأول 

تَلِمَ ، وَعَنِ المَْجْنوُنِ حَتَّى يَعْقِلَ  بيِِّ حَتَّى يحَْ   . )٣())عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّ

وجزء أن المجنون مرفوع عنه القلم حال جنونه فهو غير مكلف ، : وجه الاستدلال 

 . غير مكلف به فلا يصح أن يطالب بقضائه  هو لذي قبل أن يفيق فيه من جنونهالنهار ا

رَجُلاً مِنْ صلى الله عليه وسلم  يُّ أَمَرَ النَّبِ : ((قَالَ  -االله عنه  رضي -عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ : الدليل الثاني 

نْ فيِ  ْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ، فَإنَِّ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّ  :النَّاسِ  أَسْلَمَ أَنْ أَذِّ ةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لمَ

 . )٤())الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ 

 : وجه الاستدلال 

أن المجنون أفاق في جزء من نهار رمضان فهو مطالب بإمساك بقيته ولا شيء عليه ، كما 

صومه فرضاً بدليل أمر كان في الحديث فيمن أدركهم عاشورا ، فإنهم علموا به في النهار ، و

النهار وأن ذلك  بقيةبإتمام بقية اليوم ، والأمر للوجوب ، وقد أمروا أن يمسكوا  صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 

 ) .١/١١٨(، ومنتهى الإرادات ) ٤/٣٤٣(المغني : ينظر ) (١

 ) .٧٥٤(المحلى مسألة رقم :  ينظر ) (٢

، والنسائي ) ٤٤٠٣(باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا رقم الحديث /رواه أبو داود في الحدود ) (٣

وصححه الشيخ الألباني في ) . ٣٤٣٢(باب من لا يقع طلاقه من الأزواج رقم الحديث / في الطلاق 

 ).٢٩٧(إرواء الغليل رقم الحديث 

، ومسلم في الصيام ) ٢٠٠٧(رقم الحديث  باب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ /رواه البخاري في الصوم (٤)

 ) .٢٧٢٤(رقم الحديث  ورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ باب مَنْ أَكَلَ فيِ عَاشُ /



٢١٥ 
 

بقضاء هذا اليوم ، ولو أمرهم لنقل إلينا ، ومعلوم أنه لا يجوز  صلى الله عليه وسلميجزئهم ، ولم يأمرهم النبي 

أفاق في نهار رمضان أولى المجنون الذي فتأخير البيان عن وقت الحاجة ، والحاجة هنا قائمة ، 

 .عدم القضاء ب

القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد على الراجح ، ولا دليل يوجب أن  :الدليل الثالث 

 .القضاء على المجنون إذا أفاق 

 ؟الصيام عليه  المغمىهل يقضي :  تاسعةالمسألة ال

ل يجب عليه قضاء في المغمى عليه إذا أفاق ه -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء  : أولاً 

أو كثر ، وسواء أفاق بعد رمضان أو أثنائه ،  والراجح أنه لا يلزمه القضاء سواء قلّ  ؟ الصوم

 . )٢(ابن سريج من الشافعية واختاره صاحب الحاوي قول، و )١(مذهب الحسن البصريوهو 

هة النائم من جأن المغمى عليه يلحق بالمجنون فهو أكثر شبها به من  :الدليل الأول 

وسبق أن المجنون لا قضاء  بخلاف النائم فإنه يتنبه ،،  عدم التنبه وعدم معرفة ما حوله لو نبه

 .عليه فكذلك المغمى عليه 

وأنه لا يلزمه الصوم في حال ،  المغمى عليهالإجماع على سقوط الإثم عن  :الدليل الثاني 

 .اء شيء لم يكن مكلفاً به فلا يصح أن يطالب بقض هعلى عدم تكليف وهو يدل،  )٣(الإغماء

ء الصلاة ، فإذا خرج وقت قضاء الصوم على المغمى عليه كقضا أن :الدليل الثالث 

:  -رضي االله عنهما-ابن عمرعن قد ثبت و لا يجب عليه القضاء فكذلك الصوم ، الصلاة 

                                                 

 ) .٣/١٥٧(المبسوط للسرخسي : ينظر  (١)

 ) .٦/٢٥٦(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٦/٢٥٦(المجموع : ينظر  (٣)



٢١٦ 
 

وأصح ما : ( )٢(قال ابن عبد البريعني الصلاة ،   )١())أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض((

، وبه قال ابن شهاب ، في هذا الباب في المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء عليه لما فاته وقته 

وهو مذهب عبد االله بن عمر ، وأبو ثور ، ومالك والشافعي ، وربيعة ، وابن سيرين ، والحسن 

صلاة لأن ال . واالله أعلم. وهذا هو القياس عندي ، أغمي عليه فلم يقض شيئا مما فات وقته 

تجب للوقت فإذا فات الوقت لم تجب إلا بدليل لا تنازع فيه ومن لم يدرك من الوقت مقدار 

 .)ذلك بقدر من االله فلا قضاء عليه ركعة وفاته

وكذلك الصوم ولا فرق ، ومن فرق فعليه الدليل لأنه فرق بين متماثلين ، والشرع لا 

 .يفرق بين متماثلين 

يثبت إلا بأمر جديد على الراجح ، ولا دليل يوجب  أن القضاء لا :رابع الدليل ال

 .القضاء على المغمى عليه إذا أفاق 

فإنه يمسك بقية إذا أفاق المغمى عليه في رمضان في أول النهار أو وسطه أو آخره  :ثانياً 

والأدلة هي نفس الأدلة التي كما ذكرنا في المجنون ولا فرق ، اليوم ، ولا يجب عليه القضاء ، 

 .ت هناك ذكر

دُثُ فيِهِ الإْ ِفَاقَةُ مِنَ الجْنُوُنِ أَوِ الإْ ِغْماَءِ ، : ( )٣(قال في الموسوعة الفقهية ذِي تحَْ ا الْيَوْمُ الَّ أَمَّ

نَفِيَّةِ  وَالأَنَّ المَْجْنُونَ جُنوُنًا عَارِضًا :  فَعِنْدَ الحَْ وْمَ أَ  لَوْ أَفَاقَ فيِ النَّهَارِ قَبْل الزَّ . جْزَأَهُ ، فَنوََى الصَّ

افعِِيَّةِ  ... وَيجُْزِئُ فيِ الإْ ِغْماَءِ بلاَِ خِلاَفٍ وَفيِ الجْنُُونِ الأْ َصْليِِّ خِلاَفٌ ،  إنِْ أَفَاقَ : وَعِنْدَ الشَّ

                                                 

) ٢/٢٦٩(، وابن أبي شيبة ) ٤١٥٣(، ومصنف عبد الرزاق رقم ) ٢/٤٥٣(سنن الدارقطني : ينظر  (١)

 ) .٢٨(، والموطأ رقم 

 . )٣/٢٩٠(التمهيد  (٢) 

 . )١١/١١٢(الموسوعة الفقهية (٣) 



٢١٧ 
 

وَفيِ . جْهٍ المَْجْنوُنُ فيِ النَّهَارِ فَعَلىَ الأْ َصَحِّ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الإْ ِمْسَاكُ ، وَهَذَا فيِ وَ 

ا المُْغْمَى عَلَيْهِ فَإذَِا أَفَاقَ أَجْزَأَهُ يجَبُِ الْقَضَاءُ ، : الْوَجْهِ الثَّانيِ  نَابلَِةِ .  أَمَّ فيِ قَضَاءِ الْيَوْمِ  وَعِنْدَ الحَْ

ذِي أَفَاقَ فيِهِ المَْجْنوُنُ وَإمِْسَاكِهِ رِوَايَتَانِ ،  ا المُْغْمَى عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الَّ صَوْمُهُ إنِْ أَفَاقَ فيِ جُزْءٍ مِنَ  أَمَّ

 . ) النَّهَارِ 

 هل يصح قضاء الصوم عن الميت؟:  عاشرةالمسألة ال

، ومنه ما  منه ما له زمن محدد كصوم رمضان الصوم الواجب شرعاً على أنواع :أولا 

جزاء الصيد ونحوها ، ومنه ما وكصوم كفارة اليمين والظهار  يجب على اعتبارات أخرى

   .يكون على سبيل البدل كالقضاء ، وغير ذلك ما ومنه  ون ألزم به نفسه كصوم النذر ،يك

 : لا يخلو من حالين بأحد الأسباب المشار إليها آنفاً  من مات وعليه صوم: ثانياً 

الصوم بسبب ضيق الوقت أو لعذر  قضاءالمعذور الذي لم يتمكن من  :الحال الأولى 

ه شيء ، وهو تم عذره إلى أن مات فإنه لا يجب عليه ولا على ورثونحوهما ودا المرض أو السفر

، والأدلة على ترجيح هذا  من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  )١(مذهب أكثر أهل العلم

 :المذهب ما يأتي 

 ... :صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ ... : (( قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   :الدليل الأول 

ءٍ فَدَعُوهُ  ءٍ فَأْتُوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإذَِا نهَيَْتُكُمْ عَنْ شيَْ  . )٢())فَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بشيَِْ

بين أن الأمر يفعل عند الاستطاعة فإذا عجز عن الفعل  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

به أو ورثته بعد موته شيء عليه لأنه غير مفرط ، فلا يصح أن يكلف  الواجب ثم مات فلا

 !لأنه لم يكن مستطيعاً ، فهو غير مطالب به حال حياته لعجزه فكيف يطالب به بعد موته ؟

                                                 

 . )٤/٣٩٨(، والمغني ) ٤٢١و ٦/٤١٣(، والمجموع ) ٣/٨٩(المبسوط : ينظر  (١) 

 ) .١٣٣٧(باب فرض الحج مرة في العمر رقم الحديث /رواه مسلم كتاب الحج (٢)



٢١٨ 
 

نه حق الله تعالى وجب بالشرع ، مات من إ: ( )١(القياس ، قال ابن قدامة :الدليل الثاني 

  ) . يجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إلى غير بدل ، كالحج 

فقد اختلف العلماء حتى مات ،  قضهالصيام لكنه لم يقضاء المتمكن من  :الحال الثانية 

والراجح في هذه الحالة ،  ، وفي الواجب على ورثته عنه في سقوط الصيام - االله تعالىرحمهم –

 :التفصيل الآتي 

حتى مات  قضهصيام فرض وكان متمكناً من أدائه ولكن لم يقضاء إذا كان عليه  :أولا 

،  )٢(وهو مذهب أكثر أهل العلم ولا يصام عنه ، يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً ،فإنه يجب أن 

منهم الشافعية في القديم ، والحنابلة ، وبه قال الليث ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن عليه ، 

 .بو عبيد وغيرهم أو

 إذا كان عليه صوم نذر ، فإنه يستحب صومه من ورثته أو غيرهم ، وهو مذهب :ثانياً 

، وتلميذه ابن  )٤(، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(الحنابلة ، والليث وأبي عبيد ، وأبي ثور

 .  )٥(القيم

 : ورجحت هذا التفصيل للأدلة الآتية 

                                                 

 . )٤/٣٩٨(المغني (١) 

، ) ٢/٦٣(، والمنتقى ) ١/٢٩٩(، وبداية المجتهد ) ٢/٣٥٢(فتح القدير مع العناية : ينظر (٢) 

، وكشاف ) ٣/٣٣٤(، والإنصاف  )٤/٣٩٨(المغني ، و) ٦/٤١٥(، والمجموع ) ٢/١٧٤(والموافقات 

 .) ٢/٣٣٤(القناع 

 . )٤/٣٩٨(المغني : ينظر (٣) 

 . )٢٤/٣٠٩(مجموع الفتاوى : ينظر  (٤) 

 . )٤/٣٩٠(إعلام الموقعين : ينظر  (٥) 



٢١٩ 
 

مَنْ مَاتَ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الأول 

 . )١())نهُْ وَليُِّهُ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَ 

البَحْرَ فَنذََرَتْ إنِِ  أَنَّ امْرَأَةً رَكبَِتِ  : (( -رضي االله عنهما– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثاني 

، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ ،  عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْجَاهَا االلهُ،  تَبَارَكَ وَتَعَالىَ أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْراً االلهُ

 . )٢()) يصوُمِ  :فَقَالَ ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ  صلى الله عليه وسلم يِّ بَةٌ لهَاَ إلىَِ النَّبِ فَجَاءَتْ قَرَا

أنها صريحة في مشروعية صيام النذر عن الميت ، إلا أن : وجه الاستدلال من الحديثين 

 .صوم ، ولكن هذا الإطلاق غير مراد لتتمة الأدلة  الحديث الأول يفيد الإطلاق في كلّ 

جُلُ فيِ  : (( قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :  الدليل الثالث   إذَِا مَرِضَ الرَّ

ْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنهُْ  ْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلمَ وَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضىَ عَنهُْ ، وَلمَ

 . )٣())وَليُِّهُ 

لمرض   يصمه صريح في أن من كان عليه صوم من رمضان ولمأن: وجه الاستدلال 

لأنه كان الواجب عليه أن يفعل ذلك في فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً ،  حتى مات

                                                 

، ومسلم في الصيام ) ١٩٥٢(باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ رقم الحديث /البخاري في الصوم رواه  (١) 

يَامِ عَنِ المَْيِّتِ رقم الحديث /  .) ٢٧٤٨(باب قَضَاءِ الصِّ

والنسائي ، ) ٣٣١٠(باب فيِ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الميَِّْتِ رقم الحديث /أبو داود في الأيمان والنذور رواه  (٢) 

، وأحمد في ) ٣٨٣٢(باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ رقم الحديث /في الأيمان والنذور 

 .وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ) ١٨٨٩(المسند رقم الحديث 

صحيح أبي داود رقم : ينظر .  )٢٤٠٣(باب فيِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ رقم /أبو داود في الصوم رواه  (٣) 

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين : ، وقال ) ٢٠٧٨(



٢٢٠ 
 

وأيضاً فيه أنه يصام عن الميت صوم حياته كما سبق في مبحث المرض الذي لا يرجى برؤه ، 

 .النذر 

هَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ لعَِائِشَةَ أَنَّ أُ (( عن عَمْرَةَ  :الدليل الرابع  أَقْضِيه :  مَّ

قِي عَنهَْا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نصِْفَ صَاعٍ عَلىَ كُلِّ مِسْكينٍِ ،  لاَ  : قَالَتْ ؟ عَنهَْا   . )١()) بَلْ تَصَدَّ

يه من ترى أنه إذا مات الميت وعل -رضي االله عنها-أن عائشة : وجه الاستدلال 

رمضان أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً ، ولم تفهم عائشة من الحديث الأول الذي روته عن 

    . إطلاق الصيام ، وراوي الحديث أدرى بمعنى مرويه من غيره  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ، توفيت وعليها نذر صيام أميإن : فقالت  امرأةٌ  صلى الله عليه وسلمسألته : ( )٢(ابن القيم الإمام قال

من : نه قال أ صلى الله عليه وسلمذكره ابن ماجه وصح عنه . ليصم عنها الولي : فقال ؟ تقضيه  أنفتوفيت قبل 

 . مات وعليه صيام صام عنه وليه 

 وأبت، يصام عنه النذر والفرض : فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت 

يصام عنه النذر : لت طائفة فقالت وفصّ ، لا يصام عنه نذر ولا فرض : طائفة ذلك وقالت 

وهو ،  وأصحابهحمد أ والإمام، وهذا قول ابن عباس وأصحابه ،  الأصليدون الفرض 

حد أحد ولا يسلم أحد عن أفكما لا يصلي ، ن فرض الصيام جار مجرى الصلاة الصحيح لأ

فيقبل قضاء الولي له ، في الذمة بمنزلة الدين  لتزاماوأما النذر فهو ، حد فكذلك الصيام أعن 

كان  إذانه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا أوطرد هذا ، فقه وهذا محض ال، كما يقضى دينه 

 أصلافأما المفطر من غير عذر ، فطر في رمضان لعذر أكما يطعم الولي عمن ، معذورا بالتأخير 

                                                 

وصححه الشيخ الألباني .  واللفظ له) ٧/٤(، وابن حزم في المحلى ) ٣/١٤٢(أخرجه الطحاوي  (١) 

 ) .٢١٥(في أحكام الجنائز ص 

 . )٤/٣٩٠(إعلام الموقعين (٢) 



٢٢١ 
 

وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا ، غيره عنه لفرائض االله تعالى التي فرط فيها  أداءفلا ينفعه 

ولا غيرها ، ولا أداء الصلاة عنه ، ولا إسلامه عنه ، حد أحد عن أ توبةفلا تنفع ، دون الولي 

   . )واالله أعلم. من فرائض االله تعالى التي فرط فيها حتى مات 

شبهه  صلى الله عليه وسلمإن الصوم ليس بواجب على الولي لأن النبي : ( )١(ابن قدامة الإمام قال

فإن لم ، تركته إن كانت له تركة وإنما يتعلق ب، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت ، بالدين 

كذلك ، يكن له تركه فلا شيء على وارثه لكن يستحب أن يقضي عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه 

ههنا ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ لأنه تبرع فأشبه قضاء 

 ) .الدين عنه 

 : فعله ما يباح للصائم:  والعشرون امسالخالمبحث 

  :الصائم يصبح جنباً :  الأولىسألة الم

قال ،  )٢(، وهو مذهب عامة أهل العلمليلاً  أهله من جماع أن يصبح جنباً  لصائمليباح 

منهم علي ، وابن مسعود ، وزيد ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر ، وابن عمر ، وابن : ( )٣(ابن قدامة

عي في أهل الحجاز ، الك والشافوبه قال م ، -رضي االله عنهم-عباس ، وعائشة ، وأم سلمة 

عي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والأوزا، في أهل العراق  وأبو حنيفة والثوري

 ) . في أهل الظاهر وإسحاق وأبو عبيدة في أهل الحديث ، وداود

 : دليل ترجيح هذا المذهب

                                                 

 . )٤/٤٠١(المغني : ينظر (١) 

 ) .٢٨/٦٣(، والموسوعة الفقهية ) ٦/٣٢٧(، والمجموع ) ٤/٣٩١(غني الم: ينظر  (٢)

 ) .٤/٣٩١(المغني   (٣)
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;  >    =  <  ?  @  E  D  C  BA   ﴿: قوله تعالى  :الدليل الأول 

 F T  S   R  Q     P  ON  M     L  K  J  I  H   G ﴾  ١٨٧: البقرةسورة. 

أباح لنا الأكل والجماع إلى طلوع الفجر ، فوجب أن يقع أن االله تعالى : وجه الاستدلال 

 الصوم، ويصح إذا وقع بعد طلوع الفجر يجزيء الغسل بعد طلوع الفجر ، ولولا أن الغسل 

 . )١(ت طلوعهلما أباح الجماع إلى وق معه

كَانَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ : (( -رضي االله عنهما- سَلَمَةَ  عَائِشَةَ وَأُمِّ عن  :الدليل الثاني 

 . )٢())يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ 

 .وهو نص في محل الخلاف 

ا قَدْ وَأَ ( : )٣(يقال الطحاو :الدليل الثالث  ا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فيِ ذَلكَِ فَإنَِّ مَّ

رِجُهُ عَنْ صَوْمِهِ  هُ ، رَأَيْناَهُمْ أَجمَْعُوا أَنَّ صَائِماً لَوْ نَامَ نهَاَرًا فَأَجْنبََ أَنَّ ذَلكَِ لاَ يخُْ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنظُْرَ أَنَّ

وْمِ وَهُوَ كَ  وْمِ خِلاَفَ هَلْ يَكُونُ دَاخِلاً فيِ الصَّ ذَلكَِ ؟ أَوْ يَكُونُ حُكْمُ الجَْناَبَةِ إذَا طَرَأَتْ عَلىَ الصَّ

وْمِ مِنْ الحْيَْ  خُولِ فيِ الصَّ تيِ تمَنْعَُ مِنْ الدُّ وْمِ إذَا طَرَأَ عَلَيْهَا ؟ فَرَأَيْناَ الأْشَْيَاءَ الَّ ضِ حُكْمِ الصَّ

وْمِ  هُ لَيْسَ لحَِائِضٍ أَنْ وَالنِّفَاسِ إذَا طَرَأَ ذَلكَِ عَلىَ الصَّ وْمُ فَهُوَ سَوَاءٌ أَلاَ تَرَى أَنَّ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الصَّ

وْمِ طَاهِرًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الحَْيْضُ فيِ ذَ  اَ لَوْ دَخَلَتْ فيِ الصَّ وْمِ وَهِيَ حَائِضٌ وَأَنهَّ لكَِ تَدْخُلَ فيِ الصَّ

اَ بذَِلكَِ خَارِجَةٌ  وْمِ هِيَ الْيَوْمِ أَنهَّ خُولِ فيِ الصَّ تيِ تمَنْعَُ مِنْ الدُّ وْمِ فَكَانَتْ الأْشَْيَاءُ الَّ مِنْ الصَّ

وْمِ أَبْطَلَتْهُ  تيِ إذَا طَرَأَتْ عَلىَ الصَّ  .الأْشَْيَاءَ الَّ

                                                 

 ) .٤/٤٩(شرح ابن بطال : ينظر  (١)

ائِمِ يُصْبحُِ جُنبًُا/رواه البخاري في الصوم (٢) باب /، ومسلم في الصيام ) ١٨٢٥(رقم الحديث  باب الصَّ

ةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَ   ) .١١٠٩(رقم الحديث  جْرُ وَهُوَ جُنبٌُ صِحَّ

 ) .٢/١٠٦(شرح معاني الآثار  (٣)
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ْ تُبْطلِْهُ فَالنَّ  فَاقِهِمْ جمَيِعًا لمَ وْمِ باِتِّ ظَرُ عَلىَ مَا ذَكَرْنَا أَنْ وَكَانَتْ الجْنَاَبَةُ إذَا طَرَأَتْ عَلىَ الصَّ

خُولِ فيِهِ فَثَبَتَ بذَِلكَِ مَا قَدْ وَافَقَ مَا رَ  وْمُ لمَْ تمَنْعَْ مِنْ الدُّ وَتْهُ أُمُّ يَكُونَ كَذَلكَِ إذَا طَرَأَ عَلَيْهَا الصَّ

 ) .-ما عَنهْرَضيَِ االلهُ-لَمَةَ وَعَائِشَةَ سَ 

 :الأسنان  السواك ومعجوناستعمال :  الثانيةالمسألة 

وسواء كان  ،طباً أو يابساً من غير كراهة ، سواء كان رَ السواك استعمال  يباح للصائم

هو القول بالجواز مطلقاً وإلا أنه ينبغي أن لا يدخل شيء منه إلى جوفه ، أول النهار أو آخره ، 

د في رواية ، والإمام أحم،  )٢(وهو قول المزني من الشافعية اختاره النووي،  )١(مذهب الحنفية

 والمالكية،  )٥(والإمام البخاري،  )٤(والنخعي وابن سيرين وعروة،  )٣(والثوري ، والأوزاعي

  . )٦(بالسواك اليابس

قال  ،)  سواك الرطب واليابس للصائمالباب  ( : )٧(الإمام البخاري في صحيحهقال 

ستياك بالسواك الرطب ، لاة إلى الرد على من كره للصائم اأشار بهذه الترجم( :  )٨(الحافظ

  . )كالمالكية والشعبي

                                                 

 ) .٦٨١(حاشية الطحطاوي ص : ينظر  (١)

 ) .١/٣٣٠(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٤/٣٥٩(المغني : ينظر  (٣)

 ) .١/١٣٩(المغني : ينظر  (٤)

 ) .٢٧(باب رقم ال) ٣٦٦(صحيح البخاري ص : ينظر  (٥)

 ) .٢/٣٧٧(، وشرح الزرقاني ) ١/٨٣٢(الدسوقي  حاشية: ينظر  (٦)

 ) .٢٧(باب رقم ال) ٣٦٦(صحيح البخاري ص : ينظر  (٧)

 ) .٤/١٨٧(فتح الباري  (٨)
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إلى الجوف ولا يضره طعمه  هيتجنب دخولإلا أنه ان ومثله استخدام معجون الأسن

  . )١(بعد ذلك

 : ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

لاَ أَنْ لَوْ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  : الدليل الأول 

تِ  وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ  - أَوْ عَلىَ النَّاسِ  - يأَشُقَّ عَلىَ أُمَّ  . )٢())لأمََرْتهُُمْ باِلسِّ

غيره في أو  رمضان في تسواء كان صلاة عام يشمل كلّ  الحديث أن: وجه الاستدلال 

 إباحته في كلّ عند كلّ وضوء ، فإنه يقتضي لأمرتهم بالسواك: ( ...  )٣(ر، قال الحافظ ابن حج

 ... ) .وقت وعلى كلّ حال 

كَ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ((  -رَضيَِ االله عَنهُْماَ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  : الدليل الثاني   تَسَوَّ

 .  )٤())صَائِمٌ 

ْ يَكُنْ يَرَى بَ أَ  : (( -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عُمَرَ  عَنْ نَافعٍِ  : الدليل الثالث   هُ لمَ  أْسًانَّ

ائِمِ  وَاكِ للِصَّ  . )٥())باِلسِّ

  .الأصل الجواز ولا يصار إلى المنع إلا بدليل  : الدليل الرابع

                                                 

 ) .١/٥١٢(، وفتاوى ابن عثيمين ) ٢/١٢٦(فتاوى إسلامية : ينظر  (١)

وَاكِ يَوْمَ الجُْمُعَةِ  /رواه البخاري في الجمعة (٢) باب /، ومسلم في الطهارة ) ٨٤٧(رقم الحديث  باب السِّ

وَاكِ   ) .٢٥٢(رقم الحديث السِّ

 ) .٤/١٨٨(فتح الباري  (٣)

، وأحكام الطهارة سنن ) ١٠٨٩(المطالب العالية رقم : ينظر . رواه ابن منيع في مسنده بإسناد حسن (٤)  

 ) . ٦٧٦(الفطرة ص 

 .بإسناد صحيح . ) ٩١٤٩(رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم  (٥)
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 :المضمضة والاستنشاق للصائم : الثالثة المسألة 

 :دليله  .) ١(جماعلإا، بالمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة  لصائميباح ل

ةَ    نيِ يَا رَسُو : قُلْتُ : عَنْ أَبيِهِ قَالَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبرَِ .  عَنِ الْوُضُوءِ  لَ االلهِ أَخْبرِْ

 . )٢())الاِسْتنِشَْاقِ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً  وَبَالغِْ فيِ أَسْبغِِ الْوُضُوءَ  : ((قَالَ 

 :للصائم والمباشرة تقبيل الزوجة :  الرابعةالمسألة 

 ، وهو مذهب لا يقع في الجماعيملك نفسه أن  إذا كان تقبيل زوجته يباح للصائم

وهو ،  إذا كان يملك أن لا يقع في الجماع )٤(اشرةبَ ، وكذلك تباح له المُ  )٣(جمهور الفقهاء

 : سبق  ، وتركها أولى ، دليل ما )٥(مذهب الجمهور

يُقَبِّلُ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: (( قَالَتْ  -االله عنها  رضي - عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الأول 

 . )٦())وَلَكنَِّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبهِِ ، وَيُبَاشرُِ وَهُوَ صَائِمٌ ، صَائِمٌ 

                                                 

 ) . ٤/٣٥٦(المغني : ينظر  (١)

، وابن ماجه في الطهارة ) ١٤٢(رقم الحديث  باب فيِ الاِسْتنِثَْارِ /رواه أبو داود في الطهارة  (٢)

إرواء : ينظر. ، واللفظ له ، وغيرهما ) ٤٠٧(رقم الحديث  باب المُْبَالَغَةِ فيِ الاِسْتنِشَْاقِ وَالاِسْتنِثَْارِ /وسننها

 ) .٢٠٧٣(، وصحيح أبي داود برقم ) ٩٣٥(الغليل رقم 

 ) .٤/٣٦٠(، والمغني ) ١٣٥و١٣/١٣١(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٣)

 ) .٣٦٩(معجم لغة الفقهاء ص : ينظر . والمراد بها هنا ملامسة بشرة الرجل بشرة زوجته  (٤)

 ) .٦/٣٤٩(، والمجموع ) ٣٦/٥٢(و) ٢٨/٦٩(الموسوعة الفقهية  (٥)

ائِمِ / الصوم رواه البخاري في (٦) ةِ للِصَّ باب /، ومسلم في الصيام ) ١٨٢٦(رقم الحديث  باب المبَُْاشرََ

كْ شَهْوَتَهُ  رِّ مَةً عَلىَ مَنْ لمَْ تحَُ وْمِ لَيْسَتْ محُرََّ  .واللفظ له ) ٢٦٣٢(رقم الحديث  بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فيِ الصَّ
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هَشَشْتُ يَوْما فَقَبَّلْتُ وَأَنَا : ((قَالَ  -رضي االله عنه– عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ  :الدليل الثاني 

 فَقَالَ رَسُولُ االلهِ . قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ،  تُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً عْ صَنَ : فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلم يَّ فَأَتَيْتُ النَّبِ ، صَائِمٌ 

 : صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ االلهِ. لاَ بَأْسَ بذَِلكَِ : قُلْتُ .  أَرَأَيْتَ لَوْ تمَضَْمَضْتَ بماَِءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ  : صلى الله عليه وسلم

 . )١())فَفِيمَ 

عَنِ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِ : (( -ضي االله عنهر–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثالث 

ائِمِ  ةِ للِصَّ صَ لَهُ  ؟ المُْبَاشرََ ذِ .  وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنهََاهُ . فَرَخَّ ذِ  يفَإذَِا الَّ صَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّ نهَاَهُ  يرَخَّ

 . )٢()) شَابٌّ 

 : للصائم متحليل الدو )٣(الفصدو الحجامة:  المسألة الخامسة

،  )٥(والمالكية،  )٤(فيةنمن الح الفقهاء جمهورعند إذا لم تضعفه  للصائم الحجامةباح ت

لأن جميعها  الفطر مفي عد الحجامةكوالفصد والتبرع به ه تحليلوسحب الدم ل . )٦(والشافعية

                                                 

ائِمِ باب الْقُبْلَةِ للِ/رواه أبو داود في الصوم  (١) ، وأحمد في المسند رقم الحديث ) ٢٣٨٧(رقم الحديث  صَّ

إسناده جيد على شرط مسلم ، ) : (٧/١٤٧(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود . واللفظ له ) ١٤٠(

 ) .وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعبد الحق والذهبي

ابِّ /رواه أبو داود في الصوم  (٢) قال الشيخ الألباني في ) . ٢٣٨٩(رقم الحديث  باب كَرَاهِيَتهِِ للِشَّ

 ) .إسناده حسن صحيح) : (٧/١٤٨(صحيح أبي داود 

. شق العرق لإخراج الدم : فصد يفصد فصدا وفصادا ) : ( ١٧/١٤(قال في الموسوعة الفقهية  (٣)

منهما إخراج فالفصد والحجامة يجتمعان في أن كلا . وفصد الناقة شق عرقها ليستخرج منه الدم فيشربه 

 .) للدم ، ويفترقان في أن الفصد شق العرق ، والحجامة مص الدم بعد الشرط 

 .) ١/١٩٩(الفتاوى الهندية ، و) ٢/١٠٧(بدائع الصنائع  (٤)

 ) .١/٤٧٢(الفواكه الدواني  (٥)

 ) .٢/١٦٠(، مغني المحتاج ) ٦/٣٨٩(المجموع  (٦)
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أولى إلى بعد الإفطار وترك جميع ما مضى للصائم  . )١(وهو مذهب الجمهور إخراج للدم

 . من كان يضعف بها حقّ في  خاصةو

أَفْطَرَ الحَْاجِمُ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِ  لحديث كانت الحجامة من جملة المفطرات

 : بالأدلة الآتية هذا الحكم ثم نسخ،  )٢())وَالمَْحْجُومُ 

، وَهْوَ محُرِْمٌ  احْتَجَمَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بِ أَنَّ النَّ : (( -االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الأول 

 . )٣())وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ 

 صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولُ صَ خَّ رَ ((: قَالَ  - عَنهُْ االلهُ رَضيَِ - يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

ائِمِ فيِ  جَامَةِ وَالْقُبْلَةِ  للِصَّ   . )٤())الحِْ

الفطر ، فدل هذا على نسخ بعد المنع  أنّ الرخصة لا تكون إلا: جه الاستدلال و

 . حاجماً أو محجوماً بالحجامة سواء كان 

جَامَةُ ((: قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  :الدليل الثالث  لُ مَا كُرِهَتِ الحِْ أَوَّ

 :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم يُّ وَ صَائِمٌ فَمَرَّ بهِِ النَّبِ احْتَجَمَ وَهُ  - عَنهُْ االلهُ رَضيَِ -طَالبٍِ  ائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبيِ للِصَّ 

                                                 

، ) ١/٥١٨(سوقي على الشرح الكبير للدردير ، وحاشية الد) ٣٧٢(مراقي الفلاح ص : ينظر  (١)

، والروض المربع ) ٢/٣٢٠(، وكشاف القناع ) ٢/٦٢(، وشرح المحلي على المنهاج ) ٢/٣٣٤(والإقناع 

 ) .٦٢٥(الموسوعة الطبية ص ، و) ٢٨/٧١(، والموسوعة الفقهية  )٣/٣٠٣(، والإنصاف ) ١/١٤٠(

ائِ /رواه أبو داود في الصوم  (٢) ، والدار قطني في سننه برقم ) ٢٣٦٩(رقم الحديث  مِ يحَْتَجِمُ باب فيِ الصَّ

: وينظر ) .  إسناده صحيح على شرط مسلم) : (٧/١٣٢(الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ٢٢٦٤(

 ) .٩٣١(إرواء الغليل رقم 

ائِمِ  /رواه البخاري في الصوم  (٣) جَامَةِ وَالْقَيْءِ للِصَّ  ) .١٨٣٦(رقم الحديث  باب الحِْ

 ).٤/٧٤(إرواء الغليل : ينظر . بسند صحيح ) ١٩٦٧(رواه ابن خزيمة رقم  (٤)
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صَ النَّ . »أَفْطَرَ هَذَانِ « ائِمِ  بَعْدُ فيِ صلى الله عليه وسلم  يُّ بِ ثُمَّ رَخَّ جَامَةِ للِصَّ تَجِمُ وَهُوَ  . الحِْ وَكَانَ أَنَسٌ يحَْ

 .)١())صَائِمٌ 

حمَْنِ بْنِ أَبيِ لَيْلىَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ  :الدليل الرابع  :  قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

ائِمِ  صلى الله عليه وسلم نهَىَ رَسُولُ االلهِ(( جَامَةِ للِصَّ مْهَا عَلىَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابهِِ ، عَنْ الحِْ  .)٢())وَالمُْوَاصَلَةِ وَلمَْ يحَُرِّ

-مَالكٍِ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ : (( سَمِعْتُ ثَابتًِا الْبُناَنيَِّ قَالَ  : قَالَ  شُعْبَةعن  :الدليل الخامس 

جَ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ ائِمِ أَكُنتُْمْ تَكْرَهُونَ الحِْ عْفِ : قَالَ ؟ امَةَ للِصَّ وَزَادَ )) .  لاَ إلاَِّ مِنْ أَجْلِ الضَّ

ثَناَ شُعْبَةُ   . )٣())صلى الله عليه وسلمعَلىَ عَهْدِ النَّبيِِّ : ((شَبَابَةُ حَدَّ

ولم يقل بالنسخ ،  ))حْجُومُ أَفْطَرَ الحَْاجِمُ وَالمَْ  ((وقد تأول بعض أهل العلم حديث 

 أفطر«: معنى قوله : وتأول بعض من رخص فيها هذا الحديث ، فقال : ( )٤(قال البغوي

يلحقه منها ، وأما  أما المحجوم فللضعف الذي، تعرضا للإفطار : أي  »الحاجم والمحجوم 

صب الملازم ، كما إذا ضم شفتيه على ق الحاجم ، فلما لا يؤمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم

 .  هلك فلان وإن لم يكن قد هلك قد: يقال لمن يتعرض للمهالك 

                                                 

إرواء : وينظر . كلهم ثقات ولا أعلم له علة : ، وقال ) ٨٠٨٦(رواه الدار قطني في سننه برقم  (١)

 ) .٤/٧٢(الغليل 

افظ في الفتح قال الح و.بإسناد صحيح ) ١٨٨٢٣(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث  (٢)

 ) .إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر) : (٤/١٧٨(

ائِمِ /رواه البخاري في الصوم (٣) جَامَةِ وَالْقَيْءِ للِصَّ  ) .١٨٣٨(رقم الحديث  باب الحِْ

 ) .٦/٣٠٤(شرح السنة  (٤)
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والدعاء  وحمل بعض من كرهها ، ولم يحكم ببطلان الصوم هذا على التغليط لهما ،

فيكون على هذا التأويل  »لا صام ولا أفطر« : عليهما ، كقوله عليه السلام فيمن صام الدهر

 .  أجر صيامهما أي بطل »والمحجوم أفطر الحاجم« : معنى قوله

كأنه عذرهما بهذا  »أفطر الحاجم والمحجوم«: بهما مساء ، فقال  إنه مرّ : وقيل في تأويله 

أصبح الرجل وأمسى وأظهر ، إذا : يقال  القول إذ كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الفطر ، كما

  .  دخل في هذه الأوقات

أن يحصد ، وأركب  إذا حان: أحصد الزرع : كما يقال  معناه حان لهما أن يفطرا ،: وقيل 

 ) . ذكرها أبو سليمان الخطابي في كتابه المهر ، إذا حان أن يركب ، هذه التأويلات

وْكَانيُِّ  جَامَةَ مَكْرُوهَةٌ فيِ حَقِّ مَنْ كَانَ (:  )١(قَال الشَّ يجُْمَعُ بَينَْ الأْ َحَادِيثِ ، بأَِنَّ الحِْ

عْفُ يَبْلُغُ إلىَِ حَدٍّ يَكُونُ سَبَبًا للإِْ ِفْطَارِ ، وَلاَ تُكْرَهُ فيِ  يَضْعُفُ بهَِا ، وَتَزْدَادُ الْكَرَاهَةُ إذَِا كَانَ الضَّ

ائِمِ أَوْلىَ  جَامَةِ للِصَّ نُّبُ الحِْ  ) .حَقِّ مَنْ كَانَ لاَ يَضْعُفُ بهَِا ، وَعَلىَ كُل حَالٍ تجََ

 : م ذوق الطعام للصائ: المسألة السادسة 

،  جوفهبشرط أن لا يدخل منه شيء إلى إذا احتاج إلى ذلك ذوق الطعام  يباح للصائم

 ، )٤(والشافعية مع الكراهة،  )٣(مع الكراهةوالمالكية  ، )٢(مذهب الحنفية مع الكراهةوهو 

  . )٥(قول الإمام أحمدوهو 

                                                 

 ) .٤/٢٠٣(نيل الأوطار  (١)

 . )١٦/٣٧٩(مدة القاري ، وع) ٣٧١(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص : ينظر  (٢)

 .) ٢/٢٤٣(، وشرح مختصر خليل للخرشي ) ١/٥١٧(الشرح الكبير للدردير : ينظر  (٣)

 .) ٦/٣٥٩(المجموع : ينظر  (٤)

 ) .٤/٣٥٩(، والمغني ) ٣/٤٦(،  والفروع ) ٣/٢٩٤(الإنصاف : ينظر  (٥)
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لم يدخل حلقه لا إذا : وأما ذوق الطعام للصائم ، فقال الكوفيون : ( )١(قال ابن بطال

ن لم يدخل حلقه ، أكرهه ولا يفطره إ: ، وقال مالك  يطره وصومه تام ، وهو قول الأوزاعيف

ها الطعام ، وهو قول يِّ بِ لا بأس أن تمضغ الصائمة لصَ : ، وقال ابن عباس  يوهو قول الشافع

إلا : فيون ، والكوفيون ، وقال الكو ي، وكره ذلك مالك ، والثور يالنخع، و يالحسن البصر

 . )٢()لمن لم تجد بدا من ذلك

 :  الجواز دليل

الأصل الجواز والإباحة ولا يصار إلى المنع إلا بدليل ، والمنهي عنه هو  :الدليل الأول 

 .الأكل أو الشرب وذوق الطعام ثم مجه ليس كذلك 

أَنْ يَذُوقَ الخْلََّ ، أَوِ لاَ بَأْسَ ((: قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثاني 

ءَ مَا لمَْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ  ْ   . )٣())الشيَّ

 :الكحل للصائم :  السابعةالمسألة 

 ، )١(وهو مذهب الحنفية ،في حلقه أم لم يجده  سواء وجد طعمه الكحل يباح للصائم

، ) ٥(ابن القيمتلميذه و،  )٤(، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(، والظاهرية )٢(والشافعية

   : وهو الراجح للأدلة الآتية

                                                 

 ) .٤/٥٨(شرح صحيح البخاري  (١)

 ) .١١/١٢(، عمدة القاري  )٢٨/٦٨(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

ثَناَ وَكِيعٌ ، عَنْ ) ٩٣٦٩(، ووصله ابن أبي شيبة برقم ) ٤/١٥٤(علقه البخاري في صحيحه  (٣) حَدَّ

ائِيلَ ، عَنْ جَابرٍِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  يكٌ ، عَنْ  )٩٣٧٠(، وروى أيضاً نحوه برقم إسرَْ ثَناَ شرَِ حَدَّ

) ٤/٨٦(إرواء الغليل : ينظر . وهو أثر حسن بمجموع الطريقين .  عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  سُلَيْماَنَ ، عَنْ 

 ) . ٢/٦٤٦(، و ما صح من الآثار 
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 . الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقينو الأصل الجواز وعدم الفطر ، :الدليل الأول 

وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  اكْتَحَلَ رَسُولُ : (( قَالَتْ  -رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الثاني 

 . )٦()) صَائِمٌ 

 .) ٧())أنه كان يكتحل وهو صائم: ((  -عنهرضي االله -عن أنس صح  :الث الدليل الث

 

                                                                                                                                                                

، وفتح القدير ) ١/٢٠٣(، والفتاوى الهندية ) ٢/٩٣(، بدائع الصنائع ) ٣/٦٧(المبسوط : ينظر  (١)

، وحاشية ابن عابدين ) ١/٣٣١(تبيين الحقائق ، و) ٢/٣٣٠(، والعناية شرح الهداية ) ٢/٣٤٥(

 ).٢/٣٠٢(، والبحر الرائق ) ٢/٣٩٥(

، ومغني المحتاج ) ١/٤١٦(، وأسنى المطالب ) ٦/٣٨٧(، والمجموع ) ٧/١٥٣(الأم : ينظر  (٢)

 ) .٢/٣١٩(، وحاشية الجمل ) ٣/١٨٦(، ونهاية المحتاج ) ٢/١٥٦(

 ) .٤/٣٣٥(المحلى : ينظر  (٣)

 ) .٣٧(، وحقيقة الصيام ص ) ٥/٣٧٦(، والفتاوى الكبرى ) ٢٥/٢٣٣(موع الفتاوى مج: ينظر  (٤)

 ) .٢/٦٣(زاد المعاد  (٥)

ائِمِ  /رواه ابن ماجه في الصيام ) (٦ وَاكِ وَالْكُحْلِ للِصَّ ، ) ١٦٧٨(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ السِّ

) . ٤٧٩٢( في مسنده رقم الحديث ، وأبو يعلى) ٤٠١(رقم الحديث ) ١/٢٤٦(والطبراني في الصغير 

). ٨/٩٤(وصحح سنده العيني في عمدة القاري ) . ١٣٦٠(وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 

 ) .٢/٧٨٢(التلخيص الحبير : وينظر 

ائِمِ  /رواه أبو داود في الصوم  (٧) ة برقم ، ابن أبي شيب) ٢٣٨٠(رقم الأثر  باب فيِ الْكَحْلِ عِندَْ النَّوْمِ للِصَّ

والحافظ ابن حجر في ، غراس ) ٢٠٥٧(الحديث وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رقم ) . ٩٢٧٢(

 ) .٢/٧٨٢(التلخيص الحبير 
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 ، رة مولاة عائشة في الطبراني الأوسطيوفي الباب عن بر: ( )١(الحافظ ابن حجرقال 

 ) .ب الإيمان للبيهقي بإسناد جيدبن عباس في شعاوعن 

طرة العين وأنها وسبق في مبحث مسائل طبية معاصرة في المسألة العاشرة الكلام على ق

 .غير مفطرة 

 :للصائم يب والادهان الطِّ :  ثامنةالالمسألة 

 .، وغيرهم  )٣(، والشافعية )٢(وهو مذهب الحنفية،  الطيب والادهان يباح للصائم

  : ودليل الإباحة

 . الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقينو الأصل الجواز وعدم الفطر ، :الدليل الأول 

يحتاجون إلى  كانوا صلى الله عليه وسلممما لاشك فيه أن الناس على عهد النبي إن  : الدليل الثاني

لأنه لا يجوز تأخير البيان عن  صلى الله عليه وسلمالنبي  لبينهالادهان في جلودهم وشعورهم ولو كان مفطراً 

وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر  -رضي االله عنهم–وقت الحاجة ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة 

 . منا أنه على الأصل غير مفطر، فلما لم ينقل ذلك عل شرعه

الطيب والدهان ونحوهما كالاغتسال بالماء بالبارد ولا فرق ، فإذا كان  :الدليل الثالث 

 .لا يفطر فكذلك الطيب والدهان  لالاغتسا

وسبق في مبحث مسائل طبية في المسألة الحادية عشر الكلام على المراهم الطبية ونحوها 

 .وأنها غير مفطرة 

 

                                                 

 ) .٢/٧٨٢(التلخيص الحبير ) (١

 . )٢/١١٣(، والدر المختار ) ٣٧٢(مراقي الفلاح ص  :ينظر  (٢)

 .) ٢/٣٥٨(روضة الطالبين : ينظر  (٣)
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 :صب الماء البارد على الرأس والاغتسال والمضمضة للتبرد  : التاسعة المسألة

، وهو صبّ الماء البارد على الرأس ، والاغتسال والمضمضة للتبرد يباح للصائم 

 :   ، دليله ) ١(مذهب أكثر أهل العلم

حمَْنِ  عَنْ أَبيِ   :الدليل الأول  لَقَدْ : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ نَّبِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ال بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 . )٢())باِلْعَرْجِ يَصُبُّ عَلىَ رَأْسِهِ المَْاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الحَْرِّ  صلى الله عليه وسلم تُ رَسُولَ االلهِرَأَيْ 

كَانَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ : (( -رضي االله عنهما- سَلَمَةَ  عَائِشَةَ وَأُمِّ عن  :الدليل الثاني 

 . )٣())هُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ يُدْرِكُ 

وبَلَّ . باب اغتسال الصائم : (  -رحمه االله تعالى  –قال الإمام البخاري  : الثالثالدليل 

... ودخل الشعبي الحمام وهو صائم . ثوباً فألقاه عليه وهو صائم  -رضي االله عنهما-ابن عمر 

د للصائم : الحسن وقال     .  )٤()لا بأس بالمضمضة والتَّبرَُّ

 

 

                                                 

 ) .٢٨/٧٤(، الموسوعة الفقهية ) ٤/٣٥٧(، المغني ) ٦/٣٨٦(ع المجمو: ينظر  (١)

ائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الماَْءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالغُِ فيِ الاِسْتنِشَْاقِ  /رواه أبو داود في الصوم  (٢) رقم باب الصَّ

، رجاله وهذا إسناد صحيح ) : (٧/١٣١(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ٢٣٦٧(الحديث 

كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير الصحابي الذي لم يُسَمّ ؛ فإني لم أعرفه ، لكن جهالة الصحابة لا تضر 

 ) .عند أهل السنة

ائِمِ يُصْبحُِ جُنبًُا/رواه البخاري في الصوم (٣) باب /، ومسلم في الصيام ) ١٨٢٥(رقم الحديث  باب الصَّ

ةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ ا  ) .١١٠٩(رقم الحديث  لْفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ صِحَّ

 ) .٤/٢٨٢(فتح الباري حكم هذه الآثار ومن وصلها : ينظر  (٤)
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 صلاة التراويح  :الفصل الثاني 

 :تعريفها : المبحث الأول 

، أي استراحة للنفس ، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب ،  ةالتراويح جمع ترويح

في ليالي  ، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات ويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقةوالتر

رمضان بالترويحة للاستراحة ، وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها 

 . )١(أربع ركعات للاستراحة ويجلسون بعد كلّ ، 

صلاة التطوع بالليل ، ه ييطلق علهذا  كلّ تراويح هي قيام الليل والتهجد ، وصلاة ال

 . )٢(بعد النومإلا يكون لا إلا أن التهجد 

  :حكم صلاة التراويح : المبحث الثاني 

اتفق العلماء على أن صلاة التراويح سنة مستحبة للرجال والنساء ، بل كثير من الفقهاء 

 . )٣(إلى أنها سنة مؤكدة ، وهي من أعلام الدين الظاهرةذهب 

 متى شرعت صلاة التراويح ؟: المبحث الثالث 

ثم تركها مخافة أن تفرض ،  ابه ثلاث ليال ،صلاة التراويح جماعة بأصح صلى الله عليه وسلم صلى النبيّ 

يْلِ ، فَصَلىَّ فيِ  خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: (( -االله عنها  رضي -عَائِشَةَ فعن   جَوْفِ اللَّ

                                                 

، وحاشية العدوي على الكفاية ) ١/٣٣٣(، وفتح القدير ) ٢٧/١٣٥(الموسوعة الفقهية : ينظر  (١)

)٢/٣٢١ (. 

 .) ٣٤/١١٧(، و) ٢٧/١٣٦(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

، ) ١/٣٥٢(، والعدوي على كفاية الطالب ) ١/٤٧٢(، ورد المحتار ) ١/٦٨(الاختيار :  ينظر (٣)

الموسوعة و، ) ١/٥٦٣(، ومطالب أولي النهى ) ٤/٣١( ، والمجموع ) ١/١٠٧(والإقناع للشربيني 

 ) .٢٧/١٣٦(الفقهية 
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ثُوا ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِ  وْا مَعَهُ ، المَْسْجِدِ ، وَصَلىَّ رِجَالٌ بصَِلاَتهِِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّ نهُْمْ ، فَصَلَّ

يْلَةِ الثَّ  ثُوا ، فَكَثُرَ أَهْلُ المَْسْجِدِ مِنَ اللَّ فَصَلىَّ ،  صلى الله عليه وسلم الثَِةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ االلهِفَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّ

ابعَِةُ عَجَزَ المَْسْجِدُ عَنْ أَهْ  يْلَةُ الرَّ وْا بصَِلاَتهِِ ، فَلَماَّ كَانَتِ اللَّ بْحِ ، فَصَلَّ لِهِ ، حَتَّى خَرَجَ لصَِلاَةِ الصُّ

دَ ثُمَّ قَالَ  ْ يخَْفَ عَليََّ « : فَلَماَّ قَضىَ الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلىَ النَّاسِ ، فَتَشَهَّ هُ لمَ ا بَعْدُ ، فَإنَِّ مَكَانُكُمْ ،  أَمَّ

ضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنهَْا  يوَلَكنِِّ  َ فَتُ . » خَشِيتُ أَنْ تُفْترََ وَالأمَْرُ عَلىَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ وُفيِّ

 . )١())ذَلكَِ 

لأنه لم  الهجرة هذا يشعر أن صلاة التراويح لم تُشرع إلا في آخر سنيّ : (  )٢(قال القيلوبي

 ) .يرد أنه صلاها مرة ثانية ولا وقع عنها سؤال 

–ذَرٍّ  أَبيِ عَنْ  نُفَيرٍْ  نُ بْ  جُبَيرُْ  فقد روى بأصحابه صلى الله عليه وسلمين الليالي التي قامها النبي يوأما تع

هْرِ حَتَّى بَقِ  رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بنِاَ شَيْئًا صلى الله عليه وسلم صُمْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ: (( قَالَ  -رضي االله عنه  يَ مِنَ الشَّ

يْلِ ، سَبْعٌ  ادِسَةُ لمَْ يَقُمْ بنِاَ ، فَقَامَ بنِاَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ قَامَ  امِسَةُ لَماَّ كَانَتِ الخَْ فَ ، فَلَماَّ كَانَتِ السَّ

يْلِ  يْلَةِ يَا رَسُولَ االلهِ : فَقُلْتُ ، بنِاَ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّ لْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّ إنَِّ « : فَقَالَ : قَالَ .   لَوْ نَفَّ

فَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَ  جُلَ إذَِا صَلىَّ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنصرَِْ ابعَِةُ لمَْ يَقُمْ : قَالَ .  »ةٍ الرَّ ، فَلَماَّ كَانَتِ الرَّ

                                                 

، ومسلم في ) ١٩٠٨(ديث رقم الح باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ  /رواه البخاري في صلاة التراويح  (١)

اوِيحُ  /صلاة المسافرين  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ وَذَلكَِ فيِ : قَالَ : ((وزاد ) ١٨١٩(رقم  باب الترَّ

 )) .رَمَضَانَ 

 ) .١/٣٢٠(حاشيتا القيلوبي وعميرة  (٢)
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قُلْتُ : قَالَ .  فَلَماَّ كَانَتِ الثَّالثَِةُ جمََعَ أَهْلَهُ وَنسَِاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بنِاَ حَتَّى خَشِيناَ أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ 

حُورُ : قَالَ ؟ مَا الْفَلاَحُ :  هْرِ ثُمَّ لمَْ يَ ، السُّ  . )١()) قُمْ بنِاَ بَقِيَّةَ الشَّ

شَهْرِ  فيِ صلى الله عليه وسلم  قُمْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ((  :قال  -رضي االله عنه–النُّعْماَنَ بْنَ بَشِيرٍ وعن 

لِ  يْلِ الأوََّ ينَ إلىَِ ثُلُثِ اللَّ ينَ ، رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشرِْ إلىَِ نصِْفِ ثُمَّ قُمْناَ مَعَهُ لَيْلَةَ خمَْسٍ وَعِشرِْ

يْلِ  ونَهُ ، اللَّ ينَ حَتَّى ظَننََّا أَنْ لاَ نُدْرِكَ الْفَلاَحَ وَكَانُوا يُسَمُّ ثُمَّ قُمْناَ مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشرِْ

حُورَ   . )٢())السُّ

ع الناس مفج ، - رضي االله عنه -ثم أحيى هذه السنة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

الجماعة  صلى الله عليه وسلم ترك النبي امن أجله تيال –الفرض  يوه – علةلأن ال بهم على قاريء واحد يصلي

أَنَّ رَسُولَ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ ف، وانقطاع الوحي  صلى الله عليه وسلمبوفاة  تقد زال في التراويح

مَ مِنْ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم االلهِ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ .  ))ذَنْبهِِ هُ مَا تَقَدَّ

 )) َ رًا بَكْرٍ وَصَدْ  خِلاَفَةِ أَبيِ  الأمَْرُ عَلىَ ذَلكَِ فيِ وَالأمَْرُ عَلىَ ذَلكَِ ، ثُمَّ كَانَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ فَتُوُفيِّ

 . )٣())-االله عنهما  رضي -مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ 

                                                 

، وابن ماجه في ) ١٣٧٧(رقم الحديث  باب فيِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /رواه أبو داود في شهر رمضان  (١)

، والإمام أحمد في المسند ) ١٣٨٨(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /إقامة الصلاة والسنة 

: ينظر . إسناده صحيح  ) .٢٢٠٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٠٣٠(رقم الحديث 

 ) .٤٤٧(، وإرواء العليل رقم الحديث ) ١٢٤٥(رقم الحديث ) ٥/١١٩(صحيح أبي داود 

، والإمام ) ١٦١٧(رقم الحديث  باب قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /رواه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار  (٢)

 ) .١٦٠٦(صحيح النسائي رقم الحديث : ينظر ) . ١٨٨٩٩(أحمد في المسند رقم الحديث 

، ومسلم في ) ١٩٠٥(رقم الحديث  اب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ب /رواه البخاري في صلاة التراويح  (٣)

اوِيحُ /صلاة المسافرين  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ  )  .١٨١٦(رقم  باب الترَّ
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َ : (( قوله ( : )١(قال الإمام النووي وَالأمَْرُ عَلىَ ذَلكَِ ، ثُمَّ كَانَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ فَتُوُفيِّ

معناه استمر  )) -االله عنهما  رضي - رًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بَكْرٍ وَصَدْ  خِلاَفَةِ أَبيِ  الأمَْرُ عَلىَ ذَلكَِ فيِ 

واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدرا من خلافة  الأمر هذه المدة على أن كلّ 

  ) . واستمر العمل على فعلها جماعة، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة ، عمر 

 رَضيَِ االلهُ - رَ بْنِ الخْطََّابِ خَرَجْتُ مَعَ عُمَ : ((  قَالَ  حمَْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ و

جُلُ لنِفَْسِهِ لَيْلَةً فيِ رَمَضَانَ إلىَِ المَْسْجِدِ فَإذَِا النَّا -عَنهُْ  قُونَ يُصَليِّ الرَّ وَيُصَليِّ ، سُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّ

هْطُ  جُلُ فَيُصَليِّ بصَِلاَتهِِ الرَّ إنيِِّ أَرَى لَوْ جمََعْتُ هَؤُلاَءِ عَلىَ قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ : فَقَالَ عُمَرُ ، الرَّ

ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ  ، كَعْبٍ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلىَ أُبيَِّ بْنِ ، أَمْثَلَ 

تيِ يَقُومُونَ  : قَالَ عُمَرُ ، بصَِلاَةِ قَارِئِهِمْ  تيِ يَناَمُونَ عَنهَْا أَفْضَلُ مِنْ الَّ يُرِيدُ  . نعِْمَ الْبدِْعَةُ هَذِهِ وَالَّ

يْلِ   . )٢())لَهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّ ، آخِرَ اللَّ

وفيه أن قيام رمضان سنة لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان رسول االله : ( )٣(قال ابن بطال

منعته من الخروج إليهم ، وهى خشية أن يفترض  يم بالعلة التيحبه ، وقد أخبر عليه السلا

؛  يلوحزمانه لانقطاع ا فلما أمن عمر أن تفترض عليهم فيعليهم ، وكان بالمؤمنين رحيماً ، 

 ) . صدر خلافته ذلك سنةََ أربع عشرة من الهجرة فيأقام هذه السنة وأحياها ، و

سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله  :وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال 

عمر من تلقاء نفسه ، ولم يكن فيه   )٤(التراويح سنة مؤكدة ، ولم يتخرص( : فقال  ؟عمر 

                                                 

 ) .٦/٤٠(شرح مسلم  (١)

 ) .١٩٠٦(رقم الحديث  باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ  /رواه البخاري في صلاة التراويح  (٢)

 ) .٤/١٤٥(شرح صحيح البخاري  (٣)

 .أي لم يفعله بظن غير صحيح أو كذب بل فعله عن علم  (٤)
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وجمع ، ولقد سن عمر هذا ،  صلى الله عليه وسلمإلا عن أصل لديه وعهد من رسول االله ، ولم يأمر به  مبتدعاً 

الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون من المهاجرين والأنصار وما رد 

 . )١() عليه واحد منهم ، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك

 : تنبيه 

لا يصلح أن يستدل به من ،  ))هَذِهِ  نعِْمَ الْبدِْعَةُ : (( -رضي االله تعالى عنه–قول عمر 

، لأن البدع في الشرع كلَّها مذمومة بنص حديث  )٢(يزعم وجود البدعة الحسنة في الشرع

ن البدع في الشرع كلّها مذمومة إف . )٣())وَشرَُّ الأْمُُورِ محُدَْثَاتهَُا وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ((:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :له تفسيران عند العلماء  -هرضي االله عن–، ومعنى كلام عمر 

في  الاجتماعأراد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية حيث إن أنه  :التفسير الأول 

من قبل  -رضي االله عنه–ولم يحدثه عمر ، كما سيأتي  صلى الله عليه وسلمصلاة التراويح كان من هدي النبي 

ي لم يكن معروفاً البدعة اللغوية وهو الأمر الجديد الذ -رضي االله عنه–فقصد عمر نفسه ، 

وهو اجتماعهم على إمام واحد جميع  -رضي االله عنه–بهذه الصفة التي فعلها عمر قبيل إيجاده 

من حيث  أصل اوإن كان له، بهذه الصفة من هذه الحيثية رمضان ، فهي على غير مثال سابق 

ة لا فهي بدعة لغويم بعض رمضان ولكنه ترك خشية الفرض كما سبق ، صلي به صلى الله عليه وسلمإن النبي 

، وقد عرفت  بقالأنها عملت على مثالٍ سبأنها ليس بدعة لغوية : كما قال بعض أهل العلم 

 .الجواب 

                                                 

 . ) ٢٧/١٣٨(، والموسوعة الفقهية ) ١/٦٨(، والاختيار ) ١/٣٣٣(فتح القدير : ينظر  (١)

 . وينظر في هذه المسألة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي فإنه قد أجاد وأفاد (٢)

لاَةِ وَالخُْطْبَةِ رقم الحديث /في الجمعة م رواه مسل (٣) فِيفِ الصَّ  .) ١٤٣٥(بَاب تخَْ
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في صلاة  -رضي االله عنه-قول عمر  ( :قال العلامة ابن حجر الهيتمي في فتواه ما نصه 

قال  وهو ما فعل على غير مثال كما، أراد البدعة اللغوية  . ))نعمت البدعة هي((: التراويح 

فإن البدعة ، وليست بدعة شرعية ،   ٩: الأحقافسورة  ﴾Z  Y  X       ]   \  [     ﴿: تعالى 

ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة ،  صلى الله عليه وسلمالشرعية ضلالة كما قال 

 رضي االله-ألا ترى أن الصحابة  ، بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية ومن قال كلّ ، اللغوية 

والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه  -عنهم

والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على ، وكرهوا استلام الركنين الشاميين ، نهي 

وخرج ، يكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة  )١(مع قيام المقتضي صلى الله عليه وسلموكذا ما تركه ، الطواف 

لمصحف وما تركه لوجود المانع اولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود وجمع بق

 . )٢() كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع

لم يسن عمر من ذلك إلا ما : قال ابن عبد البر (  :  )٣(-عبد الوهاب  -قال السبكي و

وكان ،  أمتهن المواظبة إلا خشية أن تفرض على ممنع ولم ي، ويحبه ويرضاه  صلى الله عليه وسلمسنه رسول االله 

وعلم أن الفرائض لا يزاد  صلى الله عليه وسلمفلما علم عمر ذلك من رسول االله ،  صلى الله عليه وسلم يماً حر بالمؤمنين رؤوفاً 

وذلك سنة أربعة عشرة ، لناس وأحياها وأمر بها لأقامها  صلى الله عليه وسلمفيها ولا ينقص منها بعد موته 

 ولم يلهمه أبا بكر وإن كان أفضل وأشد سبقاً ، من الهجرة وذلك شيء ذخره االله له وفضله به 

                                                 

، مثل الأذان للعيدين فإن المقتضى وهو صلى الله عليه وسلم يعني مع قيام المقتضى الداعي إلى فعله ومع ذلك لم يفعله  (١)

 .فيكون فعله بدعة صلى الله عليه وسلم جمع الناس بالأذان موجود ومع ذلك لم يفعله 

 ) .٤٣(، وصلاة التراويح للشيخ الألباني ص ) ٢٢(ر الابتداع ص في مضا الإبداع: ينظر  (٢)

صلاة التراويح للشيخ : وينظر .  "الفتاوى  "من )  ١٦٨/  ١( إشراق المصابيح في صلاة التراويح  (٣)

 ) .٤٣(الألباني ص 
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ولو لم : قال السبكي  .واحد منهما فضائل خص بها ليس لصاحبه  خير بالجملة ولكلّ  إلى كلّ 

، وأول جمعة من رجب ، ليلة نصف شعبان  الرغائبتكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في 

معلوم من الدين  -التراويح  يعني بطلان إنكار جماعة -فكان يجب إنكارها وبطلانه 

 ) .بالضرورة 

إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول االله : ( )١(وقال الشاطبي

  ) . ، لا أنها بدعة في المعنى -رضي االله عنه-، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر  صلى الله عليه وسلم

بها صاحب السنة  قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة ، عمل: ( )٢(وقال

، وإنما تركها خوفاً من الافتراض ، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

زمان خلافته ، لمعارضة ما  -رضي االله عنه-العمل بها إلى نصابه إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر 

نظر فوقع منه ، ، حتى تأتى ال -رضي االله عنه-هو أولى بالنظر فيه ، وكذلك صدر خلافة عمر 

لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر به عمل من تقدمه دائماً ، فسماه بذلك الاسم ، لا أنه 

 ) . أمر على خلاف ما ثبت من السنة

اعتبار الدوام ،  فأطلق عليها لفظ البدعة ـ كما ترى ـ نظراً ـ واالله أعلم ـ إلى: ( )٣(وقال

 يقع فيمن قبله عملاً دائماً ، أو أنه أظهره في المسجد الجامع وإن كان شهراً في السنة ، وأنه لم

مخالفاً لسائر النوافل ، وإن كان ذلك واقعاً في أصله كذلك ، فلما كان الدليل على ذلك القيام 

فحسنها بصيغة نعم التي تقتضي من .  ))نعمت البدعة هذه((: على الخصوص واضحاً قال 

                                                 

 . )١/١٥٥(الاعتصام  (١)

 . )١/٢٣٢(الاعتصام  (٢)

 . )١/٢٦٢(الاعتصام  (٣)



٢٤١ 
 

وذلك يخرجها قطعاً عن ! ما أحسنها من بدعة : لو قال  المدح ما تقتضيه صيغة التعجب ،

 ) .كونها بدعة 

: أنه من باب المُشَاكَلة ، والمشاكلة هي المجانسة في التعبير ، قال تعالى  :التفسير الثاني 

لا شك أن الجناية سيئة ، ومعاقبة الجاني و.  ٤٠: الشورىسورة  ﴾ |  {  ~  �﴿

رضي االله –لآية من باب المشاكلة في اللفظ ، ومثله قول عمر سيئة في ا اعليه ن أطلقكحسنة ل

: من باب المجانسة في التعبير تقديرا ، يعني كأن أحدا قال لعمر  ))نعِْمَ الْبدِْعَةُ هَذِهِ ((:  -عنه

نعم البدعة هذه لو كان بدعة ، لكنها ليست : (-رضي االله عنه–فرد عليه عمر ) هذه بدعة(

رضي –ذهن عمر أنه ربما يزعم أحد أن هذا الفعل بدعة فرد عليه عمر  ، فكأنه سبق إلى) بدعة

 .بهذا الرد الذي يدل على أنها ليس بدعة  -االله عنه

 :  فضل صلاة التراويح: المبحث الرابع 

بُ فيِ صلى الله عليه وسلم   قَالَ كَانَ رَسُولُ االلهِ - رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ   قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيرِْ  يُرَغِّ

مَ مِنْ (( :فَيَقُولُ ، أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيِهِ بعَِزِيمَةٍ  مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 . )١())ذَنْبهِِ 

 ) . والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح: ( )٢(الإمام النوويقال 

يعني أنه يحصل بها المطلوب من (:  )١(الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام النوويقال 

اتفقوا على أن المراد بقيام : وأغرب الكرماني فقال ، بها  إلاالقيام لا أن قيام رمضان لا يكون 

 ) .رمضان صلاة التراويح 

                                                 

عُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيماَنِ /في الإيمان رواه البخاري  (١) ، ومسلم في صلاة ) ٣٧(رقم الحديث  باب تَطَوُّ

اوِيحُ /المسافرين  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ  .، واللفظ له ) ١٨١٦(رقم الحديث   باب الترَّ

 ) .٦/٣٩(شرح مسلم  (٢)



٢٤٢ 
 

جُلَ إذَِا صَلىَّ مَعَ : (( ... صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِقَالَ :  قَالَ  -رضي االله عنه–ذَرٍّ  أَبيِ عَنْ و إنَِّ الرَّ

فَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ الإِمَ   . )٢())امِ حَتَّى يَنصرَِْ

ةَ الجُْهَنيِِّ و رَجُلٌ مِنْ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَسُولَ االلهِ ((:  قَالَ  -رضي االله عنه-عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

يْتُ  ولُ االلهِشَهِدْتُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّكَ رَسُ يا رسول االله أرأيتَ إن : له  ، فَقَالَ  قُضَاعَةَ  ، وَصَلَّ

لَوَاتِ  هْرَ الخمس  الصَّ كَاةَ  ، وَآتَيْتُ  ، وَقُمْتُ رَمَضَانَ  ، وَصُمْتُ الشَّ  مَنْ :  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  فَقَالَ  . الزَّ

هَدَاءِ  ماتَ  يقِينَ وَالشُّ دِّ  . )٣()) عَلىَ هَذَا كَانَ مِنَ الصِّ

 :وقت صلاة التراويح : المبحث الخامس 

 :بداية ونهاية وقت صلاة التراويح  :المسألة الأولى 

هي قيام الليل كما سبق في التعريف ، وعليه فإن وقتها يبدأ من بعد  صلاة التراويح

ودليل ذلك ما  . )٤(وهو مذهب جمهور الفقهاءصلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر ، 

 : يأتي

                                                                                                                                                                

 ) .٤/٢٥١(فتح الباري  (١)

، وابن ماجه في ) ١٣٧٧(رقم الحديث  باب فيِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /داود في شهر رمضان رواه أبو  (٢)

، والإمام أحمد في المسند ) ١٣٨٨(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /إقامة الصلاة والسنة 

: ينظر . ده صحيح إسنا ) .٢٢٠٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٠٣٠(رقم الحديث 

 ) .٤٤٧(، وإرواء العليل رقم الحديث ) ١٢٤٥(رقم الحديث ) ٥/١١٩(صحيح أبي داود 

) ٣٤٣٨(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٠٦(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (٣)

 ) .٣٦١(صحيح الترغيب رقم الحديث : ينظر . بسند صحيح  .

، وأسنى ) ١/٢٨٣(، وشرح الزرقاني ) ٣/٧٠(، ومواهب الجليل ) ١/٤٧٣(رد المحتار :  ينظر  (٤)

،  )١/٤٢٦(، وكشاف القناع ) ٢/٥٩٥(، والمغني ) ١/٣٣٤(، وفتح القدير ) ١/٢٠٣(المطالب 

 .) ٢٧/١٤٥(والموسوعة الفقهية 
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عَنْ  صلى الله عليه وسلم نَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ االلهِأَ : ((  -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الأول 

يْلِ  يْلِ مَثْنىَ :  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ االلهِ؟ صَلاَةِ اللَّ بْحَ صَلىَّ ، مَثْنىَ صَلاَةُ اللَّ فَإذَِا خَشيَِ أَحَدُكُمْ الصُّ

 . )١()) وَاحِدَةً تُوترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلىَّ  رَكْعَةً 

هذا : ( )٢(بطلوع الصبح ، قال الإمام النووي تنتهيأن صلاة الليل : وجه الاستدلال 

 ) .وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، دليل على أن  السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل 

بْحَ  :قَوْلُهُ (:  )٣(وقال العراقي دَليِلٌ عَلىَ خُرُوجِ وَقْتِ الْوِتْرِ  .فَإذَِا خَشيَِ أَحَدُكُمْ الصُّ

افعِِيَّةِ  وَهُوَ ، بطُِلُوعِ الْفَجْرِ   ) .روَالجْمُْهُو، وَالحْنَفَِيَّةِ ، مَذْهَبُ الشَّ

إذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الثاني 

يْلِ وَالْوِتْرُ   . )٤()) فَأَوْترُِوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّ

من أدْركهُ  ((: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَن رَسُول االله  -رضي االله عنه– عن أبي سعيد :الدليل الثالث 

بْح وَلم يُوتر فَلاَ وتر لَهُ   . )٥()) الصُّ

 :أفضل وقتها : المسألة الثانية 

                                                 

لاة المسافرين ، ومسلم في ص) ٩٤٦(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ الْوِتْرِ /رواه البخاري في الجمعة  (١)

يْلِ / يْلِ مَثْنىَ مَثْنىَ وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّ  ) .١٧٨٢(رقم الحديث باب صَلاَةُ اللَّ

 ) .٦/٣٠(شرح مسلم  (٢)

 ) .٣/٣٥٥(طرح التثريب  (٣)

بْحِ باِلْوِتْرِ /رواه الترمذي في الصلاة  (٤) : ينظر ) . ٤٧١(رقم الحديث   باب مَا جَاءَ فيِ مُبَادَرَةِ الصُّ

 ) .٢/١٥٤(، وإرواء الغليل ) ٤٦٩(صحيح الترمذي رقم الحديث 

 .إسناده صحيح ) . ١٠٩٢(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (٥)
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قال في الموسوعة صلاة التراويح ، قتٍ لفي أفضل و -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

يستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه ،  ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه(:  )١(الفقهية

واختلف الحنفية في أدائها بعد نصف الليل ، فقيل يكره ؛ لأنها تبع للعشاء كسنتها ، 

وذهب الحنابلة إلى أن صلاتها  .والصحيح لا يكره لأنها من صلاة الليل والأفضل فيها آخره 

أوله ، وقد  -رضي االله تعالى عنه  -؛ لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر  أول الليل أفضل

 ) .سنة المسلمين أحب إلي: يؤخر القيام أي في التراويح إلى آخر الليل ؟ قال : قيل لأحمد 

تُ مَعَ خَرَجْ : ((  قَالَ  حمَْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ ما ثبت  إلى -رحمه االله تعالى–يشير 

قُونَ يُصَليِّ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ-رَ بْنِ الخْطََّابِ عُمَ  لَيْلَةً فيِ رَمَضَانَ إلىَِ المَْسْجِدِ فَإذَِا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّ

جُلُ لنِفَْسِهِ  هْطُ ، الرَّ جُلُ فَيُصَليِّ بصَِلاَتهِِ الرَّ وْ جمََعْتُ هَؤُلاَءِ إنيِِّ أَرَى لَ : فَقَالَ عُمَرُ ، وَيُصَليِّ الرَّ

ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى  ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلىَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَلىَ قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ 

نَامُونَ عَنهَْا أَفْضَلُ مِنْ الَّتيِ وَالَّتيِ يَ نعِْمَ الْبدِْعَةُ هَذِهِ  : قَالَ عُمَرُ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَِلاَةِ قَارِئِهِمْ 

يْلِ  . يَقُومُونَ  لَهُ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّ  . )٢()) وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّ

لما والراجح أن الأمر فيه سعة ، وإن كان ثلث الليل الآخر أفضل وقت لصلاة الليل ، 

ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ كُلَّ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم لَ االلهِأَنَّ رَسُو -عنه  االله رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ ثبت  يَنزِْلُ رَبُّ

يْلِ الآخِرُ  نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ ماَءِ الدُّ مَنْ ، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ  مَنْ يَدْعُونيِ  : يَقُولُ ، لَيْلَةٍ إلىَِ السَّ

 . )٣())لَهُ فَأَغْفِرَ  نْ يَسْتَغْفِرُنيِ مَ  ، فَأُعْطيَِهُ  ييَسْأَلُنِ 

                                                 

(١) )٢٧/١٤٦. ( 

 ) .١٩٠٦(رقم الحديث  باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ  /رواه البخاري في صلاة التراويح  (٢)

لاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ  /لتهجدرواه البخاري في ا (٣) عَاءِ وَالصَّ ، ومسلم في ) ١٠٩٤(رقم الحديث  باب الدُّ

يْلِ وَالإِجَابَةِ فيِهِ رقم الحديث / صلاة المسافرين  كْرِ فيِ آخِرِ اللَّ عَاءِ وَالذِّ غِيبِ فيِ الدُّ ْ  ) .١٨٠٨(باب الترَّ



٢٤٥ 
 

تيِ يَقُومُونَ ((:  -رضي االله عنه–ولقول عمر  تيِ يَناَمُونَ عَنهَْا أَفْضَلُ مِنْ الَّ يُرِيدُ  . وَالَّ

يْلِ  لَهُ ، آخِرَ اللَّ  . )١()) وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّ

تيِ يَناَمُونَ عَنهَْا  : وَقَوْلُهُ : ( )٢(يقال الباج لاَ . وَاَلَّ تيِ يُرِيدُ الصَّ يْلِ ، أَفْضَلُ مِنْ الَّ ةَ آخِرَ اللَّ

لاَةَ فيِ النِّصْفِ الآْخَرِ أَفْضَلُ مِنهَْا فيِ النِّصْفِ . يَقُومُونَ  يْلِ لأِنََّ الصَّ لَ اللَّ مَامِ أَوَّ يُرِيدُ مَعَ الإِْ

لِ لمَِا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ  يْلِ وَيحُْيِي كَانَ يَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ -رضي االله عنها-الأْوََّ لَ اللَّ ناَمُ أَوَّ

 ) .آخَرَهُ 

أو إلى ، صلى بعد العشاء إلى ثلث الليل الأول فحسن ، أو إلى نصفه فحسن لو لكن 

فقد  ، صلى الله عليه وسلمذلك فعل النبي  المصلين الذين معه ، كلّ  حال السحور فحسن ، وينبغي أن يراعي

رَمَضَانَ فَلَمْ  صلى الله عليه وسلم صُمْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ: (( قَالَ  -هرضي االله عن–ذَرٍّ  أَبيِ عَنْ  نُفَيرٍْ  نُ بْ  جُبَيرُْ  روى

هْرِ حَتَّى بَقِ  يَقُمْ بنِاَ شَيْئًا يْلِ فَقَامَ بنِاَ ، سَبْعٌ  يَ مِنَ الشَّ ادِسَةُ لمَْ ،  حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ فَلَماَّ كَانَتِ السَّ

يْلِ  ا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ قَامَ بنَِ  امِسَةُ فَلَماَّ كَانَتِ الخَْ ، يَقُمْ بنِاَ  لْتَناَ قِيَامَ يَا رَسُولَ االلهِ : فَقُلْتُ ، اللَّ  لَوْ نَفَّ

يْلَةِ  فَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ « : فَقَالَ : قَالَ .  هَذِهِ اللَّ جُلَ إذَِا صَلىَّ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنصرَِْ .  »إنَِّ الرَّ

فَقَامَ بنَِا حَتَّى خَشِينَا فَلَماَّ كَانَتِ الثَّالثَِةُ جمََعَ أَهْلَهُ وَنسَِاءَهُ وَالنَّاسَ ، ابعَِةُ لمَْ يَقُمْ فَلَماَّ كَانَتِ الرَّ : قَالَ 

حُورُ : قَالَ ؟ مَا الْفَلاَحُ : قُلْتُ : قَالَ .  أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ  هْرِ ، السُّ  . )٣()) ثُمَّ لمَْ يَقُمْ بنِاَ بَقِيَّةَ الشَّ

                                                 

 ) .١٩٠٦(رقم الحديث  نْ قَامَ رَمَضَانَ باب فَضْلِ مَ  /رواه البخاري في صلاة التراويح  (١)

 ) .١/٢٦٤(المنتقى  (٢)

، وابن ماجه في ) ١٣٧٧(رقم الحديث  باب فيِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /رواه أبو داود في شهر رمضان  (٣)

 المسند ، والإمام أحمد في) ١٣٨٨(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /إقامة الصلاة والسنة 

: ينظر . إسناده صحيح  ) .٢٢٠٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٠٣٠(رقم الحديث 

 ) .٤٤٧(، وإرواء العليل رقم الحديث ) ١٢٤٥(رقم الحديث ) ٥/١١٩(صحيح أبي داود 



٢٤٦ 
 

شَهْرِ  فيِ صلى الله عليه وسلم  قُمْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ((  :قال  -رضي االله عنه–النُّعْماَنَ بْنَ بَشِيرٍ وعن 

ينَ إلىَِ  لِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشرِْ يْلِ الأوََّ ينَ ،  ثُلُثِ اللَّ إلىَِ نصِْفِ ثُمَّ قُمْناَ مَعَهُ لَيْلَةَ خمَْسٍ وَعِشرِْ

يْلِ  ينَ  ثُمَّ قُمْناَ،  اللَّ ونَهُ  حَتَّى ظَننََّا أَنْ لاَ نُدْرِكَ الْفَلاَحَ مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشرِْ وَكَانُوا يُسَمُّ

حُورَ    )١())السُّ

  :في صلاة التراويح  الجماعة: المبحث السادس 

  :مشروعية صلاة التراويح في المسجد : المسألة الأولى 

فلا خلاف بين العلماء على ،  )٢(ة التراويحعلى مشروعية الجماعة في صلا أجمع العلماء

 .مشروعية صلاة التراويح جماعة في المسجد 

 :صلاة التراويح في المسجد جماعة سنة مستحبة : المسألة الثانية 

وهو مذهب  ، إلى أن الجماعة في صلاة التراويح سنة وأفضل )٣(ذهب جمهور الفقهاء

 : ، دليله ) ٣(لحنابلة، وا )٢(والشافعية على الأصح،  )١(الحنفية

                                                 

، والإمام ) ١٦١٧(رقم الحديث  باب قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /رواه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار  (١)

 ) .١٦٠٦(صحيح النسائي رقم الحديث : ينظر ) . ١٨٨٩٩(أحمد في المسند رقم الحديث 

، إجماعات ابن عبد البر ) ٢/٧٤٨(، و بدائع الصنائع ) ١/٢٥٥(الكافي لابن عبد البر : ينظر  (٢)

)١/٥٦٦ . ( 

 ) . ٢٧/١٤٦(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٣)

أن لا تعطل : تراويح تندب في البيوت إلا أنه مشروط عندهم بثلاثة أمور وذهب المالكية إلى أن صلاة ال

فإن تخلف شرط المساجد ، وأن ينشط لفعلها في بيته ، ولا يقعد عنها ، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين ، 

نها فيه يكره لمن في المسجد الانفراد بها عن الجماعة التي يصلو: ، قال الزرقاني  كان فعلها في المسجد أفضل

، وحاشية الدسوقي ) ١/٢٨٣(شرح الزرقاني : ينظر .  ، وأولى إذا كان انفراده يعطل جماعة المسجد

)١/٣١٥. ( 



٢٤٧ 
 

قَالَ :  قَالَ  -رضي االله عنه–ذَرٍّ  أَبيِ عَنْ وبيان فضلها ، ف صلى الله عليه وسلمحث النبي  :الدليل الأول  

فَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ : (( ... صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ جُلَ إذَِا صَلىَّ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنصرَِْ  .)٤())إنَِّ الرَّ

الحديث هذا الواردة في فضل النافلة في البيت ، لأن  الأحاديثوهذا الحديث يخصص 

، فيكون المعنى صلاة النافلة في البيت أفضل إلا  مع الإمام رمضان في المسجد  مخاص في قيا

 .صلاة التراويح فإنها أفضل في المسجد مع الإمام حتى ينصرف 

اس في رمضان يعجبك أن يصلي الرجل مع الن: سمعت أحمد قيل له (:  )٥(قال أبو داود

يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر : وسمعته أيضا يقول ، يصلي مع الناس : أو وحده ؟ قال 

 ) .إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب االله له بقية ليلته:  صلى الله عليه وسلممعه قال النبي 

أصحابه وأهله في صلاة التراويح كما  صلى الله عليه وسلمجمع النبي فقد  صلى الله عليه وسلمفعل النبي : الدليل الثاني 

 .  -رضي االله عنهم أجمعين-، والنعمان ابن بشير ، وأبي ذر في حديث عائشة  سبق

                                                                                                                                                                

 ) .١/٤٧٣(شرح ابن عابدين : ينظر  (١)

 ) .١/٢١٧(، وشرح المحلي ) ٣/٥٢٨(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٢/٦٠٥(المغني : ينظر  (٣)

، وابن ماجه في ) ١٣٧٧(رقم الحديث  ب فيِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ با/رواه أبو داود في شهر رمضان  (٤)

، والإمام أحمد في المسند ) ١٣٨٨(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /إقامة الصلاة والسنة 

: ينظر . إسناده صحيح  ) .٢٢٠٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٠٣٠(رقم الحديث 

 ) .٤٤٧(، وإرواء العليل رقم الحديث ) ١٢٤٥(رقم الحديث ) ٥/١١٩(أبي داود  صحيح

 ) .٤٣٧(مسألة رقم ) ٩٠(مسائل الأمام أحمد ص  (٥)



٢٤٨ 
 

فيه الدليل الواضح و: ( -رضي االله عنه-على حديث النعمان ابن بشير  )١(قال الحاكم

-و قد كان علي بن أبي طالب يحث عمر  ، أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة

 ) .  هذه السنة إلى أن أقامهاعلى إقامة  - رضي االله عنهما

االله  رضي - عَائِشَةُ ما روت أن تفرض عليهم ك خشيةوالذي منعه من الاستمرار هو 

ضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنهَْا  يوَلَكنِِّ : ((قال  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ:  -عنها  . » خَشِيتُ أَنْ تُفْترََ

 َ  . )٢()) ذَلكَِ وَالأمَْرُ عَلىَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ فَتُوُفيِّ

 .فصارت صلاة التراويح جماعة سنة مستحبة  صلى الله عليه وسلموقد زالت هذه العلة بوفاته 

وفيه أن قيام رمضان سنة لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان رسول االله : ( )٣(قال ابن بطال

منعته من الخروج إليهم ، وهى خشية أن يفترض  يم بالعلة التيحبه ، وقد أخبر عليه السلا

؛  يزمانه لانقطاع الوح فلما أمن عمر أن تفترض عليهم فيوكان بالمؤمنين رحيماً ، عليهم ، 

 . ) صدر خلافته ذلك سنةََ أربع عشرة من الهجرة فيأقام هذه السنة وأحياها ، و

قِ (:  )٤(قال ابن همام قُّ هُ لَوْلاَ خَشْيَةَ ذَلكَِ لَوَاظَبْت بكُِمْ ، وَلاَ شَكَّ فيِ تحََ الأْمَْنِ مِنْ أَفَادَ أَنَّ

 ) . فَيَكُونُ سُنَّةً  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ بوَِفَاتهِِ 

                                                 

 ) .١/٤٤٠(المستدرك  (١)

، ومسلم في ) ١٩٠٨(رقم الحديث  باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ  /رواه البخاري في صلاة التراويح  (٢)

اوِيحُ ب /صلاة المسافرين  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ وَذَلكَِ فيِ : قَالَ : ((وزاد ) ١٨١٩(رقم  اب الترَّ

 )) .رَمَضَانَ 

 ) .٤/١٤٥(شرح صحيح البخاري  (٣)

 ) .٢/٤٤٨(فتح القدير  (٤)



٢٤٩ 
 

 أَبيِ  ثَعْلَبَةَ بْنِ  فعن ، في المسجد صلاة التراويح جماعة صلى الله عليه وسلمالنبي إقرار  :الدليل الثالث 

ةِ المَْسْجِدِ نَاحِيَ  رَمَضَانَ ، فَرَأَى نَاسًا فيِ  ذَاتَ لَيْلَةٍ فيِ صلى الله عليه وسلم  خَرَجَ رَسُولُ االلهِ(( :قَالَ  يَّ مَالكٍِ الْقُرَظِ 

يْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ ،  هَؤُلاءَِ نَاسٌ لَ يَا رَسُولَ االلهِ: الَ قَائِلٌ قَ . »؟مَا يَصْنعَُ هَؤُلاءَِ «  :يُصَلُّونَ فَقَالَ 

وَلمَْ يَكْرَهْ .  »وا قَدْ أَحْسَنوُا ، أَوْ قَدْ أَصَابُ «  :قَالَ .  بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ وَهُمْ مَعَهُ يُصَلُّونَ بصَِلاَتهِِ  وَأُبيَُّ 

 . )١()) ذَلكَِ لهَمُْ 

ذلك مع إقرار الصحابة له ، فكان إجماعاً  -رضي االله عنه- فعل عمر  :الدليل الرابع 

  . صلاة التراويح في المسجدمنهم على استحباب 

 ) .أصحابه وأهله صلى الله عليه وسلمولنا إجماع الصحابة على ذلك ، وجمع النبي : ( )٢(قال ابن قدامة

إلى آخر  -يعني التراويح  -يؤخر القيام : قيل لأحمد وأنا أسمع  ( : )٣(دقال أبو داو

يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا  أحمدوكان .  سنة المسلمين أحب إلي، لا : قال  الليل ؟ 

ينصرف حتى ينصرف الإمام ، شهدته شهر رمضان كلّه يوتر مع الإمام إلا أُرى ليلة لم 

 .) أحضر

 

 

 

                                                 

الألباني في قال الشيخ  ) .هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ : (، وقال ) ٢/٤٩٥(رواه البيهقي في السنن الكبرى  (١)

وقد روي موصولا من طريق آخر عن أبي هريرة بسند لا بأس به في المتابعات ) : (٩(صلاة التراويح ص 

 ) .والبيهقي)  ٢١٧/  ١( وأبو داود )  ٢٠ص ( والشواهد أخرجه ابن نصر في قيام الليل 

 ) .٢/٦٠٥(المغني  (٢)

 ) .٤٣٨(مسألة رقم ) ٩٠(مسائل الأمام أحمد ص  (٣)



٢٥٠ 
 

 : صلاة التراويح حضور النساء:  ثةلالمسألة الثا

: قَالَ  -رضي االله عنه–ذَرٍّ  أَبيِ عَنْ ف،  يشرع للنساء حضور صلاة التراويح جماعة

عَ أَهْلَهُ وَنسَِاءَهُ وَالنَّاسَ  ...رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلم صُمْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ (( فَقَامَ بنِاَ حَتَّى خَشِيناَ أَنْ  جمََ

حُورُ : قَالَ ؟ مَا الْفَلاَحُ : قُلْتُ : قَالَ .  يَفُوتَناَ الْفَلاَحُ  هْرِ ، السُّ   . )١()) ثُمَّ لمَْ يَقُمْ بنِاَ بَقِيَّةَ الشَّ

 :عدد ركعاتها :  بعالمبحث السا

 :إحدى عشرة ركعة  صلى الله عليه وسلمهديه  من الغالبة السنة: المسألة الأولى 

 هو  صلى الله عليه وسلمل الموافق لهديه القوو،  )٢(في عدد ركعاتها –رحمهم االله تعالى  -اختلف العلماء 

أن  ، وهو الأفضل ولكن لا بدّ وهو قول جماعة من أهل العلم  ،إحدى عشرة ركعة بالوتر أنها 

 . )٣(صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في وصف صلاته يراعى مع هذا العدد طول القيام 

                                                 

، وابن ماجه في ) ١٣٧٧(رقم الحديث  باب فيِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /واه أبو داود في شهر رمضان ر (١)

، والإمام أحمد في المسند ) ١٣٨٨(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /إقامة الصلاة والسنة 

: ينظر . إسناده صحيح  ) .٢٢٠٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٠٣٠(رقم الحديث 

 ) .٤٤٧(، وإرواء العليل رقم الحديث ) ١٢٤٥(رقم الحديث ) ٥/١١٩(صحيح أبي داود 

شرح فتح ، و) ١/٣٣٤(فتح القدير و، ) ١/٤٧٤(، ورد المحتار ) ١/٢٨٨(بدائع الصنائع : ينظر  (٢)

كفاية و ،) ١/٣٥٣(، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ) ٢/٢٠٨(، والمنتقى  )١/٤٨٦(القدير 

ونهاية المحتاج ،  )١/٣١٥(، وحاشية الدسوقي ) ١/٢٨٤(، وشرح الزرقاني ) ١/٣٥٣(الطالب 

 ،) ٢/٦٠٤(المغني ، و) ١/٤٢٥(كشاف القناع و ،) ١/٥٦٣(، ومطالب أولي النهى ) ٢/١٢٣(

 ) .٢٧/١٤١(الموسوعة الفقهية و

طولُ : (( أيُ الأعمال أفضل؟ قال: سئلصلى الله عليه وسلم ول االله أن رس:  عبد االله بن حُبْشيِ الخثَعَمِيِّ ولحديث  (٣)

إسناده صحيح على شرط مسلم (:  قال الشيخ الألباني ) . ١١٩٦(الحديث صحيح أبي داود رقم )) القيام 

 .)أي الصلاة: ، لكن الصواب في لفظه 



٢٥١ 
 

فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة (:  )١(الحنفي قال الإمام كمال الدين بن همام 

ثم تركه لعذر أفاد أنه لولا خشية ذلك لواظبت  ، صلى الله عليه وسلمركعة بالوتر في جماعة فعله  إحدى عشرة

  . ...) فيكون سنة صلى الله عليه وسلمبكم ولا شك في تحقق الأمن من ذلك بوفاته 

 صلى الله عليه وسلموالصحيح أن يصلي إحدى عشرة ركعة صلاة النبي : (  )٢(قال ابن العربي المالكيو

فما كان  من الحدّ  لم يكن بدّ  فيه ، فإذا حدّ ، فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا  وقيامه

في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وهذه  صلى الله عليه وسلميصلي ، ما زاد النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ) . صلى الله عليه وسلمالصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنبي 

الذي جمع عليه : وقال الجوري من أصحابنا عن مالك أنه قال : (  )٣(قال السيوطيو

: قيل له  صلى الله عليه وسلمبن الخطاب أحب إلي إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول االله الناس عمر 

من أين ولا أدري  : وثلاث عشرة قريب ، قال، نعم : إحدى عشرة ركعة بالوتر ؟ قال 

 ! ) .أحدث هذا الركوع الكثير؟ 

: وقيل : ( )٤(ركعات التراويححب في تالمسعدد القال العيني بعد ذكر المذاهب في و

 . )واختاره أبو بكر العربي، كعة وهو اختيار مالك لنفسه إحدى عشرة ر

 :والأفضل الدليل على أن إحدى عشرة ركعة هي السنة 

حمَْنِ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول  هُ سَأَلَ عَائِشَةَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ فَ كَيْ  -االله عنها  رضي -أَنَّ

رَمَضَانَ  يَزِيدُ فيِ صلى الله عليه وسلم  مَا كَانَ رَسُولُ االلهِ: (( فَقَالَتْ  ؟ رَمَضَانَ  فيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ االلهِ 

                                                 

 ) .١/٤٨٦(شرح فتح القدير  (١)

 ) .٢/٢٤٠(عارضة الأحوذي  (٢)

 . )١/٤١٧(الحاوي للفتاوى  (٣)

 ) .٨/٢٤٦(عمدة القاري  (٤)



٢٥٢ 
 

ةَ رَكْعَةً  وَلاَ فيِ  هِ عَلىَ إحِْدَى عَشرَْ نَّ ، ثُمَّ يُصَليِّ  أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ  ، يُصَليِّ  غَيرِْ
 وَطُولهِِ

نَّ ، ثُمَّ  أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ 
 . )١())ثَلاَثًا يُصَليِّ  وَطُولهِِ

 صلى الله عليه وسلمصَلىَّ بنِاَ رَسُولُ االلهِ (( :قَالَ  -االله عنهما  رضي -جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  عَنْ  :الدليل الثاني 

 . )٢())فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَماَنَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ 

إمام واحد  اس علىنة جمع النهذه السُّ  - رضي االله عنه -أحيى عمر  اولم :الدليل الثالث 

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ : ((ن السائب بن يزيد أنه قال ، فع صلى الله عليه وسلمإحدى عشرة ركعة ، كما صلاها النبي  على

ةَ رَكْعَةً  ارِيَّ أَنْ يَقُومَا للِنَّاسِ بإِحِْدَى عَشرَْ كَانَ وقد : قال الخْطََّابِ أُبيََّ بْنَ كَعْبٍ وَتمَيِم الدَّ

فُ إلاَِّ فيِ فُرُوعِ الْقَارِئُ يَقْرَأُ باِلمِْ  ئِينَ ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلىَ الْعِصيِِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ، وَمَا كُنَّا نَنْصرَِ

 . )٣())الْفَجْرِ 

ماَ امْتَثَلَ فيِ ذَلكَِ صَلاَةَ النَّبيِِّ (:  )٤(قال الباجي يْلِ عَلىَ مَا رَوَتْهُ  صلى الله عليه وسلملَعَلَّ عُمَرَ إنَّ مِنْ اللَّ

ةَ رَكْعَةً عَائِشَ  يْلِ إحِْدَى عَشرَْ هُ كَانَ يُصَليِّ مِنْ اللَّ  ) . ةُ أَنَّ

 . -رضي االله عنه–وهذا هو الظاهر من فعله 

 

                                                 

هِ  باِللَّيْلِ فيِ  -االله عليه وسلم صلى  -باب قِيَامِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في التهجد  (١) رقم رَمَضَانَ وَغَيرِْ

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ  /، ومسلم في صلاة المسافرين ) ١٠٩٦(الحديث  أَنَّ فيِ اللَّيْلِ وَ صلى الله عليه وسلم باب صَلاَةِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ رقم الحديث    ) .١٧٥٧(الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرَّ

) ٢٤٠٩(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ١٠٧٠(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (٢)

 ) .١٨(، وصلاة التراويح ص ) ٢/١٣٨(وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة . 

 ) .  ٢/١٩٢(إرواء الغليل  : ينظر . بسند صحيح ) ١/١١٥(واه الإمام مالك في الموطأ ر (٣)

 ) .١/٢٦٥(المنتقى  (٤)



٢٥٣ 
 

 : إحدى عشرة ركعةمن  بأقل الصلاة : ثانيةالمسألة ال

، ولكن  هي أن تصلى التراويح إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلمالغالبة للنبي ذكرت أن السنة 

، والأدلة في ذلك كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء االله تعالى في  من هذا العدد يجوز قيام الليل بأقل

 : دليلين، وأذكر هنا  )قيام الليل(صلاة التراويح صفة مبحث 

بكَِمْ :  - عَنهَْارَضيَِ االلهُ-قُلْتُ لعَِائِشَةَ :   بْنِ أَبيِ قَيْسٍ قَالَ عَنْ عَبْدِ االلهِ :الدليل الأول 

، وَثَماَنٍ وَثَلاَثٍ ، وَثَلاَثٍ  وَسِتٍّ ، وَثَلاَثٍ  كَانَ يُوترُِ بأَِرْبَعٍ : ((قَالَتْ ؟ يُوترُِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ

ةَ ،  )١(وَلمَْ يَكُنْ يُوترُِ بأَِنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ ، وَعَشرٍْ وَثَلاَثٍ   . )٢()) وَلاَ بأَِكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشرَْ

: قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ -رضي االله عنه– الأْنَْصَارِيِّ  عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ  :الدليل الثاني 

شَاءَ فَلْيُوترِْ وَمَنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوترِْ بثَِلاَثٍ ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوترِْ بخَِمْسٍ ((

 .)٣())بوَِاحِدَةٍ 

 

                                                 

تروي ما  -رضي االله عنها–أنه أوتر بأقل من هذا ، ولا تعارض فهي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه ثبت عن النبي  (١)

 .واالله أعلم . رأت وغيرها يروي ما رأى 

، والطحاوي في شرح معاني ) ١١٥٥(رقم الحديث  بَاب فيِ صَلاَةِ اللَّيْلِ / رواه أبو داود في الصلاة (٢)

إسناده صحيح على شرط ) : (٥/١٠٥(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) .  ١/١٦٨(الآثار 

 ) .مسلم

رقم  وَسَبْعٍ وَتسِْعٍ  بَاب مَا جَاءَ فيِ الْوِتْرِ بثَِلاَثٍ وَخمَْسٍ /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٣)

ذا حديث صحيح على شرط ه: (وقال ) ١١٢٨(درك رقم الحديث ت، والحاكم في المس) ١١٨٠(الحديث 

، والألباني في صحيح ) ٤/١٧(وصححه النووي في المجموع  .ووافقه الذهبي )  الشيخين و لم يخرجاه

 ) .١١٩٠(ابن ماجه رقم 



٢٥٤ 
 

 :فائدة 

قال الحافظ  ة في صلاة الوتر ،في هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على ركعة واحد

، وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها : ( )١(ابن حجر

أن عثمان قرأ القرآن ليلة : ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد 

. ة أن سعدا أوتر بركعة وسيأتي في المغازي حديث عبد االله بن ثعلب. في ركعة لم يصل غيرها 

 ) . بن عباس استصوبهاوسيأتي في المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن 

 :إحدى عشرة ركعة على  زيادةال: المسألة الثالثة 

إحدى والقيام في صلاة التراويح  صلى الله عليه وسلمن النبي بينت أن السنة الثابتة الغالبة ع سبق وأن

–أو الصحابة  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ةثابت ذا العدد هل هيا في الزيادة على هعشرة ركعة ، وبحثنا هن

 أم لا؟ ةمشروع ؟ وهل هي-رضي االله عنهم

 :فأقول وباالله التوفيق 

 :ث عشرة ركعة أنه صلى ثلا صلى الله عليه وسلمثبت عن النبي : أولا 

يُّ نمِْتُ عِندَْ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِ : ((  قَالَ  - عَنهُْماَ رَضيَِ االلهُ-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الحديث الأول 

أَ  صلى الله عليه وسلم يْلَةَ فَتَوَضَّ ، فَقُمْتُ عَلىَ يَسَارِهِ فَأَخَذَنيِ فَجَعَلَنيِ عَنْ يَمِينهِِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَليِّ ، عِندَْهَا تلِْكَ اللَّ

ةَ رَكْعَةً  نُ فَخَرَجَ فَصَلىَّ ثُمَّ أَتَاهُ المُْؤَذِّ ، وَكَانَ إذَِا نَامَ نَفَخَ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، فَصَلىَّ ثَلاَثَ عَشرَْ

أْ   . )٢())وَلمَْ يَتَوَضَّ

                                                 

 . )٢/٤٨٢(فتح الباري  (١)

ْ تَفْسُدْ /خاري في الأذان رواه الب (٢) مَامُ إلىَِ يَمِينهِِ لمَ لَهُ الإِْ مَامِ فَحَوَّ جُلُ عَنْ يَسَارِ الإِْ بَاب إذَِا قَامَ الرَّ

يْلِ وَقِيَامِهِ /، ومسلم في صلاة المسافرين ) ٦٦٦(رقم الحديث  صَلاَتهُُماَ  عَاءِ فيِ صَلاَةِ اللَّ رقم  باب الدُّ

 ) .١٨٢٤(الحديث 



٢٥٥ 
 

يْلِ أَوْ نصِْفُهُ : ((وفي رواية  بتُِّ عِندَْهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِندَْ مَيْمُونَةَ فَناَمَ حَتَّى إذَِا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ

أْتُ مَعَهُ  أَ وَتَوَضَّ بهِِ عَلىَ يَسَارِهِ قَامَ فَقُمْتُ إلىَِ جَنْ ثُمَّ ، اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إلىَِ شَنٍّ فيِهِ مَاءٌ فَتَوَضَّ

هُ يَمَسُّ أُذُنيِ  مَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلىَ رَأْسيِ ثُ ، عَلىَ يَمِينهِِ  يفَجَعَلَنِ  هُ يُوقِظُنِ  كَأَنَّ فَصَلىَّ رَكْعَتَينِْ ،  يكَأَنَّ

ةَ  ثُمَّ  ثُمَّ سَلَّمَ ، عَةٍ كُلِّ رَكْ  فيِهِماَ بأُِمِّ الْقُرْآنِ فيِ  فَقَرَأَ : قُلْتُ  ، خَفِيفَتَينِْ  صَلىَّ حَتَّى صَلىَّ إحِْدَى عَشرَْ

لاَةُ يَا رَسُولَ االلهِ:  ثُمَّ نَامَ فَأَتَاهُ بلاَِلٌ فَقَالَ ،  رَكْعَةً باِلْوِتْرِ  فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِْ ثُمَّ صَلىَّ .  الصَّ

 . )١()) للِنَّاسِ 

هذا سنية إحدى عشرة ركعة ، لأنه  -نهمارضي االله ع–ولا يعارض حديث ابن عباس 

ورد فيه أن صلى ركعتين خفيفتين غير قيام الليل بدليل اللفظ الثاني فإنه فصل هاتين الركعتين 

مَ ..  ، فَصَلىَّ رَكْعَتَينِْ خَفِيفَتَينِْ : ((عن إحدى عشرة ركعة فقال  ثُمَّ صَلىَّ حَتَّى صَلىَّ ، ثُمَّ سَلَّ

ةَ رَكْ   .، فالأحاديث متفقة على سنية إحدى عشرة ركعة  )) عَةً باِلْوِتْرِ إحِْدَى عَشرَْ

 .وسيأتي بيان هاتين الركعتين 

رْمُقَنَّ صَلاَةَ لأَ : (( قَالَ  - رضي االله عنه – يِّ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُْهَنِ  عَنْ  :الحديث الثاني 

يْلَةَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ ، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَينِْ طَوِيلَتَينِْ طَوِيلَتَينِْ طَوِيلَتَينِْ ،  ينِْ رَكْعَتَينِْ خَفِيفَتَ  فَصَلىَّ ، اللَّ

تَينِْ قَبْلَهُماَ  ا دُونَ اللَّ تَينِْ قَبْلَهُماَ ، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَينِْ وَهمَُ ا دُونَ اللَّ ثُمَّ صَلىَّ ، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَينِْ وَهمَُ

تَ  ا دُونَ اللَّ تَينِْ قَبْلَهُماَ ، ينِْ قَبْلَهُماَ رَكْعَتَينِْ وَهمَُ ا دُونَ اللَّ فَذَلكَِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَينِْ وَهمَُ

ةَ رَكْعَةً   . )٢()) ثَلاَثَ عَشرَْ

                                                 

قال الشيخ الألباني في صحيح  ).١٣٦٦(رقم الحديث   باب فيِ صَلاَةِ اللَّيْلِ /بو داود في التطوع رواه أ (١)

 ) .حديث صحيح ، وإسناده على شرط مسلم) : (٥/١٠٥(أبي داود 

يْلِ وَقِيَامِهِ /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (٢) عَاءِ فيِ صَلاَةِ اللَّ  ) .١٨٤٠(رقم الحديث  باب الدُّ
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لأنه ذكر أنه صلى ركعتين  الحديث لا يعارض سنية إحدى عشرة ركعةهذا كذلك 

 .على ذلك يدلالسياق وظاهر خفيفتين غير قيام الليل ، 

فَقَالَتْ  ؟ صلى الله عليه وسلم شَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ االلهِسَأَلْتُ عَائِ : سَلَمَةَ قَالَ  عَنْ أَبيِ : الحديث الثالث 

ةَ رَكْعَةً  يُصَليِّ كَانَ : ((  وَهُوَ جَالسٌِ  رَكْعَتَينِْ  ثُمَّ يُصَليِّ ، ثُمَّ يُوترُِ ، ثَماَنَ رَكَعَاتٍ  يُصَليِّ  ثَلاَثَ عَشرَْ

بْحِ  ثُمَّ يُصَليِّ ، أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ فَإذَِا   . )١()) رَكْعَتَينِْ بَينَْ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّ

ةَ  يُصَليِّ صلى الله عليه وسلم  يُّ كَانَ النَّبِ : (( قَالَتْ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ و يْلِ ثَلاَثَ عَشرَْ مِنَ اللَّ

 . )٢()) وِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنهَْا الْ رَكْعَةً 

يْلِ عَشرََ رَكَعَاتٍ وَيُوترُِ  صلى الله عليه وسلم كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ االلهِ((: وفي لفظ  بسَِجْدَةٍ وَيَرْكَعُ  مِنَ اللَّ

ةَ رَكْعَةً ، الْفَجْرِ  يِ رَكْعَتَ   . )٣())فَتلِْكَ ثَلاَثَ عَشرَْ

كَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِأَنَّ : ((  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ و ، كَانَ يَرْقُدُ فَإذَِا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّ

أَ ثُمَّ صَلىَّ ثَماَنيَِ  ثُمَّ   ثُمَّ يُوترُِ بخَِمْسِ رَكَعَاتٍ لاَ ، كُلِّ رَكْعَتَينِْ فَيُسَلِّمُ  يجَْلسُِ فيِ رَكَعَاتٍ  تَوَضَّ

 . )٤( )) لخْاَمِسَةِ ا سَةِ وَلاَ يُسَلِّمُ إلاَِّ فيِ الخْاَمِ  يجَْلسُِ إلاَِّ فيِ 

                                                 

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ  /اه مسلم في صلاة المسافرين رو (١) يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ صلى الله عليه وسلم باب صَلاَةِ اللَّ فيِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ   ) .١٧٥٨(رقم الحديث  وَأَنَّ الرَّ

رقم  يُصَليِّ مِنَ اللَّيْلِ صلى الله عليه وسلم انَ النَّبيُِّ وَكَمْ كَ صلى الله عليه وسلم باب كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبيِِّ /رواه البخاري في التهجد  (٢)

 .) ١١٤٠(الحديث 

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ  /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (٣) فيِ  - صلى االله عليه وسلم- باب صَلاَةِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ  يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرَّ  ) .١٧٦١(ث رقم الحدي اللَّ

 .إسناده صحيح على شرط الشيخين .  )٢٤٩٢١(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث  (٤)
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وأيضا لا يعارض هذا إحدى عشرة ركعة فإنها  ة ،ومجموع الركعات ثلاث عشر ركع

في حديثها الأول ذكرت الركعتين بعد قيام الليل إحدى عشرة ركعة مع الوتر ، وفي اللفظ 

الثاني جعلت هاتين الركعتين سنة الفجر ، وفي الحديث الثاني لم تفصل فيحمل حديثها على 

مَا : ((  - رضي االله عنها–نها ذكرت مع الإحدى عشرة ركعة الركعتين الخفيفتين فهي القائلة أ

ةَ رَكْعَةً  رَمَضَانَ وَلاَ فيِ  يَزِيدُ فيِ صلى الله عليه وسلم  كَانَ رَسُولُ االلهِ هِ عَلىَ إحِْدَى عَشرَْ ، وعليه من  )١())... غَيرِْ

ومن ذكر أنها إحدى عشرة  بالليل ثلاث عشر ركعة ذكر هاتين الركعتين ، صلى الله عليه وسلمصلاته  ذكر أن

دل على ذلك صراحة ، فيكون بذلك أن اتين الركعتين ، وسياق الأحاديث يركعة لم يذكر ه

  .واالله أعلم  .والأفضل هو السنة قيام الليل إحدى عشرة ركعة 

 :فائدة 

 :في هاتين الركعتين  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

رضي االله –يل ضعيف لأنه في حديث ابن عباس هي سنة العشاء ، وهذا التأو: فقيل 

يْلِ أَوْ نصِْفُهُ : ((قال  -عنهما ومعلوم أن وقت صلاة العشاء )) فَناَمَ حَتَّى إذَِا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ

يؤخر سنة العشاء حتى  صلى الله عليه وسلمينتهي بمنتصف الليل ، وسنة العشاء تابعة له ، فلا يتصور أنه 

، وأيضاً  صف الآخر من الليلنفي ال صلى الله عليه وسلمام الليل للنبي ، وغالب صلاة قي يخرج وقتها أو يكاد

بعد الوتر ، وهذا يبعد أن تكون  صلى هاتين الركعتين هأن -رضي االله عنها–في حديث عائشة 

 . هاتان الركعتان ركعتي سنة العشاء

                                                 

هِ  -صلى االله عليه وسلم  -باب قِيَامِ النَّبيِِّ  /رواه البخاري في التهجد  (١) رقم باِللَّيْلِ فىِ رَمَضَانَ وَغَيرِْ

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ باب صَ  /، ومسلم في صلاة المسافرين ) ١٠٩٦(الحديث  صلى االله عليه -لاَةِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ رقم الحديث  -وسلم يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرَّ   ) .١٧٥٧(فيِ اللَّ
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السابق :  -رضي االله عنها–هي سنة الفجر ، وهذا التأويل يؤيد حديث عائشة : وقيل 

يْلِ عَشرََ رَكَعَاتٍ وَيُوترُِ  صلى الله عليه وسلم نَتْ صَلاَةُ رَسُولِ االلهِ كَا((:  هولفظ  يِ بسَِجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَ  مِنَ اللَّ

ةَ رَكْعَةً ، الْفَجْرِ  إلا وهذا التأويل وإن استطعنا حمله على بعض النصوص ، ) )فَتلِْكَ ثَلاَثَ عَشرَْ

–تي جاءت عن عائشة حاديث الكذلك بقية الأوالثالث أنه يرده الحديث الأول والثاني و

 .فإن فيها أن هاتين الركعتين قبل القيام ولا يتصور ذلك في سنة الفجر  -رضي االله عنها

لينشط  بها صلاته صلى الله عليه وسلمأن هاتين الركعتين كان يفتتح النبي  -واالله أعلم–والذي يترجح 

على هذا ما ثبت  ، وهما ركعتان خفيفتان بخلاف قيام الليل ، والدليل )١(بهما على قيام الليل

يْلِ فَلْيَفْتَتحِْ صَلاَتَهُ : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنِ النَّبِ  -االله عنهرضي –هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّ

 . )٢())برَِكْعَتَينِْ خَفِيفَتَينِْ 

يْلِ ليُِصَليَّ ا قَاإذَِ  صلى الله عليه وسلم االلهِ كَانَ رَسُولُ : (( قَالَتْ  -رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ و  مَ مِنَ اللَّ

 . )٣())افْتَتَحَ صَلاَتَهُ برَِكْعَتَينِْ خَفِيفَتَينِْ 

رَكْعَتَينِْ  فَصَلىَّ : ((دل على ذلك وفيه  - رضي االله عنه–وحديث زيد بن خالد الجهني 

ق بين الركعتين فوصفهما بأنهما ففر)) ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَينِْ طَوِيلَتَينِْ طَوِيلَتَينِْ طَوِيلَتَينِْ ،  خَفِيفَتَينِْ 

 .خفيفتان بخلاف قيام الليل 

                                                 

 كان رسول االله: قولهما ) : (٦/٧٨(الإمام النووي أشار إلى ذلك فقال في شرح مسلم ت ثم وجد  (١)

إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ، وفي حديث أبي هريرة الأمر بذلك هذا دليل صلى الله عليه وسلم 

  . ) على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما 

يْلِ وَقِيَامِهِ /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (٢) عَاءِ فيِ صَلاَةِ اللَّ ، ) ١٨٤٣(رقم الحديث  باب الدُّ

  .) ١٠٣٣(رقم الحديث  والحميدي في مسنده

يْلِ وَقِيَامِهِ /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (٣) عَاءِ فيِ صَلاَةِ اللَّ   .) ١٨٤٢(رقم الحديث  باب الدُّ
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والأحاديث التي وردت الأحاديث التي وردت بثلاث عشرة ركعة  علىقال ابن بطال 

الصلاة  في صلى الله عليه وسلم يتأتلف عليه أحاديث النب يالذ: ن وقال آخرو(:  )١(إحدى عشرة ركعةب

صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ، وعائشة ، عن الرسول  بالليل وينفى التعارض عنها ، واالله أعلم ، أنه قد روى

فمن جعل صلاته بالليل عشر . افتتح صلاته بركعتين خفيفتين  أنه كان إذا قام من الليل يصلي

ا جعلها ثلاث عشرة صلاته ، ومن عده واحدة لم يعتد بهاتين الركعتين فيركعات والوتر 

 ) . الفجر يركعة سوى ركعت

ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في باب وأما ما : ( )٢(قال الحافظ ابن حجر

ثم يصلي إذا سمع النداء ، كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة  : يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ

إلى صلاة الليل  أضافتفظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون . بالصبح ركعتين خفيفتين 

الليل فقد ثبت عند مسلم من  فتتح به صلاةسنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان ي

لأن رواية  وهذا أرجح في نظريطريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين 

جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي  الحصر في إحدى عشرةأبي سلمة التي دلت على 

يفتين وتعرضت لهما في رواية فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفأربعا ثم أربعا ثم ثلاثا 

 ) .والزيادة من الحافظ مقبولة وبهذا يجمع بين الروايات الزهري

الجمع فيه دليل ظاهر على أن سنة قيام الليل والتراويح إحدى عشرة ركعة ، هذا و

ووجهه أنهم لما رأوا أن السنة إحدى عشرة ركعة ووردت الزيادة حاولوا التوفيق بينها وبين 

 . لثابتةهذه السنة ا

 

                                                 

  .) ٣/١٣٠(شرح صحيح البخاري  (١)

  .) ٣/٢١(فتح الباري  (٢)
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 :إشكال 

بها  صلى الله عليه وسلمأن هاتين الركعتين كان يفتتح النبي من -يشكل على هذا الجمع الذي ذكرته 

ثَلاَثَ  يُصَليِّ كَانَ : ((السابق   -رضي االله عنها-قولُ عائشة  -صلاته لينشط بهما على قيام الليل

ةَ رَكْعَةً  ، فإنها ذكرت  )١())وَهُوَ جَالسٌِ  رَكْعَتَينِْ  يُصَليِّ ثُمَّ ، ثُمَّ يُوترُِ ، ثَماَنَ رَكَعَاتٍ  يُصَليِّ  عَشرَْ

  .هاتين الركعتين بعد القيام ، ولا يمكن أن يقال بأنهما ركعتان تفتتح بهما قيام الليل 

 : وجوابه

الأدلة صريحة في قبل الوتر ، فأن هاتين الركعتين بعد الوتر غير الركعتين الخفيفتين  

جالساً  صلى الله عليه وسلمفيفتان ، أما هاتان الركعتان فهما بعد الوتر وصلاهما النبي أنهما قبل القيام ، وأنهما خ

 لكن يبقى السؤال ما هاتان الركعتان ؟فلا تعارض ، 

هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي : ( )٢(قال الإمام النووي اختلف العلماء فيهما

أحمد لا أفعله ولا  :وقال ، وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا 

بعد الوتر  صلى الله عليه وسلمالصواب أن هاتين الركعتين فعلهما : قلت . وأنكره مالك : قال . أمنع من فعله 

ولم يواظب على ذلك بل ، وبيان جواز النفل جالسا ، جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر 

ختار الذي عليه فإن الم )كان يصلي: (ولا تغتر بقولها ، فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة 

وإنما هي ، كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار  ةن والمحققون من الأصوليين أن لفظالأكثرو

وإلا فلا تقتضيه بوضعها ، فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به 

 ))وفلحله قبل أن يط صلى الله عليه وسلمكنت أطيب رسول االله : (( -رضي االله عنها-وقد قالت عائشة ، 

                                                 

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ  /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (١) يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  باب صَلاَةِ اللَّ فيِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ   ) .١٧٥٨(رقم الحديث  وَأَنَّ الرَّ

 . )٦/٢١(شرح مسلم  (٢)
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فاستعملت ، لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع  صلى الله عليه وسلمومعلوم أنه 

بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل  إحرامهلعلها طيبته في  : ولا يقال، كان في مرة واحدة 

ولنا وإنما تأ، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون ،  بالإجماعالطواف 

حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع 

، في الليل كان وترا  صلى الله عليه وسلمروايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته 

اجعلوا : ((منها ، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا 

، )) وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ((،  ))ل وتراآخر صلاتكم باللي

مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر  صلى الله عليه وسلموغير ذلك فكيف يظن به 

وهذا الجواب هو الصواب ، وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز ، ويجعلهما آخر صلاة الليل 

قاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالسا وأما ما أشار إليه ال، 

وقد جمعنا بينها والله ، فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين 

 ) .الحمد

رضي – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أما ما روي أن صلى عشرين ركعة ،  صلى الله عليه وسلملم يثبت عن النبي : ثانياً 

ينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ أَنَّ  (( : -االله عنهما  . )١()) كَانَ يُصَليِّ فيِ رَمَضَانَ عِشرِْ

وقد عارضه ، فإسناده ضعيف : ( )٢(قال الحافظ ابن حجرفهو حديث ضعيف جداً ، 

واالله . ليلا من غيرها  صلى الله عليه وسلمحديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي 

 ) . أعلم

                                                 

 ) .٧٧٧٤(رواه ابن أبي شيبة رقم الحديث  (١)

 ) .٤/٢٥٤(فتح الباري  (٢)
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صلى التراويح عشرين ركعة ، وما  صلى الله عليه وسلملم يصح أن النبي (:  )١(الهيثمي قال ابن حجر

  ) .ورد أنه كان يصلي عشرين ركعة فهو شديد الضعف

وما نقله عن ،  صلى الله عليه وسلمتثبت من فعله  لمركعة  أن العشرينفالحاصل (:  )٢(قال السيوطي

كان لا يزيد في  صحيح ابن حبان غاية فيما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة أنه

ثم ، نه صلى التراويح ثمانياً إرمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ، فإنه موافق له من حيث 

كان إذا عمل عملاً واظب عليه  صلى الله عليه وسلمومما يدل لذلك أيضاً أنه . أوتر بثلاث فتلك إحدى عشرة 

منهياً عنها كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت 

، ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبداً ، ولو وقع ذلك لم يخف على عائشة حيث قالت ما 

 ) .تقدم

 :مشروعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة : ثالثاً 

في صلاة الليل والتراويح إحدى عشرة ركعة ،  صلى الله عليه وسلمالغالبة للنبي سبق وأن بينا أن السنة 

الراجح أنه تشرع الزيادة على إحدى عشرة وصلى عشرين ركعة ،  أنه صلى الله عليه وسلمثبت من فعله لم يوأنه 

 :ركعة للأدلة الآتية 

شَةَ عَنْ صَلاَةِ سَأَلْتُ عَائِ : سَلَمَةَ قَالَ  أَبيِ فعن الركعتان بعد الوتر ،  :الدليل الأول 

ةَ رَكْعَةً  يُصَليِّ كَانَ : (( فَقَالَتْ  ؟ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ  ثُمَّ ، ثُمَّ يُوترُِ ، ثَماَنَ رَكَعَاتٍ  يُصَليِّ  ثَلاَثَ عَشرَْ

                                                 

 . )١/١٩٤(الفتاوى الكبرى  (١)

 . )١/٣٣٦(الحاوي للفتاوى  (٢)
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رَكْعَتَينِْ بَينَْ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ  ثُمَّ يُصَليِّ ، وَهُوَ جَالسٌِ فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ  رَكْعَتَينِْ  يُصَليِّ 

بْحِ   )١()) مِنْ صَلاَةِ الصُّ

إنَِّ هَذَا  :سَفَرٍ فَقَالَ  فيِ  صلى الله عليه وسلم كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ: ((الَ قَ  صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانَ مَوْلىَ رَسُولِ االلهِ عَنْ و

فَرَ جَهْدٌ وَثقَِلٌ  كَعْ رَكْعَتَينِْ فَإنِِ اسْتَيْقَظَ وَإلاَِّ كَانَتَا لَهُ ، السَّ  . )٢()) فَإذَِا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيرَْ

على إحدى عشرة ركعة ، لأن فهاتان الركعتان بعد الوتر فيهما دليل على جواز الزيادة 

، فلو صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم أراد أن يصلي بعدها فلا فيهما جواز الصلاة بعد الوتر 

فلا مناص  خر صلاته وتراً ،آالمبحث الثالث عشر السنة أن يجعل في مانع من ذلك ، كما سيأتي 

 صلى الله عليه وسلمالغالبة من هديه من القول بجواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة ، وإن كانت السنة 

إحدى عشرة ركعة ، فالقول بالمنع والتحريم ترده هذه النصوص وغيرها مما سيأتي من الآثار ، 

 - أي بعد الوتر–الركعتان بعده ( : )٣(قال في قيام الليل -رحمه االله تعالى–ولهذا الشيخ الألباني 

وقد كنت متوقفا في  ... متهفعلا بل إنه أمر بهما أ صلى الله عليه وسلموله أن يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي 

هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى 

إنما هو للتخيير لا  "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا  ": صلى الله عليه وسلموعلمت أن قوله ، الأخذ به 

                                                 

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ  /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (١) يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ  صلى الله عليه وسلمباب صَلاَةِ اللَّ فيِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ   ) .١٧٥٨(رقم الحديث  وَأَنَّ الرَّ

) ٢٥٧٧(ه رقم الحديث ، وابن حبان في صحيح) ١١٠٦(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (٢)

وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم . ) ١٧٠٢(، والدارقطني في سننه رقم الحديث 

)١٩٩٣. ( 

 . )٣٣(قيام الليل ص  (٣)
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إحدى عشر ركعة لا  في أن الزيادة على -رحمه االله تعالى–وهذا يرد مذهب الشيخ ) . للإيجاب

 .تجوز 

باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد (:  )١(قال ابن خزيمة

 صلى الله عليه وسلميصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي  صلى الله عليه وسلمن الركعتين اللتين كان النبي أو، الصلاة بعده 

 .)أمر إيجاب وفريضة قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا صلى الله عليه وسلمدون أمته إذ النبي 

لاَ تُوتروا : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االله : قَالَ  -رضي االله عنه–عن أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الدليل الثاني 

ةَ ، ب تشبهوابثَِلاَثٍ  أَكْثَرَ مِنْ بأَوْ المَْغْرِبِ ، وَلَكِنْ أَوْترُِوا بخَِمْسٍ ، أَوْ بسَِبْعٍ ، أَوْ بإِحِْدَى عَشرَْ

 . )٢()) ذَلكَِ 

طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ، فهو من طريق ،  الإسنادوهو حديث صحيح 

حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، : ثنا الليث بن سعد ، قال : ثنا أبي قال : قال 

 ، )٣(البيهقيالحديث إسناد وقد صحح  ، ، وهذا سند صحيح كما ترىبه  عن أبي هريرة

 : )٦(، إلا أن الحافظ ابن رجب حكم على رفعه بالنكارة فقال )٥(يم، وابن الق )٤(والعراقي

                                                 

 . )٢/١٥٩(صحيح ابن خزيمة  (١)

، وابن المنذر في الأوسط رقم الحديث ) ٤٨١٦(رقم الحديث ) ٣/٤٦(رواه البيهقي في السنن  (٢)

والخطيب في موضح أوهام الجمع ) ١/٣٠٤(، والحاكم  ٢٧٧: وابن نصر في قيام الليل ص ،  )٢٦٠١(

)٢/١٩٠( . 

 . )٢/٢٧٥(مختصر خلافيات البيهقي  (٣)

 ) .٩٩(، وتحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص ) ٣/٤٢( نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (٤)

 . )٢/٣٧٣(إعلام الموقعين  (٥)

 . )٦/٢٠٥(باري لابن رجب فتح ال (٦)
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وحكم الشيخ الألباني  ،) وفي رفعه نكارة .خرجه الحاكم ، وصححه ، مرفوعاً  وروي ، عنه(

منكر ، ولم )) أو أكثر من ذلك((فهو بهذه الزيادة : (  )١(على هذه الزيادة بالنكارة فقال

صاب ، لأن طاهرا هذا لم أجد له ترجمة في شيء من كتب فأ -على تساهله–يصححه الحاكم 

من طريق آخر عن ) ١/١٧٢(، وقد رواه الطحاوي  )٢(الرجال المطبوعة منها والمخطوطة

جعفر بن ربيعة عن عراك به موقوفاً على أبي هريرة دون هذه الزيادة ، نعم رواه الطحاوي 

الزيادة فثبت نكارتها والسند  من طريق آخر عن أبي هريرة بدون) ١٧٢(والدارقطني ص 

 .) صحيح 

رضوان االله –آثار كثير وردة عن السلف وعلى رأسهم الصحابة  :الدليل الثالث 

 :منها ، إلا أنها مختلف في تصحيحها ، والراجح أن بعضها ثابت ولا مجال لرده  -عليهم

 .الزيادة على إحدى عشرة ركعة  -رضي االله عنه–عن عمر ثبت  :الأثر الأول 

عن السائب بن محمد بن يوسف  عنعبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره روى  :أولا  

إحدى أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على : (( يزيد 

 . )٣())يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر  وعشرين ركعة

                                                 

 . )٨٤(صلاة التراويح ص  (١)

بُ بـ حَبَشيِ  (٢) أبو عوانة الإسفرايينيِ  وهو مَعْرُوفٌ مترجمٌ له ، روى عنه:  طاهِر بن عمرو ، و هو الملقَّ

في صحيحه في عدة مواضع ، وهذا فيه إشارة إلى توثيقه من أبي عوانة ، وترجمهُ ابنُ ماكولا فيِ تهذيب 

، على نفس ) ٢/١٩٠(الجمع و التفريق  والخطَيِبُ فيِ موضح أوهام، ) ٢٢٣ -٢٢٢(الأوَهام  مستمر

عنه الحسن بن حبيب الدمشقي ، و أبو بكر  و هو حبشي بن عمرو الذي روى: (الحديث الذي معنا فقَالَ 

 .) ابن خزيمة النيسابور

 .) ٧٧٣٠(رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم  (٣)
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 )١(بأمرين فقال -رحمه االله تعالى-ني الشيخ الألبا ه، وقد ردوهذا الأثر إسناده صحيح 

 .مخالفته لرواية الثقة المتقدمة بلفظ إحدى عشرة  :الأول : (

فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن  أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ ، :الثاني 

قد كان لأنه وإن كان ثقة حافظاً ومصنفاً مشهوراً ف -أعني عبد الرزاق  -يوسف فالعلة منه 

فظ في التقريب ، ولهذا أورده الحافظ أبو عمر ابن اكما قال الح عمي في آخر عمره ، فتغير

 ) .الصلاح في من خلط في آخر عمره

 :جوابه 

، وخاصة أن الزيادة على الرواية تعدد بأن هذه المخالفة يمكن الجمع بينها  :الأول 

 .ة إحدى عشرة ركعة قد دلت عليها آثار كثيرة عن الصحاب

احتج به الشيخان حافظ أن تفرد عبد الرزاق بهذه الرواية لا يضر فهو ثقة  :الثاني 

لأن ، هذا الأثر مما رواه بعد الاختلاط الجزم بأن  يمكن، ولا  )٢(وخرجا له في الصحيحين

هذا الأثر في أول  الزيادة على إحدى عشرة ركعة قد دلت عليها آثار كثيرة كما سيأتي ، علماً أن

  .يكون ذلك قبل اختلاطه ما وغالباً  المصنف بهكتا

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ و :ثانياً  كَانُوا يَقُومُونَ عَلىَ عَهْدِ عُمَرَ (( : عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّ

ينَ رَكْعَةً شَهْرِ رَمَضَانَ  فيِ  - عَنهُْ االلهُ رَضيَِ -بْنِ الخْطََّابِ  كَانُوا يَقْرَءُونَ باِلمْئِِينِ ، وَ  -قَالَ  - بعِِشرِْ

انَ  ئُونَ عَلىَ عُصِيِّهِمْ فيِ وَكَانُوا يَتَوَكَّ  ةِ الْقِيَامِ  - عَنهُْ االلهُ رَضيَِ -عَهْدِ عُثْماَنَ بْنِ عَفَّ  . )٣()) مِنْ شِدَّ

 .  )١(، صححه الإمام النوويوهذا الأثر إسناده صحيح 

                                                 

 . )٤٨(ح ص صلاة التراوي (١)

 . )٣٤١٥(رقم ) ١٨/٥٢(، وتهذيب الكمال ) ٤٠٦٤(رقم ) ١/٣٥٤(تقريب التهذيب : ينظر  (٢)

 .) ٢٨٢٥(، وابن الجعد في مسنده رقم ) ٤٨٠١(رقم الأثر ) ٢/٤٩٦(رواه البيهقي  (٣)
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 : )٢(هذا الأثر بثلاثة أمور -رحمه االله تعالى–وقد ضعف الشيخ الألباني 

فقد قال فيه الإمام  أن ابن خصيفة هذا وإن كان ثقة :الأول : ( -رحمه االله تعالى-قال 

ففي قول أحمد هذا  "الميزان  "ولهذا أورده الذهبي في  "منكر الحديث  ": أحمد في رواية عنه 

ف من هو أحفظ لد حديثه إذا خاإشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد بما لم يروه الثقات فمثله ير

 )  "مصطلح الحديث  "منه يكون شاذا كما تقرر في 

 : جوابه

فقد ورد ولم تتفق ،  - رحمه االله تعالى–هذا اختلفت فيه كلمة الإمام أحمد ابن خصيفة 

 :وإليك بيان ذلك التوثيق وهو الأكثر ، وورد عنه ما نقله الشيخ ، عنه 

 . )٣()ثقة ثقة : أبا عبد االله عن يزيد بن خصيفة ؟ فقال سألت ( : قال أبو بكر الأثرم 

 . )٤( )يزيد ابن خصيفة ، ما أعلم إلا خيرا : قال أبي : (قال عبد االله بن أحمد 

يزيد بن عبد االله بن : ( )٥(فقال في التقريبالتوثيق ،  اعتمد ابن حجرولهذا الحافظ 

ي المدني وقد ينسب لجده ثقة من خصيفة بمعجمة ثم مهملة بن عبد االله بن يزيد الكند

  .) الخامسة 

 ) . وأحمدوثقه أبو حاتم والنسائي وابن معين  : ( )٦(وقال في لسان الميزان

                                                                                                                                                                

 .) ١/٥٧٦(، والخلاصة ) ٤/٣٢(المجموع  (١)

 .) ٥١- ٤٩(صلاة التراويح ص  (٢)

 .) ١١٥٣(رقم ) ٩/٢٧٤(والتعديل للرازي الجرح : ينظر  (٣)

 . )٢/٤٩٠(العلل و معرفة الرجال : ينظر  (٤)

 . )١/٦٠٢(تقريب التهذيب  (٥)

 . )٧/٤٤١(لسان الميزان  (٦)
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وأبو حاتم وابن معين والنسائي  وثقه أحمد من رواية الأثرم عنه: ( )١(وقال الذهبي

 ) .روى أبو داود أن أحمد قال منكر الحديث و

قد ذكر لا يضره لأن الإمام الذهبي  في نقد الرجال في الميزان راد الإمام الذهبي لهوإي

وفيه من تكلم فيه مع ثقته : ( )٢(المقدمة في الثقات في هذا الكتاب وبين سبب ذلك فقال

ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا  أنفلولا ، تجريح  ، وبأقللين  بأدنىوجلالته 

احذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في  أني أمن الر أرولم ، ذلك الشخص لما ذكرته لثقته 

 ) . ذكرته لضعف فيه عندي أنيلا  ، يتعقب عليّ  أنالمذكورين خوفا من  الأئمةكتب 

وثقه يحيى بن معين وقال ابن سعد كان ثبتا : ( )٣(ولهذا قال عنه في سير أعلام النبلاء

 . ، ولم يتعرض لضعفه) عابدا ناسكا كثير الحديث 

وهذا الأثر من هذا القبيل فإن مداره على ( : - تعالىاللهرحمه ا–خ الألباني يالشم قال ث

وقد رواه عنه محمد بن يوسف وابن خصيفة واختلفا عليه في ، السائب بن يزيد كما رأيت 

والراجح قول الأول لأنه أوثق منه ، )  ٢٠: ( والآخر قال )  ١١: ( العدد فالأول قال عنه 

فهذا  "ثقة  ": تصر في الثاني على قوله قوا "قة ثبت ث "افظ ابن حجر بأنه فقد وصفه الح

 . )فى على الخبير بهذا العلم الشريفالتفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخ

 : جوابه 

 :فيه نظر من وجوه  -رحمه االله تعالى-من الشيخ  هذا الترجيح

                                                 

 . )٧/٢٥٠(ميزان الاعتدال في نقد الرجال  (١)

 . )١/٢(ميزان الاعتدال  (٢)

 . )٦/١٥٨(سير أعلام النبلاء  (٣)



٢٦٩ 
 

قد روى أيضاً  -ه االله تعالىرحم-أن محمد بن يوسف الذي رجحه الشيخ  :الأول 

اق كما سبق ، فوافق محمدُ بن كما في الأثر الأول من رواية عبد الرز إحدى وعشرين ركعة

ف يزيدَ بن خصيفة على الزيادة وانفرد محمد بن يوسف برواية إحدى عشرة ركعة فكان يوس

سف وحده لا الأولى ترجيح ما رواه محمد بن يوسف مع ابن خصيفة على ما رواه محمد بن يو

 .كما فعل الشيخ هنا 

 .ومع ذلك لا أرى ترجيح رواية على أخرى لأن الجمع ممكن كما سبق 

–اعتمد في الترجيح على قول الحافظ ابن حجر  -رحمه االله تعالى–أن الشيخ  :الثاني 

) ثقة: (  )٢(، وقال في ابن خصيفة) قة ثبتث: ( )١(فإنه قال في محمد بن يوسف -رحمه االله تعالى

فترجيح رواية محمد بن يوسف على ابن خصيفة لقول الحافظ هذا فيه نظر ، لأن الجمع بين  .

في التوثيق بين الرجلين مختلفة عن الحافظ الروايتين ممكن ، ولأن غير الحافظ ابن حجر عبارته 

،  )ةثقة ثق: ( )٤(، ويقول في ابن خصيفة) ثقة: ( )٣(فهذا الإمام أحمد يقول في محمد بن يوسف، 

، ويقول ) صدوق مقل: ( )٥(، ويقول الذهبي عن محمد بن يوسف وهي رتبة أعلى من الأولى

، فلا ينبغي أن يؤخذ الترجيح من قول ) ثقة ناسك: ( )٦(يزيد بن عبد االله بن خصيفةعن 

 .الحافظ ابن حجر فقط 

                                                 

 . )١/٥١٥(تقريب التهذيب  (١)

 . )١/٦٠٢(تقريب التهذيب  (٢)

 .) ٢٧/٥٠(تهذيب الكمال : ينظر  (٣)

 .) ١١٥٣(رقم ) ٩/٢٧٤(الجرح والتعديل للرازي : ينظر  (٤)

 .) ٢/٢٣٢(الكاشف  (٥)

 .) ٢/٣٨٥(الكاشف  (٦)



٢٧٠ 
 

روايته ن ابن خصيفة اضطرب في أ :الثاني : ( -رحمه االله تعالى–لألباني قال الشيخ ا

أحد : حسبت أن السائب قال : فقال ... أن محمد بن يوسف  ، فقال إسماعيل بن أمية العدد

على خلاف  "أحد وعشرين  "فقوله في هذه الرواية ، وسنده صحيح : قلت . وعشرين 

أي ظننت دليل على اضطراب ابن  "حسبت  " : وقوله في هذه،  "عشرين  ": الرواية السابقة 

ة هذا العدد وإنه كان يرويه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه جيدا خصيفة في رواي

 . )فهذا وحده كاف لإسقاط الاحتجاج بهذا العدد  

 :جوابه 

كما في بصيغة الجزم ،  محمد بن يوسف عنهذا لا يضرّه ؛ فقد رواه غير إسماعيل  مثل

 . لمحدثينلمثل هذا يحدث والأثر الذي معنا ، 

أن محمد بن يوسف هو ابن أخت  :الثالث : ( -رحمه االله تعالى–خ الألباني قال الشي

فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره وأحفظ فما  -كما سبق آنفا  -السائب بن يزيد 

 ) .... ابن خصيفة هاه من العدد أولى مما رواه مخالفرو

 :جوابه 

فلا مزية لأحدهما على للسائب ؛  أنّ ابن خصيفة يشترك مع محمد بن يوسف في القرابة

 .الآخر من هذه الجهة 

وابن .... ( : )١(ممن يروي عنهفقال ) يزيد  نالسائب ب( ترجمة المزي في  فقد ذكر الحافظ

  . )٢(، وكذا قال الحافظ ابن حجر)  أخته يزيد بن عَبد االله بن خصيفة

                                                 

 .) ١٠/١٩٥(تهذيب الكمال  (١)

 .) ٣/٣٩١(تهذيب التهذيب : ينظر  (٢)



٢٧١ 
 

وخصيفة هو أخو ، فة يزيد بن عبد االله بن خصي : ( )١(-رحمه االله-و قال الذهبي 

المدني الفقيه حدث عن السائب بن يزيد ،  السائب ابني يزيد بن سعيد بن أخت نمر سنان

 .) وعروة بن الزبير وبسر بن سعيد ويزيد بن قسيط 

من طريق أبي  ما رواه الضياء المقدسيويقوي رواية ابن خصيفة في العشرين ركعة 

أن عمر أمر أبيا أن يصلي : ((عالية عن أبي بن كعب عن الربيع بن أنس عن أبي الجعفر الرازي 

فلو قرأت ،  ناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤاإن ال: فقال ، بالناس في رمضان 

قد علمت ولكنه : فقال  ، يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن: فقال ، القرآن عليهم بالليل 

 . )٢()إسناده حسن (: قال الضياء )) . فصلى بهم عشرين ركعة ، أحسن 

رحمه االله –قال فبأبي جعفر الرازي ،  الأثر -تعالى رحمه االله-الشيخ الألباني وقد ضعف 

وهذا إسناد ضعيف أبو جعفر هذا واسمه عيسى بن أبي عيسى بن ماهان أورده (:  )٣(-تعالى

: وقال مرة ،  ليس بقوي: وقال أحمد ، يهم كثيرا : قال أبو زرعة : وقال   )الضعفاء(ي في بالذه

 )الكنى(ثم أعاده الذهبي في  ،ثقة : وقال آخر ، سيء الحفظ : وقال الفلاس ، صالح الحديث 

وقال ابن القيم في ،  بأنه سيء الحفظ ) :التقريب (وجزم الحافظ في . جرحوه كلهم : وقال 

 ) . ث البتةأحد من أهل الحديصاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به ) :  ٩٩/  ١(  )زاد المعاد (

 :و الجواب 

                                                 

 . )٦/١٥٧(سير أعلام النبلاء  (١)

 .) ٢/٨٦(الأحاديث المختارة  (٢)

 .) ٦٩(صلاة التراويح ص  (٣)
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قال  ، ولهذا خالف الثقات وأالغالبية على تضعيف ما تفرد به  جعفر الرازي اأب إن

 مطلقاً ، اً ، فليس هو مضعف )سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة صدوق: ( )١(في ترجمتهالحافظ 

د لها ولذا يتوقف في روايته حتى يوجفهو مطعون فيه من قبل سوء حفظه لا من قبل عدالته ، 

والأثر الذي معنا ليس فيه مخالفة بل هو موافق لأثر ابن خصيفة السابق ،  شاهد يقويها ،

قوى أثرا من طريق أبي جعفر  - رحمه االله تعالى–وكلاهما يقوي الآخر ، بل إن الشيخ نفسه 

إسناده موقوف حسن ، رجاله ثقات : (وقال ،  )٢(صلى الله عليه وسلمهذا في كتاب فضل الصلاة على النبي 

فمثله إنما يتقى من جعفر وهو الرازي اختلف في اسمه ، وفيه ضعف لسوء حفظه ، غير أبي 

 ) .إن شاء االله تعالى  حديثه ما كان مرفوعا ، وأما ما كان منه موقوفا كهذا فلا بأس به

  .فالأثر الذي معنا أقل أحواله الحسن كما قال الضياء 

ان الناس يقومون في زمان عمر ك(( :عن يزيد بن رومان أنه قال ويقويه كذلك ما جاء 

 .)٣())ركعة بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين

رضي االله –وهذا الأثر إسناده صحيح إلا أنه مرسل لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر 

 . -عنه

محمد بن نصر المروزي أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن وقال 

د االله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان كان عب: ((الأعمش عن زيد بن وهب قال 

 . )٤()) كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث: قال الأعمش . فينصرف وعليه ليل 

                                                 

 .) ١/٦٢٩(تقريب التهذيب  (١)

 .) ٩٥(رقم ) ٨٠(ص  (٢)

 .) ٢٥٢(رواه الإمام مالك في الموطأ رقم  (٣)

 .) ٨/٢٤٦(، وذكر إسناده العيني في عمدة القاري ) ٩١(رواه محمد بن نصر في قيام الليل ص  (٤)
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وهذا إسناد صحيح إلا أن العدد المذكور من قول الأعمش مرسل ، فيتقوى هذا 

 .المرسل بما قبله 

إحدى وعشرين صلون من أنهم كانوا ي ويتقوى أثر العشرين ركعة أيضا بما سبق أولاً  

التي وردت  ولا تعارض بين هذه الأعداد .، فلا مجال لتضعيفها  من الآثارسيأتي ، وبما  ركعة

  . واالله أعلم. لأن من ذكر العشرين لم يذكر الوتر -رضي االله عنه–في زمن عمر 

 . - رضي االله عنه–ثبتت الزيادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر  :الأثر الثاني 

شهدت ((: حدثنا شجاع ، ثنا هشيم ، أنبا يونس ، قال : بن أبي الدنيا قال فقد روى ا

الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان ، فكان يؤمهم عبد الرحمن بن أبي بكر 

يصلون بهم ، وسعيد بن أبي الحسن ، ومروان العبدي ، فكانوا  صلى الله عليه وسلمصاحب رسول االله 

 . )١())ني ، وكانوا يختمون القرآن مرتينالثا ، ولا يقنتون إلا في النصفعشرين ركعة 

 . -رضي االله عنه– عن أبي بن كعبثبتت الزيادة : الأثر الثالث 

حمَْنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، : قال ابن أبي شيبة  ثَناَ حمَُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ حَدَّ

ينَ رَكْعَةً وَيُوترُِ بثَِلاَثٍ  كَانَ أُبيَّ بْنُ كَعْبٍ (( : قَالَ   . )٢()) يُصَليِّ باِلنَّاسِ فيِ رَمَضَانَ باِلمَْدِينةَِ عِشرِْ

                                                 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .  وإسناده حسن،  )٥٣(أبي الدنيا في فضائل رمضان ص  رواه ابن (١)

)٣٦/١٣. ( 

، عبد العزيز بن رفيع ثقة روى عن  رجاله ثقات إسناد،  )٧٧٦٦(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم  (٢)

 إلا أن . جمع من الصحابة ، وحسن هو الحسن بن صالح ثقة ، وحميد بن عبد الرحمن من رجال مسلم

فإن عبد  ، -رضي االله عنه–أبي بن كعب  منقطع ، لأن عبد العزيز بن رفيع لم يدركالظاهر أنه  هإسناد

اختلف في سنة وفاته  - رضي االله عنه- هـ وقد جاوز التسعين ،  وأبي بن كعب ١٣٠العزيز وفاته سنة 
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 . -رضي االله عنهما–ثبتت الزيادة عن ابن عباس  :الأثر الرابع 

صلى  أنه رأى معاوية: ((بن عباس أخبره الى مو عتبة بن محمد بن الحارث أن كريباً عن 

ليس  يأي بن، أصاب : بن عباس فقال افأخبر ، واحدة ولم يزد عليها العشاء ثم أوتر بركعة 

إلى أكثر من ذلك الوتر ما أو سبع ،  أو خمس ، هي واحدة  ، أحد منا أعلم من معاوية

 . )١())شاء

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ فعن  -رضي االله عنه–طلق بن علي عن ثبتت الزيادة  :الأثر الخامس 

يْلَةَ ، يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِندَْنَا وَأَفْطَرَ  فيِ  قُ بْنُ عَليٍِّ زَارَنَا طَلْ  : قَالَ  ، ثُمَّ قَامَ بنَِا تلِْكَ اللَّ

                                                                                                                                                                

سنة اثنين : ة ثلاثين ، وقيل سن: سنة عشرين ، وقيل : سنة تسع عشرة ، وقيل : فقيل  اختلافا كثيرا

 .إلا أنه يتقوى بالأثر الأول . وقيل غير ذلك . وثلاثين 

ومعرفة السنن والآثار ) ٣/٢٦(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ٨٦(الشافعي فيِ مسنده ص  رواه (١)

بان وثقه ابن حلأجل عتبة بن محمد  حسنإسناده ، ) ٢٦٥٥( ، وابن المنذر في الأوسط رقم ) ٢/٣١٥(

أدركته لم : يينة بن عاقال ) : (٦/٥٢٣(وقال البخاري في التاريخ الكبير ، ) ٥/٢٤٩(في كتابه الثقات 

وأما ) . مقبول) : (١/٣٨١(الحافظ ابن حجر في التقريب  هوقال عن، ولم يعقب عليه ، ) يكن به بأس

ي ذلك أنه مجهول ، أي ليس بمشهور ولا يعن) ٧/٩٣(تهذيب الكمال ) ليس بمعروف: (قول النسائي 

على من لم يعلم ، ولهذا الحافظ حكم  ركه ولم يكن به بأس ، ومن علم حجةكيف وابن عيينة أثبت أنه أد

والمقبول عند الحافظ من المرتبة السادسة التي قال فيها كما في عليه بأنه مقبول ولم يحكم عليه بالجهالة ، 

 من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثهمن ليس له : السادسة ) : (١/٧٤(تقريب التهذيب 

هذا لا ينزل  والظاهر أن عتبة) . مقبول ، حيث يتابع ، وإلا فلين الحديث  :من أجله ، وإليه الإشارة بلفظ 

 . ثقاتالأثر وبقية رجاله . حديثه عن الحديث الحسن إلا إذا خالف ، واالله اعلم 
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مَ رَجُلاً فَقَالَ  الْوِتْرُ  يَ فَصَلىَّ بأَِصْحَابهِِ حَتَّى إذَِا بَقِ ثُمَّ انْحَدَرَ إلىَِ مَسْجِدِهِ ،  وَأَوْتَرَ بنَِا أَوْترِْ : قَدَّ

 . )١())لَيْلَةٍ  فيِ  لاَ وِتْرَانِ : ((يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم ولَ االلهِسَمِعْتُ رَسُ  أَصْحَابكَِ فَإنيِِّ بِ 

ثَناَ ابْنُ نُمَيرٍْ ، عَنْ عَبْدِ المَْلكِِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قال ابن أبي شيبة  :الأثر السادس  : حَدَّ

ينَ رَكْعَةً باِلْوِتْرِ أَدْرَكْت النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلاَثًا وَعِ ((  . )٢())شرِْ

ثَناَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قال ابن أبي شيبة  :الأثر السابع   :حَدَّ

ثَلاَثينَِ أَدْرَكْتُ النَّاسَ باِلمَْدِينةَِ فيِ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْماَنَ يُصَلُّونَ سِتَّة وَ ((

 . )٣()) رَكْعَةً وَيُوترُِونَ بثَِلاَثٍ 

وعن التابعين منها ما هو  -رضي االله عنهم–وهناك آثار أخرى أيضاً عن الصحابة 

صحيح ومنها ما هو منقطع ، ولكن ما ذكرته فيه كفاية إن شاء االله تعالى على إثبات أن الزيادة 

ثابتة عن السلف وليست بدعة ، وقد  على إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح والقيام

أطلت في هذه المسألة لكثرة الخلاف بين طلبة العلم فأسأل االله تعالى أن يلهمنا الصواب ، 

ولهذا لا يجوز أن يبدع أو يضلل من زاد على هذا العدد ، لكن لا ينبغي هجر ما ثبت عن النبي 

سبق ، وهذه هي السنة الغالبة قيام كما المن أن صلاة القيام إحدى عشرة ركعة مع طول  صلى الله عليه وسلم

ولا تعارض بين قولنا إن السنة إحدى عشرة فلا تهجر إلى غيرها إلا إذا احتاج إلى الزيادة ، 

                                                 

، ومسند الإمام أحمد رقم ) ١٤٤١(رقم الحديث  نَقْضِ الْوِتْرِ  فيِ  باب/رواه أبو داود في الوتر  (١)

، وصححه  إسناده صحيح) : (٥/١٨٤(وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود  . )١٦٢٩٦(الحديث 

 ) .، وحسنه الترمذي ابن حبان

 . حسن هإسناد،  )٧٧٧٠(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم  (٢)

وابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي .  ه صحيحإسناد،  )٧٧٧١(في المصنف رقم  رواه ابن أبي شيبة (٣)

 .ثقة ثبت حافظ 



٢٧٦ 
 

على الأفضل ،  -ركعةإحدى عشرة - صلى الله عليه وسلمما ثبت عن النبي فيحمل  ،ركعة وبين جواز الزيادة 

الحنفي الكمال بن الهمام كره ذما ويعجبني في هذا المقام ،  واز إذا دعت الحاجةالجعلى  والزيادة

، فعله النبي  قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة(:  )١(قال -رحمه االله تعالى–

ثم تركه لعذر ، أفاد أنه لولا خشية فرضه عليهم لواظب بهم ، ولا شك في تحقق الأمن  صلى الله عليه وسلم

:  صلى الله عليه وسلم، وقوله  فيكون سنة ، وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلممن ذلك بوفاته 

ندب إلى سنتهم ، ولا يستلزم كون ذلك سنته ؛ إذ  ))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين((

سنته بمواظبته بنفسه أو إلا لعذر ، وبتقدير عدم ذلك العذر كان يواظب على ما وقع منه ، 

فتكون العشرون مستحبا ، وذلك القدر منها هو السنة ، كالأربع بعد العشاء مستحبة 

ومقتضى الدليل ما قلنا ركعتان منها هي السنة ، وظاهر كلام المشايخ أن السنة عشرون ، و

 )) . أي فيكون المسنون منها ثماني ركعات والباقي مستحبا،  فيكون هو المسنون

 :صفتها ) قيام الليل (صفة صلاة التراويح :  ثامنالمبحث ال

 :وإليك بيان بعضها ،  يلفي صلاة الل  صلى الله عليه وسلمالتي وردت عن النبي  صفاتال تنوعت

حتى يتم العدد الذي  أن يصليها ركعتين ركعتينوهى أفضلها ،  :الصفة الأولى 

–عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ،إحدى عشرة ركعة كما سبق  والسنة وأفضله، ثم يوتر بواحدة ، سيصليه 

يْلِ  صلى الله عليه وسلم نَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ االلهِ أَ  -رضي االله عنهما  : صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ؟عَنْ صَلاَةِ اللَّ

يْلِ مَثْنىَ مَثْنَى(( بْحَ صَلىَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً  ، فَإذَِا خَشيَِ  صَلاَةُ اللَّ ، تُوترُِ لَهُ مَا قَدْ أَحَدُكُمُ الصُّ

 . )٢())صَلىَّ 

                                                 

 . )١/٣٣٣(فتح القدير  (١)

 /، ومسلم في صلاة المسافرين) ٩٤٦(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ الْوِتْرِ  /رواه البخاري في الوتر (٢)

يْلِ مَثْنىَ مَثْنىَ وَالْوِتْ   ) . ١٧٨٢(رقم الحديث  رُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ باب صَلاَةُ اللَّ
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ه يدل على أن التطوع بالليل كلّ : وهذا الحديث : ( )١(-رحمه االله تعالى– قال ابن رجب

ل عند أن العم) هكتاب(وحكى الترمذي في ... سوى ركعة الوتر ، فإنها واحدة  مثنى مثنى ،

والشافعي ، وابن المبارك ، وهو قول سفيان : قال  .على أن صلاة الليل مثنى مثنى  أهل العلم

وابن ، وعمار ، وعن الحسن ، وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عمر  .وأحمد وإسحاق ، 

 . )٢()والأوزاعي ، ومالك ، وحماد ،  وسعيد بن جبير، نخعي وال، والشعبي ، سيرين 

أربع ركعات أربع ركعات ثم يجلس للتشهد ويسلم ، ثم يصلي أن يصلي  : ثانيةالصفة ال

سَلَمَةَ بْنِ  عَنْ أَبيِ ف، ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد ،  )٣(ثم يجلس للتشهد ويسلم

حمَْنِ  هُ سَأَلَ عَبْدِ الرَّ  ؟ رَمَضَانَ  فيِ  صلى الله عليه وسلم فَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ االلهِكَيْ  -االله عنها  رضي -عَائِشَةَ  أَنَّ

ةَ رَكْعَةً  رَمَضَانَ وَلاَ فيِ  يَزِيدُ فيِ صلى الله عليه وسلم  مَا كَانَ رَسُولُ االلهِ: (( فَقَالَتْ  هِ عَلىَ إحِْدَى عَشرَْ  ، يُصَليِّ  غَيرِْ

نَّ ، ثُمَّ يُصَليِّ  نَّ ، ثُمَّ يُصَليِّ أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِ 
 أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ وَطُولهِِ

 .)٤())ثَلاَثًا

                                                 

 ) . ١٩٧، ٦/١٩٣(فتح الباري لابن رجب  (١)

 ) .٢٧/١٤٤(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

، ) ٢١/٦٩(، والتمهيد ) ٢/٧٣٣(بدائع الصنائع : وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره ينظر  (٣)

 ) .٢٧/١٤٤(والموسوعة الفقهية 

هِ  باِللَّيْلِ فيِ  صلى الله عليه وسلمباب قِيَامِ النَّبيِِّ  /البخاري في التهجد  رواه (٤) ، ) ١٠٩٦(رقم الحديث رَمَضَانَ وَغَيرِْ

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ  /ومسلم في صلاة المسافرين  يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ وَأَنَّ  صلى الله عليه وسلمباب صَلاَةِ اللَّ فيِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِ    ) .١٧٥٧(يحَةٌ رقم الحديث الرَّ
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فذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام وقال بعضهم ولا (:  )١(قال ابن عبد البر

 ) .جلوس إلا في آخرها

يْلِ مَثْ و  . )٢()وَإنِْ شِئْتَ أَرْبَعًا، إنِْ شِئْتَ مَثْنىَ : (نىَ قَالَ سُئِلَ أَبُو دَاوُد عَنْ صَلاَةِ اللَّ

 ... إن الأفضل أربع بتسليمة: قال أبو حنيفة ( : )٣(-رحمه االله تعالى–قال الكشميري  

إلا ما روي عن ابن مسعود  -رحمه االله-فالحاصل أني لم أجد ما يدل على مختار أبي حنيفة 

من صلى أربعاً :  )٤(بسند قوي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً ، ولكنه مرفوع حكماً 

إنه مرفوع حكماً فإن ذكر : بتسليمة واحدة بالليل عدلن بمثل قيام ليلة القدر ، وإنما قلت 

 . ) فضل العمل لا يمكن لأحد بلا إخبار الشارع

صلات مت اً بمعنى أنه يصلي ثلاث ، يشبه المغرب لا والوتر بتشهد واحد في آخره حتى

لاَ تُوترُِوا بثَِلاَثٍ : (( صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ قَالَ : قَالَ  -رضي االله عنه– هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ ف ، بتشهد واحد

  . )٥())تَشَبَّهُوا باِلمَْغْرِبِ 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي  : ( )١(-رحمه االله تعالى  – قال الحافظ ابن حجر

 ) .يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين  عن التشبه بصلاة المغرب أن

                                                 

 ) .٢١/٧٠(التمهيد  (١)

 ) . ٤/٥٧(سنن أبي داود  (٢)

 ) . ١/٤٨٨(العرف الشذي شرح سنن الترمذي  (٣)

 . لم أجده بعد بحث  (٤)

، والبيهقي في السنن رقم الحديث ) ١٦٠٩(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار رقم الحديث  (٥)

) : ٢/٤٨١(قال الحافظ ابن حجر في الفتح ) . ١١٣٨(رقم الحديث  ، والحاكم في المستدرك) ٤٥٩٤(

 ) .٩٧و٨٤(قيام رمضان ص: ينظر ) . وإسناده على شرط الشيخين ، وقد صححه بن حبان والحاكم(
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  .بركعة  أن يصلي ثمان ركعات ، ركعتين ركعتين ، ثم يوتر : لثةالصفة الثا 

على بثلاث ركعات  أن يصلي ثمان ركعات ، ركعتين ركعتين ، ثم يوتر :رابعة الصفة ال

 .الصفة المذكورة آنفا 

جَابرِِ بْنِ  عَنْ ولما ثبت ولى والثانية ، في الصفة الأ لأدلة السابقةا هاتين الصفتينودليل 

ثَماَنَ رَكَعَاتٍ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمصَلىَّ بنِاَ رَسُولُ االلهِ (( :قَالَ  -االله عنهما  رضي - عَبْدِ االلهِ 

كَانَ : (( تْ فَقَالَ  ؟ صلى الله عليه وسلم شَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ االلهِسَأَلْتُ عَائِ : سَلَمَةَ قَالَ  عَنْ أَبيِ ، و )٢())وَأَوْتَرَ 

ةَ رَكْعَةً  يُصَليِّ   . )٣())...رَكْعَتَينِْ  ثُمَّ يُصَليِّ ،  ثُمَّ يُوترُِ ، ثَماَنَ رَكَعَاتٍ  يُصَليِّ ثَلاَثَ عَشرَْ

يجلس للتشهد في الثامنة ولا يسلم متصلات ،  ركعات تسعأن يصلي  : الخامسةالصفة 

 .يجلس للتشهد ويسلم ثم ، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة 

ولا  السادسةيجلس للتشهد في يصلي سبع ركعات متصلات ، أن  :الصفة السادسة 

  .يجلس للتشهد ويسلم ثم  سابعةيسلم ، ثم يقوم ويأتي بال

عَنْ  يمَّ المُْؤْمِنينَِ أَنْبئِِينِ قُلْتُ يَا أُ : قَالَ  حَكيِمِ بْنِ أَفْلَحَ  عندليل هاتين الصفتين ما ثبت 

 مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ هُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ االلهَُكُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَ  : (( فَقَالَتْ ؟  صلى الله عليه وسلم وِتْرِ رَسُولِ االلهِ

أُ  كُ وَيَتَوَضَّ يْلِ فَيَتَسَوَّ مَدُهُ فَيَذْكُرُ االلهَ وَيُصَليِّ تسِْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يجَْلسُِ فيِهَا إلاَِّ فيِ الثَّامِنَةِ اللَّ  وَيحَْ

مُ  ، عُوهُ وَيَدْ  مَدُهُ وَيَدْعُوهُ فَيَذْكُرُ االلهَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ ، ثُمَّ يَنهَْضُ وَلاَ يُسَلِّ ،  وَيحَْ

                                                                                                                                                                

 ) .٢/٤٨١(فتح الباري  (١)

) ٢٤٠٩(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ١٠٧٠(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (٢)

 ) .١٨(، وصلاة التراويح ص ) ٢/١٣٨(حسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة و. 

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ  /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (٣) يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ  صلى الله عليه وسلمباب صَلاَةِ اللَّ فيِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ   ) .١٧٥٨(رقم الحديث  وَأَنَّ الرَّ
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مُ تَسْليِماً يُسْمِعُنَا مُ ،  ثُمَّ يُسَلِّ ةَ رَكْعَةً وَهُوَ قَاعِدٌ وَتلِْكَ إِ ، ثُمَّ يُصَليِّ رَكْعَتَينِْ بَعْدَ مَا يُسَلِّ حْدَى عَشرَْ

لِ  أَوْتَرَ بسَِبْعٍ ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ  صلى الله عليه وسلم فَلَماَّ سَنَّ نَبيُِّ االلهِ ، يَا بُنَيَّ  كْعَتَينِْ مِثْلَ صَنيِعِهِ الأْوََّ وَصَنعََ فيِ الرَّ

 .  )١()) فَتلِْكَ تسِْعٌ يَا بُنيََّ 

 تعالى وأفضل هذه وهناك صفات أخرى ولكن ما ذكرته فيه الكفاية إن شاء االله

 يسلم بين كلّ ركعتين ، إحدى عشرة ركعة ،يصلي أن هي الأولى و الصفة الصفات كما سبق

معنا في مسألة الزيادة على إحدى عشرة  ولا بأس أن يصلي قبل القيام ركعتين خفيفتين كما مرّ 

أَنَّ  -رضي االله عنه– رِيِّ عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأْنَْصَاكما مر معنا فركعة ، ولا بأس أن يوتر بواحدة 

وَمَنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوترِْ بثَِلاَثٍ ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوترِْ بخَِمْسٍ : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ

فمن بعدهم  وذهب جماعة من الصحابة( : )٣(قال الإمام البغوي ، )٢()) شَاءَ فَلْيُوترِْ بوَِاحِدَةٍ 

ثابت ،  ومنهم عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن واحدة ، بركعة يوترإلى أنه 

عباس ، وعبد االله بن الزبير ،  وعبد االله بن ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد االله بن عمر

ابن المسيب ، وعطاء ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ،  ومعاوية ، وعائشة ، وهو قول سعيد

ويسلم  غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين ،ق ، وأحمد ، وإسحا والشافعي ،

                                                 

يْلِ وَمَنْ نَامَ عَنهُْ أَوْ مَرِضَ  /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (١) رقم الحديث  باب جَامِعِ صَلاَةِ اللَّ

)١٧٧٣. ( 

رقم  بَاب مَا جَاءَ فيِ الْوِتْرِ بثَِلاَثٍ وَخمَْسٍ وَسَبْعٍ وَتسِْعٍ /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٢)

ذا حديث صحيح على شرط ه: (وقال ) ١١٢٨(درك رقم الحديث توالحاكم في المس ،) ١١٨٠(الحديث 

، والألباني في صحيح ) ٤/١٧(وصححه النووي في المجموع  .ووافقه الذهبي )  الشيخين و لم يخرجاه

 ) .١١٩٠(ابن ماجه رقم 

 .) ٤/٨٠(شرح السنة  (٣)
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والركعة حتى يأمر ببعض  ، لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين عنهما ، ثم يوتر بركعة

وذهب بعض أصحاب  ... عند الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق فإن أفرد الركعة جاز .  حاجته

 شهد واحد ، كما روينا عن عائشة في الخمس ،الثلاث يصليها بت الشافعي إلى أنه إن اختار

وإن اختار الخمس ، فإن شاء بتشهد واحد ، كما ورد في .  وروي ذلك عن عائشة مرفوعا

ويسلم  وإن شاء بتشهدين ، يقعد في الرابعة ، ولا يسلم ، ثم يقعد في الخامسة ، الحديث ،

بن هشام أنه أوتر بتسع  دقياسا على السبع والتسع ، كما رويناه عن عائشة من حديث سع

وإن اختار السبع أو التسع يجوز بتشهدين ، كما ورد في .  وسبع بتشهدين وتسليمه واحدة

عشرة أو  ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس ، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى الحديث ،

 ) . واالله أعلم. ثلاث عشرة 

 

 :ات أربع ركع الاستراحة بين كلّ  : تاسعالمبحث ال

أربع  اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كلّ : ( )١(قال في الموسوعة الفقهية

ركعات ؛ لأنه المتوارث عن السلف ، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح ويجلس الإمام 

 ) .أربع ركعات للاستراحة والمأمومون بعد كلّ 

، ونحو ذلك من  صلى الله عليه وسلمعلى النبي  ويصلي هويذكر االله تعالى في هذه الاستراحة ويستغفر

 .أو تخصيص لذكر معين أو إلتزام له أنواع الذكر من غير جهر 

 : تنبيه 

                                                 

، والعدوي على كفاية ) ١/٤٧٤(ورد المحتار الدر المختار : وينظر . ) ٢٧/١٤٤(الموسوعة الفقهية  (١)

 .) ١/٥٦٤(، ومطالب أولي النهى ) ١/٢٠٠(، وأسنى المطالب ) ٢/٣٢١(الطالب 
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رضي –ولا عن الصحابة  صلى الله عليه وسلملأنه لم يرد عن النبي لا يشرع له أن يصلي بين الترويحتين 

هِ أَمْرُنَا فَهُوَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْ  ((:  صلى الله عليه وسلمولو كان خيرا لفعلوه ، وقد قال النبي  -االله عنهم

 . )١())رَدٌّ 

عُ بَينَْ وَيُكْرَهُ التَّ (:  )٢(المنع قال البهوتي -رضي االله عنهم–بل ورد عن الصحابة  طَوُّ

اوِيحِ  َ سُولِ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَ : وَقَالَ فيِهِ ،  )٣(نَصَّ عَلَيْهِ  الترَّ رْدَاءِ  صلى الله عليه وسلمصْحَابِ الرَّ عُبَادَةَ وَأَبيِ الدَّ

حَابَةِ فَقَالَ كِرَ لأِبيَِ عَبْدِ االلهِوَذُ ، ةَ بْنِ عَامِرٍ وَعُقْبَ   .هَذَا بَاطلٌِ :  رُخْصَةٌ فيِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّ

اوِيحِ فَقَالَ  َ هُ أَبْصرََ قَوْمًا يُصَلُّونَ بَينَْ الترَّ رْدَاءِ أَنَّ مَا هَذِهِ : وَرَوَى الأْثَْرَمُ عَنْ أَبيِ الدَّ

اوِيحُ ، أَتُ  َ  . )٤()صَليِّ وَإمَِامُك بَينَْ يَدَيْك؟ لَيْسَ مِنَّا مَنْ رَغِبَ عَنَّاالترَّ

 صلى الله عليه وسلمفي هذه الاستراحة لأنه لم يرد عن النبي  وكذلك لا يشرع الدعاء جماعة مع الإمام

هناك أذكار جماعية في   القنوت كما سيأتي ، وليسولا أصحابه ، والدعاء مع الإمام يكون في

هذا أمر حادث غير مشروع ، وقد قال  ، كلّ  صلى الله عليه وسلملهدي هدي محمد هذه الاستراحة ، وخير ا

                                                 

لْحُ مَرْدُودٌ /رواه البخاري في الصلح ) (١ رقم الحديث  باب إذَِا اصْطَلَحُوا عَلىَ صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ

) ٤٥٩٠(رقم الحديث  كَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ محُدَْثَاتِ الأمُُورِ باب نَقْضِ الأحَْ /، ومسلم في الأقضية ) ٢٦٩٧(

 .واللفظ له 

 . )٣/٢٧٢(كشاف القناع  (٢)

 . يعني الإمام أحمد (٣)

 . )٢/١٧٩(الإنصاف : ينظر  (٤)
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وا عَلَيْهَا  يفَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتِ ((:  صلى الله عليه وسلمالنبي  كُوا بهَِا وَعَضُّ اشِدِينَ تمَسََّ ينَ الرَّ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ المَْهْدِيِّ

اكُمْ وَمحُْدَثَاتِ الأمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ ، باِلنَّوَاجِذِ   . )١())ثَةٍ بدِْعَةٌ وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ محُْدَ  وَإيَِّ

والمذهب عند الحنابلة وهو المتبادر من كلام المالكية : ( )٢(يةهقال في الموسوعة الفق

أربع ركعات في صلاة التراويح بجلسة يسيرة ، قال  والشافعية ، أنه يجوز أن يستريح بعد كلّ 

ولا يدعو الإمام في الجلوس على الصحيح من  وهو فعل السلف ، ولا بأس بتركه ،: الحنابلة 

 ) .المذهب عند الحنابلة

 :القنوت في الوتر : المبحث العاشر 

 :تعريف القنوت : المسألة الأولى 

اللغة على معان يطلق القُنوُت في : (  )٤(قال في الموسوعة الفقهية:  )٣(القنوت في اللغة

 : ، منها عدة 

 ﴾z  }  |  {  ~   �¡  ¢  £  ¤  ﴿:  ومن ذلك قوله تعالى: الطاعة  -

 . ١١٦: البقرةسورة 

                                                 

نَّةِ /رواه أبو داود في السنة  (١) : ينظر . وهو حديث صحيح ) . ٤٦٠٩(رقم الحديث   باب فيِ لُزُومِ السُّ

 ) .٢٧٣٥(السلسلة الصحيحة رقم الحديث 

 .) ١٥/٢٦٩(الموسوعة الفقهية  (٢)

، ) ٤/٢٩٨(، وبصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي ) ٧٣(تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص : ينظر  (٣)

، وحلية ) ١١٨(، وغرر المقالة في شرح غريب الرسالة للمفراوي ص ) ٢٨(وطلبة الطلبة للنسفي ص

 .) ٩٥(، وأنيس الفقهاء ص ) ٩٩(، والزاهر للأزهري ص ) ٨١(فارس ص  الفقهاء لابن

 ) .٣٤/٥٧(الموسوعة الفقهية  (٤)
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�  ¡  ¢  £    ¤  ¥   ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى : والصلاة  -

 . ٤٣: آل عمران سورة ﴾¦

لاَةِ طُولُ الْقُنوُتِ ((:  صلى الله عليه وسلمومن ذلك قوله : وطول القيام  - أي طول .  )١())أَفْضَلُ الصَّ

 .القيام 

ما أعرف القنوت إلا طول (( : عن القنوت ، فقال  -رضي االله عنهما-وسئل ابن عمر 

 . ٩: الزمرسورة  ﴾¸  º   ¹  «  ¼  ½  ¾  ﴿: القيام ، ثم قرأ قوله تعالى 

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فيِ ((: قال  - رضي االله عنه-حيث ورد عن زيد بن أرقم : والسكوت  -

جُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إلىَِ  لاَةِ يُكَلِّمُ الرَّ لاَةِ حَتَّىجَنْ  الصَّ  ﴾ قَانتِينَِ ﴿ وَقُومُوا اللهِِ نَزَلَتْ  بهِِ فيِ الصَّ

كُوتِ وَنهُِينَا عَنْ الْكَلاَمِ   . )٢())فَأُمِرْنَا باِلسُّ

المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء ، وأن : وهو أشهرها ، قال الزجاج : والدعاء  -

قنت له : ء بخير وشر ، يقال القانت الداعي ، وحكى النووي أن القنوت يطلق على الدعا

 ) . وقنت عليه

 .الصلاة في محل مخصوص من القيام اسم للدعاء في  هو : )٣(القنوت في تعريف الفقهاء

 : القنوت في صلاة الوتر دعاء حكم : المسألة الثانية 

                                                 

لاَةِ طُولُ الْقُنوُتِ رقم الحديث /رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها  (١)  . )١٢٥٧(بَاب أَفْضَلُ الصَّ

، ) ٤٢٦٠(رقم الحديث  تينَِ﴾ أَيْ مُطِيعِينَ بَاب ﴿وَقُومُوا اللهِِ قَانِ /رواه البخاري في تفسير القرآن  (٢)

لاَةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إبَِاحَتهِِ رقم الحديث /ومسلم في المساجد  رِيمِ الْكَلاَمِ فيِ الصَّ  . )١٢٣١(باب تحَْ

 ) .٣٤/٥٧(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٣)
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في حكم القنوت في صلاة الوتر ، والراجح أنه  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

، ورواية عن الإمام  )١(مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية مستحب ، وهو

  . )٤(، والحنابلة )٣(، وهو مذهب الشافعية )٢(مالك

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

كَانَ يُوترُِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: ((  -رضي االله عنه– عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  :الدليل الأول 

كُوعِ فَيَقْنتُُ قَبْ   . )٥()) لَ الرُّ

 .كان يقنت في وتره فدل هذا على أن القنوت سنة  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

مَنِ (( : قَالَ  -االله عنهما رضي- عَليٍِّ  بْنِ  الحْسََنِ عن  :الدليل الثاني   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ يعَلَّ

هُمَّ اهْدِنيِ :  الْوِتْرِ  أَقُولهُنَُّ فيِ كَلماَِتٍ  ِ ، هَدَيْتَ  فيِمَنْ  اللَّ نِ ، فيِمَنْ عَافَيْتَ  يوَعَافنِ فيِمَنْ  يوَتَوَلَّ

                                                 

 ) .١/١٢٨(مع الأنهر ، ومج) ١/٢٧٣(، وبدائع الصنائع ) ٣/٤٣(البحر الرائق : ينظر  (١)

، ومنح ) ٦٦(، والقوانين الفقهية ص ) ١/٢٦٦(، والتفريع لابن الجلاب ) ٧٤( الكافي ص: ينظر  (٢)

 . )١/٢١٢(، والزرقاني على خليل ) ١/١٥٧(الجليل 

 . )٥٢٠، ٣/٥١٠(، والمجموع ) ١/٢٥٣(روضة الطالبين : ينظر  (٣)

، والمبدع ) ١/٤٨٩(، وكشاف القناع ) ١/٢٢٦(لإرادات وشرح منتهى ا ،) ٢/٥٨٠(المغني : ينظر  (٤)

)٢/٧( . 

كُوعِ وَبَعْدَهُ رقم الحديث /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (٥) بَاب مَا جَاءَ فيِ الْقُنوُتِ قَبْلَ الرُّ

بْنِ كَعْبٍ فيِ  اقِلينَِ لخِبرََِ أُبيَِّ اظِ النَّ باب ذِكْرِ اخْتلاَِفِ أَلْفَ /، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ) ١١٧٢(

 ) .٣/٩٦٨(صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي .  )١٧١٠(الْوِتْرِ رقم الحديث 
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يْتَ  هُ لاَ ، إنَِّكَ تَقْضىِ وَلاَ يُقْضىَ عَلَيْكَ ، شرََّ مَا قَضَيْتَ  يوَقِنِ ، فيِماَ أَعْطَيْتَ  وَبَارِكْ ليِ ، تَوَلَّ وَإنَِّ

ناَ وَتَعَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَ ، يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ   . )١())كْتَ رَبَّ

القنوت في الوتر فدل هذا  -رضي االله عنه–علم الحسن  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 . على استحبابه 

كَانُوا يَقْنتُُونَ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَصْحَابَ النَّبيِِّ : ((عَن عَلْقَمَةَ  :الدليل الثالث 

كُوعِ الْوِتْرِ قَبْلَ ال  . )٢()) رُّ

نة أو في نصف بل والسّ في جميع رمضان  يشرع دعاء قنوت الوتر هل: المسألة الثالثة 

 الأخير فقط ؟ رمضان

والراجح أنه يشرع ، في هذه المسألة على مذاهب  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

قال عنه  )٤(، ووجه عند الشافعية )٣(، وهو مذهب الحنفيةفي جميع السنة قنوت الوتر 

وهو قول أربعة من كبار ، ووجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة (:  )٥(النووي

                                                 

 /في قيام الليل وتطوع النهار، والنسائي ) ١٤٢٧(رقم  باب الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ /رواه أبو داود في الوتر  (١)

عَاءِ فيِ الْ  وصححه ) . ١٧٢٧(، والإمام أحمد في مسنده رقم الحديث ) ١٧٥٦(رقم الحديث  وِتْرِ باب الدُّ

حديث صحيح : (وقال ) ٥/١٦٨(، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) ٣/٤٩٦(النووي في المجموع 

 ) . ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، وحسنه الترمذي

قال الشيخ الألباني في . إسناده صحيح ) . ٦٩٨٣( رقم) ٢/٣٠٢(رواه ابن أبي شيبة في المصنف  (٢)

 ) .وهذا سند جيد ، وهو على شرط مسلم) : (٢/١٦٦(الإرواء 

 ) .١/١٢٨(، ومجمع الأنهر ) ١/٢٧٣(، وبدائع الصنائع ) ٣/٤٣(البحر الرائق : ينظر  (٣)

 . )٥٢٠، ٣/٥١٠(، والمجموع ) ١/٢٥٣(روضة الطالبين : ينظر  (٤)

 . )٣/٥١٠(المجموع  (٥)
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وأبي ، الفضل بن عبدان  وأبي، الوليد النيسابوري  وأبي، عبد االله الزبيري  : أي، أصحابنا 

ورجحه من  . )١(وهو مذهب الحنابلة.  )وهذا الوجه قوى في الدليل، منصور بن مهران 

،  )٣(رجح أن الأفضل عدم المداومة ، والشيخ ابن عثيمين )٢(لمعاصرين الشيخ ابن بازا

  .  -رحمهم االله تعالى جميعا– )٤(والشيخ الألباني رجح جواز أن يقنت أحياناً 

 .أحياناً  هيتركفي الوتر ، وأن والسنة القنوت 

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

                                                 

، والمبدع ) ١/٤٨٩(، وكشاف القناع ) ١/٢٢٦(وشرح منتهى الإرادات  ،) ٢/٥٨٠(المغني : ينظر  (١)

)٢/٧( . 

 .) ١٠/٢٠٦(فتاوى نور على الدرب و، ) ٣٠/٣٢(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر  (٢)

 .) ١٦٠/٢٧( فتاوى نور على الدرب: ينظر  (٣)

قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة  . )٣/٩٦٨(صلاة ، وصفة ال )٣١(قيام رمضان ص : ينظر  (٤)

الأحاديث  أن: والحجة في ذلك . وكذلك كان لا يخصه بالنصف الأخير من رمضان ) : (٣/٩٦٩(

 وقد... ، ومثلها حديث الحسن بن علي رضي االله عنه  -كما رأيت  -الواردة فيه مطلقة غير مقيدة 

عمر ، وعلي ، وابن مسعود  عن) ١٣١(؛ فقد روى ابن نصر  اعتضدت هذه المُطْلَقات بأعمال الصحابة

نةَِ كلها  وهو قول أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري ، وابن  " : قال الترمذي. القنوتَ في الوتر في السَّ

كان يقنت أحياناً ؛ لأننا تتبعنا الأحاديث : واعلم أنه إنما قلنا  . " الكوفة المبارك ، وإسحاق ، وأهل

كأحاديث عائشة  - ؛ فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقاً  -وهي كثيرة  -  صلى الله عليه وسلمردة في إيتاره الوا

كان يقنت  إنه: ، ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أُبيَّ وما في معناه أن يقال  -عباس وغيرهما  ، وابن

 صلى الله عليه وسلمالصحابة الذين رووا إيتاره  أحياناً ، ويدع أحياناً ، إذ لو كان يقنت دائماً ؛ لما خفي ذلك على أكثر

سنة ، وعليه جمهور العلماء من الصحابة ، والتابعين  وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم ؛ بل هو

 ) .، ومن بعدهم 
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مَنِ (( : قَالَ  -االله عنهما رضي- عَليٍِّ  بْنِ  الحْسََنِ عن  :الدليل الأول   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ  يعَلَّ

هُمَّ اهْدِنيِ :  الْوِتْرِ  أَقُولهُنَُّ فيِ كَلماَِتٍ  ِ ، فيِمَنْ هَدَيْتَ  اللَّ نِ ، فيِمَنْ عَافَيْتَ  يوَعَافنِ فيِمَنْ  يوَتَوَلَّ

يْتَ  هُ لاَ ، إنَِّكَ تَقْضىِ وَلاَ يُقْضىَ عَلَيْكَ ،  مَا قَضَيْتَ شرََّ  يوَقِنِ ، فيِماَ أَعْطَيْتَ  وَبَارِكْ ليِ ، تَوَلَّ وَإنَِّ

ناَ وَتَعَالَيْتَ ، يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ   . )١())وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّ

علم الحسن هذا الدعاء في قنوت الوتر ولم يخصه بوقت  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، والحاجة هنا قائمة لأنه موطن تعليم ،  دون وقت ،

  .فدل هذا على مشروعية القنوت طوال السنة 

 كَانَ يَقُولُ فيِ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ االلهِ -االله عنه رضي-طَالبٍِ  بْنِ أَبيِ  عَنْ عَليِِّ  :الدليل الثاني 

وَأَعُوذُ بكَِ  ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ ، أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ  اللَّهُمَّ إنيِِّ  : ((آخِرِ وِتْرِهِ 

 . )٢()) مِنكَْ لاَ أُحْصىِ ثَناَءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَماَ أَثْنيَْتَ عَلىَ نَفْسِكَ 

يُوتِرُ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: ((  -رضي االله عنه– عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  :الدليل الثالث 

كُوعِ   . )١()) فَيَقْنتُُ قَبْلَ الرُّ

                                                 

 /في قيام الليل وتطوع النهار، والنسائي ) ١٤٢٧(رقم  باب الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ /رواه أبو داود في الوتر  (١)

وصححه ) . ١٧٢٧(، والإمام أحمد في مسنده رقم الحديث ) ١٧٥٦(رقم الحديث  عَاءِ فيِ الْوِتْرِ باب الدُّ 

حديث صحيح : (وقال ) ٥/١٦٨(، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) ٣/٤٩٦(النووي في المجموع 

 ) . ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، وحسنه الترمذي

، و ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة ) ١٤٢٩(رقم  ب الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ با/رواه أبو داود في الوتر  (٢)

وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي  . )١٢٣٥(باب مَا جَاءَ فيِ الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ رقم الحديث  /فيها 

 ) .٥/١٦٩(داود 
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،  د لدعاء القنوت بوقت دون وقتيأنه ليس فيهما تقي: وجه الاستدلال من الحديثين 

 . وعليه فإنه يشرع في جميع السنة 

 صلى الله عليه وسلم وترهلأنه قد وردت أحاديث كثيرة في  وأما قولي بأن السنة أن يترك القنوت أحياناً 

وقد مرت معنا وليس فيها ذكر وغيرها  -رضي االله عنهم–اس كأحاديث عائشة وابن عب

كان يقنت أحياناً ويترك أحينا ، ولا يعارض هذا ما  صلى الله عليه وسلمالقنوت مطلقاً ، فالجمع بينها أنه 

جميع السنة ، لأن القنوت من جملة الدعاء فإن فعله جميع السنة في ذكرناه من مشروعية القنوت 

 –قال شيخ الإسلام ابن تيمية حياناً فقد أصاب السنة ، ناً وتركه أافمشروع ، وإن فعله أحي

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من : ( )٢(-رحمه االله تعالى 

وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن ،  …شاء فعله ومن شاء تركه 

 ) .لم يقنت فقد أحسن  وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن ، وإن

ا مَسَاجِدُ الجَْماَعَةِ فَيَقْنتُُونَ مِنْ (: قَالَ  ؟ شَهْرِ رَمَضَانَ  عَنِ الْقُنوُتِ فيِ  يُّ وْزَاعِ سُئِلَ الأَ   أَمَّ

ا أَهْلُ المَْدِي هْرِ إلىَِ آخِرِهِ ، وَأَمَّ لِ الشَّ مُْ يَقْنُتُونَ فيِ أَوَّ  . )٣() انْسِلاِخِهِ إلىَِ  يالنِّصْفِ الْبَاقِ  نةَِ فَإنهَِّ

سألت أبي عن رفع اليدين في الوتر في رمضان؟ :  عن عبداالله بن أحمد بن حنبل قالو

وإن قنت الرجل . إنما أرفع يدي في الوتر وأنا أقنت في النصف الأخير من رمضان(: فقال

                                                                                                                                                                

كُوعِ وَبَعْدَهُ رقم الحديث بَاب مَا جَاءَ فيِ /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (١)  الْقُنوُتِ قَبْلَ الرُّ

باب ذِكْرِ اخْتلاَِفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلينَِ لخِبرََِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فيِ /، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ) ١١٧٢(

 ) .٣/٩٦٨(صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي .  )١٧١٠(الْوِتْرِ رقم الحديث 

 ) .٢٢/٢٧١(مجموع الفتاوى  (٢)

 .بإسناد حسن  . )٤٨٢٠(رقم ) ٢/٤٩٩(رواه البيهقي في السنن الكبرى  (٣)
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في الفجر إذا  ، وإن قنت ، وإن قنت رجل السنة لم أر به بأساً في الوتر الشهر كله لم أر به بأساً 

 . )١()دعا دعا على الكفرة ويدعو للمسلمين لم أر به بأساً 

، فلا ينكر على من  - رحمه االله تعالى-فالأمر فيه سعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

، قنت الشهر كله ، أو قنت نصفه الباقي ، أو لم يقنت كما ثبت عن بعض الصحابة كما سيأتي 

 .واالله أعلم  .قنوت أحيانا والترك أحيانا والسنة ما ذكرت لك من ال

واالله إني أظن لو : فقال عمر  ...: (( عبد الرحمن بن عبد القاري قد ثبت عن  :فإن قيل 

ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم ، جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل 

نعم البدعة : ئهم فقال عمر فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قار، لهم في رمضان 

فكان الناس يقومون ،  -يريد آخر الليل  -والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون ، هي 

 . )٢())الكفرة في النصف وكانوا يلعنون ، أوله 

هُ كَانَ لاَ يَقْنتُُ إلاَِّ فيِ النِّصْفِ : (( -رضي االله عنهما–عَنْ نَافعٍِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ و ثاني الأَنَّ

 . )٣()) مِنْ رَمَضَانَ 

شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان ، ((: قال  يونس وعن

، وسعيد بن أبي الحسن ، ومروان  صلى الله عليه وسلمفكان يؤمهم عبد الرحمن بن أبي بكر صاحب رسول االله 

                                                 

 ) .٣٤٧(مسألة رقم ) ٩٨(مسائل عبد االله لأبيه ص  (١)

 .إسناده صحيح: الألباني ، وقال الشيخ ) ١١٠٠(رقم الأثر ) ٢/١٥٥(رواه ابن خزيمة في صحيحه  (٢)

 .بإسناد صحيح ) ٢/٣٠٥(، وابن أبي شيبة في المصنف ) ٩٦(االله في مسائله عن أبيه  أخرجه عبد (٣)
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تمون ، وكانوا يخ ولا يقنتون إلا في النصف الثاني فكانوا يصلون بهم عشرين ركعة ،العبدي ، 

 . )١())القرآن مرتين

 :جوابه 

أنهم لم يقنتوا إلا في النصف الأخير ، وليس فيه الأول ليس في الأثر : الجواب الأول 

كذلك القنوت في النصف الأخير فقط ، بل فيه الدعاء على الكفرة في النصف الأخير ، فلا 

 . يوجد في الأثر نفي القنوت في النصف الأول ، فلا يصح الاستدلال به

أنهم لم يقنتوا في النصف الأول فلا يلزم في الأثر الأول لو سلمنا جدلا  :الجواب الثاني 

والأثر الثالث  -رضي االله عنهما–وكذا يقال في الجواب على أثر ابن عمر منه عدم مشروعيته ، 

عدم فعل فد بوقت دون وقت ، يقد أثبتنا بالأحاديث المرفوعة ثبوت القنوت من غير تقيلأنه 

 .الشيء من بعض الصحابة لا يستلزم عدم مشروعيته 

خلاف ذلك ، فقد ثبت عن بعض أنه ثبت عن غيرهم من الصحابة  :الجواب الثالث 

الصحابة والتابعين ترك القنوت في الوتر طوال السنة ، وثبت عن آخرين القنوت في الوتر 

ما بينته لك من أنه كان وهو  صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي إلى ، فيرجع في الخلاف  )٢(طوال السنة

  .واالله أعلم . يقنت أحياناً ويدع أحياناً أخرى 

                                                 

وابن عساكر في تاريخ دمشق .  وإسناده حسن،  )٥٣(رواه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان ص  (١)

)٣٦/١٣. ( 

، ) ١٣٦- ١٣٥(، ومختصر قيام الليل للمروزي ص ) ١٠٠- ٢/٩٧(مصنف ابن أبي شيبة : ينظر  (٢)

 ) .٣/٩٧٠(للألباني صلى الله عليه وسلم ، وأصل صفة صلاة النبي ) ٢٢/٢٧١(ومجموع الفتاوى 
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ثَناَ عَبْدُ االلهِ بْنُ نُمَيرٍْ ، عَنْ عُبَيْدِ االلهِقال ابن أبي شيبة  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافعٍِ حَدَّ

هُ كَانَ لاَ يَقْنتُُ فيِ الْفَجْرِ ، وَلاَ فيِ الْوِتْ  : (( مَا نَعْلَمُ : رِ ، وَكَانَ إذَِا سُئِلَ عَنِ الْقُنوُتِ ، قَالَ أَنَّ

  . )١()) الْقُنوُتَ إلاَِّ طُولَ الْقِيَامِ ، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ 

فَرَأَى عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْعُودٍ  وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ : ( )٢(قال الترمذي

هَا الْقُنُوتَ  نةَِ كُلِّ كُوعِ  فيِ الْوِتْرِ فيِ السَّ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبهِِ ، وَاخْتَارَ الْقُنوُتَ قَبْلَ الرُّ

 ) . يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ المُْبَارَكِ وَإسِْحَقُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ 

نصف الأول أي لم يكونوا يطيلون القيام كما أنهم لم يكونوا يقنتون في ال :الجواب الرابع 

–يطيلونه في النصف الثاني ، فالمراد بالقنوت طول القيام عند بعضهم كما مر عن ابن عمر 

 . -رضي االله عنه

 :آثار ضعيفة : تنبيه 

ضعيفة قد يستدل بها في هذه المسألة أحببت أن أنبه عليها فهي لا الثار بعض الآهناك 

 :من الفريقين ، وهي  لّ تصلح للاستدلال لك

دٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابهِِ  :الأثر الأول  هُمْ  بْنَ  أَنَّ أُبيََّ : ((عَنْ محُمََّ رَمَضَانَ  يَعْنىِ فيِ  -كَعْبٍ أَمَّ

 .)٣())النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ  يَقْنتُُ فيِ وَكَانَ  -

ن ، وضعفه الزيلعي وهذا الأثر إسناده ضعيف لجهالة من روى عنهم محمد بن سيري

 . )١(ويونقله عن النو

                                                 

عن معمر عن  )٤٩٥٠(، وعبد الرزاق في المصنف رقم ) ٧٠١٨(رقم  همصنففي ابن أبي شيبة  رواه (١)

 .إسناده صحيح  . أيوب عن نافع أن بن عمر كان لا يقنت في الصبح ولا في الوتر أيضا

 . )٢/٣٢٩(سنن الترمذي  (٢)

 ) .١٤٣٠(رقم الأثر  باب الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ /رواه أبو داود في الوتر  (٣)
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بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ  ابِ جمََعَ النَّاسَ عَلىَ أُبيَِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخْطََّ  : (( عَنِ الحَْسَنِ  :الأثر الثاني 

ينَ لَيْلَةً  يُصَليِّ  لَّفَ فَإذَِا كَ ،  يالنِّصْفِ الْبَاقِ  وَلاَ يَقْنتُُ بهِمِْ إلاَِّ فيِ ، لهَمُْ عِشرِْ انَتِ الْعَشرُْ الأوََاخِرُ تخََ

 . )٢()) أَبَقَ أُبيٌَّ : كَانُوا يَقُولُونَ بَيْتهِِ فَ  صَلىَّ فيِ فَ 

، وضعفه  -رضي االله عنه–وهو أثر إسناده ضعيف ، لأن الحسن البصري لم يدرك عمر 

: وهو -لانقطاعه بين الحسن ؛ إسناده ضعيف: ( )٤(وقال الشيخ الألباني،  )٣(الزيلعي

 ) . ي والزيلعيووضعفه النو . وعمر -البصري

يقوم للناس على  بيَّ كان أُ : ((بن سيرين قال اعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن روى 

فإذا تمت عشرون ليلة ، عهد عمر في رمضان فإذا كان النصف جهر بالقنوت بعد الركعة 

قنوت في العشر الأواخر وجهر بال، انصرف إلى أهله وقام للناس أبو حليمة معاذ القارئ 

ما أسرع ما :  فيقول، آمين  : فيقولون، المطر اللهم قحط  : يقولحتى كانوا مما يسمعونه 

 . )٥())تقولون آمين دعوني حتى أدعو 

 . -رضي االله عنه–بسبب انقطاعه لأن ابن سيرين لم يدرك زمن عمر إسناده ضعيف 

                                                                                                                                                                

 ) .٢/١٢٦(نصب الراية : ينظر  (١)

 .هرب : أبق  ) .١٤٣١(رقم الأثر  باب الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ /رواه أبو داود في الوتر  (٢)

 ) .٢/١٢٦(نصب الراية : ينظر  (٣)

 .) ٢/٨٢(ضعيف أبي داود  (٤)

 ).٧٧٢٤(رواه عبد الرزاق في المصنف رقم  (٥)
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ثَناَ أَ قال ابن أبي شيبة  :الأثر الثالث  بُو خَالدٍِ الأحمََْرِ ِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الحَْكَمِ ، عَنْ حَدَّ

هَا فيِ الْفَجْرِ ، وَيَقْنُتُ فيِ الْوِتْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ (( : إبِْرَاهِيمَ ، قَالَ  نةََ كُلَّ كَانَ عَبْدُ االلهِ لاَ يَقْنتُُ السَّ

كُوعِ   . وْلُ عِندَْنَاهَذَا الْقَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ  . )١()) الرُّ

وضعفه الشيخ .  )٢(أشعث بن سوار وهو ضعيفوهذا الأثر ضعيف لأن في إسناده 

 ) .٢/١٦٦(الألباني في إرواء الغليل 

 :صفة دعاء قنوت الوتر : المسألة الرابعة 

   : )٣(له أن يدعو في قنوت الوتر بالدعاء الآتي تحبيس

مَنِ  : الَ قَ  -االله عنهما رضي-  عَليٍِّ  بْنِ  الحَْسَنِ عن   أَقُولهُنَُّ فيِ كَلماَِتٍ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ يعَلَّ

ِ ، فيِمَنْ هَدَيْتَ  اللَّهُمَّ اهْدِنيِ : (( الْوِتْرِ  نِ ، فيِمَنْ عَافَيْتَ  يوَعَافنِ يْتَ  يوَتَوَلَّ  وَبَارِكْ ليِ ، فيِمَنْ تَوَلَّ

هُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ،  وَلاَ يُقْضىَ عَلَيْكَ إنَِّكَ تَقْضىِ ، شرََّ مَا قَضَيْتَ  يوَقِنِ ، فيِماَ أَعْطَيْتَ  ، وَإنَِّ

ناَ وَتَعَالَيْتَ   . )٤())وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّ

  :الدعاء الآتي صلى الله عليه وسلميسن أن يقول في آخر الدعاء وقبل الصلاة على النبي : المسألة الخامسة 

                                                 

 ) .٦٩٤١(رقم ) ٢/١٠٠(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  (١)

 ) .٥٢٤(رقم ) ٣/٢٦٤(، وتهذيب الكمال ) ٥٢٤(رقم ) ١/١١٣(تقريب التهذيب : ينظر  (٢)

 ) .٢/٥٨٢(المغني  (٣)

 /في قيام الليل وتطوع النهار، والنسائي ) ١٤٢٧( رقم باب الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ /رواه أبو داود في الوتر  (٤)

عَاءِ فيِ الْوِتْرِ  وصححه ) . ١٧٢٧(، والإمام أحمد في مسنده رقم الحديث ) ١٧٥٦(رقم الحديث  باب الدُّ

حديث صحيح : (وقال ) ٥/١٦٨(، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) ٣/٤٩٦(النووي في المجموع 

 ) . حبان ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة ، وابن 
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:  آخِرِ وِتْرِهِ  يَقُولُ فيِ كَانَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ االلهِ -االله عنه ضير-طَالبٍِ  بْنِ أَبيِ  عَنْ عَليِِّ 

وَأَعُوذُ بكَِ مِنكَْ لاَ أُحْصىِ  ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ ، أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ  اللَّهُمَّ إنيِِّ ((

 . )١()) ثَناَءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَماَ أَثْنَيْتَ عَلىَ نَفْسِكَ 

في  صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي  السابق الدعاء علىلا بأس من الزيادة  :المسألة السادسة 

 : هآخر

لا بأس من الزيادة على الدعاء السابق ، من غير إطالة كما سيأتي في المسألة الحادية عشر 

جوامع ، فإن فيها خيري الدنيا والآخرة ، وفيها  الثابتة ، وعليه أن يتحرى أدعية القرآن والسنة

ت الزيادة على الدعاء السابق ، فقد ثبتفي آخر الدعاء ،  صلى الله عليه وسلمالكلم ، ثم يصلي على النبي 

 ، فعن عبد -رضي االله عنه  -عن الأئمة في عهد عمر  في دعاء القنوت صلى الله عليه وسلموالصلاة على النبي 

 اللهم قاتل الكفرة الذين: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف  : ((بن عبد القاريّ قال الرحمن 

وألق ، وخالف بين كلمتهم ، ولا يؤمنون بوعدك ، ويكذبون رسلك ، يصدون عن سبيلك 

ويدعو ،  صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبيّ ، وعذابك إله الحق  وألق عليهم رجزك، في قلوبهم الرعب 

 . )٢())ثم يستغفر للمؤمنين، للمسلمين بما استطاع من خير 

 :ء القنوت تأمين من خلف الإمام في دعا: السابعة المسألة 

                                                 

، و ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة ) ١٤٢٩(رقم  باب الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ /رواه أبو داود في الوتر  (١)

وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي  . )١٢٣٥(باب مَا جَاءَ فيِ الْقُنوُتِ فيِ الْوِتْرِ رقم الحديث  /فيها 

 . )٤٣٠(غليل رقم ، وإرواء ال )٥/١٦٩(داود 

: وينظر . إسناده صحيح : ، وقال الألباني ) ١١٠٠(برقم ) ٢/١٥٥(رواه ابن خزيمة في صحيحه  (٢)

 ) .٢/١٧٧(، وإرواء الغليل ) ٣١(قيام رمضان الألباني ص 
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وهو قول محمد بن الحسن من ن على دعاء الإمام في القنوت ، مِّ ؤَ يسن للمأموم أن يُ 

قول وهو  ، )٤(الحنابلةمذهب ، و )٣(الشافعية عند الأصحو،  )٢(والإمام مالك،  )١(الحنفية

 . )٧(، ومحمد بن نصر المروزي )٦(، وابن المنذر )٥(هالإمام أحمد وإسحاق بن راهوي

  . )لا نعلم فيه خلافا .ن من خلفه مَّ إذا أخذ الإمام في القنوت ، أَ (:  )٨(قدامة قال ابن

 :والدليل على ذلك ما يأتي 

شَهْرًا  صلى الله عليه وسلم قَنتََ رَسُولُ االلهِ: (( قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الأول 

هْرِ وَالْعَصرِْ وَالمَْغْرِبِ وَالْ  تَابعًِا فيِ مُتَ  بْحِ فيِ الظُّ  سَمِعَ االلهُ  :دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إذَِا قَالَ  عِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّ

                                                 

 . )٢٠٩(، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ) ١/١١١(الفتاوى الهندية : ينظر  (١)

.  الأخير من رمضان وسبق بحث هذه المسألة ، وهناك روايات أخرى عنه  إلا أنه يقيده بالنصف (٢)

 ) .١٠٩(، وصلاة الوتر للمروزي ص ) ٨/٢٤٧(، الأوسط ) ١/٣٤٣(شرح الزرقاني : ينظر 

، ) ٢/٦٧(، والشرواني على التحفة ) ٢/٥٨(البجيرمي على الخطيب ، و) ٣/٤٨١(المجموع : ينظر  (٣)

 . )١/٣٧٣(والجمل على المنهج 

، وكشاف ) ١/٥٥٨(، ومطالب أولي النهى ) ٢/٥٨٤(والمغني ، ) ٢/١٦٨(الإنصاف  :ينظر  (٤)

 . )١/٣٣٨(القناع 

 .) ٢/٧٦٠(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية  :ينظر  (٥)

 ) .٨/٢٤٧(الأوسط : ينظر  (٦)

 ) .١٠٨(صلاة الوتر له ص : ينظر  (٧)

 ) .٢/٥٨٤(المغني  (٨)
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كْعَةِ الآخِرَةِ يَ .  لمَِنْ حمَدَِهُ  ،  سُلَيْمٍ عَلىَ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ  يدْعُو عَلىَ أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِ مِنَ الرَّ

نُ مَنْ خَلْفَهُ   . )١()) وَيُؤَمِّ

كان يدعو في القنوت وكان الصحابة يؤمنون ، وهو  صلى الله عليه وسلمأن النبي :  وجه الاستدلال

من الإمام  قنوت دعاء وإن كان في قنوت النازلة فإنه لا فرق بينه وبين قنوت الوتر لأن الكلّ 

 .في الصلاة جهرا فيستحب التأمين عليه 

 في استحباب تأمين المأموم على والأصحابواحتج المصنف (:  )٢(قال الإمام النووي

 ) . -رضي االله عنهما-بحديث ابن عباس  الإمامقنوت 

 . )٣(واحتج به أيضاً محمد بن نصر المروزي على تأمين المأمومين في صلاة الوتر

يجهر بالدعاء ليسمع المأموم حتى يؤمن ، وإلا لم يكن ثم إنما أن الإمام  :الدليل الثاني 

سئل أحمد عن الرجل يقنت في : ( )٤(لقيمفائدة من جهره ، وهذا ظاهر بين ، قال الإمام ابن ا

يسره وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن : قال ؟ بيته أيعجبك يجهر بالدعاء في القنوت أو يسره 

 ) .المأموم 

                                                 

لَوَاتِ  /بَاب تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ سننه في ود في أبو دارواه  (١)  )١٤٤٣(رقم الحديث  بَابُ الْقُنوُتِ فيِ الصَّ

وابن ، ) ٣٢٢٢(والبيهقي في الكبرى رقم الحديث  ، ) ٢٧٤٦(، والإمام أحمد في المسند رقم الحديث 

رواه أبو داود بإسناد : () ٣/٤٨٢(قال الإمام النووي في المجموع ) . ٦١٨(خزيمة في صحيحه رقم 

إسناده حسن، وصححه ) : (٥/١٨٨(وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ،  )حسن أو صحيح

 ) . الحاكم والذهبي

 ) .٣/٤٨٢(المجموع  (٢)

 ) .١٠٩(صلاة الوتر له ص : ينظر  (٣)

 ) .٤/٩٢١(بدائع الفوائد  (٤)
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رَضيَِ -رَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ  أن القنوت دعاء ، ويستحب في الدعاء التأمين ،  :الدليل الثالث 

ماَءِ ، آمِينَ  : إذَِا قَالَ أَحَدُكُمْ : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللهِأَنَّ رَسُولَ ا -االلهُ عَنهُْ  ، آمِينَ : وَقَالَتْ المَْلاَئِكَةُ فيِ السَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  ا الأْخُْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ  . )١()) فَوَافَقَتْ إحِْدَاهمَُ

كما يفعل دعا ، يجعل المأموم كأنه فالإنصات إلى دعاء الإمام مع التأمين عليه من المأموم 

ولما كان المأموم مأموراً بالإنصات لقراءة الإمام ، : (  )٢(قال ابن رجبفي تأمينه بعد الفاتحة ، 

مأموراً بالتأمين على دعائه عند فراغ الفاتحة ؛ لم يكن عليهِ قراءة ؛ لأنه قد أنصت للقراءة ، 

: وهارون  االله تعالى لموسى وأمن على الدعاء ، فكأنه دعا ؛ كما قال كثير من السلف في قول

كان موسى يدعو وهارون يؤمن ، : قالوا .  ٨٩: يونسسورة  ﴾!  "  #  $  ﴿

 ) .فسماهما داعيين

وهو مذهب الحنفية ، يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت ، : المسألة الثامنة 

،  )٤(ن باز، ورجحه من المعاصرين الشيخ اب )٣(، وهو مذهب الحنابلةوالصحيح عند الشافعية 

  .  -رحمهم االله تعالى جميعا– )٦(، والشيخ الألباني )٥(والشيخ ابن عثيمين

                                                 

/ ، ومسلم في كتاب الصلاة) ٧٨١(رقم الحديث  لِ التَّأْمِينِ بَابُ فَضْ  /كِتَاب الأذََانِ البخاري في رواه  (١)

 .) ٤١٠(رقم الحديث  ، وَالتَّأْمِينِ  ، وَالتَّحْمِيدِ  بَابُ التَّسْمِيعِ 

 ) .٤/٤٩٨(فتح الباري  (٢)

 ) .٢/٥٨٤(، والمغني ) ٣/٤٧٩(المجموع : ينظر  (٣)

 .) ٣٠/٥١(مجموع فتاوى ابن باز  :ينظر  (٤)

، وفتاوى نور ) ٣/٢٣(جلسات رمضانية ، ) ١٤/٨١(موع فتاوى ورسائل ابن عثيمين مج: ينظر  (٥)

 .  )١٦٠/٢٢(على الدرب 

 . )٠٠:٢٩:١٠() ٣٩٥(، وأشرطة سلسلة الهدى والنور شريط رقم ) ٢/١٨١(الغليل إرواء  :ينظر  (٦)
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 : ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

، وهم أعلم جمع من السلف قد ثبت رفع اليدين في قنوت الوتر عن : الدليل الأول 

حجة على الراجح من والإقتداء ، وقول الصحابي وفعله  عأولى بالإتباا ، ومنّ صلى الله عليه وسلمبسنة النبي 

 :من تلك الآثار و ، أقوال علماء أصول الفقه

كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ، ويرفع يديه  ((: عن أبي عثمان ، قال  :الأثر الأول 

 . )١())عاه ، ويسمع صوته من وراء المسجدحتى يبدو ضب

...  صلى الله عليه وسلم قنوت النازلة ثبت عن رسول االله ورفع اليدين في(:  )٢(قال الشيخ الألباني

 ) .قنوت الوتر وغيره في، وثبت مثله عن عمر 

هُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ قُنوُتِ : ((  -رضي االله عنه–عَنْ عَبْدِ االلهِ بن مسعود  :الأثر الثاني  أَنَّ

 . )٣())الْوِتْرِ 

                                                 

، وابن المنذر في ) ٢/٣١٦(، وابن أبي شيبة ) ٩٠(و) ٨٩(رواه البخاري في جزء رفع اليدين رقم  (١)

: وقال ) . ٣٢٧٥(و) ٣٢٧٤(و) ٣٢٧٣(و) ٣٢٧٢(، والبيهقي السنن الكبرى رقم ) ٥/٢١٣(الأوسط 

، وما صح من آثار ) ٢/١٨١(إرواء الغليل : ينظر ) .  صَحِيحٌ  -رَضيَِ االلهُ عَنهُْ -وَهَذَا عَنْ عُمَرَ (

 ) .١/٤١٢(الصحابة 

 ) .٢/١٨١(إرواء الغليل   (٢)

، وابن المنذر في الأوسط رقم ) ٩١(، والبخاري في جزء رفع اليدين ) ٢/٣٠٧(بن أبي شيبة رواه ا (٣)

وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف ،  وفي سنده ليث) . ٥٠٦٢(، والبيهقي في سننه رقم ) ٢٦٧١(

ه في أن ابن مسعود كان يرفع يدي: (( لكن رواه عبد الرزاق عن الزهري عن حماد عن إبراهيم . لاختلاطه 

–فثبت الرفع عن ابن مسعود  ) .٤/٣٢٥(مصنف عبد الرزاق . إسناده حسن )) . الوتر ثم يرسلهما بعد 

 ) . ١/٤١٣(ما صح من الآثار : ينظر . رضي االله عنه في قنوت الوتر 
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لا بأس (:  سألت أبي عن رفع اليدين في القنوت؟ قال: بن حنبل أحمد  بن وقال عبداالله

، رواه ليث عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود كان يرفع يديه في به

 .)١()القنوت

عن الأسود أن عبد : باب رفع الأيدي عند القنوت (:  )٢(قال محمد بن نصر المروزي

 كان عمر «: وعن أبي عثمان النهدي ، » كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره « : االله بن مسعود 

رأيت ابن « :  وعن خلاس، »  في صلاة الغداة ، ويرفع يديه حتى يخرج ضبعيهيقنت بنا 

وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر .  »يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة  عباس

 وعن إبراهيم،  ضانأنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رم وعن أبي قلابة ، ومكحول. رمضان 

وعن  ، »إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ، ثم قنت ثم كبر وركع « : في القنوت في الوتر 

قل في الوتر هكذا ، ورفع يديه قريبا من أذنيه ، ثم ترسل « : عن إبراهيم قال  وكيع عن محل

 ) .»يديه 

قياس قنوت الوتر على قنوت النازلة في رفع اليدين والجامع بينهما أنه  :الدليل الثاني 

النازلة فكذلك في قنوت الوتر ولا ، فكما أنه يسن رفع اليدين في قنوت  دعاء قنوت في كلّ 

يسن فيها رفع :  الحكم ،دعاء قنوت النازلة في صلاة الفرض : الأصل  : ، ووجه القياسفرق 

: أنهما دعاء قنوت في كل ، الحكم  : الجامعة بينهما دعاء قنوت الوتر ، العلة : الفرع ، الأيدي 

قنوت الوتر كما ترفع في قنوت النازلة ، بل هي في النافلة أولى لأنه إذا جاز رفع الأيدي في 

 .واالله أعلم . يجوز في قنوت النفل أن  فالأولىالرفع في قنوت النازلة في الفرض 

                                                 

 . ) ٣٣٢(مسألة رقم ) ٩٥(مسائل عبد االله لأبيه ص  (١)

 ) . ١٠٣(صلاة الوتر ص  (٢)
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 ... ((: قال   -رضي االله عنه -لحديث أنس  دعاء قنوت النازلةيسن رفع اليدين في و

ءٍ قَطُّ ، وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلمفَماَ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ  كُلَّماَ  صلى الله عليه وسلم، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ  وَجَدَ عَلىَ شيَْ

 . )١()) فَدَعَا عَلَيْهِمْ  رَفَعَ يَدَيْهِ الْغَدَاةَ  صَلىَّ 

محددة من الشارع لا يزاد أن الدعاء إما أن يكون بألفاظ مخصوصة :  الدليل الثالث

فلا يسن رفع اليدين  -كالاستخارة  -إن كان بألفاظ مخصوصة ، ف يكون كذلك أو لاعليها 

حتى يرد الدليل بالرفع ، فإن لم يكن مخصوصا بألفاظ معينة فرفع اليدين فيه سنة ، لأنّ 

 يٌّ إنَِّ االلهَ حَيِ ((: صلى الله عليه وسلم  لقوله ، ولأنه أدعى للتضرع فيه ولقبوله ، اليدينالأصل في الدعاء رفع 

ا صِفْرًا خَائِبَتَينِْ إذَِا  يكَرِيمٌ يَسْتَحْيِ  همَُ جُلُ إلَِيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ ولغيرها من الأحاديث .  )٢())رَفَعَ الرَّ

ودعاء قنوت الوتر من الأدعية التي يجوز أن . بيان فضل رفع اليدين في الدعاء  هافي التي ورد

زيادة عليها ، وعليه يزاد فيها لما ورد عن السلف كما سبق ، فليست ألفاظه مخصوصة لا تجوز ال

 . فهو دعاء يسن رفع اليدين فيه 

في السجود غير مخصوص بألفاظ معينة بعد التسبيح فهلا قلتم الدعاء كذلك  :فإن قيل 

 بالرفع ؟

 :جوابه 

أن السجود ورد على صفة معينة وهي السجود على الأعضاء المعروفة ، فلا يجوز أن 

في  صلى الله عليه وسلمدعاء القنوت فإن الهيئة الواردة عن النبي  يغير من هيئة الصلاة التي وردت ، بخلاف

                                                 

) ١١١(، والطبراني في الصغير ص ) ١٢٤٠٢(رقم الحديث ) ١٩/٣٤٩(في مسنده رواه الإمام أحمد  (١)

 .سنده صحيح ) : ٢/١٨١(قال في إرواء الغليل . إسناده صحيح . 

، صحيح الجامع ) ٢٨١٩(صحيح الترمذي رقم . رواه الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه  (٢)

 ) .١٧٥٧(رقم 
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فعلم بذلك أن رفع اليدين مشروع في هذه الهيئة ، وكذلك في صلاة الاستسقاء ، النازلة الرفع 

وهي القنوت سواء نازلة أو غيرها لأنه أدعى للاستجابة ، فهو داخل في النصوص التي ورد 

ة فلا يشرع فيها الرفع لأنه لم يرد به الدليل ، فيها الحث على رفع اليدين ، بخلاف بقية الصلا

المشروع في بمعنى أن ، فلا يشرع فيه الرفع  صلى الله عليه وسلمولأنه موطن قد وردت صفته من فعل النبي 

الدعاء في الصلاة بين السجدتين ليس ، مثل الدعاء رفع اليدين إلا ما جاء في السنة بعدم رفعه 

وفي الاستفتاح اللهم ، ناء الركوع ليس فيه رفع ثأوفي ، وبعد التشهد ليس فيه رفع ، فيه رفع 

، كل هذه المواضع وردت صفتها  باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

 . واالله أعلم . ليس فيها رفع 

 :اعتراض 

كَانَ النَّبيُِّ : ((  قَالَ  -رضي االله عنه– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  قد يعترض المخالف بما ثبت

ءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلاَِّ فيِ الاِسْتسِْقَاءِ  صلى الله عليه وسلم هُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبِْطَيْهِ ، لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ شيَْ  .)١()) وَإنَِّ

إلا في  رفع يديه صلى الله عليه وسلمنفى أن يكون النبي  - رضي االله عنه–أن أنساً : وجه الاستدلال   

 .في دعاء القنوت  الاستسقاء ، فدل هذا على أنه لا ترفع الأيدي

 :جوابه 

رضي –ت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم ،  فأنس بِ ثْ أن المُ  :الجواب الأول 

 .نفى الرفع إلا في الاستسقاء ، وغيره أثبت الرفع في غير الاستسقاء فيؤخذ بالمثبت  -االله عنه

دعاء  الرفع في كلّ  يفظاهره ن. إلا في الاستسقاء : قوله : (  )١(قال الحافظ ابن حجر

وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها ، غير الاستسقاء 

                                                 

في ومسلم ، ) ٩٨٤(رقم الحديث  رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فيِ الاِسْتسِْقَاءِ  باب/رواه البخاري في الاستسقاء  (١)

عَاءِ فيِ الاِسْتسِْقَاءِ /صلاة الاستسقاء   ) .٢١١٣(رقم الحديث  باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ باِلدُّ
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فذهب ، وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث ، كثيرة 

رؤية  وذلك لا يستلزم نفى، رؤيته  ينف بعضهم إلى أن العمل بها أولى وحمل حديث أنس على

 ) . غيره

نفى الرفع إلا في الاستسقاء ، ثم هو نفسه  -رضي االله عنه– اً أن أنس :الجواب الثاني 

أثبت الرفع في دعاء قنوت النازلة كما سبق ، فيحتمل أن يكون النفي منه نفياً لرفع خاص وهو 

 يرد بنفيه نفي رفع الأيدي باطنها إلى الأرض وظاهرها إلى السماء ، ولمالمبالغة في الرفع بحيث ت

لاستدلال وبهذا تجتمع جميع الأدلة ولا تتعارض ، فلا يصلح ارفع الأيدي في الصلاة مطلقاً ، 

 . به على نفي رفع الأيدي في دعاء القنوت 

هذا الحديث يوهم : ( )٢(ذكر ذلك فقال - رحمه االله تعالى–ثم وجدت الإمام النووي 

في  صلى الله عليه وسلمبل قد ثبت رفع يديه ، يس الأمر كذلك إلا في الاستسقاء ول صلى الله عليه وسلمظاهره أنه لم يرفع 

وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين ، وهي أكثر من أن تحصر ، الدعاء في مواطن غير الاستسقاء 

، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب ، حديثا من الصحيحين أو أحدهما 

 . )في الاستسقاء إلا إبطيهبياض  ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى

ن أنساً أراد أنه لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد إ: ( )٣(-رحمه االله تعالى–قال ابن رجب 

 ((كان النبي : وقد خرّج الحديث مسلم ، ولفظه  .حتى يرى بياض إبطيه ، إلا في الاستسقاء 

ومع هذا ؛ فقد رآه .  ))اض إبطيهفي الاستسقاء حتى يرى بي إلامن دعائه  شيءيرفع يديه في  لا

 ) .أيضاً  -غيره رفع يديه هذا الرفع في غير الاستسقاء 

                                                                                                                                                                

 . ) ٢/٥١٧(الباري فتح  (١)

 . )٦/١٩٠(شرح مسلم  (٢)

 . )٦/٣٠٠(فتح الباري  (٣)
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لم يرفع يديه  صلى الله عليه وسلمأراد بالنفي أن النبي  -رضي االله تعالى عنه–أن أنساً  :الجواب الثالث 

لرفع الأيدي بالدعاء في  -رضي االله عنه–بالدعاء يوم الجمعة إلا في الاستسقاء ، فنفي أنس 

 .لجمعة وليس للتعميم وبهذا تجتمع جميع الأدلة ولا تتعارض يوم ا

باب صفة رفع اليدين : ( )١(- رضي االله عنه–مترجماً على حديث أنس قال ابن خزيمة 

شريك بن عبد االله عن أنس في خبر : الحديث  ثم قال بعد ذكر. في الاستسقاء في خطبة الجمعة 

لا يرفع يديه في شيء من : ل في خبر قتادة عن أنس يديه قد أمليته قب صلى الله عليه وسلمفرفع رسول االله : قال 

يريد إلا عند مسألة االله عز و جل أن يسقيهم و عند مسألته بحبس . دعائه إلا في الاستسقاء 

بن س نوالدليل على صحة ما تأولت أن أ، وقع الثاني أن يحبس المطر عنهم و قد أ، المطر عنهم 

رفع يديه في الخطبة على المنبر يوم الجمعة حين سأل خبر شريك بن عبد االله عنه أنه أمالك قد 

لا علينا فهذه اللفظة أيضا اللهم حوالينا و: يديه حين قال  و كذلك رفع، االله أن يغيثهم 

بيوت و تكون السقيا على الجبال البس المطر عن المنازل واستسقاء إلا أنه سأل االله أن يح

 ) .الأودية والآكام و

 :دين صفة رفع الي: فائدة 

ومنه القنوت هي أن يرفع ) وهو ما يعرف بدعاء المسألة(صفة رفع اليدين في الدعاء 

، ضاماً لهما غير مفرقتين باسطاً بطونهما نحو السماء ،  الداعي يديه حذو منكبيه أو نحوهما

سٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاف،  )٢(وظهورهما نحو الأرض ، وإن شاء قنَّع بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة

                                                 

 . )٣/١٤٧(ة صحيح ابن خزيم (١)

، وشرح صحيح البخاري ) ٤٥/٢٦٦(، والموسوعة الفقهية ) ١١٥(تصحيح الدعاء ص : ينظر  (٢)

 ) .١١/٣٣٧(، وتفسير القرطبي ) ٦/٣٠٢(، وفتح الباري لابن رجب ) ١٠/١٠٢(لابن بطال 
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ا : ((قَالَ  -رضي االله عنهما– وَالاِسْتغِْفَارُ أَنْ ، المَْسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنكْبَِيْكَ أَوْ نَحْوَهمَُ

 .)١()) وَالاِبْتهَِالُ أَنْ تمَدَُّ يَدَيْكَ جمَيِعًا ، تُشِيرَ بأُِصْبُعٍ وَاحِدَةٍ 

هُ رَأَى النَّبِ : (( مِ اللَّحْ  آبيِ  يعَنْ عُمَيرٍْ مَوْلىَ بَنِ  و يْتِ يَسْتَسْقِى عِندَْ أَحْجَارِ الزَّ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ

وْرَاءِ  اوِزُ بهِماَِ رَأْسَهُ  يقَائِماً يَدْعُو يَسْتَسْقِ  قَرِيبًا مِنَ الزَّ  . )٢()) رَافعًِا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لاَ يجَُ

في دعاء المسألة لليدين  صلى الله عليه وسلمي فالحديث وإن كان في الاستسقاء إلا أنه بين صفة رفع النب

فيه من السُنةَ .  بكسر القاف وفتح الباء "ل وجهه بَ قِ  ": قوله: ( )٣(قال العينيومثله القنوت ، 

  . )، ولا يجاوز بهما رأسه كما فعله رسول االله رفع اليدين إلى وجهه

ن وقد جاءت أحاديث أخرى في الاستسقاء بينت صفة دعاء الابتهال ، وهو رفع اليدي

ل بحثانا لأن القنوت يندرج تحت دعاء مداً نحو السماء حتى يبدو عضداه ، وليس هذا محََ 

 . المسألة كما سبق 

تكبيرة  فيصفة رفع اليدين في دعاء القنوت كرفعهما وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أن 

كرفعهما وأما رفع اليدين في قنوت الوتر أي : ( )٤(المباركفوري ، قالفغير صحيح الإحرام 

 ، نعم جاء فيه عن ابن مسعود من فعله ، فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضاً  عند التحريمة

                                                 

عَاءِ رقم الأثر /رواه أبو داود في الوتر (١)  حيح أبي داود قال الشيخ الألباني في ص.  )١٤٩١(باب الدُّ

 ) .من طريق المصنف "المختارة"وأخرجه الضياء في . إسناده صحيح ) : (٥/٢٢٧(

قال الشيخ ) . ١١٧٠(رقم الحديث  باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الاِسْتسِْقَاءِ /رواه أبو داود في الاستسقاء (٢) 

 حه ابن حبان والحاكمإسناده صحيح على شرط مسلم ، وصح) : (٤/٣٣١(الألباني في صحيح أبي داود 

 ) .، ووافقه الذهبي

 .) ٥/١٣(شرح أبي داود للعيني (٣) 

 . )٤/٢٩٩(مرعاة المفاتيح (٤) 
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، وذكر أيضاً في  ، وعن كتاب الوتر للمروزي ، فذكره نقلاً عن جزء رفع اليدين للبخاري

وفي :  ، ثم قال المروزي ههريرة وأبي قلابة ومكحول عن كتابذلك آثاراً عن عمر وأبي 

، إذ ليس فيها ما  دلال بها على رفع اليدين في قنوت الوتر كرفعهما عند التحريمة نظرالاست

 -، فإن القنوت دعاء ، بل الظاهر منها ثبوت رفع اليدين كرفعهما في الدعاء يدل على هذا

بل هي ظاهرة في ،  الأمر كما قال الشيخ فليس في هذه الآثار دلالة على مطلوبهم:  قلت.  انتهى

فيجوز أن ترفع اليدان حال الدعاء في عي ا، كما يرفع الد يدين في القنوت حال الدعاءرفع ال

،  صلى الله عليه وسلمترفعان في قنوت النازلة في غير الوتر لثبوته عن النبي  قنوت الوتر عملاً بتلك الآثار كما

قال شيخ مشائخنا الشيخ حسين بن محسن الأنصاري في مجموعة فتاواه .  كما سيأتي

، فالوتر مثله لعدم الفارق بين  في قنوت غير الوتر صلى الله عليه وسلمالرفع من فعله  قد ثبت:  )١٦٠ص(

نه يرفعهما في قنوت الوتر إلى صدره ويجعل إ : يوسف ، ولهذا قال أبو القنوتين إذ هما دعاءان

والظاهر أنه يبقيهما كذلك :  قال الشامي.  واختاره الطحاوي والكرخي،  بطونهما إلى السماء

.  والحاصل أن رفع اليدين في قنوت الوتر:  قال.  انتهى - هذه الرواية إلى تمام الدعاء على

، كما ذكره الحافظ في  ثبت من فعل ابن مسعود وعمر وأنس وأبي هريرة) كرفع الداعي(

 ) .انتهى -في غير الوتر صلى الله عليه وسلم، وكفى بهم أسوة وثبت من فعل النبي  التلخيص

 

 

 :يؤمن إلا في الدعاء  ينبغي التفكر في الدعاء فلا:  التاسعة المسألة

الإمام الغفلة الظاهرة فيما يقول دعاء المأمومين على من إن مما يلاحظ في تأمين كثير 

الإمام في الدعاء ، فهم يؤمنون فقط حتى لو أخطأ الإمام فدعا عليهم من غير قصد فإنهم 

ل االله تعالى نسأ يؤمنون ، ومعلوم أن هذا بسبب الغفلة عن الدعاء وانشغال القلب بالدنيا ،
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 -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ فاللاهي فكيف يستجاب لمثل هذا القلب الساهي  السلامة ،

 لاَ يَسْتَجِيبُ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ، جَابَةِ  وَأَنْتُمْ مُوقِنوُنَ باِلإِ ادْعُوا االلهَ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ: قَالَ 

 . )١())لاهٍَ  دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافلٍِ 

لا يعبأ : أي  .  لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافلٍِ لاهٍَ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ: ( )٢(المناويقال 

الدعاء مع  جمعوا على أنّ أ : قال الإمام الرازي. بسؤال سائل مشغوف القلب بما أهمه من دنياه 

 ) . غفلة القلب لا أثر له

، فإن من الناس من يؤمن  في المواضع المناسبةيكون التأمين ه له أن التنبمما ينبغي وأيضا 

وهذا أيضا بسبب عدم التدبر فيما يقول الإمام في ،  على دعاء الإمام سواء كان دعاءً أو خبراً 

الخبر ، فيؤمن في موضع التأمين ويسكت في  والذي ينبغي أن يعقل المأموم ما يسمعهالدعاء ، 

ناَ إنَِّ : (الإمام كقول  هُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّ كَ تَقْضيِ وَلا يُقْضىَ عَلَيْكَ ، وَإنَِّ

) أشهد(أو ) حقّ : (وغيرها من المواضع التي هي خبر وليست دعاء ، ولا يقل ،  )وَتَعَالَيْتَ 

حال  -رضي االله عنهم-رد عن الصحابة تلم من الأمور المحدثة التي ذلك  ونحو ذلك ، كلّ 

، والأصل في الصلاة السكوت والسكون وعدم إلا التأمين ، لم يرد عنهم القنوت في الصلاة 

، ولم يأت في دعاء الكلام إلا ما جاء الدليل به لأن الكلام مبطل للصلاة كما هو معلوم 

 .لا تجوز الزيادة عليه و فيقتصر عليه الإمام القنوت في الصلاة إلا التأمين خلف

 : في دعاء القنوتالسجع وتكلف  التلحين :اشرة المسألة الع

                                                 

لسلسلة الصحيحة رقم الحديث ا: ينظر .  )٣٨١٦(رواه الترمذي في الدعوات رقم الحديث (١) 

)٥٩٤(. 

 . )١/١٠٦(التيسير بشرح الجامع الصغير (٢) 



٣٠٨ 
 

رضوان –أمر لم يفعله السلف  السجع في دعاء القنوتفي الدعاء والتكلف في  التلحين

الله تعالى  عالمتضر ه حالَ يخالف مقصود الدعاء ، فالداعي ينبغي أن يكون حالُ وهو  -االله عليهم

رضي – عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ف به ،السجع لا يناسالتكلف في  والتلحين و، ل منه جِ الوَ 

عَاءِ فَاجْتَنبِْهُ (: ( قَالَ   -االله عنهما جْعَ مِنْ الدُّ وَأَصْحَابَهُ لاَ  صلى الله عليه وسلم فَإنيِِّ عَهِدْتُ رَسُولَ االلهِ فَانْظُرْ السَّ

 .)١())يَعْنيِ لاَ يَفْعَلُونَ إلاَِّ ذَلكَِ الاِجْتنِاَبَ  ، يَفْعَلُونَ إلاَِّ ذَلكَِ 

الدعاء ، واالله أعلم ؛ لأن طلب السجع فيه  إنما نهى عن السجع في: ( )٢(قال ابن بطال

: الحديث  تعالى وقد جاء في تكلف ومشقة ، وذلك مانع من الخشوع وإخلاص التضرع الله

الكلام وسجعه دعائه همته في تزويج  وطالب السجع في) . لب غافلٍ لاهٍ إن االله لا يقبل من ق(

F  ﴿: فكره وكد خاطره بتكلفه ، فقلبه عن الخشوع غافل لاه لقول االله تعالى ، ومن شغل 

M    L  K  J      I  H  G﴾  ٤: الأحزابسورة( .  

قال : ( )٣(قال المناوي،  التكلف في السجع من موانع الاستجابة التلحين و نوقد يكو

ط والمبالغة في الصياح ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطي: الكمال ابن الهمام 

، بتحريات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة  والانشغال

فكأنه قال اعجبوا ، وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس به ، بل هو من مقتضيات الرد 

القراء في هذا الزمان  من حسن صوتي وتحريري ، ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله

فإنه لو قدر في الشاهد سائل ، وما ذاك إلا نوع لعب ، يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال 

حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع 

                                                 

عَاءِ رقم الحديث /ات رواه البخاري في الدعو(١)  جْعِ فيِ الدُّ  . )٥٩٧٨(بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ السَّ

 . )١٠/٩٧(شرح صحيح البخاري (٢) 

 . )١/٢٩٦(فيض القدير (٣) 



٣٠٩ 
 

، التغني كالتغني نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا 

 ) .فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان

والتمطيط  ، والتقعر ، والتغني ، والتطريب ، إنَِّ التلحين ( : )١(قال الشيخ بكر أبو زيد

عاءِ  اعَة ، مُنكَْرٌ عَظيِم ،  في أَدَاءِ الدُّ َ ةَ ، والابْتهَِال ، يُناَفيِْ الضرَّ ، وداعِيةٌ للرياء ، والعُبُوديَّ

 وتكثير جمع المعجبين به وقد أَنكرَ أَهل العلم على من يفعل ذلك في القديم، لإِعجاب وا

 .والحديث

أَن يجتهدَ في  ،وقنتَ في الوترِ  ، فعَلىَ مَنْ وَفَّقهُ االله تعالى وصَارَ إمِاماً للناسِ في الصلوات 

عاء بصوته المعتاد ، تصحيح النية مجتنباً  ، مُتَخَلَّصاً ممَِّا ذُكِرَ  ، لبضراعة وابتها ، وأَن يُلْقِيَ الدُّ

 ) . هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلُّق بربه

 - جع في بعض أدعيته فعن عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ الس صلى الله عليه وسلمقد ثبت عن النبي  :فإن قيل 

اللَّهُمَّ مُنزِْلَ : كينَِ فَقَالَ يَوْمَ الأحَْزَابِ عَلىَ المُْشرِْ صلى الله عليه وسلم دَعَا رَسُولُ االلهِ : (( قال  –رضي االله عنهما 

سَابِ ، اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأحَْزَابَ ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلهْمُْ  يعَ الحِْ ، ونحوها من  )٢()) الْكتَِابِ سرَِ

 .الأدعية التي فيها السجع 

 :جوابه 

ماء إنما هو وكلام العل -رضي االله عنهما–أن السجع المنهي عنه في حديث ابن عباس 

السجع المتكلف ، وهو الذي أشرت إليه في هذه المسألة  ، أما إذا كان السجع في الدعاء من 

 .غير تكلف فلا بأس به 

                                                 

 ) .٤٦٩(تصحيح الدعاء ص  (١)

لْزَلَةِ رقم الح/رواه البخاري في الجهاد (٢)  كينَِ باِلهْزَِيمَةِ وَالزَّ عَاءِ عَلىَ المُْشرِْ ، ) ٢٧٧٥(ديث باب الدُّ

عَاءِ باِلنَّصرِْ عِندَْ لقَِاءِ الْعَدُوِّ رقم الحديث /ومسلم في الجهاد والسير   . )٤٦٤١(باب اسْتِحْبَابِ الدُّ



٣١٠ 
 

ن لأما وقع في الأحاديث الصحيحة  )٢(ولا يرد على ذلك(:  )١(قال الحافظ ابن حجر

في الجهاد  صلى الله عليه وسلمكقوله هذا يجيء في غاية الانسجام  ولأجل، ذلك كان يصدر من غير قصد إليه 

 صدق وعده واعزّ : (( صلى الله عليه وسلموكقوله  ))اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب: ((

)) أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع : ((الحديث وكقوله  )) جنده

لة المكروه من السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم الضراعة والذ : قال الغزالي، ها صحيحة وكلّ 

 صلى الله عليه وسلمكرهه  وإنما: قال الأزهري . ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة  وإلا

 ) .لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذيل 

 : الإطالة في دعاء القنوت:  الحادية عشرالمسألة 

الزيادة سبق أنه لا بأس من الزيادة في دعاء القنوت كما ورد عن السلف ، ولكن هذه 

وأن تكون من أدعية القرآن والسنة الثابتة ، فيها ف ولا تكلّ ، يسيرة جدا وفيها جوامع الكلم 

وإن مما أحدث في هذا الزمان الإطالة في دعاء القنوت ، حيث يقف الإمام يدعو ،  صلى الله عليه وسلمعنه 

 صلى الله عليه وسلمعليه النبي كان ذلك مخالف لما  نصف الساعة أو الساعة بل وزيادة على ذلك ، وكلّ 

هُ قَالَ  )٣(لسَِعْدٍ عَنِ ابْنٍ الدعاء فهذا داخل في الاعتداء في  ، وكلّ  ابهوأصح  أَبيِ  يسَمِعَنِ : (( أَنَّ

وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ النَّارِ ، أَسْأَلُكَ الجْنََّةَ وَنَعِيمَهَا وَبهَْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا  اللَّهُمَّ إنيِِّ : وَأَنَا أَقُولُ 

سَيَكُونُ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ إنيِِّ  يَّ يَا بُنَ : فَقَالَ ، لهِاَ وَكَذَا وَكَذَا وَسَلاَسِلِهَا وَأَغْلاَ 

                                                 

 .) ١١/١٣٩(فتح الباري (١) 

 .في النهي عن السجع  - رضي االله عنهما–يشير إلى حديث ابن عباس (٢) 

 .  - رضي االله عنه–سعد بن أبي وقاص (٣) 
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عَاءِ  يَعْتَدُونَ فيِ قَوْمٌ  اكَ أَنْ تَكُونَ مِنهُْمْ إنِْ أُعْطيِتَ الجْنََّةَ أُعْطيِتَهَا وَمَا فيِهَا مِنَ الخْيرَِْ . »الدُّ ، فَإيَِّ

ِّ وَإنِْ أُعِذْتَ مِ   . )١()) نَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنهَْا وَمَا فيِهَا مِنَ الشرَّ

الشرعي  هو الخروج فيه عن الوضع:  ومعنى يعتدون في الدعاء(:  )٢(الأثير قال ابن

نةّ المأثورة   . )والسُّ

أو ، والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة (:  )٣(قال الحافظ ابن حجرو

أو يدعو بما لم يؤثر خصوصا ما وردت ، أو بطلب معصية ،  ل حصوله شرعاً بطلب ما يستحي

 ) .كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور

ومنها أن يدعو بما ليس في ...  والاعتداء في الدعاء على وجوه: ( )٤(القرطبيقال و

ل لها أصوكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا ، ، فيتخير ألفاظا مفقرة  الكتاب والسنة

هذا يمنع من  وكلّ  . شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام ، فيجعلها ولا معول عليها

 ) .ءاستجابة الدعا

وعُ فَإنَِّ (:  )٥(قال شيخ الإسلام ابن تيمية عَاءُ المَْشرُْ عَاءُ المُْسْتَحَبُّ هُوَ الدُّ الدُّ

ارِعِ فَ  ى مِنْ الشَّ ماَ يُتَلَقَّ عَ مِنْ الدِّ الاِسْتحِْبَابَ إنَّ عْهُ لاَ يَكُونُ مُسْتَحَب�ا بَلْ يَكُونُ شرََ ينِ مَا لمَْ ماَ لمَْ يَشرَْ

                                                 

عَاءِ رقم الحديث/في الوتر أبو داود رواه (١)  باب /، وابن ماجه في كتاب الدعاء  )١٤٨٢( باب الدُّ

) . ١٤٨٣(والإمام أحمد في المسند رقم الحديث  ،) ٣٨٦٤(كراهية الاعتداء في الدعاء رقم الحديث 

 ) .٥/٢٢٠(وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 

 ) .٣/١٩٣(النهاية (٢) 

 .) ٨/٢٩٨(الباري فتح (٣) 

 . )٧/٢٢٦(تفسير القرطبي (٤) 

 . )٢٢/٤٧٥(مجموع الفتاوى  (٥)
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هُ ،  يَأْذَنْ بهِِ االلهُ هُ مُسْتَحَبٌّ أَوْ عَلِمَ أَنَّ ْ يَعْلَمْ أَنَّ ينِ لَكِنْ إذَا دَعَا بدُِعَاءِ لمَ عَاءَ مِنْ أَعْظَمِ الدِّ فَإنَِّ الدُّ

عَاءَ : بٍّ جَائِزٌ غَيرَْ مُسْتَحَ  ماَ تَبْطُلُ بكَِلاَمِ الآْدَمِيِّينَ وَالدُّ لاَةَ إنَّ ْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ بذَِلكَِ ؛ فَإنَِّ الصَّ لمَ

 ) .لَيْسَ مِنْ جِنسِْ كَلاَمِ الآْدَمِيِّينَ 

ليحرص الإمام على أداء الدعاء بالكيفية الشرعية ، : (  )١(قال الشيخ بكر أبو زيد

إن زاد على الوارد المذكور ، فعليه . صوت بعيد عن التلحين والتطريب بضراعة ، وابتهال و

 :مراعاة خمسة أمور 

 .أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور 

 .وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة 

-د في حديث علي وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن ، و قبل الوار

 . - رضي االله عنهما

 .وأن لا يتخذ الزيادة فيه شعاراً يداوم عليه 

 ) .وأن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين 

 : في دعاء القنوترفع الصوت والصراخ : المسألة الثانية عشر 

وإن مما يلاحظ على بعض الأئمة والمأمومين رفع الصوت والصراخ بالدعاء أو التأمين 

وهو داخل في الاعتداء في الدعاء المنهي وأصحابه ،  صلى الله عليه وسلما أيضاً مخالف لما كان عليه النبي ، وهذ

z  y  x   }|  {         ~  �   ﴿: عنه في الحديث السابق ، وداخل في قوله تعالى 

                                                 

 ) .٤٦٢(تصحيح الدعاء ص  (١)



٣١٣ 
 

والاعتداء في الدعاء على (:  )١(قال ابن عطية في تفسيره. ٥٥: الأعرافسورة   ﴾¡

   . )٢() والصياحوجوه منها الجهر الكثير

، فَكُنَّا إذَِا  صلى الله عليه وسلم كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ : ((قَالَ  -االله عنه  رضي - يِّ مُوسَى الأشَْعَرِ  عَنْ أَبيِ و

نَا ارْتَفَعَتْ  ْ لْناَ وَكَبرَّ فْناَ عَلىَ وَادٍ هَلَّ َا النَّاسُ ، ارْبَعُوا:  صلى الله عليه وسلم يُّ أَصْوَاتُناَ ، فَقَالَ النَّبِ  أَشرَْ عَلىَ  )٣(يَا أَيهُّ

هُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، تَبَارَ  هُ مَعَكُمْ ، إنَِّ كَ اسْمُهُ وَتَعَالىَ أَنْفُسِكُمْ ، فَإنَِّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، إنَِّ

هُ   . )٤())جَدُّ

هذا الحديث من الفقه كراهية رفع الصوت  في: قال الطبرى : ( )٥(قال ابن بطال

 . )سلف من الصحابة والتابعين البالدعاء وهو قول عامة 

، يُكره رفعُ الصوتِ والنداءُ  إن من الدعاء اعتداءً :  قال ابن جريج(:  )٦(قال الطبريو

ع والاستكانة والصياحُ بالدعاء  . )، ويُؤمر بالتضرُّ

فكذلك دعاء ، لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى  وإن دعاءً (:  )١(وقال الألوسي

وقار يصحبه ، وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء لا خفية فيه ولا 

                                                 

 ) .٢/٤٧٧(المحرر الوجيز  (١)

 ) .٧/٢٢٦(وكذا ذكر القرطبي في تفسيره  (٢)

ه اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معنا) : (١٧/٢٦(قال الإمام النووي في شرح مسلم  (٣)

 ) .ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم

وْتِ فيِ التَّكْبيرِِ /رواه البخاري في الجهاد  (٤) ، ومسلم ) ٢٨٣٠(رقم الحديث  باب مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّ

كْرِ /في الذكر والدعاء والتوبة وْتِ باِلذِّ  ) .٧٠٣٧(رقم الحديث  باب اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّ

 ) .٥/١٥٢(شرح البخاري  (٥)

 ) .١٢/٤٨٧(تفسير الطبري  (٦)



٣١٤ 
 

ولا يدرون أنهم ، خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد 

 ) . جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد

ت بعض هذه المحدثات إ(:  )٢(قال الشيخ بكر أبو زيدو لى بعض قُفَاة الأثر ، وقد سرََ

فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد وخفض الصوت ورفعه 

، حتى  ، والترتيل ، والتطريب والتجويد ، والمبالغة في الترنم في الأداء حسب مواضع الدعاء

هشوا ؛ ليج ويستدعي بذلك عواطف المأمومين -تعالى  -لكأنه يقرأ سورة من كتاب االله 

 .) بالبكاء

 : مسح الوجه بعد الدعاء:  ثالثة عشرالمسألة ال

في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ، والراجح أنه  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

، ورواية عن  )٤(وهو الصحيح من مذهب الشافعية،  )٣(، وهو مذهب الحنفيةلا يشرع ذلك 

  . )٥(الإمام أحمد

 :دلة الآتية ورجحت هذا المذهب للأ

ولم ،  والعبادة توقيفية تحتاج إلى دليلعبادة ،  الوجه بعد الدعاء مسحأن  :الدليل الأول 

 .يثبت بذلك حديث صحيح ولا أثر ، وعليه لا يشرع ذلك 

                                                                                                                                                                

 ) .٦/٢٠٠(روح المعاني  (١)

 ) .٨٣(تصحيح الدعاء ص  (٢)

 . )٤٥/٢٦٦(، والموسوعة الفقهية ) ١/٢٨٠(حاشية الطحطاوي : ينظر  (٣)

 ) .٣/٤٨٠(المجموع : ينظر  (٤)

 ) .٢/٥٨٥(المغني :  ينظر  (٥)



٣١٥ 
 

ه فيه كسائر الأدعية في وجاليستحب مسح  فلاأنه دعاء في صلاة  :الدليل الثاني 

 .الصلاة

 الصلاة والعمل في الصلاة غير مشروع إلا بدليل ، ولا أنه عمل في :الدليل الثالث 

  .دليل على مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء 

في الدعاء وفي رفع اليدين ومرّ  ةأنه وردت أحاديث صحيحة كثير :الدليل الرابع 

 .  ، فدل على عدم مشروعيته  مسح الوجهبعضها وليس في شيء منها 

، قال الإمام  منها شيء ثبتلا يالوجه بعد الدعاء  في مسح ديثان الواردانوأما الح

مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فان قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع  وأما( : )١(النووي

صححه  لا يمسح وهذا هو الصحيح )نيوالثا( ... وإن قلنا يرفع فوجهان، المسح بلا خلاف 

لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن  : البيهقيال ق، والرافعي وآخرون من المحققين  يالبيهق

فأما في  ، )٢(وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، أحد من السلف شيئا 

ما نقله  أن لا يفعله ويقتصر على فالأولى، قياس  الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا

حديثا من  بإسنادهثم روى  . صلاةالسلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في ال

أن رسول :   -عنهما االله تعالى رضي-داود عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس  سنن أبي

تم فامسحوا بها غفر فإذاسلوا االله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها (( : قال صلى الله عليه وسلماالله 

ها كلّ ن كعب روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد ب: قال أبوا داود  )٣())وجوهكم 

 -الله سألت عبد ا: قال  عن علي الباشاني يثم روى البيهق. هذا متنها وهو ضعيف أيضا  واهية

                                                 

 ) .٣/٤٨٠(المجموع  (١)

 .عيف وأفاد قوله يروى التض (٢)

 ) .٤٣٤(إرواء الغليل رقم : ينظر  (٣)



٣١٦ 
 

ولم أره يفعل : قال علي ، لم أجد له ثبتا  : إذا دعا مسح وجهه قال يعن الذ - يعنى ابن المبارك 

ذا آخر كلام ه، وكان عبد االله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه : قال ، ذلك 

أنكر عليه فيها  يمحمد الجوين الشيخ أبي رسالة مشهورة كتبها إلىوله ، في كتاب السنن  البيهقي

- وأما حديث عمر . وبسط الكلام في ذلك ، أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت 

ما كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح به: (( صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  -رضي االله عنه

، بن عيسي وحماد هذا ضعيف حديث غريب انفرد به حماد : وقال  يالترمذرواه  )١())وجهه 

وهو حديث صحيح : وقال الترمذي ،  الإحكاموذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه 

 .  )قال غريب وإنما، ن الترمذي قال هو حديث صحيح إ: وغلط في قوله ، 

 :عاء القنوت محل د:  رابعة عشرالمسألة ال

ويسنّ دعاء القنوت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، وكذلك بعد الركوع قبل 

الصحيح في مذهبنا  أنقد ذكرنا :  مذاهبهم في محل الوتر( : )٣(، قال الإمام النووي )٢(السجود

،  وعثمان، وعمر ، بكر الصديق  أبيوحكاه ابن المنذر عن ، نه بعد رفع الرأس من الركوع أ

وحكى القنوت قبل الركوع عن .  أقولبه : قال  -رضي االله عنهم-وسعيد بن جبير ، وعلي 

والبراء بن ،  الأشعريوأبي موسي ، أيضا وعن ابن مسعود  -االله عنهما رضي-عمر وعلي 

وحميد ،  وعبيدة السلماني، وعمر بن عبد العزيز ، وأنس ، وابن عباس ، وابن عمر ، عازب 

وحكى عن أيوب ، واسحق ،  الرأي وأصحاب، ليلي  أبيالرحمن بن وعبد ، الطويل 

 ) .حمد بن حنبل أنهما جائزانأالسختياني و

                                                 

 ) .٤٣٣(إرواء الغليل رقم : ينظر  (١)

 ) .٢/٥٨١(، والمغني ) ١/٣٣٠(، وروضة الطالبين ) ٣/٥٢٠(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٣/٥٢٠(المجموع   (٣)
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 : الركوع قبل دليلهأما 

كَانَ يُوترُِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: (( -رضي االله عنه– عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  :الدليل الأول 

كُوعِ   . )١()) فَيَقْنتُُ قَبْلَ الرُّ

كَانُوا يَقْنتُُونَ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَصْحَابَ النَّبيِِّ : ((عَن عَلْقَمَةَ : الدليل الثاني 

كُوعِ   . )٢()) الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّ

عبد الرحمن ، فعن  -رضي االله عنه  -ثبت عن الأئمة في عهد عمر  فلما  أما بعد الركوع  

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون : لعنون الكفرة في النصف وكانوا ي: ((بن عبد القاريّ قال 

  . )٣())اً ثم يكبر ويهوى ساجد ...عن سبيلك 

 :ما يقرأ في صلاة الوتر : المبحث الحادي عشر 

                                                 

كُوعِ وَبَعْدَهُ رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ الْقُنوُتِ قَبْلَ /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (١) الرُّ

باب ذِكْرِ اخْتلاَِفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلينَِ لخِبرََِ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ فيِ /، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ) ١١٧٢(

 ) .٣/٩٦٨(صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي .  )١٧١٠(الْوِتْرِ رقم الحديث 

قال الشيخ الألباني في . إسناده صحيح ) . ٦٩٨٣(رقم ) ٢/٣٠٢(أبي شيبة في المصنف  رواه ابن (٢)

 ) .وهذا سند جيد ، وهو على شرط مسلم) : (٢/١٦٦(الإرواء 

وينظر قيام . إسناده صحيح : ، وقال الألباني ) ١١٠٠(برقم ) ٢/١٥٥(رواه ابن خزيمة في صحيحه  (٣)

 ) .٢/١٧٧(ليل ، وإرواء الغ) ٣١(رمضان الألباني ص 



٣١٨ 
 

p  o  ﴿ بـ في الأولى ةالوتر الثلاث ركعات فيبعد الفاتحة السور الآتية يسن أن يقرأ 

  r  q﴾  ، وفي الثالثة بـ ،   ﴾!  "  # ﴿بـ وفي الثانية﴿$  #  "  ! ﴾  ، 

 

 

 :دليله  ، )١(وهو مذهب الحنابلة

يُوترُِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: ((  قَالَ  -رضي االله عنه– عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  :الدليل الأول 

َا الْكَافرُِونَ ، بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأْعَْلىَ   . )٢()) أَحَدٌ  وَقُلْ هُوَ االلهُ، وَقُلْ يَا أَيهُّ

سَبِّحِ ـكَانَ يُوترُِ بِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ : (( -رضي االله عنهما– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثاني 

َا الْكَافرُِونَ وَ ،  اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ   . )٣()) أَحَدٌ قُلْ هُوَ االلهُوَ ،  قُلْ يَا أَيهُّ

                                                 

 ) .٢/٥٩٩(، والمغني ) ١/٤١٧(كشاف القناع : ينظر  (١)

في الشفع إلى أنه يندب  -كذلك  -وذهب المالكية والشافعية ) : (٢٧/٢٩٨(قال في الموسوعة الفقهية 

ومذهب ) .  )بسورة الإخلاص ، والمعوذتين ( ، أما في الثالثة فيندب أن يقرأ ) سبح ، والكافرون(

 .نها تقرأ في ركعات الوتر الثلاث وليس في الشفع أرجح كما سيأتي في الأدلة الحنابلة أ

، ) ١١٦١(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِماَ يُقْرَأُ فيِ الْوِتْرِ /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (٢)

والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار  ،) ١٢١٣(رقم الحديث  بَاب مَا يَقْرَأُ فيِ الْوِتْرِ /وأبو داود في الصلاة 

، وأحمد في المسند رقم ) ١٦٨٣(رقم الحديث  ذِكْرُ اخْتلاَِفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلينَِ لخِبرََِ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ فيِ الْوِتْرِ /

إسناده صحيح، وكذا قال ) : (٥/١٦٥(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١٥٣٥٤(الحديث 

 ) .، وصححه ابن حبانالعراقي

، ) ١٢٢٧(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِماَ يُقْرَأُ فيِ الْوِتْرِ /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (٣)

جُبَيرٍْ عَنِ إسِْحَاقَ فيِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ  لاَفِ عَلىَ أَبيِ باب ذِكْرِ الاِخْتِ /والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار 
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 :من الوتر ن بعد السلام ما يسّ : الثاني عشر المبحث 

سبحان الملك القدوس ثلاثاً ، ويمد صوته بها في : الوتر من  بعد السلام يقولأن  نسّ يُ 

حمَْنِ بْنِ أَبْزَىوذلك لما ثبت ،  )١(الثالثة كَانَ يُوترُِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيِِّ  : (( عَنْ أَبيِهِ  عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّ

َا الْكَافرُِونَ وَقُلْ ، بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأْعَْلىَ  :  ، وَكَانَ إذَِا سَلَّمَ قَالَ  وَقُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ ، يَا أَيهُّ

وسِ ، ثَلاَثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ باِلآْخِرَةِ   . )٢())سُبْحَانَ المَْلكِِ الْقُدُّ

حمَْنِ بْنِ و  كَانَ رَسُولُ االلهِ : ((قَالَ  بْنِ كَعْبٍ  أَبْزَى عَنْ أَبيِهِ عَنْ أُبيَِّ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

وسِ  :الْوِتْرِ قَالَ  إذَِا سَلَّمَ فيِ صلى الله عليه وسلم   . )٣())سُبْحَانَ المَْلكِِ الْقُدُّ

 :وتراً بالليل السنة أن يجعل أخر صلاته : المبحث الثالث عشر 

                                                                                                                                                                

وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه رقم الحديث ) . ١٧١٤(رقم الحديث  الْوَتْرِ  بْنِ عَبَّاسٍ فيِ ا

)٩٦٢. ( 

 ) .٢/٦٠١(المغني : ينظر  (١)

صحيح النسائي رقم : ينظر . بإسناده صحيح ) . ١٥٣٥٨(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث  (٢)

 ) .١٧٣٢(الحديث 

عَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ /د في الوتر رواه أبو داو (٣) قال الشيخ الألباني في ) . ١٤٣٢(رقم الحديث  باب فيِ الدُّ

 ) . وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم) : (٥/١٧٣(صحيح أبي داود 



٣٢٠ 
 

قال في أن يجعل المصلي آخر صلاته في قيام الليل والتراويح وتراً ، المستحبة السنة 

على أنه يسن جعل الوتر آخر النوافل التي تصلى : واتفق الفقهاء : ( )١(لفقهيةالموسوعة ا

 :دليله  ) .بالليل

 

 

اجْعَلُوا : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنه–عَنْ عَبْدِ االلهِ  نَافعِعن  :الدليل الأول 

يْلِ وِتْرًا  . )٢()) آخِرَ صَلاَتكُِمْ باِللَّ

عَنْ  صلى الله عليه وسلم نَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ االلهِأَ : ((  -رضي االله عنهما– ابْنِ عُمَرَ  عَنْ   :الدليل الثاني 

يْلِ  يْلِ مَثْنىَ :  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ االلهِ؟ صَلاَةِ اللَّ بْحَ صَلىَّ ، مَثْنىَ صَلاَةُ اللَّ فَإذَِا خَشيَِ أَحَدُكُمْ الصُّ

 . )٣())وَاحِدَةً تُوترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلىَّ  رَكْعَةً 

إذَِا طَلَعَ الْفَجْرُ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عُمَرَ  : لثالدليل الثا

يْلِ وَالْوِتْرُ   . )٤())فَأَوْترُِوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّ

                                                 

 ) .٢٧/٢٩٣(الموسوعة الفقهية  (١)

، ومسلم في صلاة ) ٩٥٣(رقم الحديث تْرًا باب ليَِجْعَلْ آخِرَ صَلاَتهِِ وِ /رواه البخاري في الوتر  (٢)

يْلِ مَثْنىَ مَثْنىَ وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ /المسافرين   ) .١٧٩١(رقم الحديث  باب صَلاَةُ اللَّ

، ومسلم في صلاة المسافرين ) ٩٤٦(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ الْوِتْرِ /رواه البخاري في الجمعة  (٣)

يْلِ باب / يْلِ مَثْنىَ مَثْنىَ وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّ  ) .١٧٨٢(رقم الحديث صَلاَةُ اللَّ

بْحِ باِلْوِتْرِ /رواه الترمذي في الصلاة  (٤) صحيح : ينظر ) . ٤٧١(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ مُبَادَرَةِ الصُّ

 .) ٢/١٥٤(، وإرواء الغليل ) ٤٦٩(الترمذي رقم الحديث 



٣٢١ 
 

 ينلدليللوذلك ، ولم أقل يجب أن يجعل آخر صلاته بالليل وتراً المستحبة السنة  : وقلت

 : الآتيين

 

 

 

سَفَرٍ  فيِ  صلى الله عليه وسلم كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ: ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانَ مَوْلىَ رَسُولِ االلهِ عَنْ  :الدليل الأول 

فَرَ جَهْدٌ وَثقَِلٌ  :فَقَالَ  كَعْ رَكْعَتَينِْ فَإنِِ ا، إنَِّ هَذَا السَّ سْتَيْقَظَ وَإلاَِّ كَانَتَا فَإذَِا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيرَْ

 . )١())لَهُ 

: فَقَالَتْ  ؟ صلى الله عليه وسلم شَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ االلهِسَأَلْتُ عَائِ : سَلَمَةَ قَالَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني  

ةَ رَكْعَةً  يُصَليِّ كَانَ ((  وَهُوَ جَالسٌِ  عَتَينِْ رَكْ  ثُمَّ يُصَليِّ ، ثُمَّ يُوترُِ ، ثَماَنَ رَكَعَاتٍ  يُصَليِّ  ثَلاَثَ عَشرَْ

بْحِ ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ   . )٢()) ثُمَّ يُصَلىِّ رَكْعَتَينِْ بَينَْ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّ

باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد (:  )٣(قال ابن خزيمة

 صلى الله عليه وسلميصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي  صلى الله عليه وسلمن الركعتين اللتين كان النبي أو، الصلاة بعده 

 .)قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة صلى الله عليه وسلمدون أمته إذ النبي 

                                                 

) ٢٥٧٧(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ١١٠٦(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (١)

وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم . ) ١٧٠٢(، والدارقطني في سننه رقم الحديث 

 ) .١٩٩٣(الحديث 

يْلِ وَعَدَدِ رَكَ  /رواه مسلم في صلاة المسافرين  (٢) يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ  صلى الله عليه وسلمعَاتِ النَّبيِِّ باب صَلاَةِ اللَّ فيِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ   ) .١٧٥٨(رقم الحديث  وَأَنَّ الرَّ

 . )٢/١٥٩(صحيح ابن خزيمة  (٣)
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هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي : ( )١(قال الإمام النووي

وأنكره : قال . أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله : وقال ، عد الوتر جالسا عنهما فأباحا ركعتين ب

بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة  صلى الله عليه وسلمالصواب أن هاتين الركعتين فعلهما : قلت . مالك 

ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات ، وبيان جواز النفل جالسا ، بعد الوتر 

ن والمحققون من فإن المختار الذي عليه الأكثرو )كان يصلي: (ا ولا تغتر بقوله ،قليلة 

وإنما هي فعل ماض يدل على ، كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار  ةالأصوليين أن لفظ

- وقد قالت عائشة ، وإلا فلا تقتضيه بوضعها ، وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به 

لم يحج  صلى الله عليه وسلمومعلوم أنه ،  ))لحله قبل أن يطوف صلى الله عليه وسلمل االله كنت أطيب رسو: (( -رضي االله عنها

، فاستعملت كان في مرة واحدة ، بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع 

،  بالإجماعبعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف  إحرامهلعلها طيبته في  : ولا يقال

وإنما تأولنا حديث الركعتين ، قاله الأصوليون فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما 

جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من 

وفي الصحيحين ، في الليل كان وترا  صلى الله عليه وسلمالصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته 

اجعلوا آخر صلاتكم ((: منها ، أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا 

وغير ذلك ، )) وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ((،  ))بالليل وترا

مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر  صلى الله عليه وسلمفكيف يظن به 

وأما ما أشار ، اب وهذا الجواب هو الصو، وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز ، صلاة الليل 

إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالسا فليس 

 ) .بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها والله الحمد

                                                 

 . )٦/٢١(شرح مسلم  (١)
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 :ترين في ليلة صلاة و: المبحث الرابع عشر 

الليل ثم قام آخره  لتر في أوالليلة ، فلو أوأن يصليه في نفس لا يشرع لمن صلى الوتر 

وهو ولا يشرع له نقض الوتر الأول ، وصلى فإنه لا يشرع له أن يصلي الوتر مرة أخرى ، 

 . )٤(، وهو مذهب الحنابلة )٣(، والمشهور عند الشافعية )٢(، والمالكية )١(مذهب الحنفية

وهو قول  .ل يصلي مثنى مثنى لا ينقض وتره ، ب: وقال الأكثرون (:  )٥(قال ابن رجب

وطلق بن ، وعائذ بن عمرو ، وعمار ، وعائشة ، وأبي هريرة  -في المشهور عنه  -ابن عباس 

، وأبي مجلز ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وهو قول علقمة ...  ورافع بن خديج، علي 

 - وأحمد  ، عيوالشاف، وابن المبارك ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والنخعي ، والشعبي 

 ) .في رواية عنه وصححها بعض أصحابنا

 : ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

                                                 

 . )١/٣١٢(فتح القدير على الهداية : ينظر  (١)

 . )١/٢٢٤(الموطأ ، والباجي على  )١/٢٨٥(الزرقاني : ينظر  (٢)

 . ) ٤/١٦،٢٤(، والمجموع  )١/٢١٣(شرح المنهاج وحاشية القليوبي : ينظر  (٣)

 . )١/٥٦٤(، ومطالب أولي النهى  )١/٤٢٧(كشاف القناع : ينظر  (٤)

 . )٦/١٥٦(فتح الباري  (٥)
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يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى  فيِ  زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَليٍِّ  : عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ  :الدليل الأول 

يْلَةَ ، عِندَْنَا وَأَفْطَرَ  بأَِصْحَابهِِ حَتَّى ثُمَّ انْحَدَرَ إلىَِ مَسْجِدِهِ فَصَلىَّ ، وَأَوْتَرَ بنَِا ، ثُمَّ قَامَ بنَِا تلِْكَ اللَّ

مَ رَجُلاً فَقَالَ  يَ إذَِا بَقِ  لاَ : ((يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم ولَ االلهِسَمِعْتُ رَسُ  أَوْترِْ بأَِصْحَابكَِ فَإنيِِّ : الْوِتْرُ قَدَّ

 . )١())لَيْلَةٍ  فيِ  وِتْرَانِ 

شَةَ عَنْ سَأَلْتُ عَائِ : سَلَمَةَ قَالَ  عَنْ أَبيِ ف صلى بعد الوتر صلى الله عليه وسلملنبي أن ا :الدليل الثاني 

ةَ رَكْعَةً  يُصَليِّ كَانَ : (( فَقَالَتْ  ؟ صلى الله عليه وسلم صَلاَةِ رَسُولِ االلهِ ثُمَّ يُوترُِ ، ثَماَنَ رَكَعَاتٍ  يُصَليِّ  ثَلاَثَ عَشرَْ

رَكْعَتَينِْ بَينَْ النِّدَاءِ  ثُمَّ يُصَليِّ ، ادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَهُوَ جَالسٌِ فَإذَِا أَرَ  رَكْعَتَينِْ  ثُمَّ يُصَليِّ ، 

بْحِ   . )٢()) وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّ

                                                 

مام أحمد رقم ، ومسند الإ) ١٤٤١(رقم الحديث  نَقْضِ الْوِتْرِ  باب فيِ /رواه أبو داود في الوتر  (١)

، وصححه  إسناده صحيح) : (٥/١٨٤(وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود  . )١٦٢٩٦(الحديث 

 ) .، وحسنه الترمذي ابن حبان

لا يجوز وتران  أو، لا وتران أي لا يجتمع وتران ) : (٣/٢٣٠(قال السندي في حاشية على النسائي : فائدة 

لكان لا وترين بالياء لأن  وإلاوليست لا نافية للجنس ، معوهما بمعنى لا ينبغي لكم أن تج، في ليلة 

أن يكون ها هنا حكاية  إلاونصب التثنية بالياء ، الاسم بعد لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به 

 ) . على لغة من ينصب المثنى بالألف: وقال السيوطي ، فيكون الرفع للحكاية 

يْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ  /ن رواه مسلم في صلاة المسافري (٢) يْلِ وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ صلى الله عليه وسلم باب صَلاَةِ اللَّ فيِ اللَّ

كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ   ) .١٧٥٨(رقم الحديث  وَأَنَّ الرَّ
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إنَِّ هَذَا  :سَفَرٍ فَقَالَ  فيِ  صلى الله عليه وسلم كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ: ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانَ مَوْلىَ رَسُولِ االلهِ عَنْ و

فَرَ جَهْدٌ وَ  كَعْ رَكْعَتَينِْ فَإنِِ اسْتَيْقَظَ وَإلاَِّ كَانَتَا لَهُ ، ثقَِلٌ السَّ  . )١()) فَإذَِا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيرَْ

 وعليه فمن قام من الليل وأراد أن يصلي يشرع له ذلك لكن من غير أن يوتر مرة أخرى

ها الأمر بأن نجعل ، فلا يصح الاعتراض على هذا المذهب بالأحاديث التي في لهذين الحديثين

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتكُِمْ : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنْ عَبْدِ االلهِ عَنِ النَّبِ  نَافعِ آخر صلاة الليل وترا كحديث

يْلِ وِتْرًا  فيِ  لاَ وِتْرَانِ : ((، وحديث في المبحث السابق للاستحباب كما مر معنا  لأنه،  )٢())باِللَّ

نه إذا تعارض أعند العلماء ،  رجحتحباب كما هو مفيقدم على الاسخبر بمعنى النهي ، )) لَيْلَةٍ 

: قَالَ صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه  -أَبيِ هُرَيْرَةَ النهي على الأمر لحديث  مالأمر والنهي قد

ءٍ فَاجْتَنبُِوهُ ، وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنْ ... (( ، مع أننا  )٣())هُ مَا اسْتَطَعْتُمْ إذَِا نهَيَْتُكُمْ عَنْ شيَْ

 .واالله أعلم  .في بعض الأحيان لم يجعل آخر صلاته وتراً ، فلا تعارض  صلى الله عليه وسلمأثبتنا لك أن النبي 

 :ختم القرآن الكريم في التراويح : المبحث الخامس عشر 

                                                 

) ٢٥٧٧(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ١١٠٦(رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث  (١)

وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم . ) ١٧٠٢( سننه رقم الحديث ، والدارقطني في

)١٩٩٣. ( 

، ومسلم في صلاة ) ٩٥٣(رقم الحديث باب ليَِجْعَلْ آخِرَ صَلاَتهِِ وِتْرًا /رواه البخاري في الوتر  (٢)

يْلِ مَثْنىَ مَثْنىَ وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِ /المسافرين   ) .١٧٩١(رقم الحديث  رِ اللَّيْلِ باب صَلاَةُ اللَّ

رقم الحديث صلى الله عليه وسلم باب الاقتداء بسنن رسول االله /رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة) ٣(

 ) .١٣٣٧(باب فرض الحج مرة في العمر رقم الحديث /، ومسلم في الحج) ٦٨٥٨(
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،  ليالٍ ختم القرآن في التراويح لأنه كما مر معنا صلى بهم ثلاث  صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي

فعل من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أنه يندب  )١(وقد ذهب جمهور العلماء

: قال تعالى  رمضان شهر القرآن ، بأنّ  وقد يستدل لهم .ذلك ليسمع الناس جميع القرآن 

﴿s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h...﴾ 

مرة واحدة في أقل الأحوال في هذا لا ولو كامفينبغي أن يقرأ القرآن  . ١٨٥: سورة البقرة 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما ثبت الشهر بتدبر وتمعن ، وقراءته وسماعه في الصلاة أبلغ في التأثير ، وأيضاً 

 أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخَْيرِْ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فيِ صلى الله عليه وسلم  يُّ كَانَ النَّبِ : ((قَالَ  -رضي االله عنهما  -

يلُ رَمَضَا يلُ ، وَكَانَ جِبرِْ لاَمُ  -نَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبرِْ رَمَضَانَ حَتَّى  يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فيِ  -عَلَيْهِ السَّ

يلُ صلى الله عليه وسلم  يُّ يَنسَْلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِ  لاَمُ  -الْقُرْآنَ ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبرِْ كَانَ أَجْوَدَ باِلخَْيرِْ  -عَلَيْهِ السَّ

يحِ المُْرْسَلَةِ    . )٢())مِنَ الرِّ

رمضان للتلاوة دليل عظيم  ونزول جبريل في: قال عبد الواحد : ( )٣(قال ابن بطال

، صلى الله عليه وسلم رمضان ، تأسيًا به  كلّ  ، وهذا أصل تلاوة الناس للقرآن فيلفضل تلاوة القرآن فيه 

ل فيه القرآن ، كما نص أنز يفيه ، لأنه الشهر الذ -ه السلامعلي- يومعنى مدارسة جبريل للنب

 .واالله أعلم  .)االله تعالى

                                                 

، ) ١/٢٨٩(الصنائع ، وبدائع ) ١/٣٣٥(، وفتح القدير ) ٢٧/١٤٨(الفقهية  الموسوعة: ينظر  (١)

 ) .٢/٦٠٦(والمغني  ،) ١/٢٠١(، وأسنى المطالب ) ١/٣١٥(وحاشية الدسوقي 

، ) ١٩٠٢(رقم الحديث يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ صلى الله عليه وسلم باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبيُِّ /أخرجه البخاري في الصوم  (٢)

يحِ المُْرْسَلَةِ أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخَْ صلى الله عليه وسلم باب كَانَ النَّبيُِّ /ومسلم في الفضائل   ) .٢٣٠٨(رقم الحديث  يرِْ مِنَ الرِّ

 ) .١٦/٢٧٧(شرح البخاري  (٣)
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التراويح حتى صلاة من  الانصرافيسن للمأموم عدم : عشر سادس المبحث ال

 :ينصرف الإمام 

في صلاة التراويح أن الإمام إذا شرع في  بعض المأمومينيقع فيها من الأخطاء التي 

 - رضي االله عنه–ذَرٍّ  أَبيِ عَنْ ف ام ليلةقيلفضل  فواتمن الصلاة ، وهذا فيه  واصلاة الوتر خرج

فَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ : (( ... صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ قَالَ :  قَالَ  جُلَ إذَِا صَلىَّ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنصرَِْ إنَِّ الرَّ

 . )١())لَيْلَةٍ 

وإنما يكون الوتر آخر الليل أفضل في غير شهر : قال أبو حفص ( :  )٢(قال ابن القيم

صلى مع من :  صلى الله عليه وسلملقول النبي  أفضلمضان فأما في شهر رمضان فالوتر أول الليل تبع للإمام ر

 .)إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، وابن ماجه في ) ١٣٧٧(رقم الحديث  باب فيِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /رواه أبو داود في شهر رمضان  (١)

، والإمام أحمد في المسند ) ١٣٨٨(رقم الحديث  باب مَا جَاءَ فيِ قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ /إقامة الصلاة والسنة 

: ينظر . إسناده صحيح  ) .٢٢٠٦(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٢٢٠٣٠(رقم الحديث 

 ) .٤٤٧(ليل رقم الحديث غ، وإرواء ال) ١٢٤٥(رقم الحديث ) ٥/١١٩(صحيح أبي داود 

 ) .٤/٩٢٠(بدائع الفوائد  (٢)
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 ليلة القدر : الثالثالفصل 

 :تعريفها : المبحث الأول 

 :ليلة القدر ، تتركب من لفظين 

 .بلها النهار اع الفجر ، ويقمن غروب الشمس إلى طلو:  )١(لغةليلة ، وهي  :الأول 

 . )٢(ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي

الشرف : ومن معاني القدر في اللغة ( : )٣(القدر ، قال في الموسوعة الفقهية :الثاني 

 .الحكم والقضاء والتضييق : والوقار ، ومن معانيه 

المراد به التعظيم : الليلة فقيل  واختلف الفقهاء في المراد من القدر الذي أضيفت إليه

أنها ليلة : ، والمعنى  ٦٧: الزمرسورة  ﴾¸  º  ¹  «  ¼﴿: والتشريف ، ومنه قوله تعالى 

ذات قدر وشرف لنزول القرآن فيها ، ولما يقع فيها من تنزل الملائكة ، أو لما ينزل فيها من 

  .وشرف  البركة والرحمة والمغفرة ، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر

                                                 

 ) .١٠/٣٩٦(، والمحكم ) ١٥/٤٤٣(لغة ، وتهذيب ال) ١٢/٣٧٨(لسان العرب : ينظر  (١)

 ) .٣٥/٣٦٠(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

 ) .٣٥/٣٦٠(الموسوعة الفقهية  (٣)
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سورة  ﴾O  N  M  L  ﴿: معنى القدر هنا التضييق كمثل قوله تعالى : وقيل 

ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها ، أو لأن الأرض تضيق فيها عن  . ٧: الطلاق

 .الملائكة 

أي بمعنى الحكم : وهو مؤاخي القضاء  -بفتح الدال  -ر دَ القدر هنا بمعنى القَ : وقيل 

سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأرزاق : فصل والقضاء ، قال العلماء وال

والآجال وغير ذلك مما سيقع في هذه السنة بأمر من االله سبحانه لهم بذلك ، وذلك ما يدل 

&  '  )  (        *+  ,  -          .  /  0  1  2     3  4  ﴿: عليه قول االله تعالى 

، حيث ذهب جمهور العلماء إلى  ٥ - ٣: الدخانسورة  ﴾:  ;        >  =   5   6  7  98 

شعبان كما أن الليلة المباركة الواردة في هذه الآية هي ليلة القدر ، وليست ليلة النصف من 

 . ذهب إليه بعض المفسرين

ما إن: وقيل : ليلة القدر هي ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة ثم قال : قال ابن قدامة 

 ) . سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ومصيبة ، ورزق وبركة

على جميع المعاني حيث إنه من باب اختلاف التنوع ، وليس  هولا مانع من حمل: قلت 

 .تضاد ، واالله أعلم  بينها

 :فضل ليلة القدر : المبحث الثاني 

 :ن والسنة ، منها ورد في فضل ليلة القدر نصوص من القرآ

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +      ,   -  .          ﴿: االله تعالى  قوله :أولاً 

        B  A  @  ?  >  =     <            ;  :  9   8  7   6  5  4  3   2  1  0  /

   C﴾  ٥ - ١: القدرسورة. 
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'  )  (  *  ﴿:  ا فقال، وعظم مقداره فخم شأنها (:  )١(يقال الشيخ ابن سعد

 . ، وخطرها عظيم فإن شأنها جليل:  أي ﴾+

، فالعمل الذي يقع  تعادل من فضلها ألف شهر:  أي ﴾-  .         /  0  1  2  ﴿

، وتندهش له  الألباب ، وهذا مما تتحير فيه خير من العمل في ألف شهر خالية منها فيها

، بليلة يكون العمل  الأمة الضعيفة القوة والقوىتبارك وتعالى على هذه  نَّ ، حيث مَ  العقول

 ) . ، عمر رجل معمر عمرًا طويلا نيفًا وثمانين سنة فيها يقابل ويزيد على ألف شهر

&  '  )  (        *+  ,  -          .  /  0  1  2     3   ﴿: قوله تعالى  :ثانياً 

 . ٤ – ٣: الدخانسورة  ﴾4  5   

أبهم تعالى هذه  . ﴾&  '  )  (        *﴿:  وله تعالىق: ( )٢(قال الشيخ الشنقيطي

 ﴾ !  "  #  $  % ﴿: ، ولكنه بين أنها هي ليلة القدر في قوله تعالى الليلة المباركة هنا

-  .         /  0  1   ﴿:  المذكورة هنا في قوله تعالى ﴾* ﴿وبين كونها ،  ]١:القدر[

 . إلى آخر السورة،  ]٣:القدر[ ﴾2

ولا شك أن ليلة هي خير  . أي كثيرة البركات والخيرات ﴾ )  (        * ﴿:  لهفقو

، والخيرات  ، في سورة القدر كثيرة البركات ، إلى آخر الصفات التي وصفت بها من ألف شهر

 ) . جدا

                                                 

 ) .٩٣١(تفسير السعدي ص  (١)

 ) .٧/١٧٢(أضواء البيان  (٢)
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لَةَ الْقَدْرِ إيِماَنًا مَنْ قَامَ لَيْ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنِ النَّبِ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :ثالثاً 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   . )١(... )) وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 :إحياء ليلة القدر : المبحث الثالث 

، وأن يكثر فيها اءة القرآن ، والذكر ، والدعاء يندب إحياء ليلة القدر بالصلاة ، وقر

 :ودليله  ، )٢(ستحب إحياء ليلة القدرمن الدعاء والاستغفار ، فقد اتفق الفقهاء على أنه ي

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنِ النَّبِ  -االله عنه  رضي - هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   . )٣(... )) الْقَدْرِ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: ((قَالَتْ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الثاني 

يْلَ   . )٤()) وَشَدَّ المْئِْزَرَ ، وَجَدَّ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، الْعَشرُْ أَحْيَا اللَّ

العشر  فيإنما فعل ذلك عليه السلام ؛ لأنه أخبر أن ليلة القدر ( : )١(قال ابن بطال

العشر كله لئلا تفوت ، إذ يمكن أن يكون  طلبها في ه الأخذ بالأحوط في، فَسَنَّ لأمتالأواخر 

                                                 

، ) ١٨٠٢( رقم الحديث باب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا وَنيَِّةً  /رواه البخاري في الصوم  (١)

اوِيحُ  /ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ رقم الحديث بَاب الترَّ

)١٢٦٨. ( 

، ) ٣/٦٤٦(، ودليل الفالحين ) ٢٧٠- ٤/٢٥٥(، وفتح الباري ) ٢١٨(مراقي الفلاح ص : ينظر  (٢)

 . )٣٥/٣٦٢(، والموسوعة الفقهية  )٦/٤٤٦(والمجموع 

، ومسلم ) ١٨٠٢(رقم الحديث  باب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا وَنيَِّةً /رواه البخاري في الصوم (٣)

اوِيحُ /في صلاة المسافرين وقصرها  َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ  ) .١٢٦٨(رقم الحديث بَاب الترَّ

ديث رقم الح  ب الْعَمَلِ فيِ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ با/رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٤)

واللفظ ) ٢٨٤٤(رقم الحديث  باب الاِجْتهَِادِ فيِ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ /، ومسلم في الاعتكاف

 .له 
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ها لم يفته منها شفع ولا وتر ، ولو الشهر ناقصًا وأن يكون كاملا ، فمن أحيا ليال العشر كلّ 

 ها فيكلّ  ليلة لوجب عليهم أن يحيوا اللياليها مثل هذه الالسنة كلّ  ليالي فيأعلم االله عباده أن 

جعل جنب طلب غفرانه ، والنجاة من عذابه ، فرفق تعالى بعباده و ك يسير فيطلبها ، فذل

ا مَن�  ، العمل أهل الضعف وأهل الفتور فيعشر ليال ؛ ليدركها  هذه الليلة الشريفة موجودة في

 ) .من االله ورحمة

 :الدعاء المستحب في ليلة القدر : رابع المبحث ال

 بماويسن أن يدعو كما سبق ، ،  اء ويجتهد فيهمن الدع يستحب أن يكثر في ليلة القدر

اَ قَالَتْ أَ  -رضي االله عنها– عَنْ عَائِشَةَ ثبت   أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا يَا رَسُولَ االلهِ (( : نهَّ

 . )٢())يتحُِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّ اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ : تَقُولينَِ  :قَالَ ؟ أَدْعُو 

 : وقت ومحل ليلة القدر: المبحث الخامس 

لاختلاف الروايات الواردة  ومحلها في تحديد وقتها – تعالى رحمهم االله –اختلف العلماء   

، وهو في العشر الأواخر من رمضان وخاصة أوتارها  في تحديدها ، فالأحوط أن تلتمس 

                                                                                                                                                                

 ) .٤/١٥٩(شرح البخاري  (١)

عَاءِ /رواه ابن ماجه في الدعاء  (٢) ، والترمذي رقم ) ٣٩٨٢(رقم الحديث  باِلْعَفْوِ وَالْعَافيَِةِ  باب الدُّ

، والحاكم في المستدرك رقم الحديث ) ٢٥٣٨٤(، وأحمد في المسند رقم الحديث ) ٣٥١٣(الحديث 

 ) .٣٨٥٠(، وصحيح ابن ماجه رقم الحديث ) ٢٧٨٩(صحيح الترمذي رقم الحديث : ينظر ) . ١٩٤٢(
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لكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو قول ، منهم الما )١(جمهور الفقهاءوعليه الصحيح المشهور 

 .الأوزاعي وأبي ثور 

والقول بتنقلها حسن لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثاً على : ( )٢(قال ابن دقيق العيد

  . )إحياء جميع تلك الليالي 

 :والدليل على ذلك ما يأتي 

وْا لَيْلَةَ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ أَنَّ رَسُولَ ا -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الأول  رَّ تحََ

  . )٣())الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ  الْوِتْرِ مِنَ الْعَشرِْ  فيِ الْقَدْرِ 

رِّ (: البخاري بقوله عليه وبوب   . )٤()الْوِتْرِ مِنَ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ  لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيِ  يباب تحََ

ة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في هذه الترجم: ( )٥(حجرقال الحافظ ابن 

وهذا هو الذي يدل ، ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها ، ثم في العشر الأخير منه ، في رمضان 

 ) .عليه مجموع الأخبار الواردة فيها

                                                 

 ،) ٦/٤٤٩(والمجموع ، ) ٢/٣٨٩(، وروضة الطالبين ) ٢/٩٣(حاشية البجيرمي : ينظر  (١)

، وشرح مسلم للنووي ) ٤/٤٥٠(، والمغني ) ٢/٣٤٥(، وكشاف القناع ) ٣/٣٥٤(والإنصاف 

 ) .٣٥/٣٦٤(والموسوعة الفقهية  ،) ٢/١٣٥(، وتفسير القرطبي ) ٤/٢٦٥(فتح الباري ، و) ٨/٥٧(

 ) .٢/٢٥٠(إحكام الأحكام  (٢)

ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيِ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ  /اري في فضل ليلة القدر رواه البخ) (٣ رِّ رقم الحديث  باب تحََ

 بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالحَْثِّ عَلىَ طَلَبهَِا وَبَيَانِ محَلَِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبهَِا/، ومسلم في الصيام ) ١٩١٣(

 ) .١٩٩٨(رقم الحديث 

 ) .٣٨١(صحيح البخاري ص  (٤)

 ) .٤/٣٠٥(فتح الباري  (٥)
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الْتَمِسُوهَا فيِ  (: ( قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  - عَنهُْماَ رَضيَِ االلهُ-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   :الدليل الثاني 

 . )١())فيِ خَامِسَةٍ تَبْقَى ، فيِ سَابعَِةٍ تَبْقَى ، الْعَشرِْ الأْوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ تَاسِعَةٍ تَبْقَى

:  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ قَالَ  : قَالَ  –االله عنهما  رضي - عُمَرَ  ابْنِ عن  :الدليل الثالث 

نَّ عَلىَ فَإنِْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَ  -لَيْلَةَ الْقَدْرِ  ييَعْنِ  - الْعَشرِْ الأوََاخِرِ  الْتَمِسُوهَا فيِ ((

بْعِ الْبَوَاقِ   . )٢())يالسَّ

إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: ((قَالَتْ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الرابع 

يْلَ  الْعَشرُْ أَحْيَا  . )٣()) وَشَدَّ المْئِْزَرَ ، وَجَدَّ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، اللَّ

صلى الله عليه وسلم  كَانَ رَسُولُ االلهِ: ((قال  -االله عنه  رضي - يِّ الخْدُْرِ سَعِيدٍ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الخامس 

يجَُاوِرُ 
تِ  فيِ  )٤( هْرِ ، فَإذَِا كَانَ حِينَ  فيِ  يرَمَضَانَ الْعَشرَْ الَّ ينَ لَيْلَةً تمَضيِْ  يُمْسِىوَسَطِ الشَّ ،  مِنْ عِشرِْ

ينَ ، رَجَعَ إلىَِ مَسْكَنهِِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يجَُاوِرُ  هُ أَقَامَ فيِ . مَعَهُ  وَيَسْتَقْبلُِ إحِْدَى وَعِشرِْ شَهْرٍ  وَأَنَّ

تِ جَ  يْلَةَ الَّ كُنتُْ «  :  ، ثُمَّ قَالَ هُمْ مَا شَاءَ االلهُ، فَأَمَرَ  كَانَ يَرْجِعُ فيِهَا ، فَخَطَبَ النَّاسَ  ياوَرَ فيِهِ اللَّ

 ي، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِ  أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشرَْ الأوََاخِرَ  أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشرَْ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا ليِ 

                                                 

ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيِ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ  /رواه البخاري في فضل ليلة القدر ) (١ رِّ رقم الحديث  باب تحََ

)١٩١٧. ( 

هَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبهَِابَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالحَْثِّ /رواه مسلم في الصيام ) (٢  عَلىَ طَلَبهَِا وَبَيَانِ محَلَِّ

 ) .٢٨٢٢(رقم الحديث 

رقم الحديث   باب الْعَمَلِ فيِ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ /رواه البخاري في فضل ليلة القدر  (٣)

رقم الحديث  اخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ باب الاِجْتهَِادِ فيِ الْعَشرِْ الأوََ /، ومسلم في الاعتكاف ) ١٩٢٠(

 .واللفظ له ) ٢٨٤٤(

 .  يعني يعتكف  (٤)



٣٣٥ 
 

يْلَةَ  فَلْيَثْبُتْ فيِ   الأوََاخِرِ وَابْتَغُوهَا فيِ  الْعَشرِْ  فَابْتَغُوهَا فيِ ا ثُمَّ أُنْسِيتُهَ ، مُعْتَكَفِهِ ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّ

ماَءُ فيِ .  »مَاءٍ وَطينٍِ  سْجُدُ فيِ أَ  يلِّ وِتْرٍ ، وَقَدْ رَأَيْتُنِ كُ  يْلَةِ ، فَأَمْطَ  فَاسْتَهَلَّتِ السَّ رَتْ ، تلِْكَ اللَّ

تْ عَيْنِ ى لَيْلَةَ إحِْدَ  صلى الله عليه وسلم يِّ النَّبِ  مُصَليَّ  فيِ  )١(فَوَكَفَ المَْسْجِدُ  ينَ ، فَبَصرَُ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ يوَعِشرِْ

بْحِ ، وَوَجْهُهُ ممُتَْلئٌِ طيِناً وَمَاءً  فَ مِنَ الصُّ  . )٢()) وَنَظَرْتُ إلَِيْهِ انْصرََ

قال . ها العشر كلّ  ليالي إنها تجول في: قلابة  قال أيوب عن أبي: ( )٣(قال ابن بطال

عليه السلام صحاح ، وهى متفقة غير مختلفة ،  يعن النبذلك  والآثار المروية في:  يالطبر

 كلّ  الأواخر ، وغير منكر أن تتجول في العشر عها ينبئ عنه عليه السلام أنها فيوذلك أن جمي

وافق ليلة وإنما يصح معناه وت: قال المؤلف ...  العشر كما قال أبو قلابة ليلة من ليالي سنة في

كان كاملاً فإنها لا  الحديث إذا كان الشهر ناقصًا ، فأما إن ذكر في على ما القدر وترًا من الليالي

شفع فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين ، والخامسة الباقية ليلة ست  تكون إلا في

عن ابن عباس ، فلا  يأربع وعشرين على ما ذكره البخار وعشرين ، والسابعة الباقية ليلة

العشر الأواخر من  سنة في على انتقال ليلة القدر كلّ  ذا يدلتصادف واحدة منهن وترا ، وه

 شهر كامل السلام لم يأمر أمته بالتماسها فيعليه  يفع ، ومن شفع إلى وتر ؛ لأن النبوتر إلى ش

قد رتبها االله مرة على التمام ،  يجميع شهور رمضان الت دون ناقص ، بل أطلق على طلبها في

 . ) ها ما قاله أبو قلابةالعشر الأواخر كلّ  تقالها فية على النقصان ، فثبت انومر

                                                 

 . يعني قطر ماء المطر من سقفه ) فوكف المسجد( ) (١

ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيِ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ  /رواه البخاري في فضل ليلة القدر ) (٢ رِّ رقم الحديث  باب تحََ

 بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالحَْثِّ عَلىَ طَلَبهَِا وَبَيَانِ محَلَِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبهَِا/ومسلم في الصيام ، ) ١٩١٤(

 ) .٢٨٢٦(رقم الحديث 

 . )٤/١٥٥(شرح البخاري ) (٣



٣٣٦ 
 

نها متنقلة في ليالي العشر الأواخر تنتقل إ: القول الثامن : ( )١(قال في الموسوعة الفقهية

في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها ، وذلك جمعا بين الأحاديث التي وردت في 

امة ومن العشر الأواخر خاصة ، لأنه لا طريق إلى تحديدها في ليال مختلفة من شهر رمضان ع

كان يجيب على نحو ما يسأل  صلى الله عليه وسلمالجمع بين تلك الأحاديث إلا بالقول بأنها متنقلة ، وأن النبي 

يسجد في الماء  صلى الله عليه وسلمالنبي  -رضي االله عنه-، فعلى هذا كانت في السنة التي رأى أبو سعيد 

عبد االله بن أنيس بأن ينزل من البادية  ، وفي السنة التي أمر حدى وعشرينإ والطين ليلة

 -رضي االله عنه-، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب  يصلي في المسجد ليلة ثلاث وعشرينل

علامتها ليلة سبع وعشرين ، وقد ترى علامتها في غير هذه الليالي ، وهذا قول مالك وأحمد 

كر محمد بن إسحاق بن خزيمة والثوري وإسحاق وأبي ثور وأبي قلابة والمزني وصاحبه أبي ب

وهذا هو الظاهر المختار ، : والماوردي وابن حجر العسقلاني من الشافعية ، وقال النووي 

 ) . ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها... لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك 

 :فائدة 

هذه الليلة على الأمة  أبهم االله تعالى: قال بعض أهل العلم (:  )٢(قال ابن قدامة

ه طمعا في إدراكها ، كما أخفى ساعة ليجتهدوا في طلبها ، ويجدوا في العبادة في الشهر كلّ 

ه ، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء الإجابة في يوم الجمعة ، ليكثروا من الدعاء في اليوم كلّ 

الناس في  دَّ جِ يَ ، لِ  ورضاه في الطاعات ، ليجتهدوا في جمعها ، وأخفى الأجل وقيام الساعة

 ) .العمل ، حذرا منهما

 

                                                 

 . )٣٥/٣٦٦(الموسوعة الفقهية ) (١

 . )٤/٤٥٣(المغني ) (٢



٣٣٧ 
 

 :علامات ليلة القدر : المبحث السادس 

وتكون  ، ولا برد يؤذيان فيها حر ، ليس سهلة طيبةمن علامات ليلة القدر أنها 

 :الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها  ، والدليل على ذلك ما يأتي 

: قَالَ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  - االله عَنهُْماَ رَضيَِ -عَن ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الأول 

ةٌ ، وَلاَ بَارِدَةٌ ، تُصْبحُِ شَمْسُهَا صَبيِحَتَهَا ضَعِيفَةً حمَْرَاءَ ((  . )١()) لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ ، لاَ حَارَّ

ا أَنْ تَطْلُعَ : (( ... قال  -رضي االله عنه-بن كعب  عن أبيّ  :الدليل الثاني  وَأَمَارَتهَُ

مْسُ فيِ صَبيِحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لهَاَ  . )٢())الشَّ

 القدرِ  ليلةُ ((:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  -رضي االله عنه–عن أبي هريرة  :الدليل الثالث 

عدد  و إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من، عشرين السابعة أو التاسعة و ليلةُ 

  . )٣())الحصى

 

 

 

 

 

                                                 

ينظر ) . ٣٦٩٣(، والبيهقي في الشعب رقم الحديث ) ٢٦٨٠(الحديث رواه الطيالسي في مسنده رقم  (١)

 ) .٥٤٧٥(، وصحيح الجامع رقم ) ٣/٣٣٠(صحيح ابن خزيمة : 

اوِيحُ  /رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها  (٢) َ غِيبِ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ الترَّ ْ رقم الحديث  بَاب الترَّ

)١٢٧٢. ( 

 .إسناده حسن : وقال الشيخ الألباني ) . ٢١٩٤(صحيحة رقم الحديث رواه ابن خزيمة في  (٣)



٣٣٨ 
 

 الاعتكاف : الفصل الرابع 

 :تعريف الاعتكاف : المبحث الأول 

العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على (:  )٢(قال ابن فارس : )١(الاعتكاف لغة

 ) .مقابلة وحبس

لزوم الشيء ، وحبس النفس عليه ، والإقبال عليه مواظباً لا يصرف عنه فالاعتكاف 

سورة  ﴾�  ¡  ¢    w   ~    }  |  {  z  y  x ﴿: قول االله تعالى  وجهه ، ومنه

 . أي ملازمون لها مقبلون عليها.   ٥٢: الأنبياء

 يوماً  )٤(من شخص مخصوصلزوم المسجد والإقامة فيه  : )٣(الشرعالاعتكاف في و

 .بنية التقرب إلى االله تعالى  )٥(فأكثر

 : فائدة 

                                                 

 ) .١٠٨٤(، والقاموس المحيط ص ) ١/٣٢١(، وتهذيب اللغة ) ٩/٣٤٠(لسان العرب : ينظر  (١)

 ) .٤/١٠٨(معجم مقاييس اللغة  (٢)

) ٢/٣٩٠(، وشرح الزرقاني ) ١/٨٤٤(، وحاشية الدسوقي ) ٦٩٨(حاشية الطحطاوي ص : ينظر  (٣)

، ) ٢/١٨٨(، ومغني المحتاج ) ٣/٥٠٩(، وحواشي الشرواني وعبادي ) ١/٤٩١(، والفواكه الدواني 

 ) .٥/٢٠٦(، والموسوعة الفقهية ) ٤/٤٥٥(، والمغني ) ٣/١٠٩(، والفروع ) ٦/٥٠٠(والمجموع 

 .وسيأتي بيانه في شروط الاعتكاف  (٤)

فأقل . لاعتكاف الصوم ولا يكون إلا بيوم لأنه كما سيأتي من شروط ا) يوماً فأكثر: (وقلت  (٥)

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة ، وبه قال بعض المالكية ، ووجه عند الاعتكاف يوم على الراجح ، 

أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا : عشرة ، وقيل : يومان ، وقيل : يوم وليلة ، وقيل : ، وقيل الشافعية 

الهداية مع فتح ، ) ٤/٢٧٢(فتح الباري : ينظر . ور مع النية كوقوف يكفي المر: يشترط القعود ، وقيل 

 . )٢/٣٩١(روضة الطالبين و، ) ٢/٤٥٤(، ومواهب الجليل ) ١/١٣٦(، والاختيار ) ٢/٣٩١(القدير 



٣٣٩ 
 

لما كان صلاحُ القلبِ واستقامتُه على طريق : (ف تكافي حكمة الاع )١(قال ابن القيم

فاً على جمعيَّته على االله سيره إلى االله تعالى ِّ شَعثه بإقباله بالكليَّة على االله تعالى ، متوقِّ ، فإن  ، وَلمَ

ه إلا الإقبالُ على االله تعالى ، وفُضولُ  ، وكان فُضولُ الطعام والشراب شَعَثَ القلب لا يَلُمُّ

، ويقطعه  كُلِّ وادٍ  ، ويُشَتِّتُهُ في ، مما يزيدُه شَعَثاً  ، وفضولُ المنام ، وفضولُ الكلام الأنام مخالطة

اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن  وقِفه، أو يعوقه ويُ  ، أو يُضعِفُه االله تعالىعن سيره إلى 

القلب أخلاطَ ، ويستفرِغُ مِن  شرع لهم من الصوم ما يُذهِبُ فضولَ الطعام والشراب

قة له عن سيره إلى االله تعالى  ، بحيث ينتفعُ به العبد في ، وشرعه بقدر المصلحة الشهواتِ المعوِّ

ه ولا يقطعُه عن مصالحه العاجلة والآجلة دنياه وأُخراه ، وشرع لهم الاعتكاف  ، ولا يضرُّ

، والانقطاعُ  والخلوةُ به ، ، وجمعيَّتُه عليه مقصودُه وروحُه عكوفُ القلبِ على االله تعالى يالذ

، والإقبالُ عليه  ، بحيث يصير ذِكره وحبه عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه

، والخطراتُ كلُّها  ، ويصير الهمُّ كُلُّه به عليه بدلهَا ، فيستولي محل هموم القلب وخطراته في

ب منه ، والتفكُر في بذكره ،  يرُ أُنسه باالله بدَلاً عن أُنسه بالخلق، فيص تحصيل مراضيه وما يُقرِّ

، فهذا  ، ولا ما يفرحُ به سواه القبور حين لا أنيس له عده بذلك لأنسه به يوم الوَحشة فيفي

 ) . مقصود الاعتكاف الأعظم

 :حكم الاعتكاف : المبحث الثاني 

عشر ، ويتأكد استحبابه في ال )٢(جماعلإابوغيره  في رمضانمستحبة والاعتكاف سنة 

 . سا للخير ، وطلبا لليلة القدر الأواخر من رمضان ، التما

                                                 

 ) .٢/٨٦(زاد المعاد  (١)

، ) ٤/٢٧٢(، وفتح الباري ) ٢٣/٥٢(التمهيد : حكاية الإجماع على استحبابه  :أولاً : ينظر  (٢)

حكاية الإجماع على جوازه في رمضان  : ثانيا) . ٤/٤٥٦(، والمغني ) ١/٢٥٥(والإفصاح لابن هبيرة 



٣٤٠ 
 

 :وكذلك أزواجه من بعده  ، وأصحابه صلى الله عليه وسلموقد اعتكف النبي 

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشرَْ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ النَّبِ : ((صلى الله عليه وسلم  يِّ زَوْجِ النَّبِ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ ف

 . )١())  ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ اهُ االلهُمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّ الأوََاخِرَ مِنْ رَ 

يجَُاوِرُ صلى الله عليه وسلم  كَانَ رَسُولُ االلهِ : ((قال  -االله عنه  رضي - يِّ الخْدُْرِ سَعِيدٍ  عَنْ أَبيِ و
 فيِ  )٢(

تِ  هْرِ ، فَإذَِا كَانَ حِينَ يُمْسِى فيِ  يرَمَضَانَ الْعَشرَْ الَّ ينَ لَيْ  وَسَطِ الشَّ ، وَيَسْتَقْبلُِ  لَةً تمَضيِْ مِنْ عِشرِْ

ينَ ، رَجَعَ إلىَِ مَسْكَنهِِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يجَُاوِرُ  هُ أَقَامَ فيِ . مَعَهُ  إحِْدَى وَعِشرِْ اوَرَ فيِهِ شَهْرٍ جَ  وَأَنَّ

تِ  يْلَةَ الَّ كُنتُْ أُجَاوِرُ هَذِهِ «  : مَّ قَالَ  ، ثُ ، فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ االلهُ كَانَ يَرْجِعُ فيِهَا ، فَخَطَبَ النَّاسَ  ياللَّ

 فَلْيَثْبُتْ فيِ  ي، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِ  أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشرَْ الأوََاخِرَ  الْعَشرَْ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا ليِ 

يْلَةَ  لِّ وِتْرٍ ، كُ  الأوََاخِرِ وَابْتَغُوهَا فيِ  شرِْ الْعَ  فَابْتَغُوهَا فيِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، مُعْتَكَفِهِ ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّ

ماَءُ فيِ .  »مَاءٍ وَطينٍِ  سْجُدُ فيِ أَ  يوَقَدْ رَأَيْتُنِ  يْلَةِ ، فَأَمْطَ  فَاسْتَهَلَّتِ السَّ رَتْ ، فَوَكَفَ تلِْكَ اللَّ

                                                                                                                                                                

، ) ١٠/٢٧٣(، والاستذكار ) ٢٣/٥٦(التمهيد : وغيره إلا الأيام التي نهى الشارع عن صيامها ينظر

 ) .  ٢/٣٤٨(، وكشاف القناع ) ٣/٢١٤(ونهاية المحتاج 

رقم  باب الاِعْتكَِافِ فيِ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ وَالاِعْتكَِافِ فيِ المسََْاجِدِ كُلِّهَا /عتكاف رواه البخاري في الا) (١

رقم الحديث  باب اعْتكَِافِ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ /، ومسلم في الاعتكاف ) ١٩٢٢(الحديث 

)٢٨٤١. ( 

 .  يعني يعتكف  (٢)



٣٤١ 
 

تْ لَيْلَةَ إحِْدَى  صلى الله عليه وسلم يِّ النَّبِ  مُصَليَّ  فيِ  )١(المَْسْجِدُ  ينَ ، فَبَصرَُ وَنَظَرْتُ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االلهِ يعَيْنِ  وَعِشرِْ

بْحِ ، وَوَجْهُهُ ممُتَْلئٌِ طيِناً وَمَاءً  فَ مِنَ الصُّ  . )٢()) إلَِيْهِ انْصرََ

يَعْتَكِفُ الْعَشرَْ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: ((قَالَ  -االله عنهما  رضي -عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ و

 . )٣()) الأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ 

 :اعتكاف المرأة حكم : مسألة 

دليل على جوازه ال، و )٤(وهو مذهب جمهور العلماء، يجوز للمرأة الاعتكاف 

الأحاديث السابقة إلا أن يشترط لجواز اعتكافها شروط غير الشروط التي ستأتي في مبحث 

 :شروط الاعتكاف 

                                                 

 . المطر من سقفه يعني قطر ماء ) فوكف المسجد( ) (١

ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فيِ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ /رواه البخاري في فضل ليلة القدر ) (٢ رِّ رقم الحديث  باب تحََ

 قَاتِ طَلَبهَِابَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالحَْثِّ عَلىَ طَلَبهَِا وَبَيَانِ محَلَِّهَا وَأَرْجَى أَوْ /، ومسلم في الصيام ) ١٩١٤(

 ) .٢٨٢٦(رقم الحديث 

رقم  باب الاِعْتكَِافِ فيِ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ وَالاِعْتكَِافِ فيِ المسََْاجِدِ كُلِّهَا /رواه البخاري في الاعتكاف ) (٣

رقم الحديث  باب اعْتكَِافِ الْعَشرِْ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ /، ومسلم في الاعتكاف ) ١٩٢١(الحديث 

)٢٨٣٨. ( 

والطحطاوي على مراقي الفلاح ، ) ٢/٣٩٤(، والهداية مع فتح القدير ) ٣/١١٩(المبسوط : ينظر ) (٤

، وروضة الطالبين ) ٢/١٠٨(، والأم ) ١/٢٠٠(والمدونة مع مقدمات ابن رشد ، ) ٣٨٢(ص 

، وحاشية ) ٣/٦٥(، والمبدع ) ٢/٧٤٧(، وشرح العمدة ) ١/٤٥١(، ومغني المحتاج ) ٢/٣٩٨(

، والموسوعة الفقهية ) ٥/١٦٩(، والمحلى ) ٢/٣٤٩(، وكشاف القناع ) ٥٤٥/ ١(لدسوقي ا

)٥/٢٠٩(. 



٣٤٢ 
 

ز مخالفته ، لأن أن تسأذن وليها أو زوجها ، فإن أذن لها وإلا لا يجو :الشرط الأول 

طاعة الزوج والأب ونحوه واجبة والاعتكاف مستحب فلا يجوز تقديم المستحب على 

 .الواجب 

أن تأمن الفتنة ، بمعنى أنها تعتكف في مسجد قد خصص فيه مكان  :الشرط الثاني 

يظهر لي يصعب فيما وهذا الشرط للنساء ، وهذا المكان تأمن فيه من دخول الرجال أو الفتنة ، 

 .مع محرمها  تعتكف، أو ا اعتكفت في المسجد الحرام أو النبوي ذا، إلا إ تحقيقه في هذا الزمان

عَنْ ف ،في خروجها  أن لا تتطيب ولا تتبخر ، وتلتزم بالحجاب الشرعي :الشرط الثالث 

ماَ امْرَأَةٍ أَصَ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ:  قَالَ  -رضي االله عنهأَبيِ هُرَيْرَةَ  ابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَناَ أَيُّ

 . )١()) الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ 

وَالمَْرْأَةُ إذَِا ، كُلُّ عَينٍْ زَانيَِةٌ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنه–مُوسَى  عَنْ أَبيِ و

تْ باِلمَْجْلسِِ   . )٢())وَكَذَا يَعْنىِ زَانيَِةً  كَذَا يَ فَهِ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّ

المسجد ، للنصوص الكثير الواردة خير لها من الخروج إلى تعبد ربها وبقاء المرأة في بيتها 

 .واالله أعلم . في ذلك 

 

 

                                                 

رُجْ مُطَيَّبَةً /رواه مسلم في الصلاة ) (١ اَ لاَ تخَْ بْ عَلَيْهِ فتِْنةٌَ وَأَنهَّ تَّ ْ يَترََ  بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلىَ المَْسَاجِدِ إذَِا لمَ

 ) .٦٧٥(رقم الحديث 

رَةً رقم الحديث  /اه الترمذي في الآداب رو) (٢ ، ) ٣٠١٥(باب مَا جَاءَ فيِ كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ المَْرْأَةِ مُتَعَطِّ

، وصحيح أبي ) ٢٧٨٦(صحيح الترمذي رقم الحديث : ينظر .  )هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : (وقال 

 ) .٤١٧٣(داود رقم الحديث 



٣٤٣ 
 

 :ما يستحب للمعتكف : المبحث الثالث 

ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه ووقته بطاعة االله تعالى ، كقراءة القرآن ، والتسبيح 

، وتفسير القرآن ومذاكرة العلم ، ،  صلى الله عليه وسلمة على النبي والتحميد ، والاستغفار ، والصلا، 

 .ونحو ذلك ،  ، وقصص الأنبياء والصالحين ، والسيرة ودراسة الحديث

يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن ، وذكر االله : ( )١(قدامةقال ابن 

فعال ، ولا يكثر تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة ، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأ

 ) .الكلام ؛ لأن من كثر كلامه كثر سقطه 

 : وأركانه شروط الاعتكاف: المبحث الرابع 

للاعتكاف شروط وأركان لا تصح إلا بها ، وهذه الشروط بعضها يتعلق بالمُعْتَكِف ، 

 :، وإليك بيانها ) المكان(وبعضها الآخر يتعلق بالمُعْتَكَف فيه 

 :يشترط في المعتكف الشروط الآتية  : فكِ عْتَ المُ :  المسألة الأولى

يشترط أن يكون المعتكف مسلماً لأن الكافر لا تصح منه العبادة ولا تقبل ،  :أولاً 

¯  °  ±  º  ¹  ¸   ¶   µ   ´  ³  ²  «  ¼   ﴿: لقوله تعالى 

   Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿    ¾     ½﴾  ٥٤: التوبةسورة. 

 .وغير مدرك لما يفعل ، ولأنه لا نية له ، ، فالمجنون غير مكلف  أن يكون عاقلاً  :ثانياً 

 .نية شرط لصحة الاعتكاف كما سيأتيوال، لا نية له  أن يكون مميزاً لأن غير المميز :ثالثاً 

 

 

                                                 

 ) .٤/٤٧٩(المغني ) (١



٣٤٤ 
 

،  )١(وهو مذهب جمهور العلماءأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس ، : رابعاً 

 .  كما سيأتي ، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم  لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم

اتفق الفقهاء على أنه يصح الاعتكاف من الرجل و المرأة : ( )٢(قال في الموسوعة الفقهية

 . ) والصبي المميز 

 . )٣(خلاف في ذلك بين العلماء نِّيَّة ، ولاولا يصح الاعتكاف إلا ب : خامساً 

،  )٥(، وابن عمر )٤( بصوم ، وهو قول ابن عباسو لا يصح الاعتكاف إلا :سادساً 

حنيفة في رواية  وهو مذهب الإمام أبي،  -أجمعينرضي االله عنهم - )٧(، وعلي )٦(وعائشة

وبه قال بعض ، الحسن عنه ومن مشايخ الحنفية من اعتمد هذه الرواية ، وهو مذهب المالكية 

وشيخ الإسلام ابن زهري والليث والثوري رواية عن الإمام أحمد ، وبه قال الالشافعية ، وهو 

 :دليله .  )٨(وغيرهمتيمية وابن القيم 

                                                 

، والقوانين الفقهية ) ٢/٢٩٠(، والشرح الصغير للدردير ) ٢/٤٤٢(لدر المختار وحاشيته ا: ينظر ) (١

، والشرح الكبير مع الإنصاف ) ١/٤٥٤(، ومغني المحتاج ) ٦/٥١٩(، والمجموع ) ٣١(ص 

 .) ٢٦/١٢٣(، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٧/٦٠٥(

 ) .٥/٢٠٩(الموسوعة الفقهية  (٢)

 ) .٣/٢٤١(، وبداية المجتهد ) ٥/٢١٠(، والموسوعة الفقهية ) ٤/٤٥٧(المغني : ينظر  (٣)

 ) .٢/٦٩٦(ما صح من الآثار : ينظر  (٤)

 ) .٢/٦٩٧(ما صح من الآثار : ينظر  (٥)

 ) .٢/٦٩٦(ما صح من الآثار : ينظر  (٦)

 ) .٢/٦٩٧(ما صح من الآثار : ينظر  (٧)

، وأحكام ) ٢/١٠٩(، وبدائع الصنائع ) ٣/١١٥(، والمبسوط ) ٥/٢١٣(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٨)

، والموطأ ) ١/٤٩١(، و الفواكه الدواني ) ٣/٢٤١(، وبداية المجتهد ) ١/٣٠٥(القرآن للجصاص 



٣٤٥ 
 

نَّةُ عَلىَ المُْعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ : ((قَالَتِ  -رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الأول  السُّ

رُجَ لحَِاجَةٍ إلاَِّ لمَِا لاَ بُدَّ مِنهُْ ، هَا وَلاَ يُبَاشرَِ ، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً ، وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً ، مَرِيضًا  ، وَلاَ يخَْ

 . )١())مَسْجِدٍ جَامِعٍ  وَلاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ فيِ ،  وَلاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ بصَِوْمٍ 

نَّةُ عَلىَ المُْعْتَكِفِ : (( -رضي االله عنها-قولها ففي  دلالة على أنه مرفوع إلى النبي )) السُّ

رضي -قولها علم مصطلح الحديث وأصول الفقه ، وعليه يكون لراجح المقرر في كما هو ا صلى الله عليه وسلم

نفي  والأصل في النفي أنه،  صلى الله عليه وسلممرفوعاً إلى النبي  ))وَلاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ بصَِوْمٍ ((:  -االله عنها

 . )٢(لصحة الاعتكاف بغير صوم

لسابق دليل على مع الحديث ا اعتكاف للصيام في كلّ  صلى الله عليه وسلممداومة النبي  :الدليل الثاني 

 صلى الله عليه وسلمولم ينقل عن النبي : (  )٣(-رحمه االله تعالى -قال ابن القيم  أن الصيام جزء من الاعتكاف ،

كر االله سبحانه وتعالى ، ولم يذ) لاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ بصَِوْمٍ و: (أن اعتكف مفطراً ، بل قالت عائشة 

، فالقول الراجح في الدليل  إلا مع صوم صلى الله عليه وسلمإلا مع الصوم ، ولا فعله رسول االله الاعتكاف 

                                                                                                                                                                

، ) ٥١١-٦/٥٠٨(، والمجموع  )٣/٣٩٢(، والاستذكار ) ١١/١٩٧(، والتمهيد ) ١/٣١٥(

، ) ٢/٦٩٧(وما صح من الآثار  ،) ٢/٨٧(، وزاد المعاد ) ٤/٤٥٩(، والمغني ) ٣/٣٢٤(والإنصاف 

 ) . ٣/٣١٦(، ونيل الأوطار ) ٢/١٣٥(والسيل الجرار 

، والبيهقي في السنن ) ٢٤٧٥(رقم الحديث  باب المُْعْتَكِفِ يَعُودُ المَْرِيضَ /رواه أبو داود في الصوم  (١)

 ) . صحيح إسناده حسن) : (٧/٢٣٥(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ٨٣٧٧(رقم الحديث 

أو مدرج من قول الزهري فهو طعن  -رضي االله عنها  -أما من طعن في الحديث بأنه موقوف عليها) (٢

، وصحيح أبي داود ) ٧/١٠٥(تهذيب السنن لابن القيم :  ينظر. مردود ، فإن الحديث ثابت رفعه 

 ) .٤/١٣٩(، وإرواء الغليل ) ٧/٢٣٥(

 ) .٢/٨٧(زاد المعاد ) (٣



٣٤٦ 
 

الذي عليه جمهور السلف أنّ الصوم شرط في الاعتكاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ 

 ).الإسلام أبو العباس ابن تيمية

وْم فَأُمُور : ( )١(-رحمه االله تعالى–وقال  اط الصَّ هُ لمَْ  :أَحَدُهَا : الاِسْتدِْلاَل عَلىَ اشِْترَِ أَنَّ

وعِيَّ  مُْ ، وَلاَ أَحَد مِنْ أَصْحَابه ،  صلى الله عليه وسلموَلمَْ يَثْبُت عَنْ النَّبيِّ ، ة الاِعْتكَِاف إلاَِّ بصَِوْمٍ يُعْرَف مَشرُْ أَنهَّ

ذِي ذَكَره أَبُو دَاوُدَ فيِ الْبَاب  :الثَّانيِ  ... اعِْتَكَفُوا بغَِيرِْ صَوْم نَّة  ": وَقَوْلهاَ ، حَدِيث عَائِشَة الَّ السُّ

  ) " اعِْتكَِاف إلاَِّ بصَِوْمٍ وَلاَ  -كَذَا وَكَذَا  -

 :فإن قيل 

لَيْسَ عَلىَ  (( :قَالَ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ النَّبِ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فقد روي عن 

عَلَهُ عَلىَ نَفْسِهِ   . )٢())المُْعْتَكِفِ صِيَامٌ إلاَِّ أَنْ يجَْ

 :جوابه 

 . )٣( صلى الله عليه وسلمحديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي أنه 

 :ما يأتي  يترتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف :فائدة 

 . نهي عنها كالعيدين وأيام التشريقعدم صحة اعتكاف الأيام الم :أولا 

 .عدم صحة اعتكاف الليل بمفرده  :ثانياً 

 . أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم :ثالثاً 

                                                 

 ) .٢/١٧(نن تهذيب الس) (١

 ) . ٨٨٤٩(، والبيهقي في السنن رقم الحديث ) ١٦٠٣(رواه الحاكم رقم الحديث ) (٢

 ) . ٤٨٩٦(، وضعيف الجامع ) ٤٣٧٨(، والسلسلة الضعيفة رقم ) ٢/١٦(تهذيب السنن : ينظر ) (٣



٣٤٧ 
 

، لأن الخروج من المسجد لغير  اللبث في المسجدولا يصح الاعتكاف إلا ب : سابعاً 

اللبث في : ( )١(قال في الموسوعة الفقهية حاجة يعد من بطلات الاعتكاف بالاتفاق كما سيأتي ،

   ) .المسجد هو ركن الاعتكاف عند الجميع

وهذا لا يكون ، سبق أن من شروط الاعتكاف الصوم  فقد يوموأقل المكث في المسجد 

 .واالله أعلم  .وذكرنا من اشترط ذلك ، ف الاعتكاف إلا باليوم كما بينا في تعري

 :فيه  فكَ المُعْتَ :  المسألة الثانية

للرجل باتفاق  ، فلا يشرع في غيرهايشترط أن يكون المعتكف فيه مسجداً  :أولاً 

 ، )٣(وهو مذهب جمهور العلماءفلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها وكذلك المرأة ،  )٢(العلماء

ولأن مسجد  ،١٨٧: البقرةسورة  ﴾ Z  Y  X  W  V  ] ﴿ :تعالى  لقوله

لفعلته أمهات  اً زئجاكان لو  وكذلك،  البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ، فيجوز تبديله

 . ولو مرة تبيينا للجواز -رضي االله عنهن  -المؤمنين 

                                                 

 ) .٥/٢١٢(الموسوعة الفقهية  (١)

) ٢/٣٥١(، وكشاف القناع ) ٤/٤٦١(ني ، والمغ) ٦/٥٠٥(، والمجموع ) ٨/٣٢٥(التمهيد : ينظر  (٢)

 ) .٥/٢١١(، والموسوعة الفقهية 

، ) ١/٤١٠(، وحاشية العدوي ) ٢/١٢٩(، وابن عابدين ) ١/٣٥٠(تبيين الحقائق : ينظر  (٣)

،  )٢/٣٥٢(، وكشاف القناع ) ٢/٣٩٨(، والروضة ) ١/٤٥١(، ومغني المحتاج ) ٦/٤٨٤(والمجموع 

 ) .٥/٢١٢(والموسوعة الفقهية 



٣٤٨ 
 

على في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء  :ثانياً 

 : )١(مذاهب

إنه لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع وهو مذهب : قالوا  : المذهب الأول

مسجد  لا اعتكاف إلا فيوذهبت طائفة إلى أنه (:  )٤(قال ابن بطال،  )٣(، والحنابلة )٢(الحنفية

، وابن مسعود ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ،  هذا القول عن علي ييه الجمعة ، روتجمع ف

 من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا فيأما : ، قال ) المدونة (  قول مالك فين شهاب ، وهو واب

  . )الجامع

، إلا من  ، ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو قول عامة التابعين( : )٥(قال شيخ الإسلام

 )  . قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة ، أو مسجد نبي

 يجوز إلا في مسجد تقام فيه الصلوات ، ومنها أن الاعتكاف لاأعني  وهو الراجح

  .يوم الجمعة أو يمتد إلى الجمعة إذا كان اعتكافه سيكون 

  :ورجحت هذا المذهب لما يأتي 

                                                 

، والاستذكار ) ٨/٣٢٥(، والتمهيد ) ٣/١١٤(، والمبسوط ) ١١/١٤١(عمدة القاري : ينظر  (١)

، والموسوعة ) ٤/٤٦١(، والمغني ) ٦/٥٠٧(، والمجموع ) ٣/٢٣٤(، وبداية المجتهد ) ٣/٣٨٥(

 ) .٣٧(، وقيام رمضان ص ) ٦/١/٦٦٧(، والسلسلة الصحيحة ) ٥/٢١١(الفقهية 

 ) .٣/١١٤(، والمبسوط ) ١١/١٤١(، وعمدة القاري ) ٢/١٢٩(ابدين حاشية ابن ع: ينظر  (٢)

 ) .٢/٣٥١(، وكشاف القناع ) ٤/٤٦١(المغني : ينظر  (٣)

 ) .٤/١٦١(شرح البخاري  (٤)

 . )٢/٧٣٤(شرح العمدة  (٥)



٣٤٩ 
 

نَّةُ عَلىَ المُْعْتَكِفِ : ((قَالَتِ  -رضي االله عنها–عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الأول  وَلاَ ... السُّ

 . )١())جَامِعٍ  مَسْجِدٍ  اعْتكَِافَ إلاَِّ فيِ 

نَّةُ عَلىَ : (( -رضي االله عنها-أن الحديث مرفوع لقولها: وجه الاستدلال  السُّ

مرفوعاً ، وفيه أن الاعتكاف )) مَسْجِدٍ جَامِعٍ  وَلاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ فيِ : ((فيكون قولها  ))المُْعْتَكِفِ 

 .يجوز في المسجد الجامع دون غيره 

مَسْجِدٍ  لاَ اعْتكِافَ إلاَِّ فيِ (( : قَال  -رضي االله عنهما–عَبَّاسٍ عن ابْنِ  :الدليل الثاني 

ل تجمع  . )٢())وات فيِهِ الصَّ

في غير مسجد جامع سيؤدي إلى تضيع الجمعة أن الاعتكاف  :الدليل الثالث 

  .والجماعات وهذا لا يجوز ، أو يكثر خروجه من المسجد المعتكف فيه وهذا لا يجوز كذلك 

يعني تقام الجماعة فيه  ،ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه ( : )٣(قدامةقال ابن 

وإنما اشترط ذلك ؛ لأن الجماعة واجبة ، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة  .

إما ترك الجماعة الواجبة ، وإما خروجه إليها ، فيتكرر ذلك منه كثيرا : يفضي إلى أحد أمرين 

حرز منه ، وذلك مناف للاعتكاف ، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة االله مع إمكان الت

 ) . فيه

                                                 

 السنن ، والبيهقي في) ٢٤٧٥(رقم الحديث  باب المُْعْتَكِفِ يَعُودُ المَْرِيضَ /رواه أبو داود في الصوم  (١)

 ) . إسناده حسن صحيح) : (٧/٢٣٥(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ٨٣٧٧(رقم الحديث 

ما صح من الآثار : ينظر . ، بإسناد صحيح ) ١٩٦(أخرجه عبد االله في مسائله عن أبيه برقم  (٢)

)٢/٦٩٤. ( 

 ) .٤/٤٦١(المغني  (٣)



٣٥٠ 
 

إن خروجه من المسجد ليشهد الجمعة والجماعات أمر مشروع غير مناف  :فإن قيل 

 .للاعتكاف ، كما يخرج للأمور المباحة التي لا بد منها 

 :جوابه  

عة المعتكف ليشهد صلاة الجمني خروج أع-أن هذا الأمر المشروع بل الواجب 

يستطيع أن يأتي به لو اعتكف في مسجد جامع ، فخروجه للجماعات من معتكفه  -والجماعات

فهو مناف لمعنى ، كان بسبب عدم اعتكافه في مسجد جامع  ولا يخرج منه الذي لا بد أن يلزمه

 .  لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع : الاعتكاف ، ولهذا قلنا 

والمسجد ، الحرام المسجد إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : ب الثاني المذه

،  وهو مروي عن  - رضي االله عنه  -قول حذيفة بن اليمان وهو والمسجد الأقصى ، ، النبوي 

دون ذكر المسجد الأقصى  ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء دون ذكر  –رضي االله عنه  - علي 

حذيفة  قال(( : أبي شداد عن أبي وائل قال  جامع بن عَنْ  ا ثبتيلهم مدل،  المسجد الأقصى

و دار أبي موسى لا  قوم عكوف بين دارك:   -رضي االله عنه-يعني ابن مسعود  -لعبد االله 

لا اعتكاف إلا في : قال  صلى الله عليه وسلم قد علمت أن رسول االلهو! ؟)لا تنهاهم : و في رواية ( تغير 

 . )١())أصابواأخطأت و حفظوا ، أولعلك نسيت و:  فقال عبد االله، الثلاثة  المساجد

 :جوابه 

أن معنى النفي هنا نفي الكمال ، وهو وإن كان خروجاً عن الأصل إلا : الجواب الأول 

لوجود الدليل في جواز الاعتكاف في المسجد الجامع كما سبق في المذهب الأول ،  إليهأنه يصار 

                                                 

ح الحديث كذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ، وصح) ٢٧٨٦(السلسلة الصحيحة رقم : ينظر  (١)

)١٥/٨٠. ( 



٣٥١ 
 

مَا (( :قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ثبت ما منه ونفي الكمال قد ورد في الشرع 

 .)١()) دِينَ لمَِنْ لاَ عَهْدَ لَهُ لاَ إيِماَنَ لمَِنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ :  إلاَِّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ نَبيُِّ االلهِ 

 بقوله -رضي االله عنه– رد على حذيفة -رضي االله عنه–أن ابن مسعود  :الجواب الثاني 

 :وهذا يفيد أحد أمرين  ))أصابواأخطأت و حفظوا ، أولعلك نسيت و((: 

في روايته  -رضي االله عنه–يخطيء حذيفة  -رضي االله عنه–أن ابن مسعود : الأول 

 .للفظ الحديث ، وبهذا يسقط الاستدلال به 

له به في استدلا -رضي االله عنه–يخطيء حذيفة  -رضي االله عنه–أن ابن مسعود  :الثاني 

أن  -رضي االله عنه–على عدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ، فيريد ابن مسعود 

النفي في الحديث نفي للكمال وليس للصحة ، وعليه لا يصح الاستدلال به على عدم جواز 

 .الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 

، واستدلوا  والشافعيةالمالكية  هو مذهبو، أنه يصح في أي مسجد   :لث المذهب الثا

فالمساجد . ١٨٧: البقرةسورة  ﴾ Z  Y  X  W  V  ] ﴿: بقوله تعالى 

 .جمع تشمل جميع المساجد 

 :جوابه 

أن المراد بالمساجد هنا المساجد التي تقام فيها الجماعات ، وهذا هو المعهود من أطلاقها 

لك ، وأن المراد منها المساجد في ذ ة، فهي ظاهر ، وأيضاً لما ذكرناه من أدلة المذهب الأول

 .الجامعة 

 

                                                 

، ) ١٣١٣٥(صحيح الجامع رقم : ينظر ) . ١٢٣٨٣(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث  (١)

 ) .٣٠٠٤(وصحيح الترغيب رقم 



٣٥٢ 
 

 :  مبطلات الاعتكاف:  امسالمبحث الخ

 :ويبطل الاعتكاف بما يأتي   

X  W  V  ﴿ :وهو محرم في الاعتكاف لقوله تعالى  الجماع ، : المبطل الأول

[  Z  Y ﴾  ١٨٧: البقرةسورة. 

والأصل فيه ، بالإجماع وجملة ذلك أن الوطء في الاعتكاف محرم : ( )١(قال ابن قدامة 

 ﴾ a  `  _  ^  ]   \[  Z  Y  X  W  V﴿: قول االله تعالى 

حكاه ابن ، فإن وطئ في الفرج متعمدا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم .  ١٨٧: البقرةسورة 

 . )نذر عنهمالم

 لمراد بالمباشرة في الآيةالمنذر الإجماع على أن انقل ابن : (  )٢(افظ ابن حجرقال الح

 ) .الجماع

وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في : (  )٣(قال ابن المنذر

 ) .فرجها أنه مفسد لاعتكافه 

 من جامع وهو معتكف فهل عليه كفارة ؟:  مسألة

جامع وهو معتكف ، أو مستحباً ، فمن  كالنذراعلم أن الاعتكاف إما أن يكون واجباً 

عليه  سواء أكان اعتكافاً واجباً أو مستحباً ، والصحيح أنه لا كفارة جماعبالإفقد بطل اعتكافه 

 . ولا دليل على ذلك  ، لأن الكفارة تحتاج إلى دليل

                                                 

 ) .٤/٤٧٣(المغني ) (١

 ) .٤/٣١٩(فتح الباري ) (٢

 ) .٦٠(الإجماع ص ) (٣



٣٥٣ 
 

إذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكرا له عالما بالتحريم فقد : ( )١(النوويقال الإمام 

قال ، دنا وبه قال جماهير العلماء ولا تلزمه الكفارة عن،  بالإجماعنه يفسد اعتكافه أذكرنا 

عليه كفارة الواطئ في : فقال  والزهريالحسن البصري  إلاهو قول جميع الفقهاء : الماوردى 

 .وهو أصح الروايتين عن أحمد :  يقال العبدر. صوم رمضان 

والشام ، وهو قول أهل المدينة ، نه لا كفارة عليه أ أكثر أهل العلم على: قال ابن المنذر 

 . )والعراق، 

باتفاق  يبطل الاعتكاف الواجب الخروج من المسجد لغير حاجة :المبطل الثاني 

، والدليل على  ، وسواء أكان الخروج يسيراً أم كثيراً  وكذلك الاعتكاف المندوب،  )٢(الفقهاء

 :ذلك 

 صلى الله عليه وسلم االلهِوَإنِْ كَانَ رَسُولُ : (( قَالَتْ  -االله عنها  رضي - عَائِشَةَ عن  :الدليل الأول 

لُهُ ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ ، إذَِا كَانَ  فيِ  لَيُدْخِلُ عَلىََّ رَأْسَهُ وَهْوَ  المَْسْجِدِ فَأُرَجِّ

 . )٣())مُعْتَكِفًا

فدل ذلك على  لم يكن يخرج من معتكفه إلا للحاجة ، صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

النبي لو جاز الخروج من غير عذر لمََا تكلَّف لاعتكاف ، وأيضاً أن الخروج لغير حاجة مبطل ل

                                                 

 ) .٦/٥٥٧(المجموع ) (١

 ) .٥/٢٢٠(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

، ومسلم في ) ١٩٢٥( باب لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ رقم الحديث/رواه البخاري في الاعتكاف  (٣)

كَاءِ فيِ حِجْرِهَا /الحيض  وَقِرَاءَةِ باب جَوَازِ غَسْلِ الحْاَئِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلهِِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتِّ

 . )٧١١(الْقُرْآنِ فيِهِ رقم الحديث 



٣٥٤ 
 

ما  صلى الله عليه وسلموالرسول  –رضي االله عنها –أن يدخل هو لعائشة ، لأن الأيسر إدخال رأسه فقط  صلى الله عليه وسلم

َ بين أمرين إلا اختار أيسرها ما لم يكن إثما ً  . خُيرِّ

ظاهر في عدم )) ، إذَِا كَانَ مُعْتَكِفًا وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ : ((وأيضاً قولها 

 .خروجه من معتكفه إلا لحاجة 

نَّةُ عَلىَ المُْعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ : (( قَالَت -رضي االله عنها–عَائِشَةَ عن  :الدليل الثاني  السُّ

رُجَ لحَِاجَةٍ إلاَِّ لمَِا لاَ  ...وَلاَ يَشْهَدَ جَناَزَةً ، مَرِيضًا    . )١())...  بُدَّ مِنهُْ وَلاَ يخَْ

أن الخروج من المسجد لغير حاجة ينافي معنى الاعتكاف الذي هو : الدليل الثالث 

 .وعليه فهو مبطل له  لزوم وحبس النفس في المسجد ،

سبق أن قد ما يبطل الصوم يبطل به الاعتكاف إذا كان نهاراً ، لأنه  كلّ  :المبطل الثالث 

م فإذا بطل الصوم بحيض أو أي مفطر فإن الاعتكاف من شروط صحة الاعتكاف الصو

  .يبطل 

يحرم : المستحب أن يتركه ويخرج منه ، فلماذا نقول  الاعتكافَ يجوز للمعتكف : مسألة 

 كذا وكذا من المبطلات ؟ هويحرم علي، عليه أن يخرج من المسجد 

، ثم له أن يدخل  إذا كان له الخروج منه:  فإن قيل( : )٢(ابن تيمية قال شيخ الإسلام

 : له فوائد:  ؟ قيل ، ويجب عليه كذا يحرم على المعتكف كذا:  فيه متى شاء فما معنى قولهم

،  أن المحرمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من المسجد لغير حاجة:  إحداها

يكون  ، فلا ، فيكون فعله على وجه الترك للاعتكاف إنما له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف

                                                 

، والبيهقي في السنن ) ٢٤٧٥(رقم الحديث  باب المُْعْتَكِفِ يَعُودُ المَْرِيضَ /رواه أبو داود في الصوم  (١)

 ) . إسناده حسن صحيح) : (٧/٢٣٥(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ٨٣٧٧(رقم الحديث 

 .) ٢/٨١٧(شرح العمدة  (٢)



٣٥٥ 
 

، بل يكون قد  ، أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك فلا يحل له ذلك حين فعله معتكفاً 

، ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصوم صحيحاً وبمنزلة ما لو  هزواً االله اتخذ آيات 

إذا ، وهذا لأن العبادة التي ليست واجبة  تكلم أو أحدث في الصلاة مع بقاء اعتقاد الصلاة

، وليس أن يخل بأركانها وشروطها  ، فإنه يجب أن يفعلها على الوجه المشروع أراد أن يفعلها

 . وإن كان له تركها بالكلية

، فلو أراد أن يعود  أنه إذا فعل ما ينافيه من خروج ومباشرة انقطع الاعتكاف:  الثانية

ستصحاب حكم النية الأولى حتى إنا ، ولا يكفيه ا إليه كان اعتكافاً ثانياً يحتاج إلى تجديد نية

، ثم أراد أن يتمه باقي اليوم لم  إذا لم نجوز الاعتكاف أقل من يوم فاعتكف بعض يوم ثم قطعه

 . ، ثم أراد أن يتم الصوم يصح ذلك كما لو أصبح صائماً ثم أكل

حرم ، و أنه إذا نذر الاعتكاف معيناً أو مطلقاً صارت هذه الأمور واجبة عليه:  الثالثة

 ) . ، أو مطلقة ، أو صلاة مؤقتة ، كما لو نذر صوماً معيناً  عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال

 فهل عليه قضاء ؟التي سبقت من بطل اعتكافه بأحد المبطلات : المبحث السادس 

 : )١(إما أن يكون مستحباً أو نذراً ، وإليك التفصيل لاعتكافأن ااعلم 

وهو ، ستحب له القضاء وقد شرع فيه ثم أبطله فإنه يحبا مستالاعتكاف إن كان  :أولا 

  :، ودليله  )٤(، والحنابلة )٣(، ومذهب الشافعية )٢(قول عند الحنفية

                                                 

 ) .٤/٤٧٦(، والمغني ) ٣/١٣(، وشرح الزركشي ) ٦/٥٦٤(المجموع : ينظر  (١)

 . )٢/٤٤٤(الدر المختار : ينظر  (٢)

 . )٦/٣٩٦(المجموع : ينظر  (٣)

 .)٢/٧١٥(، وشرح العمدة ) ٤٧٦، ٤/٤١٢(المغني : ينظر  (٤)



٣٥٦ 
 

على الراجح من إلا نفل الحج والعمرة أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه  :الدليل الأول 

هب الإمام أحمد في رواية عنه ، وإليه ذوأدلة ذلك كثيرة ، ، أقوال أهل العلم في أصول الفقه 

،  )١(والشافعية ، والحنابلة ، ورجحه من المحققين تاج الدين ابن السبكي ، وأبو زرعة العراقي

،  )٦(، والرازي )٥(، والزركشي )٤(، وابن قدامة )٣(، وصفي الدين )٢(والفتوحي الحنبلي

 . )٨(، والمرداوي ونقله عن أكثر العلماء )٧(والنووي

جاز له أن يتركه متى ومنه الاعتكاف المستحب إن المكلف لو شرع في المندوب وعليه ف

 .قضاء اليجب شاء ، ولا إثم عليه ولا 

ائِمُ : (( قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  -رضي االله عنها–عن أمّ هانئ  :الدليل الثاني  الصَّ

عُ أَمِينُ نَفْسِهِ إنِْ شَاءَ صَامَ وَإنِْ شَاءَ أَفْطَرَ   . )٩())المُْتَطَوِّ

                                                 

 ) .١/٣١(الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  (١)

 ) .١/٤٠٧( شرح الكوكب المنير (٢)

 ) .٢/٦٤٦(نهاية الوصول  (٣)

 ) .٤/٤١٢(المغني  (٤)

 ) .١/٣٨٤(البحر المحيط  (٥)

 ) .٢/٢١٠(المحصول  (٦)

 ) .٦/٤٤٦(المجموع  (٧)

 ) .٢/٩٩١(التحبير  (٨)

، وأحمد ) ٧٢٨(باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع رقم الحديث /رواه الترمذي في أبواب الصوم) (٩

رقم الحديث ) ١/٦٠٥(، والحاكم في المستدرك ) ٢٦٧٧٢(رقم الحديث ) ١٨/٣٥٧(في مسنده 

وصححه الألباني في صحيح ) . ٨٣٤٩(رقم الحديث ) ٤/٤٥٩(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٦٠٠(

 ) .١٥٦(، وآداب الزفاف ص) ٥٨٥(الترمذي رقم الحديث 



٣٥٧ 
 

أباح للصائم المتطوع أن يقطع الصيام متى شاء بدون صلى الله عليه وسلم أن النبي : وجه الاستدلال 

إثم ولا قضاء ، وبين أنه أمير نفسه في هذا الصوم المندوب ، إن شاء أتم وإن شاء ترك ، فدل 

 .ولا يجب قضاؤه ، والاعتكاف مثله ولا فرق هذا على أن المندوب لا يلزم بالشروع ، 

أو تركه ، والمكلف لما دخل في فعل  بالمندوفي فعل أن المكلف مخير  :ثالث الالدليل 

المندوب دخل بنية الندب لا الوجوب ، فإذا وجب الندب بالشروع فيه نقض أصل نيته ، 

الندب إلى الوجوب ، وهذا لا يصح ، وأيضاً الندب أضعف من الوجوب ، فكيف نية وهي 

 !ينتقل من الأدنى إلى الأعلى ؟

إذا أفسد المعتكف اعتكافه الواجب بمبطل من فإنه ا نذر لاعتكافإذا كان ا :ياً ثان

 : فلا يخلو من أحوالمبطلات الاعتكاف المتقدمة 

بغير أنه نذر اعتكاف أيام متتابعات دون تحديدها ، فإنه إذا أبطل اعتكافه  :الحال الأولى 

، ولأنه يستطيع أن يأتي  مته منهب عليه استئنافه بصفته ؛ لعدم براءة ذفإنه يج عذر شرعي

 .بالمنذور على صفته 

أنه نذر اعتكاف أيام متتابعات دون تحديدها ، فإنه إذا أبطل اعتكافه  :الحال الثانية  

مباشرة  بل يتمم ما بقي عليهب عليه استئنافه فإنه لا يجكالعيد أو الحيض مثلا  بعذر شرعي

 .عتكاف المتقدم لصحة وبراءة الذمة بالا،  ال العذروبعد ز

دون تحديدها ، مثل أن ينذر اعتكاف  غير متتابعاتأنه نذر اعتكاف أيام  :الحال الثالثة 

؛ لعدم براءة ذمته  قضاء اليوم الذي أبطله فقطجب عليه ثلاثة أيام ، فإنه إذا أبطل اعتكافه و

 .يشترط التتابع  ، ولأن يستطيع أن يوفي بنذره ، وأما الأيام الأخرى فهي صحيحة لأنه لم منه

أنه نذر اعتكاف يوم محدد أو أيام محددة بعينها ، فإنه إن أبطل اعتكافه ،  :الحال الرابعة 

ودليل . فعليه كفارة يمين ، لأنه لا يستطيع أن يوفي بنذره حيث إن اليوم المحدد قد مضى 



٣٥٨ 
 

ارَةُ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم ولِ االلهِعَنْ رَسُ  -رضي االله عنه–ما ثبت عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كفارة اليمين  كَفَّ

ارَةُ   . )١())الْيَمِينِ  النَّذْرِ كَفَّ

 :ما يباح للمعتكف : المبحث السابع 

إلا ما ذكرناه من المبطلات ، وهناك  هما هو مباح لغير اعلم أنه يباح للمعتكف كلّ 

 :ما يأتي  وهي بعض الأمور التي قد يظن أنها ممنوعة على المعتكف فأحببت أن أنبه عليها

كالبول والغائط ، والأكل ،  يباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لابد منها   :أولا 

ونحو ، ، والمرض الذي لا يستطيع الجلوس معه في المسجد  له به ؤتىوالشرب إذا لم يكن ي

 صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِوَإنِْ كَانَ : (( قَالَتْ  صلى الله عليه وسلم يِّ زَوْجَ النَّبِ  -االله عنها  رضي -عَائِشَةَ عن فذلك ، 

لُهُ ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ ، إذَِا كَانَ  فيِ  رَأْسَهُ وَهْوَ  لَيُدْخِلُ عَليََّ  المَْسْجِدِ فَأُرَجِّ

نَّةُ عَلىَ المُْعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا : (( قَالَت -رضي االله عنها– وعنها،  )٢())مُعْتَكِفًا وَلاَ ، السُّ

رُجَ لحَِاجَةٍ إلاَِّ لمَِا لاَ بُدَّ مِنْهُ  ...يَشْهَدَ جَناَزَةً   . )٣())...  وَلاَ يخَْ

                                                 

ارَةِ النَّذْرِ  /رواه مسلم في النذور ) (١  ) .٤٣٤٢(قم الحديث ر باب فيِ كَفَّ

، ومسلم في ) ١٩٢٥( باب لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ رقم الحديث/رواه البخاري في الاعتكاف  (٢)

كَاءِ فيِ حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ /الحيض  باب جَوَازِ غَسْلِ الحْاَئِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلهِِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتِّ

 . )٧١١(قُرْآنِ فيِهِ رقم الحديث الْ 

، والبيهقي في السنن ) ٢٤٧٥(رقم الحديث  باب المُْعْتَكِفِ يَعُودُ المَْرِيضَ /رواه أبو داود في الصوم  (٣)

 ) . إسناده حسن صحيح) : (٧/٢٣٥(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ٨٣٧٧(رقم الحديث 



٣٥٩ 
 

 : )١(أمر لا خلاف فيه ، قال ابن قدامة الخروج من المسجد للمعتكف لما لا بد منهو

 أجمع أهل العلم على أن: قال ابن المنذر  .ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه (

 . )٢(للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول

ولأن هذا مما لا بد منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه 

كان يعتكف ، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء  صلى الله عليه وسلم، لم يصح لأحد الاعتكاف ، ولأن النبي 

إنسان يحتاج إلى  ذلك عنهما ؛ لأن كلّ حاجته ، والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط ، كنى ب

فعلهما ، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب ، إذا لم يكن له من يأتيه به ، فله الخروج إليه 

إذا احتاج إليه ، وإن بغته القيء ، فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد ، وكل ما لا بد له منه ، ولا 

 ) .ل طِ ليه ، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ، ما لم يُ يمكن فعله في المسجد ، فله الخروج إ

ونحو ، والتطيب  وتقليم أظفاره ، وتنظيف بدنهترجيل شعره ، وحلق رأسه ،  :ثانياً 

 رضي -عَائِشَةَ عن ومن قال بالمنع فإنه يطالب بالدليل ، ولأن الأصل الإباحة والجواز ،  ذلك

المَْسْجِدِ  فيِ  لَيُدْخِلُ عَلىََّ رَأْسَهُ وَهْوَ  صلى الله عليه وسلم وَإنِْ كَانَ رَسُولُ االلهِ (( : قَالَتْ  صلى الله عليه وسلم يِّ زَوْجَ النَّبِ  -االله عنها 

لُهُ ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ ، إذَِا كَانَ مُعْتَكِفًا  . )٣()) فَأُرَجِّ

ما  كلّ يجب الاحتراز من لكن المسجد وكذا النوم فيه ، و في والشرب يجوز الأكل :ثالثاً 

 جَابرِِ لحديث ، ونحوهما ومن الأطعمة ذات الرائحة المؤذية كالثوم والبصل  ، يلوث المسجد

                                                 

 ) .٤/٤٦٦(المغني  (١)

 ) .٤٩(لإجماع لابن المنذر ص ا: ينظر  (٢)

، ومسلم في ) ١٩٢٥( باب لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَِّ لحَِاجَةٍ رقم الحديث/رواه البخاري في الاعتكاف  (٣)

كَاءِ فيِ حِجْرِهَا وَقِرَ /الحيض  اءَةِ باب جَوَازِ غَسْلِ الحْاَئِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلهِِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالاِتِّ

 . )٧١١(الْقُرْآنِ فيِهِ رقم الحديث 



٣٦٠ 
 

مَسْجِدَنَا  فَلْيَعْتَزِلْ  -أَوْ قَالَ  -مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْناَ  ((: قَالَ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ النَّبِ  عَبْدِ االلهِ بْنِ 

 . )١()) هِ بَيْتِ  ، وَلْيَقْعُدْ فيِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

اثِ رقم الحديث/رواه البخاري في الأذان  (١) ، ) ٨١٧( باب مَا جَاءَ فيِ الثُّومِ النَّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّ

اثًا أَوْ نَحْوَهَا عَنْ حُضُورِ المَْ /ومسلم في المساجد سْجِدِ رقم الحديث باب نهَىِْ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّ

)١٢٨١( . 



٣٦١ 
 

 زكاة الفطر: الفصل الخامس 

 :تعريف زكاة الفطر : المبحث الأول 

الطَّهارةُ والنَّماءُ والبركَةُ : أصل الزكاة في اللُّغة : ( )٢(ابن الأثيرقال :  )١(الزكاة لغة

كاةُ طُهرةٌ للأ ... في القُرآن والحديثوكُلُّ ذلك قد اسُتْعمل ، والمدحُ  وزَكاةُ الفِطْر ، مْوال فالزَّ

 .من زكا يزكو زكاة وزكاء  ، ) طُهَرةٌ للأبْدان

يادة : ( )٣(قال أبو محمد بن قتيبة كاء وهو النَّماء والزِّ ا ، الزكاة من الزَّ يت بذلك لأنهَّ سُمِّ

ر المال وتُنمّيه  ومنه قول االله  ،وزكت النَّفقة إذا بُورِكَ فيها ، زكا الزرع إذا كثُر ريعُه  : يقال، تُثَمِّ

 ) .بالألف أي نامية )أقَتلْتَ نَفْساً زاكية(: جلَّ وعزَّ 

وتَفَطَّرَ ،  فطَرَ الشيءَ يَفْطُرُه فَطْراً فانْفَطَر وفطَّرَه شقه(:  )٤(قال ابن منظور :والفطر لغة 

وفَطَر وقد أَفْطَرَ  ، والفِطْر نقيض الصوم، والفَطْر للصائم والاسم الفِطْر  ... الشيءُ تشقق

رَه تَفْطيرِاً   ) . وأَفْطَرَهُ وفَطَّ

ومنه قول االله جلَّ ، والفِطْرة الخِلْقة ، قيل لزكاة الفِطْر فطِْرة (:  )٥(قال أبو محمد بن قتيبة

يراد أنها ، جِبلَِّته التي جَبَل الناس عليها : أي  ﴾©  ª  »   ¬  ®  ¯ ﴿: وعزَّ 

 ) .لزكاة الأولى صَدَقة عن المالصَدَقة عن البَدَن والنَّفْس كما كانت ا

                                                 

، ) ٦/٢٣٦٨(، والصحاح ) ٣/١٧(، ومعجم مقاييس اللغة ) ١٠/٣١٩(تهذيب اللغة : ينظر  (١)

 ) .٢٣/٢٢٦(، والموسوعة الفقهية ) ١٦٦٧(، والقاموس المحيط ص ) ٦/٦٤(ولسان العرب 

 ) .٢/٧٦٥(النهاية في غريب الأثر  (٢)

 ) .١/١٥(غريب الحديث  (٣)

 ) .١٠/٢٨٥(ن العرب لسا (٤)

 ) .١/١٥(غريب الحديث  (٥)



٣٦٢ 
 

 :التي تطلق على زكاة الفطر ) ةرَ طْ الفِ (كلمة في : فائدة 

حِ التُّحْفَة ، حيثُ قَال ( : )١(قال الزبيدي يّ كلامٌ في شرَْ يْخ ابنِ حَجَرٍ المَكِّ : وهُناَ للشَّ

اَ عَرَبيَِّ  دَةٌ ، وأَمّا ما وَقَع في القَامُوس من أَنهَّ وقد وَقَعَ له : ثم قال . ةٌ فغَيرُْ صَحِيح الفِطْرَة مُوَلَّ

ءٌ كثيرُ ، وهو غَلَطٌ يجب التَّنبْيِهُ عليه  ة شيَْ غَوِيَّ عيَّة باللُّ ْ : قلتُ . مِثْلُ هذا مِنْ خَلْطِ الحَقَائِق الشرَّ

دَة ، بل قِ  اَ مُوَلَّ حُوا بأَنهَّ م صرََّ وح الوِقَايَة ، فإنهَِّ اَ مِن لحَْنِ : يل وقد وَقَعَ مِثْلُ ذلك في شرُُ إنهَِّ

ة   . العامَّ

خِيل   اَ من الدَّ هَابُ في شِفَاءِ الغَليِلِ بأَنهَّ حَ الشِّ وإنِّماَ مُرَادُ الصاغانيّ من ذِكْرِه . وصرََّ

الفِطْرَةُ صاعٌ من بُرٍّ على حَذْفِ المُضَافِ ، أَي : مُسْتَدْرِكاً به على الجوهريّ بيانُ أَنّ قَوْلَ الفُقَهَاءِ 

 ) .صَدَقَة الفِطْر ، فحُذِفَ المُضَاف ، وأُقِيمَتِ الهاءُ في المُضَاف إلَِيْه لتَِدُلَّ على ذلك

. أنه مما يلحن فيه العامة : كلمة مولدة ، وقد زعم بعضهم ...فطرة : (  )٢(قال البهوتي

 ) .وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها

ة رَ طْ ج فِ رَ خْ ويقال للمُ ، صدقة الفطر و، يقال زكاة الفطر ( : )٣(قال الإمام النووي

وكأنها من ، وهى لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء ، بكسر الفاء لا غير 

 ) .ومن ذكر هذا صاحب الحاوى، هي الخلقة أي زكاة الخلقة  ية الترَ طْ الفِ 

 . ل العيديبقُ في رمضان تخرج مخصوصة صدقة  : )٤(زكاة الفطر في الاصطلاحتعريف 

                                                 

 ) .١٣/٣٢٥(تاج العروس  (١)

 ) .٢/٢٤٥(كشاف القناع  (٢)

 ) .٦/٩١(المجموع  (٣)

، ) ٢/٢٤٥(، وكشاف القناع ) ١/٤٠١(، ومغني المحتاج ) ٢٣/٣٣٥(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٤)

 ).٦/١٤٩(والشرح الممتع 



٣٦٣ 
 

  : )١(فائدة

، فهو من  وقد أضيفت الزكاة إلى الفطر ، لأنه سبب في وجوبها: قال بعض العلماء 

 . إضافة الشيء إلى سببه

ء إلى زمنه ، أي زمن الفطر ، أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشي: والأولى أن يقال 

 .رمضان وقرب زمن الفطر زمن وجبت بسبب انتهاء  فهي

تشمل الصغير والكبير الذي صام أو لم يصم ، بخلاف ما لو أضفنا إلى وذلك حتى 

 .سببه فإنها لا تشمل إلا الذي صام فقط 

 : زكاة الفطر حكم: المبحث الثاني 

 : ، وهو قول عامة أهل العلم ، والدليل على ذلك ما يأتي  فرضزكاة الفطر 

  ) .على أن صدقة الفطر فرض وأجمعوا: ( )٢(قال ابن المنذرالإجماع ،  :الدليل الأول 

حفظ عنه من أهل العلم ، على أن نأجمع كل من : قال ابن المنذر (:  )٣(وقال ابن قدامة

وزعم ابن عبد البر أن  .هو كالإجماع من أهل العلم : وقال إسحاق  .صدقة الفطر فرض 

ء على أنها وسائر العلما .هي سنة مؤكدة : بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود ، يقولون 

 .)واجبة

                                                 

، ) ٢/١١٠(، ومغني المحتاج )  ١/٥٣٢(، والفواكه الدواني ) ٢٣/٣٣٥(الموسوعة الفقهية : ينظر  (١)

 . )٣/٢٦٩(، وحاشية الروض المربع ) ٦/٩١(والمجموع 

 ) .١٠٦(رقم ) ٤٦(الإجماع لابن المنذر ص  (٢)

 ) .٤/٢٨١(المغني  (٣)



٣٦٤ 
 

والقول بوجوبها من (:  )١(وقد عد ابن عبد البر القول بعدم وجوبها قولا شاذا فقال

جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من 

 ) .الشذوذ

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم لُ االلهِرَسُو فَرَضَ  (( قَالَ  –االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الثاني 

غِيرِ وَ  كَرِ وَالأنُْثَى ، وَالصَّ الْكَبيرِِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ الْعَبْدِ وَالحُْرِّ ، وَالذَّ

امِنَ المُْسْلمِِينَ ،  لاَةِ  وَأَمَرَ بهَِ  . )٢()) أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَِ الصَّ

فرضها على المسلمين ، وأمر بها في نفس الحديث ،  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 .والأصل فيه أنه للوجوب 

 :  زكاة الفطر على من تجب: المبحث الثاني 

من تلزمه  يجب على الشخص المكلف أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ  :المسألة الأولى 

 . )٣(وهو مذهب جمهور العلماء،  نفقته

 

 

 

                                                 

 ) .١٤/٣٢٤(التمهيد  (١)

باب /، ومسلم في الزكاة ) ١٤٣٢(م الحديث رق باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ /رواه البخاري في الزكاة  (٢)

عِيرِ   ) .٢٣٢٦(رقم الحديث  زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

، ومغني المحتاج ) ٦/٦٧(، والمجموع ) ١٦٥(، بداية المجتهد ) ٣٩٥(مراقي الفلاح ص : ينظر  (٣)

 ) .٢٣/٣٣٨(، والموسوعة ) ٤/٣٠١(، والمغني ) ١/٤٠٣(



٣٦٥ 
 

 ،كلّ مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد  فرض علىهي  :ة الثانية المسأل

 . )١(وهو مذهب أكثر العلماء

زكاة الفطر تجب على كل مسلم ، مع الصغير والكبير ، والذكورية : ( )٢(قال ابن قدامة

 ) . والأنوثية ، في قول أهل العلم عامة

  : دليل المسألتين

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم االلهِفَرَضَ رَسُولُ (( قَالَ  –االله عنهما  رضي -ابْنِ عُمَرَ عَنِ  :الدليل الأول 

غِيرِ وَ  كَرِ وَالأنُْثَى ، وَالصَّ الْكَبيرِِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ الْعَبْدِ وَالحُْرِّ ، وَالذَّ

لاَةِ تُؤَدَّ  وَأَمَرَ بهَِا أَنْ مِنَ المُْسْلمِِينَ ،    . )٣()) ى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَِ الصَّ

بصَِدَقَةِ  صلى الله عليه وسلم سُولُ االلهِأَمَرَ رَ (( :قَالَ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الثاني 

غِيرِ وَالْكَبيرِِ وَالحُْرِّ وَالْعَبْدِ ممَِّنْ تمَوُنُونَ   .)٥()))٤(الْفِطْرِ عَنِ الصَّ

                                                 

، والمجموع ) ٣/٣٥١(، والبيان للعمراني ) ٣/٣١٣(حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام : ينظر  (١)

، والموسوعة ) ٤/٢١٢(، ونيل الأوطار) ٣/٤٣٠(، وفتح الباري ) ٤/٢٨١(، والمغني ) ٦/٩١(

 ) .٢٣/٣٣٦(الفقهية 

 ) .٤/٢٨٣(المغني  (٢)

باب /، ومسلم في الزكاة ) ١٤٣٢(رقم الحديث  صَدَقَةِ الْفِطْرِ  باب فَرْضِ /رواه البخاري في الزكاة  (٣)

عِيرِ   ) .٢٣٢٦(رقم الحديث  زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

 .يعني تلزمكم نفقته  (٤)

رقم  وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل) . ٤/١٦١(، والبيهقي ) ٢/١٤١(رواه الدارقطني  (٥)

 ) .٨٣٥(الحديث 
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أنها كانت تخرج صدقة ((:  -رضي االله عنها–أسماء بنت أبي بكر  عن :الدليل الثالث 

 . )١())من حنطة ، أو صاعا من تمر  يندَّ  أو كبير ، مُ ، من صغير من تمون عن كلّ الفطر 

هُ كَانَ يُعْطِ  : (( -رضي االله عنهما– عَنْ نَافعٍِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الرابع  صَدَقَةَ  يأَنَّ

نْ يَعُولُ ، وَصَغِيرِهِمْ ، جمَيِعِ أَهْلِهِ كَبيرِِهِمْ الْفِطْرِ عَنْ   .)٢()) وَعَنْ رَقِيقِ نسَِائِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ ، عَمَّ

بن انقل (:  )٤(قال الحافظ ابن حجر ، )٣(الجنين زكاة الفطر علىلا تجب : المسألة الثالثة 

ونقل بعض . أحمد يستحبه ولا يوجبه وكان : قال ، المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين 

 بن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه بهاالحنابلة رواية عنه بالإيجاب وبه قال 

 ) .وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا ،

تيِ فيِهَا(:  )٥(قال العراقي وَايَةِ الَّ غِيرِ عَلىَ وُجُوبِ زَكَاةِ  اسْتَدَلَّ ابْنُ حَزْمٍ باِلرِّ ذِكْرُ الصَّ

هِ  ينَ  : فَقَالَ ،  الْفِطْرِ عَلىَ الجْنَينِِ فيِ بَطْنِ أُمِّ وَالجَْنينُِ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ صَغِيرٍ ، فَإذَِا أَكْمَلَ مِائَةً وَعِشرِْ

هِ قَبْلَ انْصِدَاعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْ  ثُمَّ  ، رِ وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى عَنهُْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمًا فيِ بَطْنِ أُمِّ

حِيحَينِْ  اسْتَدَلَّ بحَِدِيثِ ابْنِ  هِ أَرْبَعِينَ  : ((مَسْعُودٍ الثَّابتِِ فيِ الصَّ يجُْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فيِ بَطْنِ أُمِّ

كَانَ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ- المُْزَنيِّ وَقَتَادَةَ أَنَّ عُثْماَنَ وَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ االلهِثُمَّ ذَكَرَ مِنْ رِ  ...))  ...يَوْمًا

                                                 

، وأخرج نحوه إسحاق في مسنده كما ) ١٩٤٣(رقم ) ٥/١٢٨(أخرجه ابن زنجويه في كتابه الأموال  (١)

 ) .٦٠٨و٢/٦٠٦(ما صح من الآثار : ينظر . وهو أثر صحيح ) . ١/٣٧٤(في المطالب 

في إرواء الغليل  وقال الشيخ الألباني) . ٤/٣٧(، وابن أبي شيبة ) ٢١٠٢(رواه الدارقطني رقم  (٢)

 .سنده صحيح موقوف ) : ٣/٣٢٠(

 ) .٤/٣١٦(المغني : ينظر  (٣)

 ) .٣/٣٦٩(فتح الباري  (٤)

 ) .٤/٤٥٧(طرح التثريب  (٥)



٣٦٧ 
 

هِ ، وَعَنْ أَبيِ قِلاَبَةَ قَا غِيرِ وَالْكَبيرِِ حَتَّى عَنْ الحْمَْلِ فيِ بَطْنِ أُمِّ : لَ يُعْطيِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ الصَّ

هِ  كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ  غِيرِ وَالْكَبيرِِ حَتَّى عَنْ الحَْمْلِ فيِ بَطْنِ أُمِّ : قَالَ  .الصَّ

هُ سُئِلَ عَنْ ا حَابَةَ وَصَحِبَهُمْ وَرَوَى عَنهُْمْ ، وَعَنْ سُلَيْماَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ لحَْمْلِ وَأَبُو قِلاَبَةَ أَدْرَكَ الصَّ

ى عَنهُْ ؟ قَالَ   .نَعَمْ  : أَيُزَكَّ

حَابَةِ : قَالَ    .وَلاَ يُعْرَفُ لعُِثْماَنَ فيِ هَذَا مخُاَلفٌِ مِنْ الصَّ

مِذِيِّ  -رَحمَِهُ االلهُ -قَالَ وَالدِِي  ْ حِ الترِّ وَاسْتدِْلاَلُهُ بماَِ اسْتَدَلَّ بهِِ عَلىَ وُجُوبِ زَكَاةِ : فيِ شرَْ

هِ فيِ غَايَةِ الْعَجَبِ  ا قَوْلُهُ  ، الْفِطْرِ عَلىَ الجْنَينِِ فيِ بَطْنِ أُمِّ غِيرِ وَالْكَبيرِِ : ((أَمَّ فَلاَ يَفْهَمُ  ))عَلىَ الصَّ

ا المَْعْدُومُ فَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَيْهِ  نْيَا ، أَمَّ ا حَدِيثُ ابْنِ ، عَاقِلٌ مِنهُْ إلاَّ المَْوْجُودَيْنِ فيِ الدُّ وَأَمَّ

ماَ يُظَنُّ  ﴿وَيَعْلَمُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ﴾ :  كَماَ قَالَ حِمِ إلاَّ االلهُ مَا فيِ الرَّ مَسْعُودٍ فَلاَ يَطَّلعُِ عَلىَ  حمَْلُهَا  وَرُبَّ

هُ ، لاَ خِلاَفَ فيِ أَنَّ الحْمَْلَ لاَ يُعْلَمُ  : وَلَيْسَ بحَِمْلٍ ، وَقَدْ قَالَ إمَامُ الحَْرَمَينِْ  لاَفُ فيِ أَنَّ ماَ الخِْ وَإنَِّ

رُ لَهُ مِيرَاثٌ لاِحْتماَِلِ وُجُودِهِ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ المَْ  هُ يُؤَخَّ تَلِفْ الْعُلَماَءُ فيِ أَنَّ ، عْلُومِ بمَِعْنىَ أَنَّ ْ يخَْ وَلمَ

هِ  ا  : وَلاَ يحُْكَمُ عَلىَ المَْعْدُومِ حَتَّى يَظْهَرَ وُجُودُهُ ، قَالَ ، الحْمَْلَ لاَ يَمْلكُِ شَيْئًا فيِ بَطْنِ أُمِّ وَأَمَّ

ةَ فيِهِ ؛ لأِنََّ أَثَرَ عُثْماَنَ مُنقَْطعٌِ فَإنَِّ بَكْرًا وَقَ اسْتدِْ  هِ فَلاَ حُجَّ تَادَةَ لاَلُهُ بماَِ ذُكِرَ عَنْ عُثْماَنَ وَغَيرِْ

تَجُّ باِلمَْوْقُوفَاتِ ، وَلَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ،  )١(رِوَايَتُهُماَ عَنْ عُثْماَنَ مُرْسَلَةٌ  هُ لاَ يحَْ ، مُتَّصِلَةً  وَالْعَجَبُ أَنَّ

ذِينَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ ذَلكَِ  ا أَثَرُ أَبيِ قِلاَبَةَ فَمِنْ الَّ حَابَةِ لمََا كَانَ  !؟ وَأَمَّ ى جمَْعًا مِنْ الصَّ وَهُوَ لَوْ سَمَّ

ةً  ا سُلَيْماَنُ بْنُ يَسَارٍ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنهُْ ، ذَلكَِ حُجَّ هُ مِنْ رِوَايَةِ رَجُ ، وَأَمَّ فَلَمْ يَثْبُتْ ، لٌ لمَْ يُسَمِّ عَنهُْ فَإنَِّ

ظَاهِرٌ فيِ عَدَمِ وُجُوبهِِ ،  "كَانَ يُعْجِبُهُمْ  ": فيِهِ خِلاَفٌ لأِحََدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ قَوْلُ أَبيِ قِلاَبَةَ 

عَ بصَِدَقَةٍ عَنْ حمَْلٍ رَجَاءَ حِفْظِهِ وَسَلاَمَتهِِ فَلَيْسَ عَلَيْ  فَاقُ عَلىَ وَمَنْ تَبرََّ هِ فيِهِ بَأْسٌ ، وَقَدْ نُقِلَ الاِتِّ

فَظُ عَنهُْ الْعِلْمَ مِنْ عُلَماَءِ  : فَقَالَ ابْنُ المُْنذِْرِ ، عَدَمِ الْوُجُوبِ قَبْلَ مخُاَلَفَةِ ابْنِ حَزْمٍ  ذَكَرَ كُلُّ مَنْ يحُْ

                                                 

 ) .٨٤١(الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم  - رضي االله عنه–وضعف أثر عثمان  (١)



٣٦٨ 
 

جُلِ إخْرَاجُ زَكَاةِ ا هُ لاَ يجَبُِ عَلىَ الرَّ هِ الأْمَْصَارِ أَنَّ وَممَِّنْ حُفِظَ ذَلكَِ ، لْفِطْرِ عَنْ الجْنَينِِ فيِ بَطْنِ أُمِّ

أْيِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَمَالكٌِ ، عَنهُْ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ رَبَاحٍ  وَكَانَ أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ يَسْتَحِبُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّ

 ) . خِلاَفُ مَا قُلْناَهُ وَلاَ يَصِحُّ عَنْ عُثْماَنَ ، ذَلكَِ وَلاَ يُوجِبُهُ 

، وذلك  قادرا على إخراج زكاة الفطركان  على منوجوب زكاة الفطر  :المسألة الرابعة 

وهو ولا يشترط ملك النصاب المعروف في زكاة المال ،  ،  عن قوت يومه عنده فضلٌ إذا كان 

 . )٣(، والحنابلة )٢(، والشافعية )١(مذهب المالكية

 :دلة الآتية ورجحت هذا المذهب للأ

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم فَرَضَ رَسُولُ االلهِ: (( قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الأول 

فَثِ  غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنْ اللَّ لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ ، الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّ اهَا قَبْلَ الصَّ مَنْ أَدَّ

دَقَاتِ ، مَقْبُولَةٌ  لاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  . )٤()) وَمَنْ أَدَّ

ائِمِ : (( صلى الله عليه وسلمقوله : وجه الاستدلال  فلم يفرق بين صائم غني ))  زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّ

 .يملك نصاب الزكاة أو غيره 

 ))رة للصائمطه: ((بن عباس اواستدل بقوله في حديث ( : )١(قال الحافظ ابن حجر

 ) . على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني

                                                 

 ) .١/٢٠١(بلغة السالك : ينظر  (١)

 ) .٦/٦٥(المجموع : ينظر  (٢)

 ) .٤/٣٠٧(المغني : ينظر  (٣)

بَاب صَدَقَةِ /، وابن ماجه في الزكاة ) ١٣٧١(رقم الحديث  بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ /رواه أبو داود في الزكاة  (٤)

إسناده حسن ، ) : (٥/٣١٧(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١٨١٧(رقم الحديث  الْفِطْرِ 

 ) . وحسنه ابن قد امة والنووي



٣٦٩ 
 

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم االلهِفَرَضَ رَسُولُ (( قَالَ  –االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الثاني 

كَرِ وَالأنُْثَ  غِيرِ وَالْكَبيرِِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ الْعَبْدِ وَالحُْرِّ ، وَالذَّ ى ، وَالصَّ

لاَةِ  وَأَمَرَ بهَِا أَنْ مِنَ المُْسْلمِِينَ ،   . )٢()) تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَِ الصَّ

أوجبها على الحر والعبد والصغير والكبير ولم يفرق بين  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 . غني وفقير 

 اعتبارلم يدل دليل على  : بن بزيزةاقال : (  )٣(رقال الحافظ ابن حج :الدليل الثالث 

 ) . النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية

ولذلك كانت واجبة على جميع المسلمين من غير فرق إلا غير المستطيع الذي لا يملك 

 .فاضلا عن قوت يومه 

 :حكمة مشروعيتها : المبحث الثالث 

وعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنائهم عن حكمة مشر: ( )٤(قال في الموسوعة الفقهية

 المسلمون بقدوم العيد عليهم ، سرَ السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يُ 

 ) .وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث

 

                                                                                                                                                                

 ) .٣/٣٦٩(فتح الباري  (١)

باب /، ومسلم في الزكاة ) ١٤٣٢(رقم الحديث  باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ /رواه البخاري في الزكاة  (٢)

عِيرِ   ) .٢٣٢٦(رقم الحديث  زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

 ) .٣/٣٦٩(فتح الباري  (٣)

 ) .٢٣/٣٣٦(قهية الموسوعة الف (٤)



٣٧٠ 
 

اةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً زَكَ  صلى الله عليه وسلم فَرَضَ رَسُولُ االلهِ: (( قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

فَثِ  غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنْ اللَّ لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ ، للِصَّ اهَا قَبْلَ الصَّ ، مَنْ أَدَّ

دَقَاتِ  لاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  . )١()) وَمَنْ أَدَّ

ت على من لا إثم عليه ولا ذنب كالصغير ، بفقد وج: قلت  فإن: (  )٢(قال ابن الملقن

 .والصالح المحقق الصلاح ، والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة 

فلو وجد ، التعليل بالتطهير لغالب الناس كما أن القصر في السفر جوز للمشقة : قلنا 

 ) .من لا مشقة عليه فله القصر 

الزكاة عن الصغير والمجنون ونحوهما من  بإخراج ويمكن أن يجاب بأن الأمر: قلت 

باب الأحكام الوضعية لا التكليفية ، فالصغير والمجنون غير مكلفين ، فالمكلف بإخراج المال 

، فالخطاب موجه إليه ، فإخراجها من باب السبب فلما  النفقة عليهمهو وليهم ومن يتولى 

 .وجد هؤلاء وجب على الولي إخراج زكاة الفطر 

 .أما الصالح المحقق الصلاح والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة و

أنه : الأول : فيه أمران  -رضي االله عنهما–بأن حديث ابن عباس : فيمكن أن يجاب 

أنها طعمة للمساكين ، فإذا لم يتحقق الشطر الأول من الحديث في الصبي : طهرة ، والثاني 

والذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإن الشطر والمجنون والصالح المتحقق الصلاح 

 .واالله أعلم .  الثاني متحقق فيهم ، وهو أنها طعمة منهم للمساكين

                                                 

بَاب صَدَقَةِ /، وابن ماجه في الزكاة ) ١٣٧١(رقم الحديث  بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ /رواه أبو داود في الزكاة  (١)

إسناده حسن ، ) : (٥/٣١٧(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١٨١٧(رقم الحديث  الْفِطْرِ 

 ) . وحسنه ابن قد امة والنووي

 ) .٥/١١٩(وائد عمدة الأحكام الإعلام بف (٢)



٣٧١ 
 

 : مقدار زكاة الفطر: المبحث الرابع 

أو أقط  ، أو شعير، زبيب  أو، من تمر  )١(صاععن كلّ شخص الواجب  :المسألة الأولى 

 :ودليل هذا  . )٢(امة الفقهاءوهو مذهب ع،  صاع من قوت أهل البلد ، أو

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ فَرَضَ  (( قَالَ  –االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الأول 

غِيرِ وَ  كَرِ وَالأنُْثَى ، وَالصَّ  الْكَبيرِِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ الْعَبْدِ وَالحُْرِّ ، وَالذَّ

امِنَ المُْسْلمِِينَ ،  لاَةِ  وَأَمَرَ بهَِ  . )٣()) أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَِ الصَّ

زَكَاةَ الْفِطْرِ كُنَّا نُخْرِجُ : ((قال  –االله عنه  رضي - يَّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ عن أبي  :الدليل الثاني 

وْ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 

 . )٤())زَبيِبٍ 

 

 

                                                 

 .الصاع يعادل كيلوين وربع تقريباً   (١)

، والاختيارات ) ٦/٩٠(، والمجموع ) ٤/٢٨٥(، والمغني ) ٢٣/٣٤٢(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

 ) .٦٠(الفقهية ص 

باب / الزكاة ، ومسلم في) ١٤٣٢(رقم الحديث  باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ /رواه البخاري في الزكاة  (٣)

عِيرِ   ) .٢٣٢٦(رقم الحديث  زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

في  ، ومسلم) ١٤٣٥( الحديث رقم باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  /في الزكاة رواه البخاري  (٤)

عِيرِ باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِ  /الزكاة   . )٢٣٣٠( الحديث رقم  نَ التَّمْرِ وَالشَّ



٣٧٢ 
 

أَوْ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُعْطِيهَا فيِ زَمَانِ النَّبيِِّ : (( قَالَ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ-وعنه 

مْرَاءُ  ، زَبيِبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ  ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تمَرٍْ  فَلَماَّ جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّ

يْنِ  : قَالَ  ا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّ  . )١()) أُرَى مُد�

وفي اللفظ الآخر رفعه  ))كُنَّا: ((قال  -رضي االله عنه–أن أبا سعيد : وجه الاستدلال 

 صلى الله عليه وسلمالنبي إلى  الرفعحكم  اللفظ لهوهذا  ))صلى الله عليه وسلميِّ كُنَّا نُعْطِيهَا فيِ زَمَانِ النَّبِ : (( صلى الله عليه وسلمإلى زمن النبي 

من قوت أهل  اصاعفيه دليل على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر  ))صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ((: ، وقوله 

 . البلد

في زمان (( : أي زكاة الفطر قوله ))كنا نعطيها: ((قوله (:  )٢(قال الحافظ ابن حجر

على ذلك  صلى الله عليه وسلمففيه إشعار بإطلاعه ،  صلى الله عليه وسلمزمنه  هذا حكمه الرفع لإضافته إلى ))صلى الله عليه وسلمالنبي 

وهو الآمر ، وتجمع بأمره  ، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده، وتقريره له 

هذا يقتضي المغايرة بين الطعام  ))صاعا من طعام أو صاعا من تمر: (( قوله، بقبضها وتفرقتها 

 ) . وبين ما ذكر بعده

في المقدار الواجب في القمح ،  -رحمهم االله تعالى–لماء اختلف الع :المسألة الثانية 

إلى أنه صاع كبقية الأطعمة ، وذهب آخرون  )٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(الكيةفذهب الم

                                                 

باب  /، ومسلم في الزكاة ) ١٤٣٧(رقم الحديث  بَاب صَاعٍ مِنْ زَبيِبٍ  /رواه البخاري في الزكاة  (١)

عِيرِ   ) .٢٣٣١(رقم الحديث   زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

 ) .٣/٣٧٣(فتح الباري  (٢)

 . )٤/٤٣٥(، والتمهيد  )١/٦٤(بداية المجتهد : ينظر  (٣)

 . )١١٠و ٦/٨٩(المجموع : ينظر  (٤)

 . )٤/٢٨٥(، والمغني ) ١/٤٧١(كشاف القناع : ينظر  (٥)



٣٧٣ 
 

سعيد بن المسيب ، وعطاء ، و(،  )٢(الحنفيةوهو مذهب ،  )١(إلى أنه يجزيء نصف صاع

وة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وطاوس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعر

،  )٥(ومال إليه تلميذه ابن القيم،  )٤(واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،  )٣()وسعيد بن جبير

 :وهو الراجح للأدلة الآتية 

 صلى الله عليه وسلم خَطَبَ رَسُولُ االلهِ: ((قال  صُعَيرٍْ الْعُذْرِيُّ  ثَعْلَبَةَ بْن  بْنِ االلهِ عَبْدِ عَنْ  :الدليل الأول 

وا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَينَْ اثْنَينِْ  : النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بيَِوْمَينِْ فَقَالَ  أَوْ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ أَوْ صَاعًا ، أَدُّ

 . )٦()) مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبيرٍِ 

و: ((قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال  يعني )) أَوْ قَمْحٍ بَينَْ اثْنَينِْ  ا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَدُّ

 . نصف صاع من القمح لكل واحد منهما ، ثم أمر بالصاع من باقي الأصناف

 

                                                 

كيلو ونصف الربع تقريبا ، وهذا في القمح خاصة ، وما عداه الواجب فيه ما يعادل كيلوين وربع  (١)

 .تقريباً 

 . )٤/١٢٦(، وبدائع الصنائع ) ٣/٢٠٤(المبسوط  :ينظر  (٢)

 ) .٤/٢٨٥(المغني : ينظر  (٣)

 ) .٦٠(الاختيارات الفقهية ص : ينظر  (٤)

 ) .٢/١٩(زاد المعاد : ينظر  (٥)

، ) ٢٣٦٦٣(، وأحمد في المسند رقم الحديث ) ٥٢(رقم الحديث ) ٢/١٥٠(رواه الدرقطني  (٦)

 .  )١١٧٧(السلسلة الصحيحة رقم : ينظر . وغيرهما



٣٧٤ 
 

 أَسْماَءَ بنِتَْ أَبيِ بَكْرٍ  أَنَّ  عروة بن الزبيرعَنْ أَبيِهِ ، عُرْوَةَ  هِشَام بْنِ عن  :الدليل الثاني 

تْهُ  اَ  : (( أَخْبرََ رِجُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ االلهِ أَنهَّ ، الحُْرِّ مِنْهُمْ وَالمَْمْلُوكِ ، عَنْ أَهْلِهَا  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ تخُْ

يْنِ  ذِي يَتَبَايَعُونَ بهِِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ باِلمُْدِّ ، مِنْ حِنطَْةٍ  )١(مُدَّ اعِ الَّ  . )٢())أَوْ باِلصَّ

بينت أنها كانت تخرج نصف صاع من  -رضي االله عنها–أن أسماء : وجه الاستدلال 

على  صلى الله عليه وسلمففيه إشعار بإطلاعه ،  صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع إلى النبي  صلى الله عليه وسلمالقمح في عهد النبي 

 . ذلك وتقريره له

 :إخراج القيمة : المبحث الخامس   

في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدل الطعام  -رحمهم االله تعالى– اختلف العلماء

والراجح أنه لا يجوز إخراج القيمة ، وهو مذهب جمهور العلماء منهم  الذي سبق بيانه ،

 : ، وهو الراجح للأدلة الآتية  )٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(المالكية

 

                                                 

 .وهو نصف صاع  (١)

) ٢/٣٤(، وشرح معاني الآثار للطحاوي ) ٢١٨(رقم الحديث ) ٢٤/٨٢(رواه الطبراني في الكبير  (٢)

وسنده صحيح على شرط ) : (٣٨٧(وقال الشيخ الألباني في تمام المنة ص ) . ٣١١٣(رقم الحديث 

 ) . الشيخين

 . )١/٣٢٣(، الكافي  )١/٢٠١(بلغة السالك : ينظر  (٣)

 . )٦/١١٢(المجموع :  ينظر  (٤)

 . )٤/٢٩٥(المغني : ينظر  (٥)



٣٧٥ 
 

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ فَرَضَ  (( قَالَ  –االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الأول 

غِيرِ وَالْكَبيرِِ  الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ  كَرِ وَالأنُْثَى ، وَالصَّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ الْعَبْدِ وَالحُْرِّ ، وَالذَّ

لاَةِ  المُْسْلمِِينَ ، وَأَمَرَ بهَِامِنَ   . )١()) أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَِ الصَّ

زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ كُنَّا نُخْرِجُ : ((قال  –االله عنه  رضي - يَّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ عن أبي و

 . )٢())، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ طَعَامٍ 

هي  صلى الله عليه وسلموالتي كانت تخرج في عهده  صلى الله عليه وسلمأن زكاة الفطر التي أمر بها : وجه الاستدلال 

فلا يجوز العدول عن هذا بغير دليل ، ولا فهي مفروضة بالشرع من هذا الجنس ، ، الطعام 

عن البيان القيمة لبينها لأنه لا يجوز تأخير  صلى الله عليه وسلمدليل على جواز إخراج القيمة ، ولو أراد النبي 

 .الحاجة وقت 

نَصَّ  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ االلهِ لأَِ  ... لاَ يجَُوزُ إخِْرَاجُ الْقِيمَةِ فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (:  )٣(قال الماوردي

ى بَينَْ قَدْرِهَا مَعَ اخْتلاَِفِ أَجْناَسِهَا وَقِيمَهَا ، فَدَلَّ عَلىَ عَلىَ قَدْرٍ  مُتَّفَقٍ فيِ أَجْناَسٍ مخُتَْلِفَةٍ ، فَسَوَّ

هُ لَوْ جَازَ اعْ ،  أَنَّ الاِعْتبَِارَ بقَِدْرِ المَْنصُْوصِ عَلَيْهِ دُونَ قِيمَتهِِ  تبَِارُ الْقِيمَةِ فيِهِ لَوَجَبَ إذَِا كَانَ وَلأِنََّ

بيِبِ نصِْفَ  بيِبُ الْكبَِارُ أَضْعَافَ حِنْطَةٍ ، فَأَخْرَجَ مِنَ الزَّ وعٍ ، وَهُوَ الزَّ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ زَبيِبٍ ضرُُ

                                                 

باب /، ومسلم في الزكاة ) ١٤٣٢(رقم الحديث  باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ /رواه البخاري في الزكاة  (١)

عِيرِ   ) .٢٣٢٦(رقم الحديث  زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

، ومسلم في ) ١٤٣٥(رقم الحديث  باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  /خاري في الزكاة رواه الب (٢)

عِيرِ  /الزكاة   ) .٢٣٣٠(رقم الحديث   باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

 ) .٣/٣٨٣(الحاوي  (٣)



٣٧٦ 
 

زِئَهُ  نْطَةِ صَاعٌ أَنْ يجُْ زِئُهُ فَلَماَّ أَجمَْعُوا عَلىَ أَنَّ ،  صَاعٍ قِيمَتُهُ مِنَ الحِْ ، وَإنِْ كَانَ بقِِيمَةِ  )١(هُ لاَ يجُْ

هُ لاَ يجَُوزُ إخِْرَاجُ الْقِيمَةِ دُونَ المَْنصُْوصِ عَلَيْهِ   ) . المَْنصُْوصِ عَلَيْهِ ، دَلَّ عَلىَ أَنَّ

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم فَرَضَ رَسُولُ االلهِ: (( قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثاني 

فَثِ الْفِطْ  غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنْ اللَّ لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ ، رِ طُهْرَةً للِصَّ اهَا قَبْلَ الصَّ مَنْ أَدَّ

دَقَاتِ ، مَقْبُولَةٌ  لاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  . )٢()) وَمَنْ أَدَّ

وَطُعْمَةً : (( صلى الله عليه وسلميصدق عليه قوله  لاطر قيمة أن من أخرج زكاة الف: وجه الاستدلال 

 .ولهذا لا يجوز إخراج قيمتها لأنه لم تخرج طعاماً ، ، )) للِْمَسَاكينِِ 

وأصحابه ،  صلى الله عليه وسلمن مشروعاً وأفضل لفعله النبي اأن إخراج القيمة لو ك :الدليل الثالث 

يكون من غير سبيل إخراج القيمة حينئذ  ا أن لا يجوز فعله ، لأننفلما لم يفعلوا ذلك علم

  .المؤمنين 

 :تنبيه 

اً لإخراج زكاة الفطر بحيث يدفع له مبلغاً من شخص يجوز لمخرج زكاة الفطر أن يوكل

لمساكين ، والأفضل بتوزيعه على ا، كما لو أعطاه طعاماً ووكله  طعاماً زكاة الفطر  لإخراجالمال 

ل أعلم با بنفسهأن يخرجها   .لمساكين منه ، واالله أعلم إلا إذا كان الشخص المُوَكَّ

                                                 

أكثر من صاع الحنطة ، فقيمة نصف صاع الزبيب  يعني أن لا ضابط للقيمة ، فقيمة صاع الزبيب (١)

يساوي صاعا من حنطة ، فأي القيمتين سيخرج ، قيمة الصاع من الزبيب أو الصاع من الحنطة  لأنه لا 

 .وهذا من دقة فقهه . يجوز أن يخرج قيمة نصف الصاع 

بَاب صَدَقَةِ /ابن ماجه في الزكاة ، و) ١٣٧١(رقم الحديث  بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ /رواه أبو داود في الزكاة  (٢)

إسناده حسن ، ) : (٥/٣١٧(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١٨١٧(رقم الحديث  الْفِطْرِ 

 ) . وحسنه ابن قد امة والنووي



٣٧٧ 
 

 :نقل زكاة الفطر من بلد المزكي إلى غيرها : المبحث السادس 

في البلد الذي جمع  الزكاة إذا فاضت جواز نقل لا خلاف بين الفقهاء في :المسألة الأولى 

 . منه الزكاة عن حاجة أهلها

هلها جاز نقلها إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أ(:  )١(قال في الموسوعة الفقهية

 ) .اتفاقا ، بل يجب

في نقل الزكاة من البلد الذي جمعت  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء  :المسألة الثانية 

مع وجود الحاجة ومصارف الزكاة في البلد الذي جمعت فيه ، فذهب الحنفية  فيه إلى بلد أخرى

 تحريم ذلكإلى  )٥(، والحنابلة )٤(الأظهر، والشافعية في  )٣(، وذهب المالكية )٢(إلى أنه يكره ذلك

بلد آخر ، إلا إذا فاضت عن حاجت أهلها أو كانت هناك  إلى نقلها يكره أنه، والراجح  ذلك

ولم أقل بالتحريم إذ لا أعلم دليلا يحرم نقلها للمسلمين إلى بلد آخر ، وأما  ،أسباب لنقلها 

 :للأدلة الآتية الكراهة ف

                                                 

 ) .٢٣/٣٣١(الموسوعة الفقهية  (١)

 . )٢/٢٨(، وفتح القدير ) ٢/٦٨(حاشية ابن عابدين : ينظر  (٢)

 . )٣/١٥٢(، والذخيرة ) ١/٥٠٠(شية الدسوقي حا: ينظر  (٣)

 . )٣/٢٠٢(، وشرح المنهاج ) ٦/٢١٢(المجموع : ينظر  (٤)

 . )٣/٢٠٢(، والإنصاف ) ٤/١٣١(المغني : ينظر  (٥)



٣٧٨ 
 

لمُِعَاذِ بْنِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ:  قَالَ  -رَضيَِ االلهُ عَنهُْماَ - عَبَّاسٍ  عَنْ ابْنِ  :الدليل الأول 

هُمْ أَنَّ االلهَ : (( ...جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلىَِ الْيَمَنِ  صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ  قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَأَخْبرِْ

دُّ   . )١()) عَلىَ فُقَرَائِهِمْ  فَترَُ

ء البلد وترد على ايالزكاة تؤخذ من أغن ظاهر الحديث يدل على أن: ه الاستدلال وج

 . فقرائها

أَنَّ زِيَادًا أَوْ : ((عَطَاءٍ مَوْلىَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ عَنْ أَبيِهِ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ عن  :الدليل الثاني 

دَقَةِ فَلَماَّ رَجَعَ بَعْضَ الأمَُرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍْ عَلىَ ال  : قَالَ  ؟ أَيْنَ المَْالُ : قَالَ لعِِمْرَانَ ، صَّ

وَوَضَعْناَهَا حَيْثُ ،  صلى الله عليه وسلم ذُهَا عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ االلهِأَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُ ! ؟ يوَللِْماَلِ أَرْسَلْتَنِ 

 . )٢()) صلى الله عليه وسلم دِ رَسُولِ االلهِكُنَّا نَضَعُهَا عَلىَ عَهْ 

إن نقل الزكاة من بلد :  ، وغيرهم وبالحديث قال العلماء من أصحابنا: ( )٣(ل العينيقا

، أو إلى قوم  ، إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته فريق فيهم ، وإنما يفرق صدقة كلّ  إلى بلد مكروه

 ) . زيادة دفع الحاجة ، أو ، لما فيه من الصلة هم أحوج من أهل بلده

تعليل ، وهو أن من مقاصد الزكاة إخراجها من أغنياء البلد ودفعها ال :الدليل الثالث 

، لفقرائها لإغنائهم ، فإذا جوزنا نقلها مطلقاً أفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين 

 . )٤(وهذا مخالف لمقصد الشريعة

                                                 

دَقَةِ مِنْ الأْغَْنيَِاءِ وَتُرَدَّ فيِ الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا رق/رواه البخاري في الزكاة  (١) م الحديث بَاب أَخْذِ الصَّ

ائِعِ الإِسْلاَمِ /، ومسلم في الإيمان )١٤٢٥( هَادَتَينِْ وَشرََ عَاءِ إلىَِ الشَّ  ) .١٣٢(رقم الحديث  باب الدُّ

 .) ٦/٣٥٨(شرح سنن أبي داود للعيني  (٢)

 ) .٣/١٥٢(، والذخيرة ) ١/٥٠٠(حاشية الدسوقي : ينظر  (٣)

 ) .٤/١٣٢(المغني : ينظر  (٤)



٣٧٩ 
 

 :مصرفها : المبحث السابع 

أنها تصرف الفطر ، والراجح  فيمن تصرف إليه زكاة-رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

، وابن  )٢(ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية،  )١(للفقراء والمساكين فقط ، وهو مذهب المالكية

 . )٤(، والشوكاني )٣(القيم

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم فَرَضَ رَسُولُ االلهِ: (( قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الأول 

فَثِ  غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنْ اللَّ لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ ، الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّ اهَا قَبْلَ الصَّ مَنْ أَدَّ

دَقَاتِ ، مَقْبُولَةٌ  لاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  . )٥())وَمَنْ أَدَّ

 .للمساكين فلا تصرف لغيرهم  اجعل زكاة الفطر حق�  صلى الله عليه وسلم بيالن أن: وجه الاستدلال 

 

                                                 

، ومواهب الجليل ) ١/٥٠٨(، والشرح الكبير للدردير ) ١/٧٩٣(سوقي حاشية الد: ينظر  (١)

 .) ٢/٢٣٣(وشرح مختصر خليل ، ) ٣/٢٧٢(

 . )٣/١٦٨(، والإنصاف ) ٣/٤١٢(، والفروع ) ٢٥/٧١( مجموع الفتاوى: ينظر  (٢)

 ) .٢/٢٢(زاد المعاد : ينظر  (٣)

 ) .٢/٨٦(السل الجرار : ينظر  (٤)

بَاب صَدَقَةِ /، وابن ماجه في الزكاة ) ١٣٧١(رقم الحديث  بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ /كاة رواه أبو داود في الز (٥)

إسناده حسن ، ) : (٥/٣١٧(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١٨١٧(رقم الحديث  الْفِطْرِ 

 ) . وحسنه ابن قد امة والنووي



٣٨٠ 
 

نَصٌّ فيِ أَنَّ  ))طُعْمَةً للِْمَسَاكينِِ : (( صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِِّ : ( )١(تيميةقال شيخ الإسلام ابن 

هَارِ . ذَلكَِ حَقٌّ للِْمَسَاكينِِ   ٤: المجادلةسورة  ﴾ x   w  v ﴿: وقَوْله تَعَالىَ فيِ آيَةِ الظِّ

فَ تلِْكَ للأَِْصْنَافِ الثَّماَنيَِةِ فَكَذَلكَِ هَذِهِ فَ  . زْ أَنْ تُصرَْ  ) .إذَِا لمَْ يجَُ

 لأنها زكاة بدنية لا ماليةكما سبق النصاب فيها  اعتبارلم يدل دليل على أنه  :الدليل الثاني 

ا كما ، وإذا كانت كذلك فلا يصح أن تلحق بالزكاة المالية في جميع مصارفها بل يبقي حكمه

 .ورد للفقير والمسكين 

 تخصيصُ المساكين بهذه الصدقة صلى الله عليه وسلموكان من هَدْيه (:  )٢(قال ابن القيم :الدليل الثالث 

، ولا فعله أحدٌ من  ، ولا أمر بذلك ، ولم يكن يقسِمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً 

إخراجُها إلا على المساكين  أنه لا يجوزُ :  ، بل أحدُ القولين عندنا ، ولا مَنْ بعدهم أصحابه

 ) .، وهذا القولُ أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية خاصة

 :وقت إخراجها  :المبحث الثامن 

في وقت وجوب  -رحمهم االله تعالى–وقت وجوبها ، اختلف العلماء  : المسألة الأولى

رمضان ، وهو أحد قولي  يبدأ بغروب شمس آخر يوم من ه، والراجح أن )٣(زكاة الفطر

ورجحت هذا .  )١(وهو مذهب الحنابلة ، )٥(في مذهب الشافعية رجح، والأ )٤(المالكية

                                                 

 ) .٢٥/٧٥(مجموع الفتاوى   (١)

 . )٢/٢٢(زاد المعاد  (٢)

 ) .٢٣/٣٤٠(ينظر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في الموسوعة الفقهية  (٣)

، ومواهب الجليل ) ١/٥٠٥(، والشرح الكبير للدردير ) ١/٧٨٧(حاشية الدسوقي : ينظر  (٤)

)٣/٢٥٩. ( 

 ) .٦/٨٦(المجموع : ينظر  (٥)



٣٨١ 
 

زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً  صلى الله عليه وسلم فَرَضَ رَسُولُ االلهِ : (( قَالَ  -رضي االله عنهما– ابْنِ عَبَّاسٍ لحديث  المذهب

فَثِ  غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنْ اللَّ لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، للِْمَسَاكِينِ وَطُعْمَةً ، للِصَّ اهَا قَبْلَ الصَّ ، مَنْ أَدَّ

دَقَاتِ  لاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  . )٢())وَمَنْ أَدَّ

 : من وجهين وجه الاستدلال 

والإضافة دليل على الاختصاص ،  -زكاة الفطر–أنها أضيفت للفطر  :الوجه الأول 

مضان يبدأ سبب وهو الفطر ، والفطر من رص بحكمه من غيره ، فكانت واجبة بلسبب أخوا

 .بغروب شمس آخر يوم منه

أنها طهرة للصائم وهذا لا يكون إلا بنهاية رمضان وهو غروب شمس  :الوجه الثاني 

 .آخر يوم منه 

وذهب ، ولا يجوز إخراجها بعده  قبل صلاة العيديجب إخراجها  :المسألة الثانية 

 يوم العيدإلى أن وقتها  )٦(والحنابلة،  )٥(والشافعية،  )٤(المالكيةو،  )٣(الحسن بن زياد من الحنفية

                                                                                                                                                                

 ) .٤/٢٩٨(المغني : ينظر  (١)

بَاب صَدَقَةِ /، وابن ماجه في الزكاة ) ١٣٧١(رقم الحديث  لْفِطْرِ بَاب زَكَاةِ ا/رواه أبو داود في الزكاة  (٢)

إسناده حسن ، ) : (٥/٣١٧(قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١٨١٧(رقم الحديث  الْفِطْرِ 

 ) . وحسنه ابن قد امة والنووي

 . )٤/١٣٤(، وبدائع الصنائع ) ٣/٢٤٩(العناية شرح الهداية : ينظر  (٣)

 .  )١/٣٥٨(الثمر الداني : ر ينظ (٤)

 ) .٦/١٠٩(المجموع : ينظر  (٥)

 ) .٤/٢٩٧(المغني : ينظر  (٦)



٣٨٢ 
 

وذلك للدليلين والراجح أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد  .ولا يجوز تأخيرها عنه 

 :الآتيين

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِفَرَضَ : (( قَالَ  -رضي االله عنهما– ابْنِ عَبَّاسٍ  عن :الدليل الأول 

فَثِ  غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنْ اللَّ لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ ، الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّ اهَا قَبْلَ الصَّ مَنْ أَدَّ

دَقَاتِ ، مَقْبُولَةٌ  لاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ   . )١())وَمَنْ أَدَّ

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ فَرَضَ  ((:  قَالَ  –االله عنهما  رضي -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :ل الثاني الدلي

ا ...الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمَرٍْ  لاَةِ  وَأَمَرَ بهَِ  . )٢()) أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَِ الصَّ

وإنما تكون صدقة من أنها قبل الصلاة زكاة مقبولة أما بعده فلا ،  صلى الله عليه وسلمبين النبي 

 . ، وأمر أن تخرج قبل صلاة العيد الصدقات وليست زكاة الفطر

،  أنه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاة العيد:  ومقتضى هذين الحديثين(:  )٣(قال ابن القيم

، فإنه لا مُعارِض لهذين الحديثين ولا  ، وهذا هو الصواب وأنها تفوتُ بالفراغ مِن الصلاة

، ونظيرُه ترتيبُ  ذلك وينصرُه ي، وكان شيخُنا يُقوِّ  اع يدفع القولَ بهما، ولا إجم ناسخ

، لم تكن ذبيحته  ، وأن مَن ذبح قبلَ صلاة الإمام ، لا على وقتها الأضُحية على صلاة الإمام

                                                 

بَاب صَدَقَةِ /، وابن ماجه في الزكاة ) ١٣٧١(رقم الحديث  بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ /رواه أبو داود في الزكاة  (١)

إسناده حسن ، ) : (٥/٣١٧(د قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داو) . ١٨١٧(رقم الحديث  الْفِطْرِ 

 ) . وحسنه ابن قد امة والنووي

باب /، ومسلم في الزكاة ) ١٤٣٢(رقم الحديث  باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ /رواه البخاري في الزكاة  (٢)

عِيرِ   ) .٢٣٢٦(رقم الحديث  زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلىَ المسُْْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ

 ) .٢/٢١(زاد المعاد  (٣)



٣٨٣ 
 

صلى الله عليه وسلم رسول االله  يُ ، وهذا هَدْ  المسألة الأخرى وهذا أيضاً هو الصواب في.  أُضحيةً بل شاة لحم

 ) . الموضعين في

والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم (:  )١(قال الشوكانيو

وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها ، يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة 

والحديث يرد ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط 

إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب : ا تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان وأم. عليهم 

 ) .أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها

،  )٢(، وهو مذهب الحنفية يستحب إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة :المسألة الثالثة 

أمر بها أن تؤدى قبل خروج  صلى الله عليه وسلملأن النبي وذلك .  )٥(، والحنابلة )٤(والشافعية،  )٣(المالكيةو

  .المتقدمين  -رضي االله عنهم–الناس للصلاة كما في حديث ابن عمر ، وابن عباس 

وهو فقط ،  عيد الفطر بيوم أو يومينيوم قبل  يجوز تعجيل زكاة الفطر :المسألة الرابعة 

 :للأدلة الآتية .  )٧(والحنابلة ،  )٦(مذهب المالكية

                                                 

 ) .٤/٢٥٥(نيل الأوطار  (١)

 .) ٤/٣٠(تبين الحقائق  :ينظر  (٢)

 .) ٣/١٥٨(التاج والإكليل : ينظر  (٣)

 ) .٦/٨٧(المجموع : ينظر  (٤)

 ).٤/٢٩٧(المغني : ينظر  (٥)

 ) .١/٢٠١(بلغة السالك : ينظر  (٦)

 ) .٤/٣٠٠(المغني : ينظر  (٧)



٣٨٤ 
 

ذِينَ  -االله عنهما رضي-وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  : (( ...عَنْ نَافعٍِ  : الدليل الأول يُعْطِيهَا الَّ

 . )١())يَقْبَلُونهَاَ ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بيَِوْمٍ أَوْ يَوْمَينِْ 

يوم عيد قبل  إخراج زكاة الفطرهذا على جواز  - رضي االله عنهم–فعل الصحابة  دلّ 

و يومين ، ولا يجوز قبل ذلك لأن الأصل أنها وجبت بالفطر فلا يجوز أن تتقدم الفطر بيوم أ

هذا الدليل على جواز تقديمها بيوم أو يومين فقط ، فلا  قبل يوم الفطر إلا بدليل ، ودلّ 

 .يتعدى ذلك 

إلى جميعهم  إشارةوهذا ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ( : )٢(قال ابن قدامة

فان الظاهر أنها تبقى أو ، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، اعا فيكون إجم

 ) . بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه

أن عبد االله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع ((  :عن نافع  :الدليل الثاني 

 . )٣()) عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة

 كان يقدم زكاة الفطر بيوم أو يومين -مارضي االله عنه–أن ابن عمر : وجه الاستدلال 

رضي االله –ذلك على جواز ذلك ، ولم يثبت عنه ولا عن غيره من الصحابة  قبل الفطر ، فدلّ 

 . أكثر من هذا الحد ، فلا يجوز ، ولو كان جائزا لفعلوه  -عنهم

ار أن العيد قد يكون في اليوم الثلاثين أو التاسع باعتب -ملواالله أع–وذكر الثلاثة هنا 

والعشرين ، فإذا قدمها يومين قبل العيد الذي يتوقع أنه في اليوم التاسع والعشرين ثم كان 

 . واالله أعلم . العيد في اليوم الثلاثين فإنه يكون قدمها قبل الفطر بثلاثة أيام 

                                                 

 ) .١٤٤٠(رقم الحديث  قَةِ الْفِطْرِ عَلىَ الحُْرِّ وَالمَْمْلُوكِ باب صَدَ  /رواه البخاري في الزكاة  (١)

 ) .٤/٣٠١(المغني  (٢)

 .بسند صحيح ) ١/٢٨٥(أخرجه مالك في الموطأ  (٣)



٣٨٥ 
 

 الفطر عيد : الفصل السادس 

 : الفطر عيدف يتعر: المبحث الأول 

 .ود ، وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر مشتق من العَ  : )١(العيد في اللغة

لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن : ( )٢(قال في الموسوعة الفقهية :والعيد في الاصطلاح 

يوم الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال ، ويوم الأضحى : المعنى اللغوي ، وهو يومان 

 ) .لعاشر من ذي الحجة ، ليس للمسلمين عيد غيرهماوهو اليوم ا

رُ لأِوَْقَاتهِِ : ( )٣(وقال البهوتي هُ يَعُودُ وَيَتَكَرَّ يَ الْيَوْمُ المَْعْرُوفُ عِيدًا لأِنََّ هُ : وَقِيلَ ، سُمِّ لأِنََّ

ورِ  ُ فلَِةِ ، وَهُوَ مِنْ عَادَ يَعُودُ فَهُوَ الاِسْمُ مِنهُْ تَفَاؤُلاً ليَِعُودَ ثَانيَِةً كَالْقَا: وَقِيلَ ، يَعُودُ باِلْفَرَحِ وَالسرُّ

مَ  وَجمُعَِ عَلىَ أَعْيَادٍ باِلْيَاءِ وَأَصْلُهُ ، كَالْقِيلِ مِنْ الْقَوْلِ وَصَارَ عَلَماً عَلىَ الْيَوْمِ المَْخْصُوصِ لمَِا تَقَدَّ

 ) .يْنهَُ وَبَينَْ أَعْوَادِ الخْشََبِ للِْفَرْقِ بَ : وَقِيلَ ، الْوَاوُ للُِزُومِهَا فيِ الْوَاحِدِ 

 :عيد الفطر ومستحبات شعائر وآداب  :المبحث الثاني 

 :الاغتسال  :المسألة الأولى 

 . )٤(العلماء كافةيستحب الاغتسال ، والتطيب ، ولبس أحسن الثياب ، وهو مذهب 

ل أن أنه كان يغتسل يوم الفطر قب((:  -رضي االله عنهما– نافع عن ابن عمرفعن 

 . )٥())يغدو

                                                 

 .)٣٨٦(، القاموس المحيط ص ) ٩/٤٥٨(لسان العرب : ينظر  (١)

 ) .٣١/١١٤(الموسوعة الفقهية  (٢)

 ) .٤/١٩٢(كشاف القناع  (٣)

 . )٣/٢٥٦(والمغني ، ) ٦/٦٧(فتح الباري لابن رجب ، و) ٥/١٠(المجموع  :ينظر  (٤)

 .بسند صحيح ) ٧٠(رواه الإمام مالك في الموطأ رقم  (٥)



٣٨٦ 
 

 . )١()) أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر : (( عن نافعو

اغْتَسِلْ كُلَّ (( : فَقَالَ ؟ عَنِ الْغُسْلِ  -رَضيَِ االله عَنهُْ -أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَليِ�ا : وَعَنْ زَاذَانَ  

لْ كُلَّ يَوْمِ جمُُعَةٍ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ، اغْتَسِ : قَالَ  ؟لاَ بَلِ الْغُسْلُ : تَ ، قَالَ يَوْمٍ إنِْ شِئْ 

 . )٢()) وَيَوْمِ عَرَفَةَ 

يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ  (( : قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ و

 . )٣()) حمَْرَاءَ 

، إنَِّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ:  قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ و

وَعَلَيْكُمْ ، وَإنِْ كَانَ طيِبٌ فَلْيَمَسَّ مِنهُْ ، فَمَنْ جَاءَ إلىَِ الجْمُُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ،  للِْمُسْلمِِينَ جَعَلَهُ االلهُ

وَاكِ   . )٤()) باِلسِّ

لطيب والسواك يوم الجمعة بكون علل الغسل وا صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 .الجمعة عيداً 

 :أن يأكل شيئاً قبل غدوه إلى المصلى : المسألة الثانية 

                                                 

 .وهو أثر صحيح  . )١٦(الفريابي في أحكام العيدين رقم رواه  (١)

وفي ) ٣/٢٧٨(، والبيهقي في الكبرى ) ١١٤(والمسند ) ٧/١٦٣(أخرجه الإمام الشافعي في الأم  (٢)

، ) ٤/٢٥٦(، وابن المنذر في الأوسط ) ١/١١٩(، والطحاوي في شرح معاني الآثار ) ٧/٢٩١(المعرفة 

 ) .١/١٧٧(إرواء الغليل : ينظر . وسنده صحيح .  )٧٢٧(رقم  العالية ومسدد في المسند كما في المطالب

الألباني في السلسلة الشيخ وصححه .  )٧٦٠٩(رقم الحديث ) ٧/٣١٦(رواه الطبراني في الأوسط  (٣)

 ) .١٢٧٩(الصحيحة رقم الحديث 

ينةَِ يَوْمَ الجُْمُعَةِ رقم الحديث /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٤)  )١٠٨٨(بَاب مَا جَاءَ فيِ الزِّ

 ) .٩٠١(وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم الحديث  .



٣٨٧ 
 

 أن  يطعم شيئا قبل غدوه إلى الصلاة  ، ويسن أن يكون المطعوم حلوا كالتمر يستحب

 . وأن يكون وتراً  ،ونحوه 

لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ : (( قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسٍ 

 . )١())تمَرََاتٍ 

 . )٢()) وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا: ((اد البخاري في رواية معلقة بعد الحديث مباشرة وز

نَّةِ أنْ يَطْعَمَ : ((قال  - رضي االله عنهما– عن ابن عباسو قَبْلَ أنْ ] يومَ الفِطْرِ [مِنَ السُّ

رُجَ وَلَوْ   . )٣())بتَِمْرَةٍ  يخَْ

ولا يأكل في الأضحى حتى ، السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة : ( )٤(قدامة قال ابن

وغيرهم ، و الشافعي ، و مالك ، وابن عباس ، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي ، يصلي 

 ) . لا نعلم فيه خلافا

 :التكبير يوم العيد : المسألة الثالثة 

k  j  i   h  ﴿: لقوله تعالى  )٥(عيد الفطرليلة تكبير في يستحب ال :أولا 

  zy   x  w  v  u  ts  r  q  p   o  n  m  l

                                                 

 ) .٩١٠(رقم الحديث  كْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الخْرُُوجِ باب الأَ  /رواه البخاري في العيدين  (١)

قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة  . السابق -رضي االله عنه–بعد حديث أنس البخاري  علقه (٢)

 ) . )١٤٢٩(بسند حسن ، وصححه ابن خزيمة ) ١٢٦/ ٣(وقد وصله أحمد ) : (٩/٢٤٩(

وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .  )٦٥١/ ١/٣١٢(أخرجه البزار في مسنده  (٣) 

 ) .٣٠٣٨(الحديث 

 . )٣/٢٥٨(المغني (٤) 

 ) .٣/٢٥٥(المغني : ينظر  (٥)
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 . ١٨٥: البقرة

ت الشمس من ليلة الفطر لقوله وأول وقت تكبير الفطر إذا غاب( : )١(قال الشيرازي

وإكمال العدة بغروب   ﴾ °  ±  µ  ´  ³  ²   ¶ ﴿: عز وجل 

 ) . الشمس من ليلة الفطر

أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه (:  )٢(قال ابن كثيرو

 .)الآية

افعِِىُّ الإمام قَالَ و فَتُكْمِلُوا : لْعِلْمِ باِلْقُرْآنِ يَقُولُ سَمِعْتُ مَنْ أَرْضىَ مِنْ أَهْلِ ا(: الشَّ

ةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَ  وا االلهَ، انَ عِدَّ ُ مْسِ مِنْ ،  عِندَْ إكِْماَلهِِ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ وَتُكَبرِّ وَإكِْماَلُهُ مَغِيبُ الشَّ

امِ شَهْرِ رَمَضَانَ   .  )٣() آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّ

ثَناَ محَُ : (قال الفاكهي  دُ بْنُ أَبيِ عُمَرَ قَالَ حَدَّ وَلتُِكْمِلُوا  ﴿: ثنا سُفْيَانُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالىَ :  مَّ

وا االلهَ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ  ُ ةَ وَلتُِكَبرِّ  .نَرْجُو أَنْ يَكُونَ التَّكْبيرُِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ :  قَالَ ] ١٨٥: البقرة[ ﴾الْعِدَّ

مُْ رَ  يُّونَ أَنهَّ مَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَزَعَمَ المَْكِّ ونَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ إلىَِ خُرُوجِ الإِْ ُ هُمْ يُكَبرِّ ، وَيُظْهِرُونَ  أَوْا مَشَايخَِ

 . )٤() ، وَهُمْ عَلىَ ذَلكَِ الْيَوْمَ  ، وَيَرَوْنَهُ سُنَّةً  التَّكْبيرَِ 

                                                 

 ) .١٢١(المهذب ص  (١)

 ) .١/٥٠٥(تفسير ابن كثير  (٢)

 . )٣/٢٧٨(سنن البيهقي الكبرى : ينظر  (٣)

 .) ١٧٠٣(م أخرجه الفاكاهاني في أخبار مكة بسند صحيح رق (٤)
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وعٌ : ( )١(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هُ مَشرُْ ا التَّكْبيرُِ فَإنَِّ فَاقِ  أَمَّ . فيِ عِيدِ الأْضَْحَى باِلاِتِّ

وعٌ فيِ عِيدِ الْفِطْرِ  افعِِيِّ وَأَحمَْد : وَكَذَلكَِ هُوَ مَشرُْ وَذَكَرَ ذَلكَِ الطَّحَاوِي مَذْهَبًا . عِندَْ مَالكٍِ وَالشَّ

نَّ التَّكْبيرَِ . لأِبيَِ حَنيِفَةَ وَأَصْحَابهِِ 
حَابَةِ فيِهِ هُوَ المَْأْثُورُ عَ  وَالمَْشْهُورُ عَنهُْمْ خِلاَفُهُ لَكِ نْ الصَّ

ةَ وَلتُِكْمِلُوا ﴿:  أَمَرَ بهِِ بقَِوْلهِِ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ االلهَ عَلَيْهِمْ وَالتَّكْبيرُِ فيِهِ رِضْوَانُ االلهِ الْعِدَّ

وا االلهَ ُ كُمْ تَشْكُرُونَ وَلتُِكَبرِّ لاَلِ وَآخِرُهُ : كْبيرُِ فيِهِ وَالتَّ .  ﴾ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّ لُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الهِْ أَوَّ

حِيحِ  مَامِ مِنْ الخْطُْبَةِ عَلىَ الصَّ وعًا عِندَْنَا  ... انْقِضَاءُ الْعِيدِ وَهُوَ فَرَاغُ الإِْ وَكَانَ التَّكْبيرُِ أَيْضًا مَشرُْ

لاَةِ وَالخْطُْبَةِ وَعِندَْ أَكْثَرِ الْعُلَماَءِ مِنْ حِينِ إهْلاَلِ الْعِيدِ إ   ) . لىَ انْقِضَاءِ الْعِيدِ إلىَ آخِرِ الصَّ

 .إلى المصلى حتى يقضي الصلاة  طريقهالتكبير في ب ويستحب الجهر :ثانياً 

قال ابن أبي  .ويستحب أن يكبر في طريق العيد ، ويجهر بالتكبير (:  )٢(قال ابن قدامة

تي العيدين جهرا ، حتى يأتي الإمام المصلى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلا: موسى 

 ) .، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته ، وينصتون فيما سوى ذلك

هْرِيِّ  ُ حَتَّى يَأْتيَِ المُْصَلىَّ ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  : ((عَنِ الزُّ رُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبرِّ كَانَ يخَْ

لاَةَ ، فَ  لاَةَ قَطَعَ التَّكْبيرَِ وَحَتَّى يَقْضيَِ الصَّ  . )٣())إذَِا قَضىَ الصَّ

له شاهدا موصولا ، وطريقاً أخرى موقوفة على ابن عمر  إلا أنوهو وإن كان مرسلا 

 .  )٤(يتقوى بها - رضي االله عنهما–

                                                 

 . )٢٤/٢٢١(مجموع الفتاوى  (١)

 ) .٣/٢٥٦(المغني  (٢)

 .بسند صحيح مرسل ) . ٥٦٦٧(رواه ابن أبي شيبة رقم  (٣)

 ) .١٧١(السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر  (٤)



٣٩٠ 
 

، االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر : فله أن يقول ، الأمر فيه واسع ،  )١(صفة التكبير :ثالثا 

 .والله الحمد  ، االله أكبر ، االله أكبر، ه إلا االله لا إل

 .أو يقول كالصفة السابقة إلا أنه يثني التكبير 

 . االله أكبر والله الحمد ، االله أكبر وأجل، االله أكبر كبيرا ، االله أكبر كبيرا : أو يقول 

 . االله أكبر على ما هدانا، االله أكبر وأجل : أو يقول 

 :فة الطريق مخال: المسألة الرابعة 

 .يسن أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر 

وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق (:  )٢(رجبقال ابن 

 ) .إلى العيد أن يرجعوا في غيره ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد

إذَِا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ  صلى الله عليه وسلم يُّ النَّبِ كَانَ  : (( قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ جَابرٍِ   

رِيقَ   . )٣())الطَّ

الْعِيدِ فيِ طَرِيقٍ إذَِا خَرَجَ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : ((  قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و

هِ   . )٤()) رَجَعَ فيِ غَيرِْ

 

 

                                                 

 ) .٣/١٢٥(إرواء الغليل : ينظر  (١)

 ) .٦/١٦٦(فتح الباري لابن رجب  (٢)

رِيقَ إذَِا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ /رواه البخاري في العيدين  (٣)  ) .٩٤٣(رقم الحديث  باب مَنْ خَالَفَ الطَّ

إِلىَ الْعِيدِ فيِ طَرِيقٍ وَرُجُوعِهِ مِنْ طَرِيقٍ صلى الله عليه وسلم بَاب مَا جَاءَ فيِ خُرُوجِ النَّبيِِّ /رواه الترمذي في الصلاة  (٤)

 ) .٥٤١(الحديث وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم  ) .٤٩٦(رقم الحديث  آخَرَ 
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 : ينحكم صلاة العيد: المبحث الثالث 

، والراجح أنها واجبة على  ينفي حكم صلاة العيد -هم االله تعالىرحم–اختلف العلماء 

 ه، ورجح )٢(، وهو رواية عن الإمام أحمد )١(الأعيان ، وهو الصحيح المفتى به عند الحنفية

، وصديق حسن  )٦(، والصنعاني )٥(، والشوكاني )٤(، وابن حزم )٣(شيخ الإسلام ابن تيمية

 . )٧(خان

 :ة الآتية ورجحت هذا المذهب للأدل

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحْيَُّضَ يَوْمَ : ((قَالَتْ  -رضي االله عنها–عَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ  :الدليل الأول 

هُنَّ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الخْدُُورِ ، فَيَشْهَدْنَ جمََاعَةَ المُْسْلمِِينَ وَدَعْوَتهَُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الحْيَُّضُ عَنْ مُصَلاَّ 

لتُِلْبسِْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ  :قَالَ  ؟ إحِْدَانَا لَيْسَ لهَاَ جِلْبَابٌ  يَا رَسُولَ االلهِ: لَتِ امْرَأَةٌ قَا. 

ا  .)٨())جِلْبَابهَِ

                                                 

 ) .١/٢٨٣(، وتحفة الفقهاء ) ١/٦٠(، والهداية ) ١/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر  (١)

 . )٢/٣٩٦(الإنصاف : ينظر  (٢)

ختيارات ، والجامع للا) ٨٢(، والاختيارات الفقهية ص ) ٢٣/١٦١(مجموع الفتاوى : ينظر  (٣)

 . )١/٢٥٤( لشيخ الإسلام ابن تيمية  الفقهية

 . )٣/٣٠١(المحلى : ينظر  (٤)

 .)٣/٣٤٢(، ونيل الأوطار  )١/٣١٥(السيل الجرار : ينظر  (٥)

 .) ٢/١٣٨(سبل السلام : ينظر  (٦)

 . )١/٣٥٨(الروضة الندية : ينظر  (٧)

لاَةِ فيِ الثِّيَابِ رقم الحديث رقم الحديث /رواه البخاري في الصلاة  (٨) ، ) ٣٤٤(باب وُجُوبِ الصَّ

) ١٤٧٣(رقم الحديث  ...بَاب ذِكْرِ إبَِاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فيِ الْعِيدَيْنِ إِلىَ المُْصَلىَّ /دين ومسلم في صلاة العي

 ....)) أَنْ نُخْرِجَ فيِ الْعِيدَيْنِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا تَعْنيِ النَّبيَِّ : ((قَالَتْ  -رضي االله عنها–عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ولفظه 
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أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد ، فالرجال من باب  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الاستدلال 

 .قرينة هنا تصرف هذا الأمر إلى غيره  أولى ، والأصل في الأمر أنه للوجوب ، إلا لقرينة ولا

فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها : ( )١(قال صديق حسن خان

ووجوب ، والرجال أولى من النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ،  بفحوى الخطاب

 ) .الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه 

رُجْنَ فيِ كُنَّا نَمْنعَُ : (( قَالَتْ  -نهااالله عرضي –عَنْ حَفْصَةَ : الدليل الثاني   عَوَاتقَِناَ أَنْ يخَْ

ثَتْ عَنْ أُخْتهَِا ، وَكَانَ زَوْ  يمْرَأَةٌ فَنزََلَتْ قَصرَْ بَنِ الْعِيدَيْنِ ، فَقَدِمَتِ ا جُ أُخْتهَِا غَزَا خَلَفٍ ، فَحَدَّ

ةَ ، وَكَانَتْ أُخْتِ  يْ ثنِتَْ صلى الله عليه وسلم  يِّ مَعَ النَّبِ  الْكَلْمَى ، وَنَقُومُ  يكُنَّا نُدَاوِ : قَالَتْ . سِتٍّ  مَعَهُ فيِ  يعَشرََ

رُجَ :  صلى الله عليه وسلم يَّ النَّبِ  يالمَْرْضىَ ، فَسَأَلَتْ أُخْتِ  عَلىَ   ؟ أَعَلىَ إحِْدَانَا بَأْسٌ إذَِا لمَْ يَكُنْ لهَاَ جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تخَْ

فَلَماَّ قَدِمَتْ أُمُّ عَطيَِّةَ . وَلْتَشْهَدِ الخْيرََْ وَدَعْوَةَ المُْسْلمِِينَ  لتُِلْبسِْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابهَِا ، :قَالَ 

سَمِعْتُهُ  -  بأَِبيِ : وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إلاَِّ قَالَتْ  -نَعَمْ  بأَِبيِ  : قَالَتْ ؟  صلى الله عليه وسلم يَّ تِ النَّبِ أَسَمِعْ : سَأَلْتُهَا 

رُجُ الْعَوَاتقُِ وَذَوَاتُ  :يَقُولُ  الخْدُُورِ ، أَوِ الْعَوَاتقُِ ذَوَاتُ الخْدُُورِ وَالحُْيَّضُ ، وَلْيَشْهَدْنَ الخْيرََْ  يخَْ

أَلَيْسَ : فَقَالَتْ  !؟ الحْيَُّضُ  : فَقُلْتُ : قَالَتْ حَفْصَةُ .  عْتَزِلُ الحْيَُّضُ المُْصَلىَّ وَدَعْوَةَ المُْؤْمِنينَِ ، وَيَ 

  . )٢()) تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا

أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ، بل أمر الحيض أن  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الاستدلال 

وأمرها أن تبحث ، يخرجن ليشهدن الخير ، بل لم يأذن للتي ليس عندها جلباب بعدم الحضور 

                                                 

 . )١/٣٥٧(الروضة الندية  (١)

باب شُهُودِ الحْاَئِضِ الْعِيدَيْنِ ، وَدَعْوَةَ المسُْْلِمِينَ ، وَيَعْتَزِلْنَ المُْصَلىَّ رقم  /رواه البخاري في الحيض (٢)

 .) ٣١٨(الحديث رقم الحديث 
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فالرجل الذي ليس كذلك من باب أولى أن تكون صلاة العيدين  عن جلباب عند أختها ،

 .واجبة عليه 

حَقٌّ عَلىَ كُلِّ ذَاتِ نطَِاقٍ ((: قال  -رضي االله عنه–أَبي بَكْرٍ الصديق عن  :الدليل الثالث 

 . )١()) الخْرُُوجُ إلىَِ الْعِيدَيْنِ 

 ) .وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً بإسناد لا بأس به: (  )٢(قال الحافظ

 .ب كما هو مقرر عند علماء الأصول والحق بمعنى الواج

هُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ  بْنِ رَوَاحَةَ الأْنَْصَارِيِّ  عَنْ أُخْتِ عَبْدِ االلهِ :ابع الدليل الر :  أَنَّ

 . )٣())وَجَبَ الخْرُُوجُ عَلىَ كُلِّ ذَاتِ نطَِاقٍ ((

، ولا يسقط  كما سيأتي تفصيله صلاة الجمعةلحضور  أنها مسقطة :الدليل الخامس 

 .على وجوب صلاة العيد  الواجب إلا ما هو واجب ، فدل هذا

امِيِّ قَالَ  شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ (( : عَنْ إيَِاسِ بْنِ أَبيِ رَمْلَةَ الشَّ

فَكَيْفَ صَنعََ : قَالَ . نَعَمْ  : قَالَ ؟ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فيِ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلم أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ االلهِ : أَرْقَمَ قَالَ 

صَ فيِ الجْمُُعَةِ ، صَلىَّ الْعِيدَ : قَالَ ؟  َ فَلْيُصَلِّ : فَقَالَ ، ثُمَّ رَخَّ  . )٤()) مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَليِّ

                                                 

وصحح سنده الشيخ الألباني في صلاة العيدين ص  . )٥٨٣٥(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم  (١)

 . )٥/٤٠٧(حيحة ، والسلسلة الص )١٣(

 . )٢/٥٤٥(فتح الباري  (٢)

السلسلة الصحيحة رقم الحديث : ينظر .  )٢٧٠١٤(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث  (٣)

)٢٤٠٨. ( 

، وابن ماجه في ) ٩٠٤(رقم الحديث بَاب إذَِا وَافَقَ يَوْمُ الجُْمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ /رواه أبو داود في الصلاة  (٤)

وقال ) . ١٣٠٠(رقم الحديث بَاب مَا جَاءَ فيِماَ إذَِا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فيِ يَوْمٍ /لاة والسنة فيها إقامة الص



٣٩٤ 
 

هُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ االلهِ -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ و يَوْمِكُمْ  قَدِ اجْتَمَعَ فيِ : ((أَنَّ

عُونَ هَذَا عِيدَانِ فَ   . )١())مَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجْمُُعَةِ وَإنَِّا مجُمَِّ

بل داوم عليها ، وأمر أصحابه عندما لم  ، لم يتركها قط صلى الله عليه وسلمأن النبي  :الدليل السادس 

ج وخر معيروا الهلال إلا بعد خروج الوقت أن يصلوها من الغد ، وهذا يؤكد الوجوب لأنها 

 يِّ ةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِ عُمَيرِْ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَ  عَنْ أَبيِ ، ف تهاهم بصلاأمر صلى الله عليه وسلمإلا أنه وقتها 

لاَلَ باِلأمَْسِ  صلى الله عليه وسلم يِّ رَكْبًا جَاءُوا إلىَِ النَّبِ  أَنَّ  : (( صلى الله عليه وسلم مُْ رَأَوُا الهِْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، يَشْهَدُونَ أَنهَّ

 . )٢()) صَلاَّهُمْ وَإذَِا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلىَِ مُ 

هُ (:  )٣(قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَالْقَوْلُ بوُِجُوبهِِ عَلىَ الأْعَْيَانِ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ بأَِنَّ

ا قَوْلُ مَنْ قَالَ . فَرْضٌ عَلىَ الْكِفَايَةِ  ا ؛ فَإنَِّ هَذَا ممَِّا أَمَرَ بِ  : وَأَمَّ عٌ فَهَذَا ضَعِيفٌ جِد� هُ تَطَوُّ هِ النَّبيُِّ إنَّ

كُ فيِهَا صَلاَةُ ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ هُوَ وَخُلَفَاؤُهُ وَالمُْسْلمُِونَ بَعْدَهُ ،  صلى الله عليه وسلم ْ يُعْرَفْ قَطُّ دَارُ إسْلاَمٍ يُترَْ وَلمَ

سْلاَمِ ، الْعِيدِ   ﴾µ  ´  ³  ²   ¶﴿: وقَوْله تَعَالىَ . وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الإِْ

                                                                                                                                                                

حديث صحيح ، وصححه ابن المديني والحاكم ) : (٤/٢٣٧(الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 

 ) . والذهبي

رُجِ الإِمَا/رواه أبو داود في الصلاة  (١) ْ يخَْ رُجُ مِنَ الْغَدِ باب إذَِا لمَ رقم الحديث  مُ للِْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يخَْ

ا قال البيهقي إسناده صحيح ، وكذ) : (٤/٣٢٢(وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١١٥٩(

، وصححه أيضا ابن المنذر وابن السكن وابن  "إسناد حسن ثابت  ": ، وقال الدارقطني والعسقلاني

 ) .حزم

وقال الشيخ ) . ١٠٧٥(رقم الحديث بَاب إذَِا وَافَقَ يَوْمُ الجُْمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ /داود في الصلاة رواه أبو  (٢)

 ) .حديث صحيح) : (٤/٢٣٩(الألباني في صحيح أبي داود 

 .) ٢٤/١٨٢(مجموع الفتاوى  (٣)
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لاَةِ المُْشْتَمِلَةِ عَلىَ .  ١٨٥: البقرةسورة  وَنَحْوُ ذَلكَِ مِنْ الأْمَْرِ باِلتَّكْبيرِِ فيِ الْعِيدَيْنِ أَمْرٌ باِلصَّ

ائِدِ بطَِرِيقِ الأْوَْلىَ وَالأْحَْرَى  اتبِِ وَالزَّ صْ النَّبيُِّ ، التَّكْبيرِِ الرَّ ْ يُرَخِّ فيِ تَرْكِهِ للِنِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا لمَ

صُلُ : قِيلَ لَهُ . هُوَ فَرْضٌ عَلىَ الْكِفَايَةِ : وَمَنْ قَالَ . جَالِ فَكَيْفَ للِرِّ  ماَ يَكُونُ فيِماَ تحَْ هَذَا إنَّ

وَلَيْسَ يَوْمُ الْعِيدِ مَصْلَحَةً مُعَيَّنَةً يَقُومُ بهَِا ، مَصْلَحَتُهُ بفِِعْلِ الْبَعْضِ كَدَفْنِ المَْيِّتِ وَقَهْرِ الْعَدُوِّ 

عَ لهَاَ الاِجْتماَِعَ أَعْظَمَ مِنْ الجْمُُعَةِ بَ  ، الْبَعْضُ  هُ أَمَرَ النِّسَاءَ بشُِهُودِهَا ، لْ صَلاَةُ يَوْمِ الْعِيدِ شرََ فَإنَِّ

 ) .}صَلاَتُكُنَّ فيِ بُيُوتكُِنَّ خَيرٌْ لَكُنَّ  {: وَقَالَ ، وَلمَْ يُؤْمَرْنَ باِلجْمُُعَةِ بَلْ أَذِنَ لهَنَُّ فيِهَا 

 : الفطر عيدوقت صلاة : رابع الالمبحث 

عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة الفطر عيد يبدأ وقت صلاة 

ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال ، وهو مذهب  -وهو الوقت التي تحل فيه صلاة النافلة–

  . )٣(، والحنابلة )٢(، والمالكية )١(الحنفية

أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس ، ولا عند أجمع الفقهاء (:  )٤(قال ابن بطال

 ) .طلوعها ، فإذا ارتفعت الشمس وابيضت وجازت صلاة النافلة ، فهو وقت العيد

حَبيُِّ قَالَ  بْنِ  يَزِيدَ  عنثبت ودليل ذلك ما  نُ بُسرٍْ صَاحِبُ  بْ خَرَجَ عَبْدُ االلهِ: (( خمَُيرٍْ الرَّ

مَامِ فَقَالَ ، مِ عِيدِ فطِْرٍ أَوْ أَضْحَى مَعَ النَّاسِ فيِ يَوْ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ ا كُنَّا قَدْ  : فَأَنْكَرَ إبِْطَاءَ الإِْ إنَِّ

 . )١()) وَذَلكَِ حِينَ التَّسْبيِحِ ، فَرَغْناَ سَاعَتَناَ هَذِهِ 

                                                 

ائع الصنائع ، وبد )١/٥٨٣(، والدر المختار ) ١/٦٠(، والهداية ) ١/٢٨٤(تحفة الفقهاء : ينظر  (١)

)٣/٩٢( . 

 .) ١/٤٥٩(، ومنح الجليل ) ١/٣٩٦(حاشية الدسوقي : ينظر  (٢)

 . )٣/٢٦٥(، والمغني ) ٢/٥٠(كشاف القناع : ينظر  (٣)

 .) ٢/٥٦٠(شرح البخاري  (٤)
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يعني وقت صلاة الضحى بعد ))  وَذَلكَِ حِينَ التَّسْبيِحِ : ((قوله : وجه الاستدلال 

  .ة انقضاء وقت الكراه

قوله وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة السبحة وهي : ( )٢(ابن حجرقال الحافظ 

وذلك حين تسبيح  الكراهة وفي رواية صحيحة للطبرانيوذلك إذا مضى وقت ، النافلة 

 .)الضحى

 :يسن تقديم صلاة عيد الأضحى في الوقت وتأخير صلاة الفطر : مسألة 

حى ؛ ليتسع وقت التضحية ، وتأخير الفطر ؛ ويسن تقديم الأض: ( )٣(ابن قدامةقال 

 ) . وهذا مذهب الشافعي ، ولا أعلم فيه خلافا  .ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر 

أما الوقت المفضل لها ، فهو عند ارتفاع الشمس قدر ( : )٤(قال في الموسوعة الفقهية

، وذلك كي يفرغ رمح ، إلا أنه يستحب عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الأضحى 

المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم ، ويستحب تأخيرها قليلا عن هذا الوقت بالنسبة لعيد 

وهذا محل اتفاق عند سائر  .الفطر ، وذلك انتظارا لمن انشغل في صبحه بإخراج زكاة الفطر 

 ) .الأئمة

 

                                                                                                                                                                

مة ، وابن ماجه في إقا) ٩٦٠(رقم الحديث  بَاب وَقْتِ الخْرُُوجِ إلىَِ الْعِيدِ /رواه أبو داود في الصلاة  (١)

قال الشيخ الألباني في صحيح  . )١٣٠٧(رقم الحديث  بَاب فيِ وَقْتِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ /الصلاة والسنة فيها 

 ) .إسناده صحيح على شرط مسلم ) : (٤/٢٩٨(أبي داود 

 .) ٢/٤٥٧(فتح الباري  (٢)

 .) ٣/٢٦٧(المغني  (٣)

 .) ٢٧/٢٤٣(الموسوعة الفقهية  (٤)
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 :الصلاة في المصلى : المبحث الخامس 

إلا أهل  سواء أكان مسجد البلد واسعاً أو لا لىالسنة في صلاة العيد أن تكون في المص

،  )٢(، والمالكية )١(تصلى في المسجد الحرام ، وهو مذهب الحنفيةن مكة فإن الأفضل أ

 . )٤(والحنابلة،  )٣(والشافعية في وجه

عذر ، فيصلي في  السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد ، إلا من: ( )٥(قال البغوي

 ) . المسجد

 :ذلك ما يأتي ودليل 

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحْيَُّضَ يَوْمَ : ((قَالَتْ  -رضي االله عنها–عَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ  :الدليل الأول 

هُنَّ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الخْدُُورِ ، فَيَشْهَدْنَ جمََاعَةَ المُْسْلمِِينَ وَدَعْوَتهَُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الحْيَُّضُ عَنْ مُصَلاَّ 

لتُِلْبسِْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ  :قَالَ  ؟ إحِْدَانَا لَيْسَ لهَاَ جِلْبَابٌ  يَا رَسُولَ االلهِ: لَتِ امْرَأَةٌ قَا. 

ا  .)٦())جِلْبَابهَِ

                                                 

 .)٣/١٠٦(، وبدائع الصنائع ) ٥/٢٠٩(، والبحر الرائق ) ٣/٢٤٩(فتح القدير : ينظر  (١)

 .) ٥/٣٠٣(، شرح الخرشي ) ٢/٦٤٨(، والفواكه الدواني ) ٢/٢٩٤(التاج والإكليل : ينظر  (٢)

 .) ٥/٨(المجموع : ينظر  (٣)

 .) ٣/٢٦٠(المغني : ينظر  (٤)

 .) ٤/٢٩٤(شرح السنة  (٥)

لاَةِ فيِ الثِّيَابِ رقم الحديث باب وُجُ /رواه البخاري في الصلاة  (٦) ، ومسلم في صلاة ) ٣٤٤(وبِ الصَّ

عَنْ أُمِّ ولفظه ) ١٤٧٣(رقم الحديث  ...بَاب ذِكْرِ إبَِاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فيِ الْعِيدَيْنِ إِلىَ المُْصَلىَّ /العيدين 

 ...)). أَنْ نُخْرِجَ فيِ الْعِيدَيْنِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا تَعْنيِ النَّبيَِّ : ((قَالَتْ  -رضي االله عنها–عَطيَِّةَ 
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 صلى الله عليه وسلم لُ االلهِكَانَ رَسُو: ((قَالَ  -رضي االله عنه– يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

رُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ  لُ شيَْ  الأضَْحَى إلىَِ المُْصَلىَّ يخَْ فُ ، فَأَوَّ لاَةُ ثُمَّ يَنصرَِْ  . )١(... )) ءٍ يَبْدَأُ بهِِ الصَّ

وأن صلاتها في المسجد لا ، وفيه الخروج إلى المصلى في العيد : ( )٢(قال الحافظ ابن حجر

وأن ، يد واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة الع...  عن ضرورة إلاتكون 

 ) .على ذلك مع فضل مسجده صلى الله عليه وسلمذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي 

كَانَ إذَِا خَرَجَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: (( -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عُمَرَ : الدليل الثالث 

فَرِ ، ا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ باِلحَْرْبَةِ فَتُوضَعُ بَينَْ يَدَيْهِ فَيُصَليِّ إلَِيْهَ  وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ السَّ

ذَهَا الأْمَُرَاءُ ،  َ  .)٣())فَمِنْ ثَمَّ اتخَّ

ولنا أن النبي  ... السنة أن يصلي العيد في المصلى(:  )٤(قال ابن قدامةوأدلة ذلك كثيرة ، 

الأفضل  صلى الله عليه وسلمترك النبي ، وكذلك الخلفاء بعده ، ولا ي كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجدهصلى الله عليه وسلم 

مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا 

والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو  صلى الله عليه وسلمالنبي  بإتباع

ذا إجماع أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، ولأن ه صلى الله عليه وسلمالكامل ، ولم ينقل عن النبي 

عصر ومصر يخرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى ، مع  فإن الناس في كلّ ، المسلمين 

 ) . يصلي في المصلى مع شرف مسجده صلى الله عليه وسلمسعة المسجد وضيقه ، وكان النبي 

                                                 

 ) .٩١٣(رقم الحديث  باب الخْرُُوجِ إلىَِ المُْصَلىَّ بغَِيرِْ مِنبرٍَْ /رواه البخاري العيدين  (١)

 .) ٢/٤٥٠(فتح الباري  (٢)

ةُ مَنْ خَلْفَهُ /الصلاة في رواه البخاري  (٣) ةُ الإِمَامِ سُترَْ لم في ، ومس) ٤٧٢(رقم الحديث باب سُترَْ

ةِ المُْصَليِّ /الصلاة   ) .١١٤٣(رقم الحديث  باب سُترَْ

 .) ٣/٢٦٠(المغني  (٤)



٣٩٩ 
 

 :الأذان والإقامة لصلاة العيد : المبحث السادس 

فقال الشافعي (:  )١(نوويقال الإمام اللا يشرع الأذان ولا الإقامة قبل العيد ، 

وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن ، لا يؤذن للعيد ولا يقام :  والأصحاب

 ) .الأمصار وعليه عمل الناس في ، بعدهم 

ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه ، إلا أنه روي عن ابن ( : )٢(وقال ابن قدامة

وهذا دليل على انعقاد الإجماع  .أول من أذن في العيد ابن زياد : وقيل  .الزبير أنه أذن وأقام 

 .) قبله ، على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة

 ) .واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث ( : )٣(وقال ابن رجب

 :ودليل ذلك ما يأتي 

 شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ: (( قَالَ  -االله عنهمارضي - ابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِعَنْ جَ  :الدليل الأول 

لاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ  صلى الله عليه وسلم لاَةِ قَبْلَ الخْطُْبَةِ بغَِيرِْ أَذَانٍ وَلاَ إقَِامَةٍ ، الصَّ  . )٤(... )) فَبَدَأَ باِلصَّ

رضي االله – يِّ ارِ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الأنَْصَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَطَاءعَنِ  :الدليل الثاني 

نُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأضَْحَى: (( قَالاَ  -عنهم ْ يَكُنْ يُؤَذَّ حِينٍ عَنْ ذَلكَِ  ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ .  لمَ

نيِ  نيِ : قَالَ  فَأَخْبرََ لاَةِ يَوْمَ الْ :  يُّ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهِ الأنَْصَارِ  أَخْبرََ رُجُ أَنْ لاَ أَذَانَ للِصَّ فِطْرِ حِينَ يخَْ

رُجُ وَلاَ إِ   . )٥()) لاَ ندَِاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إقَِامَةَ ، ءَ قَامَةَ وَلاَ ندَِاءَ وَلاَ شيَْ الإِمَامُ وَلاَ بَعْدَ مَا يخَْ

                                                 

 .) ٥/١٩(المجموع  (١)

 .) ٣/٢٦٧(المغني  (٢)

 .) ٦/٩٤(فتح الباري لابن رجب  (٣)

 .) ١٤٦٧(رواه مسلم في صلاة العيدين رقم الحديث  (٤)

 .) ٢٠٨٦(رواه مسلم في صلاة العيدين رقم الحديث  (٥)



٤٠٠ 
 

صَلىَّ الْعِيدَ بلاَِ  صلى الله عليه وسلم نَّ رَسُولَ االلهِأَ : (( -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثالث 

 . )١()) وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْماَنَ شَكَّ يحَْيَى، انٍ وَلاَ إقَِامَةٍ أَذَ 

 :الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها : المبحث السابع 

فليس ،  )٢(لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها ، وهو مذهب جمهور العلماء

 :وذلك للأدلة الآتية هناك سنة قبلية أو بعدية للعيد ، 

خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، صلى الله عليه وسلم  يَّ أَنَّ النَّبِ  : (( - االله عنهمارضي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الأول 

 .)٣())فَصَلىَّ رَكْعَتَينِْ لمَْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بلاَِلٌ 

لاَةِ وَلاَ لمَْ   بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ االلهِ : ((نَافعٍِ عَنْ  :الدليل الثاني  يَكُنْ يُصَليِّ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّ

 . )٤())بَعْدَهَا

هُ قَالَ  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ  :الدليل الثالث  لاَةُ ((:  عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الصَّ

 . )٥())، لَيْسَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ صَلاَةٌ  قَبْلَ الْعِيدِ 

 

                                                 

وقال الشيخ الألباني في ) . ٩٦٨(رقم الحديث  بَاب تَرْكِ الأْذََانِ فيِ الْعِيدِ  /رواه أبو داود في الصلاة  (١)

 ) . حديث صحيح، رجاله رجال البخاري) : (٤/٣٠٨(صحيح أبي داود 

 .) ٣/٢٨٠(المغني : ينظر  (٢)

لاَةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَ /العيدين  رواه البخاري في (٣) ، ومسلم في صلاة ) ٩٤٥(رقم الحديث  بَعْدَهَاباب الصَّ

لاَةِ  /العيدين   . )٢٠٩٤(رقم الحديث  المُْصَلىَّ  قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فيِ  باب تَرْكِ الصَّ

 .بسند صحيح  ) .٤٣٥(رقم ) ١/١٨١(رواه مالك في الموطأ  (٤)

 .بسند حسن .  )٢١٣٧(رقم ) ٤/٢٦٦(أخرجه ابن المنذر في الأوسط  (٥)



٤٠١ 
 

ةَ  :الدليل الرابع  وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَنهَْيَانِ  أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : (( عَنْ أَبيِ التَّيَّاحِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ

مَامِ  لاَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِْ  . )١())النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ عَنِ الصَّ

ليِ�ا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلىَ النَّاسِ أَنَّ عَ  : (( عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ  :الدليل الخامس 

مَامِ  : فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ  نَّةِ أَنْ يُصَلىَّ قَبْلَ الإِْ هُ لَيْسَ مِنْ السُّ َا النَّاسُ إنَِّ  . )٢()) يَا أَيهُّ

 :إذا كانت صلاة العيد في المسجد : مسألة 

خل المسجد قبل الصلاة فلا يجلس حتى إذا كانت صلاة العيد في المسجد فإنه إذا د

قَالَ : قَالَ  -االله عنه  رضي - يَّ الأنَْصَارِ  يٍّ رِبْعِ  قَتَادَةَ بْنِ  أَبيَ عتي تحية المسجد ، لحديث يصلى رك

 . )٣())رَكْعَتَينِْ  حَتَّى يُصَليَّ  إذَِا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَْسْجِدَ فَلاَ يجَْلسِْ : (( صلى الله عليه وسلم يُّ النَّبِ 

 :يشرع له إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد أن يصلي ركعتين : ى مسألة أخر

سبق أنه لا تشرع الصلاة قبل العيد ولا بعدها لأنه ليس هناك سنة قبلية أو بعديه ، 

سَعِيدٍ  عَنْ أَبيِ ثبت ولكن إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد يشرع له أن يصلي ركعتين لما 

                                                 

والطبراني في الكبير . بسند حسن .  )٢١٣٥(رقم ) ٤/٢٦٦(أخرجه ابن المنذر في الأوسط  (١)

 ) .٩٥٢٥(رقم ) ٩/٣٠٥(

مَامِ يَوْمَ الْعِيدِ /رواه النسائي في صلاة العيدين  (٢) لاَةُ قَبْلَ الإِْ وصححه .  )١٥٤٣(رقم الحديث  الصَّ

 ) .١٥٦١(الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث 

عِ مَثْنىَ مَثْنىَ رقم الحديث /رواه البخاري في التهجد  (٣)  ) .١١١٠(باب مَا جَاءَ فيِ التَّطَوُّ



٤٠٢ 
 

فَإذَِا رَجَعَ إلىَِ ، قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا  لاَ يُصَليِّ صلى الله عليه وسلم  كَانَ رَسُولُ االلهِ: (( الَ قَ  -رضي االله عنه– يِّ الخْدُْرِ 

 . )١()) مَنزِْلهِِ صَلىَّ رَكْعَتَينِْ 

 ) .هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح(:  )٢(قال الحاكم

 :صفة صلاة العيد : المبحث الثامن 

 : صلاة العيد مع الإمام ركعتان : المسألة الأولى 

، لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان : ( )٣(قال ابن قدامة

وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لم نعلم أحدا ، أنه صلى العيد ركعتين  صلى الله عليه وسلموفيما تواتر عن النبي 

 ) .ولا خالف فيه، فعل غير ذلك 

فَرِ رَكْعَتَ ((: قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ عُمَرَ  انِ ، وَصَلاةُ الأْضَْحَى رَكْعَتَانِ ، صَلاةُ السَّ

دٍ   . )٤()) صلى الله عليه وسلموَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلاةُ الجْمُُعَةِ رَكْعَتَانِ ، تمَاَمٌ غَيرُْ قَصرٍْ ، عَلىَ لسَِانِ محُمََّ

 

 

 

                                                 

لاَةِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا رقم /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (١) بَاب مَا جَاءَ فيِ الصَّ

وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .  )١١٠٢(م الحديث ، والحاكم في المستدرك رق )١٢٨٣(الحديث 

 ) . ٣/١٠٠(، والألباني في إرواء الغليل ) ٢/٤٧٦(

 .  )١/٤٣٧(المستدرك  (٢)

 .  )٣/٢٦٥(المغني  (٣)

وصححه الشيخ الألباني في الإرواء رقم الحديث ) . ٢٥٧(رقم الحديث  رواه الإمام أحمد في المسند (٤)

)٦٣٨. ( 



٤٠٣ 
 

 : عدد تكبيراتها: المسألة الثانية 

أوصلها  العيد على مذاهب في عدد تكبيرات صلاة -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

 . )٢(أن الأمر فيه سعة -واالله أعلم–والأقرب ، والراجح  )١(بعض العلماء إلى تسعة عشر قولاً 

هُ قَالَ  -رَضيَِ االلهُ عَنهُْماَ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ف َ سَبْعًا  (( : أَنَّ َ تسِْعًا ، مَنْ شَاءَ كَبرَّ وَمَنْ شَاءَ كَبرَّ

ةَ ،  ةَ  ،وَإحِْدَى عَشرَْ   . )٣())وَثَلاَثَ عَشرَْ

في الأحوال  صلى الله عليه وسلمذلك فعله رسول االله  الاختلاف محمول على أن كلّ (: )٤(قال العيني

روى  - رضي االله عنهم-المختلفة ، لأن القياس لما لم يدل حمل على أن كل واحد من الصحابة 

 ) . وكل واحد من التابعين روى قوله عن صحابيصلى الله عليه وسلم عن رسول االله قوله 

 :التكبير في صلاة العيد  يان عددبوإليك 

يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة أن ،  وهو أفضلها : المذهب الأول

الأفضل لأنه  إنهوقلت الإحرام ، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال ، 

في  أنن مذهبنا أقد ذكرنا : ( )٥(النوويالشافعية ، قال  ، وهو مذهبأكثر العلماء مذهب 

                                                 

، ) ١/١١٦(، والإفصاح لابن هبيرة ) ١/٢٧٧(، وبدائع الصنائع ) ٢/٨٦٣(ناية الب: ينظر  (١)

،  )٢٠/ ٥(، والمجموع  )١/٢١٧(، وبداية المجتهد  )١/٣٤٥(حاشية العدوي على شرح الرسالة و

 . ) ١٣/٢٠٩(والموسوعة الفقهية  ، )٢٧١/ ٣(والمغني لابن قدامة 

 . ) ٦/٢/١٢٥٩(حيحة ورجح هذا الشيخ الألباني في السلسلة الص (٢)

وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء  . )٦٧٦٣(في شرح معاني الآثار رقم أخرجه الطحاوي  (٣)

  ) .٣/١١٢(الغليل 

 . ) ٢/٨٦٧(البناية  (٤)

 . ) ٢٤/ ٥(المجموع  (٥)



٤٠٤ 
 

وحكاه ، في معالم السنن عن أكثر العلماء  الخطابيوحكاه  ، اً سوفى الثانية خم،  سبعاً  الأولى

 وأبي، وابن عباس ، وحكاه عن ابن عمر ، عن أكثر الصحابة والتابعين  يصاحب الحاو

، حمد وأ، وزاعي والأ، ومالك ،  يوالزهر،  الأنصاريويحيى ،  يوأبي سعيد الخدر، هريرة 

- وعائشة، وزيد بن ثابت ، وعلي ، وعمر ، الصديق  بكر أبىعن  وحكاه المحاملي، سحق إو

 .) وداود، يوسف  وأبي، عن الليث  أيضاً  يوحكاه العبدر -االله عنهم رضي

 : ذهبهذا المودليل 

هِ   بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَبْدِ االلهِ كَثيرِ بْنِ عن  :الدليل الأول  أَنَّ رَسُولَ : (( جَدِّ

َ فيِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فيِ الأْوُلىَ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  . )١()) وَخمَْسًا فيِ الآْخِرَةِ ، كَبرَّ

كبر سبعاً أي غير تكبيرة الإحرام ، كما أنه كبر في الثانية  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

  .الزوائد  تكبيراتخمساً غير تكبيرة الانتقال ، فالراوي يتكلم عن ال

هِ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عن  :الدليل الثاني  َ فيِ عِيدٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  (( : عَنْ جَدِّ كَبرَّ

ةَ تَكْبيرَِةً   . )٢()) ، وَلاَ بَعْدَهَا ، وَلمَْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَخمَْسًا فيِ الآْخِرَةِ  ، سَبْعًا فيِ الأْوُلىَ  ثنِتَْيْ عَشرَْ

 

 

 

                                                 

ُ الإِْ /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (١) مَامُ فيِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ رقم بَاب مَا جَاءَ فيِ كَمْ يُكَبرِّ

 ) .١٠٥٧(صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه رقم الحديث .  )١٢٦٩(الحديث 

وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في المسند ) . ٦٦٨٨(رقم الحديث  رواه الإمام أحمد في المسند (٢)

 . )٤/٣١٣(، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود  )١١/٢٨٣(



٤٠٥ 
 

َ فيِ الْفِطْرِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: (( -رضي االله عنها– عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الثالث  كَبرَّ

كُوعِ   . )١()) وَالأْضَْحَى سَبْعًا وَخمَْسًا سِوَى تَكْبيرَِتيَْ الرُّ

حمَْنِ بْنِ  عَبْدِ عن  :الدليل الرابع  رِ بْنِ  الرَّ نِ رَسُ  سَعْدِ بْنِ عَماَّ ثَنيِ  صلى الله عليه وسلم ولِ االلهِسَعْدٍ مُؤَذِّ حَدَّ

هِ  ُ فيِ الْعِيدَيْنِ فيِ الأْوُلىَ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: (( أَبيِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ ، كَانَ يُكَبرِّ

 . )٢()) وَفيِ الآْخِرَةِ خمَْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 

وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر  عن ابن عباسالعدد المذكور صح  :الدليل الخامس 

 . )٣( -رضي االله عنهم أجمعين–

في الأولى ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية أن يكبر  : الثاني ذهبالم

 : )٤(قال ابن قدامة. خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة 

 الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، ولا يعتد بتكبيرة الركوع ؛ لأن يكبر في: أبو عبد االله : قال (

بينهما قراءة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ، ولا يعتد بتكبيرة النهوض ، ثم يقرأ في 

 .الثانية ، ثم يكبر ويركع 

                                                 

مَامُ فيِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ رقم /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (١) ُ الإِْ بَاب مَا جَاءَ فيِ كَمْ يُكَبرِّ

، ) ١٠٤٣(رقم الحديث ) ٤/٣١١(صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .  )١٢٧٠(الحديث 

 ) .١٠٥٨(وصحيح ابن ماجه رقم الحديث 

مَامُ فيِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ رقم /إقامة الصلاة والسنة فيها  رواه ابن ماجه في (٢) ُ الإِْ بَاب مَا جَاءَ فيِ كَمْ يُكَبرِّ

 ) .١٠٥٥(صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه رقم الحديث .  )١٢٦٧(الحديث 

 . ) ١١٢-٣/١١٠(، وإرواء الغليل ) ٥٠٩-١/٥٠٥(ما صح من الآثار : ينظر  (٣)

 . )٣/٢٧١(المغني  (٤)



٤٠٦ 
 

روي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، و

لمزني ، وروي عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وابن عمر ، ويحيى وا

 ) .   يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا: الأنصاري ، قالوا 

 : ذهبدليل هذا الم

نفس أدلة المذهب السابق ، إلا أنهم جعلوا تكبيرة الإحرام مع السبع  :الدليل الأول 

 .تكبيرة الانتقال غير ذهب الأول في الخمس تكبيرات أنها تكبيرات ، ووافقوا الم

التَّكْبيرُِ فيِ الْفِطْرِ يُكَبرِّ وَاحِدَةً ((: قَالَ  - عَنهُْماَ رَضيَِ االلهُ -نِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ  :الدليل الثاني 

 ُ ُ خمَْسًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبرِّ لاَةُ ، ثُمَّ يُكَبرِّ ُ خمَْسًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ،  يفْتتح بهَِا الصَّ كَعُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبرِّ فَيرَْ

كَعُ  ُ فَيرَْ  . )١()) ثُمَّ يُكَبرِّ

أن يكبر في الأولى ثلاث تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، ويكبر في  : الثالث ذهبالم

قال  رواية الحنفية ، والأمام أحمد فيالثانية ثلاث تكبيرات غير تكبيرة الانتقال ، وهو مذهب 

وبهذا قال ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان (:  )٢(في الموسوعة الفقهية

وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبو مسعود البدري والحسن البصري ومحمد بن سيرين والثوري 

 . )٣() وعلماء الكوفة وهو رواية عن ابن عباس

 :دليل هذا المذهب 

                                                 

 .وسنده صحيح .  )١١٦(أخرجه الفريابي في أحكام العيدين رقم  (١)

 . )١٣/٢٠٩(الموسوعة الفقهية  (٢)

، ) ١/١١٦(، والإفصاح لابن هبيرة ) ١/٢٧٧(، وبدائع الصنائع ) ٢/٨٦٣(البناية : ينظر  (٣)

 .) ١/٢١٧(، وبداية المجتهد ) ٥/٢٠(والمجموع 



٤٠٧ 
 

يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ ، صَلىَّ بنِاَ  (( : قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ  ضِ بَعْ عن  :الدليل الأول 

َ أَرْبَعًا ، عِيدٍ  فَ ، وَأَرْبَعًا ، فَكَبرَّ كَتَكْبيرِِ ، لاَ تَنسَْوْا  : قَالَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَِجْهِهِ حِينَ انْصرََ

 . )١()) ضَ إبهَِْامَهُ وَقَبَ ، وَأَشَارَ بأَِصَابعِِهِ ، الجْنَاَئِزِ 

نيِ  : عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ  :الدليل الثاني  سَعِيدَ بْنَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ  بُو عَائِشَةَ جَليِسٌ لأبيَِ أَ  أَخْبرََ

ُ فيِ صلى الله عليه وسلم  ماَنِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ االلهِوَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَ  يَّ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأشَْعَرِ  الْعَاصِ   يُكَبرِّ

ُ أَرْبَعًا تَكْبيرَِهُ عَلىَ الجْنَاَئِزِ (( : فَقَالَ أَبُو مُوسَى؟ حَى وَالْفِطْرِ الأضَْ  : فَقَالَ حُذَيْفَةُ .  كَانَ يُكَبرِّ

ُ فيِ  : فَقَالَ أَبُو مُوسَى.  صَدَقَ  ةِ حَيْثُ كُنتُْ عَلَيْهِمْ  كَذَلكَِ كُنتُْ أُكَبرِّ وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ .  الْبَصرَْ

 . )٢()) حَاضرٌِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ  وَأَنَا

بن مسعود كان يكبر في العيدين اأن : (( عن علقمة والأسود بن يزيد  :الدليل الثالث 

وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ، ثم كبر فركع ، قبل القراءة  أربعاً ،  تسعاً  تسعاً 

  .)٣())ركع

 

 

 

                                                 

سْناَدِ  ، فَهَذَا حَدِيثٌ : (وقال . ) ٧٢٧٣(اني الآثار رقم أخرجه الطحاوي في شرح مع (١) ) . حَسَنُ الإِْ

 ) . ٢٩٩٧(وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 

وحسنه الشيخ الألباني  في ) . ١١٥٥(باب التَّكْبيرِِ فيِ الْعِيدَيْنِ رقم الحديث /رواه أبو داود في الصلاة  (٢)

 ) . ٢٩٩٧(حديث رقم  السلسلة الصحيحة تحت

في السلسلة الصحيحة تحت  وقال الشيخ الألباني) . ٥٦٨٦(قم رواه عبد الرزاق في المصنف ر (٣)

 . )إسناده صحيح كما قال ابن حزم وغيره) : (٢٩٩٧(حديث رقم 



٤٠٨ 
 

 :لعيد اصلاة حكم تكبيرات : المسألة الثالثة 

، غير تكبيرة الإحرام والانتقال وهي ، سنة وليست بواجبة اعلم أن التكبيرات الزوائد 

والتكبيرات والذكر بينها سنة ، وليس بواجب ، ولا تبطل الصلاة بتركه : ( )١(قدامةقال ابن 

 ) .عمدا ولا سهوا ، ولا أعلم فيه خلافا

 :رفع اليدين مع التكبيرات : المسألة الرابعة 

أنه ، والراجح  في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة - رحمهم االله تعالى-تلف العلماءاخ

وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية ، ومالك ، (هذه التكبيرات الزوائد ،  معلا يرفع يديه 

 . )٢()والثوري ، وابن أبي ليلى

ورجحت هذا المذهب لأنه لم يثبت في حديث صحيح أو حسن أو عن صحابي رفع 

 .ليدين مع هذه التكبيرات ، ورفع اليدين عمل زائد في الصلاة لا يشرع إلا بدليل ا

أنه ليس في رفع اليدين مع تكبيرات العيدين حديث  والحقّ : (  )٣(قال المباركفوري

صريح مرفوع لا قوي ولا ضعيف ، وأقوى ما استدل به القائلون بالرفع إنما هو عموم بعض 

ولى عندي ترك الرفع لعدم ورود نص صريح في ذلك ، ولعدم والأ...  الأحاديث وإطلاقه

 ) .ثبوته صريحاً بحديث مرفوع صحيح

 اللهُ ا رَضيَِ -أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ ((: عَنْ بَكْرِ بْنِ سُوَادَةَ ستدلال بما جاء  ولا يصح الا

 . )٤())ةِ وَالْعِيدَيْنِ الجْنَاَزَ  فيِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبيرَِةٍ  -عَنهُْ 

                                                 

 ) . ٣/٢٧٥(المغني  (١)

 ) . ٣/٢٧٢(المغني ، و) ٥/٢٦(، والمجموع ) ٤/٢٨٢(الأوسط لابن المنذر : ينظر  (٢)

 ) . ٥/٥٤(مرعاة المفاتيح  (٣)

 ) . ٦٤١٠(رقم الأثر ) ٣/٢٩٣(رواه البيهقي في الكبرى  (٤)



٤٠٩ 
 

 ) . وَهَذَا مُنقَْطعٌِ : ( )١(البيهقيلأنه أثر ضعيف ، قال 

ا فيِ » سننَه«فيِ ) الْبَيْهَقِيّ (وَهَذَا الأْثَر رَوَاهُ (:  )٢(وقال ابن الملقن من حَدِيث أبي زَكَرِيَّ

ناَزَة وَالْعِيدَيْنِ ، ثمَّ قَالَ  يعَة وَضَعِ : قلت . هُوَ مُنقَْطع : الجِْ  .) يف لأجل ابْن لهَِ

 . )٣(وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل

 : القراءة في صلاة العيد : المبحث التاسع 

يقرأ الفاتحة وهي ركن كبقية الصلوات ، ويقرأ بعدها بما تيسر من  :المسألة الأولى 

ركعة منها  أ في كلّ ويقر(:  )٤(قال ابن قدامةالقرآن ، ويسن الجهر بالقراءة في صلاة العيد ، 

لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة  وسورة ، ويجهر بالقراءة )الحمد الله(ـب

 -رضي االله عنه-الجهر ، إلا أنه روي عن علي وسورة في كل ركعة من صلاة العيد ، وأنه يسن 

 .)٥(أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر

 أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة ، وفي إخبار من أخبر بقراءة: وقال ابن المنذر 

 ) .صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة  دليل على أنه كان يجهر ، ولأنها صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                 

 ) . ٣/٢٩٣(السنن الكبرى  (١)

 ) . ٥/١١٢(البدر المنير  (٢)

 ) . ٦٤٠(إرواء الغليل رقم  (٣)

 ) . ٣/٢٦٨(المغني  (٤)

 .وسنده ضعيف ) . ٥٨١٩(رواه ابن أبي شيبة رقم  (٥)



٤١٠ 
 

في الركعة ) سبح اسم ربك الأعلى(بـالسور الآتية ، ب أن يقرأ يستح: المسألة الثانية 

في الركعة ) ق والقرآن المجيد(في الثانية ، أو يقرأ بـ) شيةلغاهل أتاك حديث ا(الأولى ، و

 . )١(في الثانية) اقتربت الساعة(الأولى و

يَقْرَأُ فيِ الْعِيدَيْنِ وَفيِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ : (( قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ النُّعْماَنِ بْنِ بَشِيرٍ ف

وَإذَِا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالجْمُُعَةُ : قَالَ ،  وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ الجْمُُعَةِ بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأْعَْلىَ 

لاَتَينِْ   . )٢()) فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بهِماَِ أَيْضًا فيِ الصَّ

يْثيِِّ   قَرَأَ بهِِ رَسُولُ عَماَّ سَأَلَنيِ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ : (( قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ وَاقِدٍ اللَّ

اعَةُ وَ ق وَالْقُرْآنِ المَْجِيدِ : فَقُلْتُ  ؟ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ  صلى الله عليه وسلم االلهِ بَتِ السَّ  . )٣()) باِقْترََ

والواو هنا لمطلق الجمع وليس للترتيب كما هو معلوم في اللغة ، وعليه فيستحب أن 

 .واالله أعلم . نية ، لترتيب المصحف في الثا) اقتربت الساعة(في الركعة الأولى و) قاف(يقرأ بـ

 :صفة صلاة العيد إجمالا : العاشر المبحث 

تكبيرة الإحرام ، ويرفع يديه  ه ولا يتلفظ بها ، ثم يكبربلينوي المصلي صلاة العيد في ق

، ولا يرفع  جداً  مع هذه التكبيرة ، ثم يكبر سبع تكبيرات يسكت بين كل تكبيرة سكته يسيرة

ذ ويبسمل سراً ثم يقرأ يتعس، ثم ي )٤(تكبيرات ، ثم يدعو بدعاء الاستفتاحيديه مع هذه ال

يكبر ويركع ثم ،  )ق(يقرأ بـ أو )سبح اسم ربك الأعلى (الفاتحة وسورة ، ويستحب أن يقرأ بـ

للقيام للركعة الثانية ، ثم يكبر خمس  ، ثم بعد أن يتم الركعة الأولى يكبر بعد السجود الثاني

                                                 

 ) . ٣/٢٦٩(، والمغني ) ٦/١٨١(، وشرح مسلم للنووي ) ٥/٢٣(المجموع : ينظر  (١)

 ) .١٤٥٢(بَاب مَا يُقْرَأُ فيِ صَلاَةِ الجُْمُعَةِ رقم الحديث /رواه مسلم في الجمعة  (٢)

 ) .١٤٧٨(بَاب مَا يُقْرَأُ بهِِ فيِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ رقم الحديث /رواه مسلم في صلاة العيدين  (٣)

 ) . ٣/٢٧٣(المغني : ر ينظ (٤)



٤١١ 
 

هل أتاك (بـ و يستحب أن يقرأ ، يستعيذ ويبسمل سراً ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم تكبيرات ، 

اقتربت (بـ  أو يقرأ، ) سبح اسم ربك الأعلى (إذا قرأ في الركعة الأولى بـ )حديث الغاشية

 .كوع ، ثم يتم صلاته رلل ، ثم يكبر) قاف(إذا قرأ في الركعة الأولى بـ) الساعة

 :بعد صلاة العيد  الخطبة: المبحث الحادي عشر 

 :الخطبة بعد الصلاة : المسألة الأولى 

 )١(ين يجلس بينهما ، قال ابن قدامةتيسن للإمام بعد صلاة العيد أن يخطب بالناس خطب

وروي  .خطبتي العيدين بعد الصلاة ، لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين ، إلا عن بني أمية (: 

ولم يصح ذلك عنهما ، ولا يعتد بخلاف بني أمية ؛ لأنه  عن عثمان ، وابن الزبير أنهما فعلاه ،

الصحيحة ، وقد أنكر عليهم  صلى الله عليه وسلمومخالف لسنة رسول االله  مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم

 . )بدعة ومخالفا للسنة فعلهم ، وعدّ 

 :ودليل ذلك 

وَأَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: ((قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :الدليل الأول 

 . )٢()) يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخْطُْبَةِ  -االله عنهما  رضي -وَعُمَرُ 

 دْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ االلهِ شَهِ  : (( قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثاني 

هُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخْطُْبَةِ فَ  -االله عنهم  رضي -كْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْماَنَ بَ  وَأَبيِ صلى الله عليه وسلم   . )٣()) كُلُّ

                                                 

 ) . ٣/٢٧٦(المغني  (١)

، ومسلم في صلاة العيدين ) ٩٢٠(باب الخُْطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ رقم الحديث /رواه البخاري في العيدين  (٢)

 ) . ٢٠٨٩(رقم الحديث 

صلاة العيدين ، ومسلم في ) ٩١٩(باب الخُْطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ رقم الحديث /رواه البخاري في العيدين  (٣)

 ) . ٢٠٨١(رقم الحديث 



٤١٢ 
 

خَرَجَ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلم يَّ إنَِّ النَّبِ : ((قَالَ  -رضي االله عنهما– عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ :الدليل الثالث 

لاَةِ قَبْلَ الخْطُْبَةِ   . )١())الْفِطْرِ ، فَبَدَأَ باِلصَّ

 : الجلوس للخطبة: المسألة الثانية 

وهو مذهب جمهور وليس بواجب ،  مستحبة الجلوس للخطبة والاستماع إليها سنة

ائِبِ عَنْ عَبْدِ االلهِوذلك لما ثبت ،  )٢(العلماء شَهِدْتُ مَعَ : ((  قَالَ  -رضي االله عنه– بْنِ السَّ

لاَةَ قَالَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ ا نَخْطُبُ فَمَنْ أَ : الْعِيدَ فَلَماَّ قَضىَ الصَّ حَبَّ أَنْ يجَْلسَِ للِْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ إنَِّ

 . )٣()) وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ، 

 :من فاتته صلاة العيد : المبحث الثاني عشر 

 :من فاتته صلاة العيد مع الإمام : المسألة الأولى 

                                                 

كُوبِ إِلىَ الْعِيدِ بغَِيرِْ أَذَانٍ وَلاَ إقَِامَةٍ رقم الحديث /رواه البخاري في العيدين  (١) ، ) ٩١٥(باب المَْشْىِ وَالرُّ

 ) . ٢٠٨٤(ومسلم في صلاة العيدين رقم الحديث 

،  )٢/١٩٦(التاج والإكليل و،  )٢٩٢(ص الطحطاوي و،  )١/٥٦١(ابن عابدين حاشية : ينظر  (٢)

نهاية المحتاج و،  )٥/٢٩(المجموع و،  )١/٥٢٠(الشرح الصغير و،  )٢/١٩٦(مواهب الجليل و

 .  )٢/٥٥(كشاف القناع و،  )٣/٢٧٩(المغني و،  )٢/٣٨٠(

الصلاة ، وابن ماجه في إقامة ) ٩٧٥(بَاب الجُْلُوسِ للِْخُطْبَةِ رقم الحديث /رواه أبو داود في الصلاة  (٣)

لاَةِ رقم الحديث /والسنة فيها وصححه الشيخ الألباني ) . ١٢٨٠(بَاب مَا جَاءَ فيِ انْتِظَارِ الخُْطْبَةِ بَعْدَ الصَّ

إسناده صحيح على شرط ) : (٤/٣٢٠(، وقال في صحيح أبي داود ) ٩٢٦(في الإرواء رقم الحديث 

 ) .، يوافقه الذهبي ؛ كما قال الحاكم الشيخين



٤١٣ 
 

دخول وقت وسبق أنه يخرج ب-مع الإمام ولم يخرج وقتها ، الفطر عيد من فاتته صلاة 

وهو مذهب الشافعية (فإنه يصلي ركعتي صلاة العيد بنفس الصفة التي سبق بيانها ،  -الزوال

 . )١()، ورواية عن الإمام أحمد ، وبه قال أبو ثور

: اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام ، فقالت طائفة : ( )٢(قال ابن بطال

سيرين ،  ، والحسن ، وابن يلك عن عطاء ، والنخعمام ، روى ذيصلى ركعتين مثل صلاة الإ

 .)يستحب له ذلك من غير إيجاب: ثور ، إلا أن مالكًا قال  ، وأبي يوهو قول مالك ، والشافع

باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ، ومن كان : ( )٣(قال الإمام البخاري

 ) . في البيوت والقرى 

 :الآتية  ورجحت هذا المذهب للأدلة

: قَالَ  صلى الله عليه وسلم نِ مَالكٍِ خَادِمِ رَسُولِ االلهِ بْنِ أَبىِ بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْ عَنْ عُبَيْدِ االلهِ :الدليل الأول 

 مْ مِثْلَ صَلاَةِ الإِمَامِ فيِ كَانَ أَنَسٌ إذَِا فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ جمََعَ أَهْلَهُ فَصَلىَّ بهِِ ((

 .)٤())الْعِيدِ 

كبقية الصلوات بصفتها أن وقت الصلاة لم يخرج ، فيجب عليه أداؤها  :الدليل الثاني 

، ولا  الصلاة مع الإمام شرطاً في صحتها بل هو واجب كبقية الصلوات تولا فرق ، وليس

 . أن يأتي بها بصفتها لأنها ليست بدلا عن صلاة أخرى بدّ 

                                                 

 .  )٢٧/٢٤٤(، والموسوعة الفقهية ) ٣/٢٨٤(، والمغني ) ٥/٣٥(المجموع : ينظر  (١)

 ) . ٢/٥٧٣(شرح البخاري  (٢)

 ) . ٢٥(في كتاب العيدين رقم الباب ) ١٩٦(صحيح البخاري ص  (٣)

ما صح من الآثار : ينظر ) . ٥٨٠٣(، وابن أبي شيبة نحوه رقم ) ٣/٣٠٥(أخرجه البيهقي  (٤)

)١/٥١٣ . ( 



٤١٤ 
 

، فتصلى  أن يتبع في ذلك جبالصفة فيصلى العيد بهذه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :الدليل الثالث 

 . صلى الله عليه وسلمها النبي كما سنَّ 

 :خرج وقتها حتى  من فاتته صلاة العيد: ثانية المسألة ال

أفطر في تركها لغير عذر حتى خرج وقتها فليس له أن يقضيها كما سبق فيمن فإن كان 

 .فإن الراجح أنه لا يستطيع القضاء  رمضان متعمدا

بنفس صفتها لأن القضاء يحكي الأداء ،  )١(ذر فإنه يقضيهاأما إن ترك صلاة العيد لع

 مَنْ نَسيَِ  : (( صلى الله عليه وسلم االلهِ يُّ قَالَ نَبِ : قَالَ  - رضي االله عنه–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ودليل ذلك ما ثبت 

يَهَا إذَِا ذَكَرَهَا ا أَنْ يُصَلِّ ارَتهَُ  . )٢())صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنهَْا فَكَفَّ

بين أن كفارة من ترك الصلاة لعذر أن يصليها إذا  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

صلاة على سبيل الإطلاق ،  ذكرها سواء أكان في الوقت أو بعده ، وصلاة نكرة تشمل كلّ 

 .ومنها العيد 

 :إذا فاتت صلاة العيد لعذر ولم تؤد جماعة في بلد : المسألة الثالثة 

في وقتها في اليوم الأول ، كأن غم عليهم  إذا فاتت صلاة العيد لعذر ولم تؤد جماعة

متأخرة بعد الشاهدة الهلال وشهد شهود عند الإمام برؤية هلال شوال ليلا ، لكن جاءت 

 .)٣()وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة(الزوال ، فإنها تؤخر الصلاة إلى اليوم الثاني ، 

                                                 

 ) .٢٧/٢٤٥(، والموسوعة الفقهية ) ٣/٢٨٧(المغني و ،) ٥/٣٥(المجموع  :ينظر ) (١

، ) ٥٩٧(رقم الحديث  باب مَنْ نَسيَِ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إذَِا ذَكَرَهَا/رواه البخاري في مواقيت الصلاة ) (٢

لاَةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَا/ومسلم في المساجد  واللفظ ) ١٦٠٠(رقم الحديث  ئِهَاباب قَضَاءِ الصَّ

 .له 

 ) .٢٧/٢٤٤(، والموسوعة الفقهية ) ٣/٢٨٦(المغني : ينظر ) (٣



٤١٥ 
 

وهو قول ،  صلاة العيد من الغد فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم( : )١(قال البغوي

 ) . الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي 

هُ مِنْ أَصْحَابِ عَنْ أَبيِ عُمَيرِْ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَ ذا المذهب لما ثبت ورجحت ه

لاَلَ باِلأْمَْسِ يَشْهَدُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلىَِ النَّبيِِّ : ((  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ مُْ رَأَوْا الهِْ فَأَمَرَهُمْ ، ونَ أَنهَّ

هُمْ   . )٢()) أَنْ يُفْطِرُوا وَإذَِا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلىَِ مُصَلاَّ

 :واحد  يوم في إذا اجتمع العيد والجمعة: المبحث الثالث عشر 

فهل وم الجمعة ، يوم العيد مع ي إذا اجتمعفيما  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

تسقط الجمعة عمن صلى العيد ؟ والراجح أنه يسقط حضور الجمعة عمن صلى العيد جماعة 

، والشافعية إلا أنهم  )٣(مع الإمام ، ويصلي من لم يحضر الجمعة الظهر ، وهو مذهب الحنابلة

 . )٤(أسقطوها عن أهل القرى دون أهل البلد

                                                 

 ) .٦/٢٥٠(شرح السنة ) (١

رُجُ مِنْ الْغَدِ /رواه أبو داود في الصلاة) (٢ مَامُ للِْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يخَْ رُجْ الإِْ ) ٩٧٧(رقم الحديث  بَاب إذَِا لمَْ يخَْ

إسناده صحيح ، وكذا قال البيهقي والعسقلاني ، ) : (٤/٣٢٢(الألباني في صحيح أبي داود  وقال الشيخ .

 ) .، وصححه أيضا ابن المنذر وابن السكن وابن حزم  "إسناد حسن ثابت  ": وقال الدارقطني 

، ) ١/١٥٩(، والمحرر ) ٤٨٢(، ومسائل عبد االله رقم المسألة ) ٣/٢٤٢(المغني  :ينظر ) (٣

، ) ١/٤٤٨(زاد المعاد و، ) ٢٤/٢١٠(، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٨١(رات الفقهية ص والاختيا

 .) ١/١٣٤(والفروع 

 ) .٤/٣٥٨(المجموع : ينظر ) (٤



٤١٦ 
 

هذا : وقيل ، الأوزاعي و، النخعي و، الشعبي  وممن قال بسقوطها: (  )١(قال ابن قدامة

  ) .وابن الزبير، وابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد  ، وعلي، وعثمان ، مذهب عمر 

 :للأدلة الآتية ومذهب الحنابلة أرجح 

امِيِّ قَالَ  :الدليل الأول  سُفْيَانَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ (( :  عَنْ إيَِاسِ بْنِ أَبيِ رَمْلَةَ الشَّ

. نَعَمْ  : قَالَ ؟ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فيِ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلم أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ االلهِ : وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ 

صَ فيِ الجْمُُعَةِ ، صَلىَّ الْعِيدَ : قَالَ ؟ فَكَيْفَ صَنعََ : قَالَ  َ : فَقَالَ ، ثُمَّ رَخَّ  مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَليِّ

 .)٢())فَلْيُصَلِّ 

الجمعة ، ولم يفرق بين أهل  رخص في عدم حضور صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

، ولا يجوز تأخير البيان عن القرى وغيرهم ، بل ظاهره أنه خطاب لأهل المدينة وغيرهم 

 . صلى الله عليه وسلموقت الحاجة ، والحاجة هنا قائمة فلو كان هناك فرق لبينه النبي 

، الجمعة فقط أسقط حضور صلاة أسقط الظهر بل  وأيضا ليس في الحديث أنه

بل المعلوم أن الجمعة إذا لم تؤدّ لعذر فإنه يصليها  وسقوط الجمعة لا يستلزم سقوط الظهر ،

 .كما سيأتي ظهراً بلا خلاف ، وهكذا هنا ولا فرق 

                                                 

 .) ٣/٢٤٢(المغني ) (١

في ، وابن ماجه ) ٩٠٤(رقم الحديث بَاب إذَِا وَافَقَ يَوْمُ الجُْمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ /رواه أبو داود في الصلاة  (٢)

وقال ) . ١٣٠٠(رقم الحديث بَاب مَا جَاءَ فيِماَ إذَِا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فيِ يَوْمٍ /إقامة الصلاة والسنة فيها 

حديث صحيح ، وصححه ابن المديني والحاكم ) : (٤/٢٣٧(الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 

 ) . والذهبي



٤١٧ 
 

قَدِ اجْتَمَعَ : ((قَالَ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ االلهِ -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الثاني 

عُونَ يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُْ  فيِ   . )١())مُعَةِ وَإنَِّا مجُمَِّ

حضور صلاة بين أن من صلى العيد فقد أجزأه عن  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

ا: ((، ولم يفرق بين أهل القرى وغيرهم ، وقوله  الجمعة عُونَ  وَإنَِّ فيه دليل على أن الظهر )) مجُمَِّ

صلاة الجمعة ، فمعناه أن من أراد أن يصلي معنا  صلى الله عليه وسلملم تسقط ، لأنه لو سقطت لترك النبي 

 . رد ذلك فعليه الظهر الجمعة فلا بأس فهي مسقطة للظهر ، ومن لم يُ 

هُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ االلهِ -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  :الدليل الثالث  : أَنَّ

عُونَ إنِْ شَاءَ االلهُاجْتَمَعَ عِيدَانِ فيِ يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الجْمُُعَةِ وَإنَِّ ((  . )٢()) ا مجُمَِّ

انَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْماَنَ بْنِ عَفَّ : ((قَالَ  عُبَيْدٍ مَوْلىَ ابْنِ أَزْهَرَ  أَبيعن  : رابعالدليل ال

ا النَّاسُ إنَِّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ : ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ ، فَصَلىَّ قَبْلَ الخْطُْبَةِ ، فَكَانَ ذَلكَِ يَوْمَ الجْمُُعَةِ  َ يَا أَيهُّ

نْ أَحَبَّ أَنْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فيِهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنتَْظِرَ الجْمُُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَاليِ فَلْيَنتَْظِرْ وَمَ 

 . )٣()) يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ 

                                                 

رُجُ مِنَ الْغَدِ باب إذَِا لمَْ يخَْ /رواه أبو داود في الصلاة  (١) رقم الحديث رُجِ الإِمَامُ للِْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يخَْ

ا قال البيهقي ، وكذإسناده صحيح ) : (٤/٣٢٢(وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ) . ١١٥٩(

، وصححه أيضا ابن المنذر وابن السكن وابن "إسناد حسن ثابت  ": ، وقال الدارقطني والعسقلاني

 ) .حزم

بَاب مَا جَاءَ فيِماَ إذَِا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فيِ يَوْمٍ رقم الحديث /رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها  (٢)

 .)١٣١١(صحيح ابن ماجه رقم الحديث .  )١٣٠١(

دُ مِنهَْ /رواه البخاري في الأضاحي  (٣)  ) .٥٢٥١(رقم  ابَاب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لحُُومِ الأْضََاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّ
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صلاة الجمعة لمن حضور رخص في ترك  -رضي االله عنه–أن عثمان : وجه الاستدلال 

  . صلى الله عليه وسلمصلى العيد كما فعل النبي 

  . على أن الحكم خاص بأهل القرى -رحمهم االله تعالى–وبهذا الحديث استدل الشافعية 

 :ن وجوه وهذا الاستدلال مردود م

 .لم تفرق  صلى الله عليه وسلمالنبي  إلىالأدلة السابقة المرفوعة  :أولا 

لأهل القرى لا ينفي ما عداه ، فلا يدل على  -رضي االله عنه–أن إذن عثمان  :ثانياً 

 .التخصيص 

–فقد خالفه غيره من الصحابة  -رضي االله عنه–لو سلم أن هذا مذهب لعثمان  :ثالثاً 

لصحابة ننظر فيمن وافق ظاهر النصوص المرفوعة فيؤخذ وإذا اختلف ا -رضوان االله عليه

 .بقوله ، وقد أثبتنا أن المرفوع لم يفرق بين أهل القرى وغيرهم ، فيرجح على غيره 

رحمهم االله –الدليل الآتي ، وهو من أقوى الأدلة في الرد على مذهب الشافعية  :رابعا 

 .    -تعالى

بَيرِْ فيِ صَ : (( رَبَاحٍ قَالَ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ  :الدليل الرابع  يَوْمِ  يَوْمِ عِيدٍ فيِ  لىَّ بنِاَ ابْنُ الزُّ

لَ النَّهَارِ  يْنَا وُحْدَانًا ، جمُُعَةٍ أَوَّ رُجْ إلَِيْنَا فَصَلَّ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ رُحْناَ إلىَِ الجْمُُعَةِ فَلَمْ يخَْ

ائِفِ فَلَماَّ قَدِمَ ذَكَرْنَا نَّةَ : ذَلكَِ لَهُ فَقَالَ  باِلطَّ  . )١())أَصَابَ السُّ

 

                                                 

وقال الشيخ ) . ١٠٧٣(رقم الحديث  باب إذَِا وَافَقَ يَوْمُ الجُْمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ /رواه أبو داود في الصلاة  (١)

 ) .إسناده صحيح على شرط مسلم) : (٤/٣٢٢(الألباني في صحيح أبي داود 
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بَيرِْ فَقَالَ : (( قَالَ  عَطَاءعن و عِيدَانِ  : اجْتَمَعَ يَوْمُ جمُُعَةٍ وَيَوْمُ فطِْرٍ عَلىَ عَهْدِ ابْنِ الزُّ

ْ ، اجْتَمَعَا فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ  ا رَكْعَتَينِْ بُكْرَةً لمَ همَُ  يَزِدْ عَلَيْهِماَ حَتَّى صَلىَّ فَجَمَعَهُماَ جمَيِعًا فَصَلاَّ

 . )١())الْعَصرَْ 

صلى العيد ، ثم لم يحضر لصلاة  -رضي االله عنه–أن ابن الزبير : وجه الاستدلال 

، فهذا فيه  صلى الله عليه وسلمأنه أصاب السنة ، يعني سنة النبي  -رضي االله عنهما–الجمعة ، فبين ابن عباس 

لمدينة وأهل القرى فيرد مذهب الشافعية دليل ظاهر على أن الحكم عام يشمل من كان في ا

أمامهم ، وجعل هو ليس من أهل القرى ، بل كان  -رضي االله عنه–المفرق ، لأن ابن الزبير 

–نصاف الإمام النووي لاولقوة هذا الدليل و رضي االله عنهما فعله من السنة ،–ابن عباس 

أهل القرى  أولوا الباقي علىوت واحتج أصحابنا بحديث عثمان: (  )٢(قال - رحمه االله تعالى

 ) . من السنة مرفوع وتأويله أضعفلكن قول ابن عباس 

 :فائدة 

في هذا الأثر دليل على استحباب حضور الإمام للجمعة يوم العيد ، ولا يجب عليه  

–كان هو الإمام ولم يحضر ، وصوبه ابن عباس  -رضي االله عنه–، فإن ابن الزبير  )٣(ذلك

 - رضي االله عنهما–لو كان حضور الإمام واجباً لأنكر عليه ابن عباس ف -رضي االله عنهما

 .ذلك

                                                 

وقال الشيخ ) . ١٠٧٤(رقم الحديث  يَوْمَ عِيدٍ  باب إذَِا وَافَقَ يَوْمُ الجُْمُعَةِ /رواه أبو داود في الصلاة  (١)

 ) .إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة) : (٤/٢٣٨(الألباني في صحيح أبي داود 

 ) .٤/٣٥٩(المجموع  (٢)

 ) .٣/٢٤٢(المعني : وهو رواية عن الإمام أحمد وغيره ينظر  (٣)
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إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه إذا كان في تخلف الإمام عن الجمعة مفسدة فيجب عليه 

رخص في حضور الجمعة إلا أنه حضرها  صلى الله عليه وسلم ، فالنبي الحضور ، أو يعين غيره لينوب عنه

 . صلى الله عليه وسلموصلاها بالناس ، وخير الهدي هدي محمدٍ 

 : تنبيه 

، سقوط الظهر أيضاً على  -رضي االله عنه–بفعل ابن الزبير استدل بعض أهل العلم 

 :وهذا الاستدلال مردود من وجوه 

لم يصلّ الظهر بل فيه أن لم  هأن -رضي االله عنه–ليس في أثر ابن الزبير  :الوجه الأول 

 .فقط  يصلّ الجمعة

ا رَكْعَتَينِْ بُكْرَةً فَجَمَعَهُ (( :الأثر فيه  :الوجه الثاني  همَُ وهذا يدل على )) ماَ جمَيِعًا فَصَلاَّ

 :أمور 

ل قطعاً لأن صلاة اطوصلاهما ركعتين ، وهذا بعيد أنه جمع الجمعة إلى ال :الأول 

 إنهوأيضاً لو كان المراد بأنه جمع الجمعة إلى العيد فالجمعة غير صلاة العيد ، فلا يصح جمعهما ، 

، وهذا باطل  إلا لمن نوى الجمع بين الجمعة والعيد سقطالجمعة لم يحضور على أن يدل 

مخالف للأدلة السابقة ، فلو أن شخصاً صلى العيد مع الجماعة ولم ينو إليها الجمعة لم يجز له 

ثُمَّ رُحْناَ إلىَِ ((وأيضا جاء في نفس الأثر التخلف عن صلاة الجمعة ، وهذا عين الباطل ،  

يْناَ وُحْدَانًا الجْمُُعَةِ فَلَمْ  رُجْ إلَِيْنَا فَصَلَّ فلو كانت الجمعة جمعت مع العيد فكيف صلوا )) يخَْ

 .وحداناً الظهر ، لأن من صلى الجمعة لا يجوز له أن يصلي الظهر 

،  وأنه لن يصليها في هذا اليوم،  ةالجمع لن يحضرأنه صلى العيد وجمع في نيته أنه  :الثاني 

 .وافق للأدلة الأخرى المهو الظهر ، وهذا  لّ وليس في هذا أنه لم يص
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وليس بحجة ، ففهم عطاء من قول ابن  -رحمه االله تعالى–أن هذا فهم عطاء  :الثالث 

أنه جمع بين الجمعة والعيد وعليه )) عِيدَانِ اجْتَمَعَا فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ : (( -رضي االله عنه–الزبير 

ْ يَزِدْ عَلَيْهِماَ حَتَّى فَجَمَ : ((فهذا مسقط للظهر ، ولهذا قال  ا رَكْعَتَينِْ بُكْرَةً لمَ همَُ عَهُماَ جمَيِعًا فَصَلاَّ

 . -رحمه االله تعالى- ، وليس في هذا حجة ، لأنه فهم لعطاء  ))صَلىَّ الْعَصرَْ 

نَّةَ : (( -رضي االله عنهما–أن قول ابن عباس  :الوجه الثالث  في تركه )) أَصَابَ السُّ

س في ترك الظهر كما يدل السياق ، فلا دلالة فيه ، إذ لو كان المراد أنه حضور الجمعة ، ولي

بقوله أو فعله ،  -رضي االله عنهما–أصاب السنة في تركه الجمعة والظهر لبينه ابن عباس 

ثُمَّ (( :ولأنكر على من صلى الظهر ممن كان في المسجد بأنهم ما أصابوا السنة لأن عطاء قال 

يْناَ وُحْدَانًارُحْناَ إلىَِ الجُْ  رُجْ إلَِيْناَ فَصَلَّ فدل هذا على أنه أصاب السنة في تركه ، )) مُعَةِ فَلَمْ يخَْ

 .وهو الموافق للأحاديث الأخرى ، الجمعة فقط 

فعل ذلك ، وهذا في -رضي االله عنه–أنه لو سلم جدلا أن ابن الزبير  :الوجه الرابع 

خالفوه ،  -رضي االله عنهم–فإن غيره من الصحابة  ، البعد ، وليس في الأثر ما يدل عليهغاية 

أن رخص في الظهر أو هو لم يصلها ،  صلى الله عليه وسلمتؤيدهم ، فلم يثبت عن النبي والأحاديث المرفوعة 

الجمعة فقط فلا يجوز أن حضور هو  صلى الله عليه وسلموإنما ثبت خلاف ذلك ، والذي رخص فيه النبي 

 .يتعدى بالحكم إلى غيره 

قطة للاجتماع للجمعة ، ولا يدل ذلك على أن أن صلاة العيد مس :الوجه الخامس 

الظهر ، فإن الجمعة إذا سقطت للعذر وجبت الظهر،  سقط سقطت الاجتماع للجمعة إذا

 .وهذا ظاهر بين لا إشكال فيه 

وَإنَِّا : ((صلى بأصحابه الجمعة في يوم العيد ، وقال صلى الله عليه وسلمأن النبي  :الوجه السادس 

عُونَ  صلى الجمعة ليؤكد أن  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن الظهر لم تسقط ، لأنظاهر على دليل  ذافه)) مجُمَِّ
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حضورها ، وهو الرخصة ، فإذا كانت الجمعة لم تسقط وجوب الجمعة لم تسقط وإنما سقط 

 .وإنما الرخصة في عدم حضورها فقط ، فمن باب أولى أن الظهر لم يسقط 

، ير لصلاة الجمعة ولا يخفى أن عطاءاً أخبر أنه لم يخرج ابن الزب(:  )١(قال الصنعاني

، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط  وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله

صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح 

ر بأنه ، بل في قول عطاء أنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشع لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله

،  أن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً :  ، ولا يقال لا قائل بسقوطه

هر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظ ثم القول بأن الأصل

 ، ثم إذا فاتت وجب الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضها

 ) . ، وقد حققناه في رسالة مستقلة إجماعاً فهي البدل عنه

ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين (:  )٢(قال ابن عبد البرو

وإن كان لم يصل مع صلاة العيد ، الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور  أيو، للجمعة 

فساد هذا القول لأن الفرضين إذا اجتمعا في ها تشهد بغيرها حتى العصر فإن الأصول كلّ 

هذا ما لا ! فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟ ،فرض واحد لم يسقط أحدهما 

 ) ....  يشك في فساده ذو فهم

حِيحُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنهُْ الجْمُُعَةُ (:  )٣(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصَّ

ْ يَشْهَدْ الْعِيدَ لَكِنْ عَلىَ الإِْ  وَهَذَا هُوَ . مَامِ أَنْ يُقِيمَ الجْمُُعَةَ ليَِشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا وَمَنْ لمَ

                                                 

 ) .٢/٥٣(سبل السلام  (١)

 ) .١٠/٢٧٠(التمهيد  (٢)

 .) ٢٤/٢١٠(مجموع الفتاوى  (٣)
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هِمْ : وَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمالمَْأْثُورُ عَنْ النَّبيِِّ  بَيرِْ وَغَيرِْ كَعُمَرِ وَعُثْماَنَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّ

حَابَةِ فيِ ذَلكَِ خِلاَفٌ  يُعْرَفُ عَنْ الوَلاَ .  هُ إذَا شَهِدَ الْعِيدَ حَصَلَ مَقْصُودُ  ...صَّ وَأَيْضًا فَإنَِّ

لُ مَقْصُو ، الاِجْتماَِعِ  هْرُ فيِ وَقْتهَِا وَالْعِيدُ يحَُصِّ هْرَ إذَا لمَْ يَشْهَدْ الجْمُُعَةَ فَتَكُونُ الظُّ هُ يُصَليِّ الظُّ دَ ثُمَّ إنَّ

 ...) .لجْمُُعَةِ ا

 :التهنئة بالعيد : المبحث الرابع عشر 

تقبل االله منا : ، ويشرع أن يقول  )١(تشرع التهنئة بالعيد وهو مذهب جمهور العلماء

كان : ((عن جبير بن نفير قال ف  –رضوان االله عليهم –، فقد ثبت ذلك عن الصحابة  كومن

 . )٢()) تقبل االله منا ومنك : بعضهم لبعض إذا التقوا يوم العيد يقول صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

 :التزاور في العيد : المبحث الخامس عشر 

عظيم  وفضلهالشارع الحكيم ،  للأقارب وغيرهم مشروع قد حث عليهالتزاور في االله 

يَةٍ أُخْرَى رْ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فيِ قَ  : (( صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه– عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ف، 

أُرِيدُ أَخًا ليِ فيِ هَذِهِ  : قَالَ  ؟ أَيْنَ تُرِيدُ  : فَلَماَّ أَتَى عَلَيْهِ قَالَ  )٣( لَهُ عَلىَ مَدْرَجَتهِِ مَلَكًافَأَرْصَدَ االلهُ

                                                 

، ونهاية المحتاج ) ١/٣٢٢(، والفواكه الدواني ) ١/٥٥٧(رد المحتار على الدر المختار : ينظر  (١)

 ) .٢/٦٠(، وكشاف القناع ) ٣/٢٩٤(، والمغني ) ١/٣١٦(، ومغني المحتاج ) ٢/٣٩١(

في تمام المنة ص  لباني، وصححه الشيخ الأ)  ٢/٤٤٦(حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري  (٢)

)٣٥٥. ( 

أقعده يرقبه ، والمدرجة بفتح الميم والراء هي الطريق سميت بذلك لأن الناس  فَأَرْصَدَ : يعني  (٣)

 .قاله النووي في شرحه .  يدرجون عليها أي يمضون ويمشون
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َا : قَالَ . الْقَرْيَةِ   قَالَ  .  عَزَّ وَجَلَّ بْتُهُ فيِ االلهِغَيرَْ أَنيِّ أَحْبَ ، لاَ  : قَالَ  )١(؟هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَرُبهُّ

 . )٢())  قَدْ أَحَبَّكَ كَماَ أَحْبَبْتَهُ فيِهِ فَإنيِِّ رَسُولُ االلهِ إلَِيْكَ بأَِنَّ االلهَ :

–عَنْ عَائِشَةَ وذهب بعض العلماء إلى مشروعية التزاور في العيد استدلالا بما ثبت 

جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثَ ،  يوَعِندِْ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ االلهِ دَخَلَ عَليََّ  : (( قَالَتْ  -رضي االله عنها

لَ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَ  يْطَانِ عِندَْ مِزْمَارَ : وَقَالَ  هَرَنيِ فَاضْطَجَعَ عَلىَ الْفِرَاشِ وَحَوَّ ةُ الشَّ

 . )٣())فَلَماَّ غَفَلَ غَمَزْتهُُماَ فَخَرَجَتَا» دَعْهُماَ «  : لَ فَقَا صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ االلهِفَ  صلى الله عليه وسلم يِّ النَّبِ 

في رواية هشام بن عروة في الباب  ))وجاء أبو بكر: ((قوله : ( )٤(فظ ابن حجرقال الحا

 ) . بيته صلى الله عليه وسلموكأنه جاء زائرا لها بعد أن دخل النبي  ))أبو بكر دخل علي: ((الذي بعده 

 

 

 

 

 عصوم التطو: الفصل السابع 

 :تعريف صوم التطوع : المبحث الأول 

 .تعريف الصوم في اللغة والاصطلاح  تقدم

                                                 

 .قاله النووي في شرحه . أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك: يعني  (١)

 . )٤٦٥٦(بَاب فيِ فَضْلِ الحُْبِّ فيِ االلهِ رقم الحديث /مسلم في البر والصلة والآداب رواه (٢)

رَقِ يَوْمَ الْعِيدِ رقم الحديث /رواه البخاري في العيدين  (٣) رَابِ وَالدَّ ، ومسلم في صلاة ) ٩٤٩(باب الحِْ

خْصَةِ فيِ اللَّعِبِ الَّذِي لاَ مَعْصِيَةَ فيِهِ /العيدين  امِ الْعِيدِ رقم الحديث  باب الرُّ  . )٢١٠٢(فيِ أَيَّ

 . )٢/٤٤٢(فتح الباري  (٤)



٤٢٥ 
 

تكلف الطاعة ، أو التبرع بما لا يلزم من الخير ، أو الزيادة التي  : )١(التطوع في اللغة

 .ولا يقال تطوع إلا في باب البر والخير . ليست بلازمة 

لإسلام ، سواء كانت هذه الزيادة الزيادة على ما وجب بحق ا :التطوع في الاصطلاح 

 .واجبة أم لا 

 .التقرب إلى االله تعالى بما ليس بفرض من الصوم  : )٢(والمراد بصوم التطوع

 :تبييت النية في صوم التطوع : المبحث الثاني 

وهو ، سبقت المسائل المتعلقة بالنية ، وسبق أن النية شرط في صحة صوم الفرض 

اختلف  ،النافلة لصوم وجوب تبييت النِّيَّة قبل الفجر ثنا هنا في مذهب جمهور العلماء ، وبح

في هذه المسألة على قولين ، والراجح أنّ تبييت النِّيَّة من الليل شرط  -رحمهم االله تعالى–العلماء 

، وجابر بن  )٣(-رضي االله عنهما-في صحة صوم الفرض والنفل ، وهو مروي عن ابن عمر 

                                                 

 . )٣١٠(، ومفردات الراغب ص ) ٣/٤٣١(معجم مقاييس اللغة : ينظر  (١)

 .) ٢٨/٨٦(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

من الليل لا يجوز صوم التطوع إلا بنية : وقال جابر بن زيد ) : (٦/٢٧٠(قال البغوي في شرح السنة  (٣)

قد صح عن ابن : قلت  ) . وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل. كالفرض 

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أنه ) ٦٣٧(كما في الموطأ رقم  -رضي االله عنهما–عمر 

) : ٣/٢٨٦(عبد البر في الاستذكار  قال ابن)) .  لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر : (( يقول كان 

: والاختلاف في هذا الباب عن التابعين اختلاف كثير ولم يختلف عن ابن عمر ولا عن حفصة أنهما قالا (

وروي عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وحذيفة وأنس أنهم أجازوا في ) لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر(

 . )التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال 



٤٢٦ 
 

لليث بن أبي ذئب ، والإمام مالك ، وداود ، واختاره المزني ، وأبو يحي يزيد من التابعين ، وا

 .)١(البلخي من الشافعية ، ورجحه ابن حزم ، والصنعاني ، والشوكاني ، وغيرهم

 :ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

يْثِ  عَلْقَمَةَ بْنِ عن  :الدليل الأول  اصٍ اللَّ  رضي -الخْطََّابِ  سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ : قَالَ  يَّ وَقَّ

ماَ لكُِلِّ  : ((يَقُولُ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : عَلىَ المْنِبرَِْ قَالَ  -االله عنه  ماَ الأعَْماَلُ باِلنِّيَّاتِ ، وَإنَِّ إنَِّ

هِجْرَتُهُ إلىَِ مَا هَاجَرَ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلىَِ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إلىَِ امْرَأَةٍ يَنكْحُِهَا فَ 

 .)٢())إلَِيْهِ 

أن الحديث حصر قبول جميع الأعمال بالنيات ، والحديث يشمل : وجه الاستدلال 

 .، ولا فرق صيام الفرض والنفل 

ْ يجُْمِعِ  : ((قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  يِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِ  :الدليل الثاني  مَنْ لمَ

يَامَ  يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ : (( وفي رواية  . )٣())قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ  الصِّ مَنْ لمَْ يُبَيِّتِ الصِّ

 .  )١())لَهُ 

                                                 

، وفقه ) ٣/١٧٧(، وبداية المجتهد ) ٢/٢٤٦(، وشرح الخرشي ) ١/١٤٨(جواهر الإكليل : ينظر  (١)

، والبيان ) ١/٨٦٧(، والفقه على المذاهب الأربعة ) ١/٣٠٧(العبادات على مذهب الإمام مالك 

بل ، وس) ٤/٢٣٢(، ونيل الأوطار ) ٤/٢٩٦(، والمحلى ) ٦/٣٠٦(، والمجموع ) ٣/٤٩٥(للعمراني 

 ) .٤٤و٤٢(، والترجيحات للشيخ بازمول ص) ٢/٣١١(السلام 

 ) .١(رقم الحديث  صلى الله عليه وسلمباب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْي إلىَِ رَسُولِ االلهِ /أخرجه البخاري في بدء الوحي (٢)

يَامِ /رواه أبو داود في الصوم (٣) ب مَا با/، والترمذي في الصوم ) ٢٤٥٤(رقم الحديث  باب النِّيَّةِ فيِ الصِّ

) ١٩٣٣(، وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث ) ٧٣٠(رقم الحديث  جَاءَ لاَ صِيَامَ لمنَِْ لمَْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ 

 ) .٤/٢٦(، وإرواء الغليل ) ٥٨٣(صحيح الترمذي رقم : ينظر . 



٤٢٧ 
 

يفيد أنّ تبييت النِّيَّة شرط في صحة الصوم سواء كان  لروايتينظاهر ا: وجه الاستدلال 

صوم ،  نكرة في سياق النفي فيعم كلّ )) يَامَ لَهُ فَلاَ صِ : ((صوم فرض أو نفل ، لأنّ قوله 

 .)٢(والأصل في النفي أنه نفي للصحة

 ).لم يخص في هذا فرضا ولا سنة من نفل: ( )٣(قال ابن عبد البر

القياس ، قياس نافلة الصوم على نافلة الصلاة ، فكما أن نافلة الصلاة  :الدليل الثالث 

في الصلاة فكذلك الصيام لا يصح إلا بنية قبل الشروع  لا تصح إلا بينة قبل أو عند الشروع

 .فيه ولا فرق 

 

 

عَائِشَةَ أُمِّ  عَنْ بما ثبت على عدم شرطية تبييت النِّيَّة في النفل  )٤(استدل المخالفون

لْ عِندَْكُمْ يَا عَائِشَةُ هَ : ذَاتَ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  قَالَ ليِ  : ((قَالَتْ  -االله عنها  رضي -المُْؤْمِنينَِ 

فَخَرَجَ رَسُولُ : قَالَتْ .  صَائِمٌ  فَإنيِِّ  :قَالَ .  ءٌ يَا رَسُولَ االلهِ مَا عِندَْنَا شيَْ  : فَقُلْتُ  : قَالَتْ  ؟ ءٌ شيَْ 

                                                                                                                                                                

) . ٢٣٤٣(رقم الحديث  ذَلكَِ  فيِ  اقِلينَِ لخِبرََِ حَفْصَةَ باب ذِكْرِ اخْتلاَِفِ النَّ  /رواه النسائي في الصيام  (١)

 ) .٩١٤(الإرواء رقم : ينظر . حديث صحيح 

 ) .٣/٢٣٣(نيل الأوطار : ينظر  (٢)

 ) .٣/٢٨٦(الاستذكار  (٣)

على خلاف بينهم هل تصح نية الصوم في النفل  -رحمهم االله تعالى–وهو مذهب الشافعية والحنابلة  (٤)

. ا تصح النية بعد الزوال اشترطوا أن لا يتصل بغروب الشمس بعد الزوال أو قبله فقط ، والذين قالو

، والموسوعة الفقهية ) ٤/٣٤٠(، والمغني ) ٦/٣٠٦(، والمجموع ) ٣/٤٥٩(البيان للعمراني : ينظر 

)٢٨/٢٥. ( 



٤٢٨ 
 

ةٌ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  ا يَ : قُلْتُ  صلى الله عليه وسلمفَلَماَّ رَجَعَ رَسُولُ االلهِ :  -قَالَتْ  -أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ  -فَأُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

ةٌ  : قُلْتُ . ؟ مَا هُوَ  :قَالَ .  وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا -أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ  -رَسُولَ االلهِ أُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

  . )١()) قَدْ كُنتُْ أَصْبَحْتُ صَائِماً  :فَجِئْتُ بهِِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ .  هَاتيِهِ  :قَالَ .  حَيْسٌ 

 :، من وجوه  لا يصح الاستدلال بهو

، فلا  لم يبيت النِّيَّةصلى الله عليه وسلم النبي ليس فيه أن )) صَائِمٌ  فَإنيِِّ ((: صلى الله عليه وسلم أن قوله  : الوجه الأول

 . يصلح الاستدلال به

 . )٢())إذًِا صَائِمٌ  فَإنيِِّ : ((وفي رواية )) صَائِمٌ  فَإنيِِّ ((: صلى الله عليه وسلم أن معنى قوله  : الوجه الثاني

 :الفجر ، يؤيده ويوضحه أي باق على نية الصوم التي بيتها قبل 

وهو صائم ، بدليل  صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه يأتيها)) صَائِمٌ  فَإنيِِّ (( صلى الله عليه وسلمأن قوله  : الوجه الثالث

 .واالله أعلم )) . قَدْ كُنتُْ أَصْبَحْتُ صَائِماً : ((تتمة الحديث 

أن استدلالكم بهذا الحديث على جواز عدم تبييت النية في صوم النفل  :الوجه الرابع 

ل باحتمال ضعيف ، وهناك احتمال أنه بيّت النية ، وهذا الاحتمال أقوى لموافقته استدلا

النصوص الأخرى التي توجب تبييت النية ، وللأوجه السابقة ، والدليل إذا كثر فيه الاحتمال 

 .سقط به الاستدلال 

:  )٣(-رضي االله عنها–قال الصنعاني في الجواب عن الاستدلال بحديث عائشة 

عنه أنه أعم من أن يكون بَيَّت الصوم أو لا فيحمل على التبييت لأن المحتمل يرد  فالجواب(

فالحاصل أن )) كُنتُْ أَصْبَحْتُ صَائِماً إني ((إلى العام ونحوه ، على أن في بعض روايات حديثها 

                                                 

وَالِ  /رواه مسلم في الصيام (١)  ) .٢٧٧٠(قم الحديث ر باب جَوَازِ صَوْمِ النَّافلَِةِ بنِيَِّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّ

 ) .٢٧٧١(عند مسلم  رقم الحديث  (٢)

 ) .٢/٣١٣(سبل السلام  (٣)



٤٢٩ 
 

النفل والقضاء والنذر ولم يقم ما الفرض والأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين 

 ) .الأصلين فتعين البقاء عليهما  يرفع هذين

 :المندوب لا يلزم بالشروع : المبحث الثالث 

من دخل في صوم التطوع شرع له قطعه متى شاء ، وليس عليه قضاؤه ، والأفضل أن 

 . )٢(، والحنابلة )١(ه ، وهو مذهب الشافعيةيتمّ 

ن مذهبنا أرنا قد ذك، الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع : ( )٣(النووي الإمام قال

وبهذا ، ولا يجب قضاؤهما ، ن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام أو، يستحب البقاء فيهما  نهأ

وسفيان ، بن عبد االله وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعلي ، قال عمر 

 ) . سحقإو، حمد أو، الثوري 

، والفتوحي  )٤(ة العراقيورجحه من المحققين تاج الدين ابن السبكي ، وأبو زرع

، والمرداوي ونقله عن أكثر  )٨(، والرازي )٧(، والزركشي )٦(، وصفي الدين )٥(الحنبلي

 . )١(العلماء

                                                 

 ) .١/٤٤٨(، ومغني المحتاج ) ٦/٤٤٦(المجموع : ينظر  (١)

 ) .٢/٣٤٣(، وكشاف القناع ) ٤/٤١٠(المغني : ينظر  (٢)

 ) .٦/٤٤٧(المجموع  (٣)

 ) .١/٣١(الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  (٤)

 ) .١/٤٠٧(كوكب المنير شرح ال (٥)

 ) .٢/٦٤٦(نهاية الوصول  (٦)

 ) .١/٣٨٤(البحر المحيط  (٧)

 ) .٢/٢١٠(المحصول  (٨)



٤٣٠ 
 

 : ورجحت هذا المذهب للأدلة الآتية 

عُ أَمِينُ نَفْسِهِ إنِْ : (( قال صلى الله عليه وسلم عن أمّ هانئ أن رسول االله  :الدليل الأول  ائِمُ المُْتَطَوِّ الصَّ

 . )٢())صَامَ وَإنِْ شَاءَ أَفْطَرَ شَاءَ 

أباح للصائم المتطوع أن يقطع الصيام متى شاء بدون صلى الله عليه وسلم أن النبي : وجه الاستدلال 

 .إثم ولا قضاء ، وبين أنه أمير نفسه في هذا الصوم المندوب ، إن شاء أتم وإن شاء ترك 

صلى الله عليه وسلم قَالَ ليِ رَسُولُ االله : قَالَتْ  -عنها رضي االله  -عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُْؤْمِنينَِ  :الدليل الثاني 

ءٌ : (( ذَاتَ يَوْمٍ  ءٌ : فَقُلْتُ :  قَالَتْ . يَا عَائِشَةُ هَلْ عِندَْكُمْ شيَْ : قَالَ . يَا رَسُولَ االلهِ مَا عِندَْنَا شيَْ

ةٌ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ . فَإنيِِّ صَائِمٌ   فَلَماَّ  -قَالَتْ  - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ  -فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّ

ةٌ : قُلْتُ صلى الله عليه وسلم رَجَعَ رَسُولُ االلهِ   وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ  -أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ  -يَا رَسُولَ االلهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّ

قَدْ كُنتُْ : ، ثُمَّ قَالَ  فَجِئْتُ بهِِ فَأَكَلَ . هَاتيِهِ : قَالَ . حَيْسٌ : قُلْتُ . مَا هُوَ ؟ : قَالَ . شَيْئًا 

ذَا الحَْدِيثِ : قَالَ طَلْحَةُ . أَصْبَحْتُ صَائِماً  ثْتُ مجُاَهِدًا بهَِ رِجُ : ، فَقَالَ  فَحَدَّ جُلِ يخُْ ذَاكَ بمَِنزِْلَةِ الرَّ

دَقَةَ مِنْ مَالهِِ فَإنِْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإنِْ شَاءَ أَمْسَكَهَا   .  )٣())الصَّ

                                                                                                                                                                

 ) .٢/٩٩١(التحبير  (١)

، وأحمد ) ٧٢٨(باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع رقم الحديث /رواه الترمذي في أبواب الصوم) (٢

رقم الحديث ) ١/٦٠٥(كم في المستدرك ، والحا) ٢٦٧٧٢(رقم الحديث ) ١٨/٣٥٧(في مسنده 

وصححه الألباني في صحيح ) . ٨٣٤٩(رقم الحديث ) ٤/٤٥٩(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٦٠٠(

 ) .١٥٦(، وآداب الزفاف ص) ٥٨٥(الترمذي رقم الحديث 

ائِمِ نَفْلاً بَاب جَوَازِ صَوْمِ النَّافلَِةِ بِنيَِّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْ  /في الصيام  رواه مسلم (٣) وَالِ وَجَوَازِ فطِْرِ الصَّ لَ الزَّ

 ) .١٩٥٠( الحديث رقم  مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ 



٤٣١ 
 

رِجُ مِنْ : (( صلى الله عليه وسلم النبي ثم قال :  )١(وزاد النسائي جُلِ يخُْ عِ مَثَلُ الرَّ ماَ مَثَلُ صَوْمِ المُْتَطَوِّ إنَِّ

دَقَةَ فَإنِْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإنِْ شَاءَ حَبَسَهَا   )) .مَالهِِ الصَّ

قطع صومه المندوب ولم يتمه ، ولو كان المندوب يلزم صلى الله عليه وسلم أن النبي : وجه الاستدلال 

، وتعليله في الزيادة التي ذكرها النسائي تدل دلالة واضحة على صلى الله عليه وسلم ا قطعه ويجب بالشروع لم

أن المندوب لا يلزم بالشروع لأنه شبه صوم التطوع بصدقة التطوع ، فإن شاء استمر فيها أو 

 .حبسها 

أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يفطر إنسان في : (( عن عطاء  :الدليل الثالث 

طاف سبعاً ، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب ، أو صلى ركعة ولم : لاً التطوع ، ويضرب أمثا

يصل أخرى قبلها فله ما احتسب ، أو يذهب بمال يتصدق به ، فيتصدق ببعضه وأمسك 

 . )٢())بعضه

خرج على أصحابه  -رضي االله عنه  -أن عمر : (( عن سعيد بن المسيب  : الدليل الرابع

وم ، أصبحت صائماً فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت ما ترون في شيء صنعت الي: فقال 

                                                 

الحديث وحسن الحديث مع الزيادة الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم ) . ٢٣٢٢(رقم الحديث  (١)

ن بعض الرواة عندي ، ولا يعلها أ هذه الزيادة ثابتة: () ٤/١٣٦(، وقال في إرواء الغليل) ٢١٨٨(

أوقفها على مجاهد ، فإن الراوي قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى ، فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ 

 ... ) .زيادة الثقة مقبولة : كما هنا فالحكم له ولذلك قالوا 

 .وسنده صحيح ) ٧٧٩٧(رقم الأثر ) ٤/٢٠٨(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  (٢)



٤٣٢ 
 

: ؟ قال  ما تقول: ساكت ، فقال  -رضي االله عنه-؟ فعظّم القوم عليه ما صنع ، وعلي  منها

 . )١())أنت خيرهم فتيا: أتيت حلالاً ، ويوم مكان يوم ، قال

 صومو كان الفل)) . أتيت حلالاً : ((قال له  -رضي االله عنه-أن علياً : وجه الاستدلال 

 .لأنكر عليه قطع صومه فيه يلزم بالشروع 

 . -رضي االله عنهما-وأيضاً وافق رأي علي رأي عمر  

إنما هو على سبيل الندب ، لأن الأصل مندوب ، وأيضاً )) يوم مكان يوم: ((وأما قوله  

د عليه في بل لأنكر عليه هذا الفعل ولشد)) أتيت حلالاً : ((لو كان القضاء واجباً لم يقل له 

 .قضاء هذا اليوم 

المندوب مخير المكلف في فعله أو تركه ، والمكلف لما دخل الصوم أن  :امس الدليل الخ

في فعل المندوب دخل بنية الندب لا الوجوب ، فإذا وجب الندب بالشروع فيه نقض أصل 

 نيته ، وهي الندب إلى الوجوب ، وهذا لا يصح ، وأيضاً الندب أضعف من الوجوب ،

 !فكيف ينتقل من الأدنى إلى الأعلى ؟

 

 :المرأة بغير إذن زوجها من لتطوع احرمة صوم : المبحث الرابع 

 )٢(قال في الموسوعة الفقهيةيحرم على المرأة أن تصوم التطوع وزوجها شاهد بغير إذنه ، 

  ) .اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها: (

 :دليل التحريم و.  )١(تحريم هو مذهب الجمهوروالقول بال

                                                 

ما صح من آثار الصحابة في الفقه : ينظر . ، وهو صحيح ) ٢/١٨١( سننه أخرجه الدارقطني في) ١(

)٢/٦٦٤. ( 

 ) .٢٨/٩٩(الموسوعة الفقهية ) ٢(



٤٣٣ 
 

لاَ تَصُومُ المَْرْأَةُ : ((  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ صَلىَّ  -رضي االله عنه– عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الدليل الأول 

 . )٢()) وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلاَِّ بإِذِْنهِِ 

، وهذا إلا بإذنه  جها شاهدوأخبر أن المرأة لا تصوم وز صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

يعني لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ، يؤيده وهو أبلغ في النهي ، الخبر بمعنى النهي ، 

 .الدليل الثاني 

لاَ يحَلُِّ للِْمَرْأَةِ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ -رضي االله عنه– عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الدليل الثاني 

 . )٣()) ا شَاهِدٌ إلاَِّ بإِذِْنهِِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَ 

 .دليل على التحريم ))  لاَ يحَلُِّ : (( صلى الله عليه وسلمأن قوله : وجه الاستدلال 

وهو ، ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها (:  )٤(قال الحافظ ابن حجر

 ،وقال بعض أصحابنا يكره والصحيح الأول : قال النووي في شرح المهذب ، قول الجمهور 

، وأمر قبوله إلى االله قاله العمراني ، لاختلاف الجهة  وأثمتفلو صامت بغير إذنه صح : قال 

المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي ووروده  ومقتضى : قال النووي

بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على 

 ) .ريمالتح

                                                                                                                                                                

 ) .٩/٢٩٦(، وفتح الباري ) ٦/٤٤٥(المجموع : ينظر ) ١(

عًا/رواه البخاري في  النكاح  (٢) ، ومسلم في ) ٤٨٩٦(رقم الحديث   باب صَوْمِ المَْرْأَةِ بإِذِْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّ

 ) .٢٤١٧(رقم الحديث  باب مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلاهَُ /الزكاة 

 .)٥١٩٥(رقم الحديث   باب لاَ تَأْذَنُ المَْرْأَةُ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا لأحََدٍ إلاَِّ بإِذِْنهِِ /رواه البخاري في  النكاح  (٣)

 ) .٩/٢٩٦(فتح الباري ) ٤(



٤٣٤ 
 

هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن (:   )١(قال الإمام النووي

 وهذا النهى للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كلّ ، معين 

 : فان قيل،  يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخفلا ي ، وحقه فيه واجب على الفور، الأيام 

، ويفسد صومها  ، ن أراد الاستمتاع بها كان له ذلكإف إذنهأن يجوز لها الصوم بغير  يفينبغ

 ) .بالإفسادأن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم : فالجواب 

 :ما يستحب صيامه من الأيام : المبحث الخامس 

 : من شوال أيام صيام ستة يستحب  :أولا 

،  )٢(ستة أيام من شوال ، وهو مذهب متأخري الحنفية يستحب صيام : المسألة الأولى

 .)٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(وهو مذهب المالكية

 :ودليل هذا المذهب 

: قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ-عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ  :الدليل الأول 

هْرِ مَنْ صَامَ رَمَضَ (( الٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ  . )١()) انَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِت�ا مِنْ شَوَّ

                                                 

 ) .٧/١١٥(شرح مسلم  (١)

 . )١/٢٠١( الفتاوى الهندية، و )٢/٧٨(بدائع الصنائع و،  )٢/١٢٥(حاشية ابن عابدين : ينظر  (٢)

إلا أنهم كرهوا صومها لمقتدَى به ، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها ، إن صامها متصلة برمضان  (٣)

حاشية : ينظر  . حب صيامهامتتابعة وأظهرها ، أو كان يعتقد سنية اتصالها ، فإن انتفت هذه القيود است

، والموسوعة ) ٣/٣٢٩(، ومواهب الجليل  )٢/٢٤٣(الخرشي على خليل و،  )١/٥١٧(الدسوقي 

 .)٢٨/٩٢(الفقهية 

 .) ١/٤٤٧(مغني المحتاج ، و) ٦/٤٢٦(المجموع ، و) ٣/٥٤٨(البيان : ينظر  (٤)

 .) ٤/٤٣٨(، والمغني  )٣/٣٠٩(الإنصاف و ،) ٢/٣٣٧(كشاف القناع : ينظر  (٥)



٤٣٥ 
 

وأحمد وداود وموافقيهم في  يفيه دلالة صريحة لمذهب الشافع: ( )٢(قال الإمام النووي

ما : قال مالك في الموطأ . يكره ذلك : وقال مالك وأبو حنيفة ، استحباب صوم هذه الستة 

 الشافعيودليل . فيكره لئلا يظن وجوبه : قالوا  . علم يصومهاال أهلرأيت أحدا من 

ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو  وإذا، وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح 

ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من ، قد يظن وجوبها : وقولهم ، هم لها أكثرهم أو كلّ 

 ) .الصوم المندوب

الٍ : ( )٣(المواق د بن يوسفقال أبو عبد االله محم امٍ مِنْ شَوَّ ماَ كَرِهَ مَالكٌِ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّ إنَّ

 .لذِِي الجَْهْلِ لاَ مَنْ رَغِبَ فيِ صِيَامِهَا لمَِا جَاءَ فيِهَا مِنْ الْفَضْلِ 

يُوخِ قال  الَ اللَّخْمِيِّ لاِسْتحِْبَابِ لَعَلَّ الحَْدِيثَ لمَْ يَبْلُغْ مَالكًِا وَمَ : المَْازِرِيُّ عَنْ بَعْضِ الشُّ

 ) . صَوْمِهَا 

لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة : ( )٤(قال ابن عبد البر

والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن ، بعلم الخاصة لا سبيل إليه 

متحفظا كثير  -رحمه االله  -وكان ، يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة 

وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي ، الاحتياط للدين 

 ) . فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء االله -رضي االله عنه  -جاء به ثوبان 

                                                                                                                                                                

الٍ إتِْبَاعًا لرَِمَضَانَ /رواه مسلم في  الصيام  (١) امٍ مِنْ شَوَّ رقم الحديث  بَاب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّ

)١٩٨٤( . 

 . )٥/٥٦(شرح مسلم  (٢)

 . )٣/٣٢٩(التاج والإكليل مع مواهب الجليل  (٣)

 . )٣/٣٨٠(الاستذكار  (٤)



٤٣٦ 
 

مَ رَمَضَانَ مَنْ صَا((:  قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه– عَنْ ثَوْبَانَ  :الدليل الثاني 

ةِ أَشْهُرٍ  نَةِ  فَشَهْرٌ بعَِشرََ امٍ بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلكَِ تمَاَمُ صِيَامِ السَّ  . )١()) ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّ

من  هذه الفضيلة لا تحصل إلا بصيامها من شوال فلا تحصل في غيره :المسألة الثانية 

 . )٣(والحنابلة،  )٢(، وتفوت بفواته ، وهو مذهب الشافعية الأشهر

: قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ-عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ ما ثبت دليل ذلك 

هْرِ (( الٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ بين أن هذه  صلى الله عليه وسلمفالنبي ،  )٤()) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِت�ا مِنْ شَوَّ

 . من الأشهر لا يصح أن يتعدى بالحكم إلى غيرهاالستة أيام من شوال ، ف

وهو مذهب يامها إلا لمن صام رمضان كاملا ، ولا يستحب ص :المسألة الثالثة 

مَنْ صَامَ : ((قال  صلى الله عليه وسلمن النبي إف -رضي االله عنه–، وذلك لحديث أبي أيوب  )٥(الحنابلة

ضه أنه صام رمضان بل يقيد ، لأنه لا يقال لمن صام بع -واالله أعلم–يعني كاملا )) رَمَضَانَ 

الٍ : ((صام بعض رمضان أو أغلبه ، ثم قال  هبأن بظاهره  فالحديث دلّ )) ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِت�ا مِنْ شَوَّ

                                                 

، ) ١٧١٥(، وابن ماجه ) ١٧٥٥(الدارمي  ،) ٢٢٤١٢(الحديث  رواه الإمام أحمد في المسند رقم (١)

، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ) ٢١١٥(، وابن خزيمة ) ٢٨٦١(و ) ٢٨٦٠(والنسائي في الكبرى 

 .) ٤/٢٩٣(ي والبيهق، ) ١٤٥١( ، والطبراني في الكبير) ٣٦٣٥(، وابن حبان ) ٢٣٤٩(و ) ٢٣٤٨(

 ) .٤/١٠٧(ليل إرواء الغ: ينظر . وهو حديث صحيح 

 . ) ٦/٤٢٦(المجموع ، و )١/٤٤٧(مغني المحتاج  :ينظر  (٢)

 . )٣/٣٠٩(والإنصاف  ، )٢/٣٣٨(كشاف القناع  :ينظر  (٣)

الٍ إتِْبَاعًا لرَِمَضَانَ /رواه مسلم في  الصيام  (٤) امٍ مِنْ شَوَّ رقم الحديث  بَاب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّ

)١٩٨٤( . 

 . )٢/٣٣٨(كشاف القناع  :ينظر  (٥)



٤٣٧ 
 

على أن صيام ستّ من شوال يكون بعد صيام رمضان كاملا ، فمن صام بعض رمضان وصام 

ام شيئا من الستة من ستا من شوال لم يصدق عليه الحديث ، ومن صام رمضان كاملا وص

شوال لم يصدق عليه الحديث ، ومن صام بعض رمضان وشيئا من الستة من شوال لم يصدق 

– ثَوْبَانَ عليه الحديث ، فلا بد أن يصوم رمضان كاملا وكذلك ستاً من شوال ، يؤيده حديث 

ةِ أَشْهُرٍ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بعَِ ((:  قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  - رضي االله عنه امٍ  شرََ ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّ

نةَِ  صيام ستة من شوال لا يتحقق فضل ، فإنه صريح في أن )) بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلكَِ تمَاَمُ صِيَامِ السَّ

شيئا من رمضان لم يتحقق فيه أنه  لأن الشهر بعشرة أشهر ، فلو أنقص كلّهصيام رمضان إلا ب

صام ستا من  حتى لوعليه لم يحصل على فضل صيام الدهر حصل على فضل عشرة أشهر ، و

 .واالله أعلم . شوال 

 .مسألة إدراج نافلة الصيام مع القضاء  علىفي القضاء وتقدم الكلام 

،  )١(يستحب التتابع في صيامها ، بعد العيد ، وهو مذهب الشافعية :المسألة الرابعة 

أَتْبَعَهُ سِت�ا مِنْ : (( وفيه -رضي االله عنه–ب ودليله ظاهر حديث أبي أيو.  )٢(وبعض الحنابلة

الٍ   .لكن لو صامها متفرقة في شوال فلا بأس ، واالله أعلم )) شَوَّ

 :تنبيه 

 صلى الله عليه وسلمشبه صيام ست من شوال بصيام الدهر ، وقد ذمّ النبي  صلى الله عليه وسلمإن النبي : لو قال قائل 

هْرَ ((: صيام الدهر فقال   . )٣())لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّ

 :ه جواب

                                                 

 .) ٣/٥٤٨(البيان : ينظر  (١)

 . )٣/٣٠٩(الإنصاف : ينظر  (٢)

لاَمُ رقم الحديث /رواه البخاري في الصوم  (٣)  .) ١٨٧٨(باب صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ



٤٣٨ 
 

أنه لا تعارض ، فالنهي عن صيام الدهر ، هو أن يصوم الإنسان السنة : الجواب الأول 

كاملة إلا أيام النهي ، هذا الذي جاء فيه الذم ، أما من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان 

ام الدهر ، وبين ذم من صام الدهر ، وفرق بين فضل صي له فضل صيام سنه لا أنه صام

 .الدهر

شبه  لأنهفالحديث لا يدل على فضيلتها  : فان قيل: ( )١(قال ابن قدامة :واب الثاني الج

كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه  إنما:  قلنا . صيامها بصيام الدهر وهو مكروه

والمراد بالخبر التشبيه ، بالتبتل لولا ذلك لكان فضلا عظيما لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة 

من صام ثلاثة أيام : ((كما قال عليه السلام ، على وجه لا مشقة فيه ، في حصول العبادة به به 

وكذلك ، ذلك لا يكره بل يستحب بغير خلاف  أنمع  ))من كل شهر كان كمن صام الدهر 

) قل هو االله أحد(من قرأ  : ((نهى عبد االله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث وقال 

   ) .  الفضل لا في كراهة الزيادة عليه أراد التشبيه بثلث القرآن في ))أ ثلث القرآن فكأنما قر

 :صيام يوم عرفه لغير الحاج يستحب  : ثانياً 

اليوم : وهو  -اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج : المسألة الأولى 

 رَسُولُ االلهِ قَالَ : قَالَ  -رضي االله عنه–تَادَةَ عَنْ أَبيِ قَ دليله ما ثبت .  )٢(-التاسع من ذي الحجة 

                                                 

 . )٤/٤٣٩(المغني  (١)

، والحاوي ) ١/٢٢٧(، وبلغة السالك ) ٣/٩٢(المبسوط ، و) ٢٨/٩٠(الموسوعة الفقهية : ينظر  (٢)

 .) ٣/٤٧٢(الكبير 



٤٣٩ 
 

تيِ قَبْلَهُ أَحْتَسِبُ عَلىَ االلهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ  : (( ... صلى الله عليه وسلم نَةَ الَّ رَ السَّ تيِ ،  أَنْ يُكَفِّ نَةَ الَّ وَالسَّ

 .)١())بَعْدَهُ 

المراد بها و: قالوا ، معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين ( : )٢(قال الإمام النووي

لم تكن صغائر  إنوذكرنا هناك أنه ، وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء ، الصغائر 

 ) .ن لم يكن رفعت درجاتإف، يرجى التخفيف من الكبائر 

مَامُ : ( )٣(قال الشربيني غَائِرُ دُونَ الْكَبَائِرِ : قَالَ الإِْ رُ الصَّ خَ  .وَالمُْكَفَّ : ائِرِ قَالَ صَاحِبُ الذَّ

تَاجُ إلىَ دَليِلٍ ، وَالحَْ  مٌ يحَْ كُّ  وَاسِعٌ لاَ يحُْجَرُ ، وَقَالَ ابْنُ المُْنذِْرِ دِيثُ عَامٌّ ، وَفَضْلُ االلهِوَهَذَا مِنهُْ تحََ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَ : (( صلى الله عليه وسلمفيِ قَوْلهِِ  قَوْلٌ عَامٌّ يُرْجَى هَذَا  ))هُ مَا تَقَدَّ

هُ يُغْفَرُ لَهُ جمَيِعُ ذُنُوبهِِ صَغِيرِهَا وَكَبيرِِهَا  ا : وَللِتَّكْفِيرِ تَأْوِيلاَنِ : قَالَ المَْاوَرْدِيُّ  .أَنَّ : أَحَدُهمَُ

 ) .الْعِصْمَةُ حَتَّى لاَ يُعْصىَ : الْغُفْرَانُ ، وَالثَّانيِ 

أكثر أهل العلم : ( )٤(قال ابن قدامة،  للحاج صيام يوم عرفة يكره :المسألة الثانية 

 ) . يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة 

 -المالكية والشافعية والحنابلة  -ذهب جمهور الفقهاء (:  )١(قال في الموسوعة الفقهيةو

إلى عدم استحبابه للحاج ، ولو كان قويا ، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة ، وخلاف 

 .)الشافعية الأولى عند

                                                 

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ /رواه مسلم في الصيام  (١) بَاب اسْتحِْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّ

 .) ١٩٧٦(وَالاِثْنينَِْ وَالخَْمِيسِ رقم الحديث 

 . )٨/٥٠(شرح مسلم  (٢)

 . )٢/١٨٣(مغني المحتاج  (٣)

 . )٤/٤٤٤(المغني  (٤)



٤٤٠ 
 

 :ورجحت كراهية صيامه من الحاج للأدلة الآتية 

ا عِندَْهَا أَنَّ نَاسًا تمَاَرَوْ : (( -رضي االله عنها– عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنِتِْ الحَْارِثِ  :الدليل الأول 

. لَيْسَ بصَِائِمٍ : مْ وَقَالَ بَعْضُهُ . هُوَ صَائِمٌ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ  صلى الله عليه وسلم يِّ صَوْمِ النَّبِ  يَوْمَ عَرَفَةَ فيِ 

بَهُ   . )٢()) فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ بقَِدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلىَ بَعِيرِهِ فَشرَِ

قد ترك صيام يوم عرفة أمام الناس وهو في الحج ، وما  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن: وجه الاستدلال 

م أنه يكره صيامه ليترك أمرا مستحباً فيه فضل عظيم أمام أصحابه إلا ليبين له صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 .للحاج 

فْطَارَ بعَِرَفَةَ (:  )٣(قال الترمذي وَالْعَمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الإِْ

عَاءِ  جُلُ عَلىَ الدُّ ى بهِِ الرَّ  ) .وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ بعَِرَفَةَ ، ليَِتَقَوَّ

يَوْمُ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ:  قَالَ  -رضي االله عنه–عَامِرٍ  عُقْبَةَ بْنِ عن  :دليل الثاني ال

بٍ  امُ أَكْلٍ وَشرُْ سْلاَمِ وَهِيَ أَيَّ يقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِْ امُ التَّشرِْ  . )٤())عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّ

                                                                                                                                                                

 . )٢٨/٩١(الموسوعة الفقهية  (١)

باب /، ومسلم في الصيام ) ١٨٨٧(رقم الحديث  باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ /رواه البخاري في الصوم  (٢)

 .) ٢٦٨٨(اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ للِْحَاجِّ بعَِرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ رقم الحديث 

 ) .٣/٢١٢(في سننه  (٣)

يقِ /رواه أبو داود في الصوم  (٤) امِ التَّشرِْ قال الشيخ الألباني في .  )٢٠٦٦(رقم الحديث  بَاب صِيَامِ أَيَّ

إسناده صحيح على شرط مسلم ، وكذا قال الحاكم ، ووافقه الذهبي ، ) : (٧/١٧٨(صحيح أبي داود 

 ) . وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي



٤٤١ 
 

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ :  عَنْ أَبيِهِ قَالَ عَنْ ابْنِ أَبيِ نَجِيحٍ  :الدليل الثالث 

وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ  ، وَمَعَ أَبيِ بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ ،  فَلَمْ يَصُمْهُ  صلى الله عليه وسلمحَجَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ : (( فَقَالَ ؟ بعَِرَفَةَ 

 . )١()) أَصُومُهُ وَلاَ آمُرُ بهِِ وَلاَ أَنهْىَ عَنهُْ  وَأَنَا لاَ ، وَمَعَ عُثْماَنَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، يَصُمْهُ 

 :تنبيه 

عَنْ صَوْمِ  صلى الله عليه وسلم نهَىَ رَسُولُ االلهِ (( :قَالَ  -رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ يروى حديث 

 . )٢())يَوْمِ عَرَفَةَ بعَِرَفَاتٍ 

 . )٣(وقد ضعفه الشيخ الألباني وهذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال ،

  : أو بعده صيام يوم عاشوراء ويوم قبلهيستحب : ثالثا 

وصيام  ، )٤(من محرم عاشر، وهو اليوم اليستحب صيام عاشوراء  :المسألة الأولى 

 -اتفق الفقهاء على سنية صوم عاشوراء وتاسوعاء ( : )١(قال في الموسوعة الفقهيةتاسوعاء ، 

 ) . اليوم العاشر ، والتاسع من المحرم: وهما 

                                                 

.  )٦٨٢(بَاب كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بعَِرَفَةَ رقم الحديث /مذي في الصوم عن رسول اهللالتررواه  (١)

 ) .٧٥١(وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم  ) . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ : (وقال 

اكم في ، والح) ٢٨٣١(، والنسائي في السنن الكبرى رقم ) ٤/٢٨٤(البيهقي في السنن رواه  (٢)

 ) .١٥٨٧(المستدرك رقم 

 . )٤١٠(، وتمام المنة ص ) ٤٠٤(السلسلة الضعيفة رقم : ينظر  (٣)

، ينظر وما رجحته هو مذهب الجمهور ،   أنه اليوم العاشر خلافاً لمن رأى أنه اليوم التاسعورجحت  (٤)

 -  عَنهُْماَ رَضيَِ االلهُ-اسٍ عَبَّ  عَبْدَ االلهِ بْنِ ديث ورجحت هذا القول لح.  )٣٨٣/ ٦(ع للنووي المجمو

هُ يَوْمٌ يَا رَسُولَ االلهِ : يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ قَالُوا صلى الله عليه وسلم حِينَ صَامَ رَسُولُ االلهِ: ((قال   إنَِّ

مُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى  صُمْناَ الْيَوْمَ ءَ االلهُامُ المُْقْبلُِ إنِْ شَافَإذَِا كَانَ الْعَ  : صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ، تُعَظِّ



٤٤٢ 
 

                                                                                                                                                                

َ رَسُولُ االلهِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ المُْقْبلُِ : قَالَ ، التَّاسِعَ  : الدلالة منه، ووجه رواه مسلم  )) صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفيِّ

مْنَا  صُ امُ المُْقْبلُِ إنِْ شَاءَ االلهُفَإذَِا كَانَ الْعَ : (( صلى الله عليه وسلموقال  ،كان يصوم عاشوراء وأمر بصيامه  صلى الله عليه وسلمالنبي أن 

،  ليس هو اليوم التاسعو اليوم العاشر هو صلى الله عليه وسلمصريح في أن اليوم الذي كان يصومه  ))الْيَوْمَ التَّاسِعَ 

في المفهم  -رحمه االله -، قال القرطبيعلى أن اليوم العاشر هو عاشوراء دليل  ، التسمية والاشتقاق وأيضاً 

عدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم ، وهو فيه للتأنيث ، وهو م ، والهمزة فاعولاء: وزنه (:  )٣/١٩٠(

واليوم مضاف إليها . صفة لليلة العاشرة ؛ لأنه مأخود من العشر الذي هو اسم العقد الأول : في الأصل 

إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت . يوم الليلة العاشرة : فكأنك قلت . يوم عاشوراء : ، فإذا قلت 

فيوم عاشوراء هو العاشر ؛ قاله : الموصوف ، فحذفوا الليلة ، وعلى هذا فاستغنوا عن .  الاسميةعليه 

 .)  الخليل وغيره

يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع واستدلوا بما رواه  -رضي االله عنهما–أن ابن عباس بعضهم وحكى 

،  -رَضيَِ االلهُ عَنهُْماَ - ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَيْتُ إِلىَ :  ، قَالَ  عَنِ الحَْكَمِ بْنِ الأْعَْرَجِ ) ١١٣٣(يحه رقم مسلم في صح

دٌ رِدَاءَهُ فيِ زَمْزَمَ  نيِ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ :  ، فَقُلْتُ لَهُ  وَهُوَ مُتَوَسِّ مِ  «:  ، فَقَالَ  أَخْبرِْ إذَِا رَأَيْتَ هِلاَلَ المُْحَرَّ

 . »نَعَمْ «:  يَصُومُهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمكَذَا كَانَ رَسُولُ االلهِ هَ :  ، قُلْتُ  »  ، وَأَصْبحِْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِماً  فَاعْدُدْ 

اعدُدْ وأصبح يوم :  قول ابن عباس) : (٢/٧٥(عاد قال ابن القيم في زاد الموجواب هذا الاستدلال 

،  ، وسعةُ علم ابن عباس ، تبينَّ له زوالُ الإشكال فمَن تأمل مجموع روايات ابن عباس.  التاسع صائماً 

، واكتفى بمعرفة السائل أن  صُمِ اليوم التاسع:  بل قال للسائل ، عاشوراء هو اليومَ التاسع فإنه لم يجعل

ه الناسُ كلُّهم يومَ عاشوراء ، فأرشد السائل إلى صيام التاسع  يوم عاشوراء هو اليومُ العاشر الذى يعدُّ

، وإما أن يكون  و الأوَْلىفإما أن يكون فِعلُ ذلك ه.  كان يصومُه كذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن رسول االله  معه

صُومُوا يوماً قبله ":  ، ويدلّ ّ ُ على ذلك أنه هو الذى روى ، وعزمه عليه فى المستقبل حمَْلُ فعله على الأمر به

،  وكل هذه الآثار عنه.  بصيام عاشوراء يوم العاشر صلى الله عليه وسلمأمرنا رسولُ االله :  ، وهو الذى روى "ويوماً بعده

قُ بعضُها بعضاً   ) . ؤيِّد بعضُها بعضاً ، ويُ  يُصدِّ

 . )٢٨/٨٩(الموسوعة الفقهية  (١)



٤٤٣ 
 

 :دليل الاستحباب 

صِيَامُ  ( ...: ( صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ قَالَ : قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ   :الدليل الأول 

تيِ قَبْلَهُ اشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلىَ االلهِيَوْمِ عَ  نةََ الَّ رَ السَّ   .)١()) أَنْ يُكَفِّ

 حِينَ صَامَ رَسُولُ االلهِ : ((قال  - عَنهُْماَ ضيَِ االلهُرَ -عَبَّاسٍ   بْنِ عَبْدَ االلهِعن  :الدليل الثاني 

مُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىيَا رَسُولَ االلهِ : يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ قَالُوا صلى الله عليه وسلم هُ يَوْمٌ تُعَظِّ فَقَالَ  ،  إنَِّ

فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ : قَالَ ،  صُمْناَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ امُ المُْقْبلُِ إنِْ شَاءَ االلهُفَإذَِا كَانَ الْعَ  : صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ

َ رَسُولُ االلهِ المُْقْبلُِ   . )٢()) صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفيِّ

قال في الموسوعة أن يصوم الحادي عشر ،  إذا لم يصم تاسوعاءيستحب  :المسألة الثانية 

 ) .لم يصم التاسعاستحب الحنفية والشافعية صوم الحادي عشر ، إن : ( )٣(الفقهية

 لما أخبر أن اليهود صلى الله عليه وسلمالمتقدم أن النبي  -رضي االله عنهما–وذلك أن حديث ابن عباس 

والنصارى تعظم هذا اليوم فأراد مخالفتهم ، فحث على صيام يوم قبله لمخالفتهم ، فالعلة هي 

رضي االله – ابْنَ عَبَّاسٍ ثبت عن ما  يدهؤي المخالفة ، وتتحقق هذه المخالفة بصيام يوم بعده ،

، فالعلة هي المخالفة ،  )٤())وَصُومُوا يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشرِِ ، خَالفُِوا الْيَهُودَ : ((قال  -عنهما

 امُ المُْقْبلُِ إنِْ شَاءَ االلهُ فَإذَِا كَانَ الْعَ : (( صلى الله عليه وسلموهذا قول صحابي فقيه ، وهو راوي حديث النبي 

                                                 

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ /رواه مسلم في الصيام  (١) بَاب اسْتحِْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّ

 .) ١٩٧٦(وَالاِثْنينَِْ وَالخَْمِيسِ رقم الحديث 

 ) .١٩١٦(رقم الحديث  اب أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فيِ عَاشُورَاءَ بَ  /رواه مسلم في الصيام ) (٢

 ) .٢٨/٩٠(الموسوعة الفقهية  (٣)

. وسنده صحيح ) . ٨٤٠٤(، والبيهقي رقم ) ٣٣٠٢(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار رقم ) (٤

 ) .٣/٢٩٠(وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة 



٤٤٤ 
 

الحديث أدرى بمرويه من غيره ، فيؤخذ منه أنه إذا صام الحادي وراوي )) صُمْناَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ 

 .واالله أعلم . عشر مع العاشر تحققت المخالفة 

ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر  : قال بعض العلماء(:  )١(قال الإمام النووي

ياط في تحصيل للاحت: وقيل ، إلى هذا  إشارةوفي الحديث ، العاشر  إفرادأن لا يتشبه باليهود في 

 ) . واالله أعلم. والأول أولى ، عاشوراء 

كِ إفِْرَاده (:  )٢(قال ابن القيم بَلْ يُصَام يَوْم قَبْله أَوْ ، وَعُلمَِ أَنَّ المُْخَالَفَة المُْشَار إلَِيْهَا بترَِْ

 ) .يَوْم بَعْده 

وهو ر المخالفة ، وإنما يفوته أجلا يكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم ،  :المسألة الثالثة 

–أَبيِ قَتَادَةَ حديث ودليله .  )٥(الحنابلةهو مذهب ، و )٤(الشافعيةو،  )٣(المالكية مذهبظاهر 

 أَنْ اشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلىَ االلهِصِيَامُ يَوْمِ عَ  ( ...: ( صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ قَالَ : قَالَ  -رضي االله عنه

تيِ قَبْلَهُ  نةََ الَّ رَ السَّ فإن هذا الفضل في صيام يوم عاشوراء فقط ، وأما المخالفة الواردة  .)٦())يُكَفِّ

، ستحباب ، فمخالفة الكفار مستحبة فهي للا -رضي االله عنهما–في حديث ابن عباس 

 .واالله أعلم . وموافقتهم في عباداتهم وشعاراتهم محرمه 

                                                 

 ) .٨/١٨(شرح مسلم ) (١

 ) .٧/٨٠(ب السنن مع عون المعبود تهذي) (٢

 . )٢/٤٠٣(مواهب الجليل و،  )١/٥١٦(حاشية الدسوقي : ينظر ) (٣

 .  ) ٦/٤٣٢(، والمجموع ) ٣/٥٥٠(، والبيان ) ٢/٢٧٣(حاشيتا القليوبي وعميرة : ينظر ) (٤

 ) .٢/٣٣٩(كشاف القناع : ينظر ) (٥

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ  بَاب اسْتحِْبَابِ صِيَامِ /رواه مسلم في الصيام  (٦) ثَلاَثَةِ أَيَّ

 .) ١٩٧٦(وَالاِثْنينَِْ وَالخَْمِيسِ رقم الحديث 



٤٤٥ 
 

 :فائدة 

 :ب صوم تاسوعاء أوجها ذكر العلماء في حكمة استحبا: ( )١(قال في الموسوعة الفقهية

أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر ، وهو مروي عن ابن : أحدها 

  ... عباس رضي االله عنهما

 .أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم ، كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده : الثاني 

الغلط ، فيكون التاسع  الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع: الثالث 

 ) . في العدد هو العاشر في نفس الأمر

 . واالله أعلم .  وسبق أن المخالفة هي الظاهرة من النصوص

 :صوم الثمانية من ذي الحجة :  رابعاً 

اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من : ( )٢(قال في الموسوعة الفقهية

 ) .أول ذي الحجة قبل يوم عرفة

هُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَنِ النَّبِ  -رضي االله عنهما–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لما ثبت وذلك   مَا الْعَمَلُ فيِ : (( أَنَّ

امِ الْعَشرِْ  هَادُ : قَالُوا .  هَذِهِ  أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فيِ  أَيَّ هَادُ ، إلاَِّ رَجُلٌ خَرَجَ  :قَالَ ؟ وَلاَ الجِْ وَلاَ الجِْ

 . )٣()) ءٍ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ بشيَِْ  فْسِهِ يخَُاطِرُ بنَِ 

امٍ أَفْضَلَ ((:  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ: قَالَ  -رَضيَِ االله عَنهُْ - وَعَنْ جَابرٍِ   مِنْ عِندَْ االلهِمَا مِنْ أَيَّ

ةِ ، قَالَ  جَّ
امِ عَشرِْ ذِي الحِْ تهُُ  هُنَّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ االلهِ: قَالَ رَجُلٌ فَ : أَيَّ نَّ جِهَادًا فيِ سَبيِلِ أَمْ عِدَّ

                                                 

 ) .٢٨/٩٠(الموسوعة الفقهية  (١)

 ) .٢٨/٩١(الموسوعة الفقهية  (٢)

امِ التَّ  /رواه البخاري في العيدين  (٣) يقِ رقم الحديث باب فَضْلِ الْعَمَلِ فيِ أَيَّ  . )٩٦٢(شرِْ



٤٤٦ 
 

تهِِ :  ؟ قَالَ االلهِ ابِ   ، إلاَِّ عَفِيرًانَّ جِهَادًا فيِ سَبيِلِ االلهِهُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّ َ يَعْفِرُ وجهه فيِ الترُّ

((...)١(. 

  :محرم شهر صيام أكثر يستحب : خامساً 

،  )٣(ذهب الحنفيةو،  )٢(يستحب صيام أكثر شهر محرم ، وهو مذهب الحنابلة

: إلى أنه يستحب صيام شهر محرم مع بقية الأشهر الحرم ، وهي  )٥(، والشافعية )٤(والمالكية

والراجح أنه يستحب صيام أكثر شهر محرم ، المحرم ، ثم رجب ثم ذو القعدة وذو الحجة ، 

أَفْضَلُ  : (( صلى الله عليه وسلم الَ رَسُولُ االلهِقَ :  قَالَ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ-عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ما ثبت ودليل ذلك 

يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ  مُ شَهْرُ االلهِالصِّ لاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ،  المُْحَرَّ  . )٦()) وَأَفْضَلُ الصَّ

يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : (( صلى الله عليه وسلمقوله (:  )٧(قال الإمام النووي مُ شَهْرُ االلهِأَفْضَلُ الصِّ  )) المُْحَرَّ

من صوم شعبان  صلى الله عليه وسلم يالنب إكثاروقد سبق الجواب عن ، تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم 

لعله  : والثاني، علم فضله في آخر حياته  إنمالعله : أحدهما  : وذكرنا فيه جوابين، دون المحرم 

 ) .كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما

                                                 

، وابن ) ٣٠٢٣(، وأبو عوانة في مسنده رقم الحديث ) ٢٠٩٠(رواه أبو يعلى في مسنده رقم الحديث  (١)

 ) .١١٥٠(وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب رقم ) . ٣٨٥٣(حبان في صحيحه رقم الحديث 

 ) .٢/٣٣٨(كشاف القناع : ينظر  (٢)

 ) .١/٢٠١(الهندية الفتاوى : ينظر  (٣)

 ) .١/٥١٦(حاشية الدسوقي : ينظر  (٤)

 ) .١/٤٤٩(مغني المحتاج ، و) ٦/٤٣٨(المجموع : ينظر  (٥)

مِ  /رواه مسلم في الصيام ) (٦  ) .١٩٨٢(رقم الحديث  بَاب فَضْلِ صَوْمِ المُْحَرَّ

 ) .٨/٥٥(شرح مسلم  (٧)



٤٤٧ 
 

 :صيام أكثر شعبان يستحب : سادساً 

،  )٣(، والشافعية )٢(، والمالكية )١(يام أكثر شعبان ، وهو مذهب الحنفيةيستحب ص

 :، ودليل ذلك ما يأتي  )٤(وبعض الحنابلة

اَ قَالَتْ  - عَنهَْارَضيَِ االلهُ-عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُْؤْمِنينَِ  :الدليل الأول   كَانَ رَسُولُ االلهِ : (( أَنهَّ

 صلى الله عليه وسلم وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ ، طِرُ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْ  صلى الله عليه وسلم

 .)٥())وَمَا رَأَيْتُهُ فيِ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنهُْ صِيَامًا فيِ شَعْبَانَ ، اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلاَِّ رَمَضَانَ 

ْ أَرَهُ صَائِماً مِنْ شَهْرٍ قَطُّ (( :وفي رواية  كَانَ يَصُومُ ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ  وَلمَ

هُ   . )٦())كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلاَِّ قَلِيلاً ، شَعْبَانَ كُلَّ

ه ن مرادها بكلِّ لأوبيان  للأولاللفظ الثاني مفسر : قال العلماء ( : )٧(قال الإمام النووي

كان يصوم تارة  : وقيل.  أخرىه في سنة ه في وقت ويصوم بعضكان يصومه كلّ : وقيل . غالبه 

. منه شيئا بلا صيام لكن في سنين  ولا يخلي، وتارة من آخره ، وتارة من وسطه ،  أولهمن 

                                                 

 ) .١/٢٠٢(الفتاوى الهندية : ينظر  (١)

 ) .١/٥١٦(، وحاشية الدسوقي ) ٢/٤٠٧(واهب الجليل م:  ينظر  (٢)

 ) .١/٤٤٩(مغني المحتاج : ينظر  (٣)

 ) .٢/٣٤٠(كشاف القناع : ينظر  (٤)

باب صِيَامِ /في الصيام ، ومسلم ) ١٨٦٨( الحديث رقم بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ /في الصوم رواه البخاري  )(٥

 .واللفظ له ) ٢٧٧٧( الحديث رقم شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ  ابِ أَنْ لاَ يخُْليَ وَاسْتِحْبَ  فيِ غَيرِْ رَمَضَانَ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 

 شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ  وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لاَ يخُْليَ  فيِ غَيرِْ رَمَضَانَ صلى الله عليه وسلم باب صِيَامِ النَّبيِِّ /رواه مسلم في الصيام ) (٦

 ) .٢٧٧٨(رقم الحديث 

 ) .٦/٤٣٩(المجموع  (٧)



٤٤٨ 
 

وقيل غير . العباد في سنتهم  أعمالفيه  ترفع لأنهصيام في تخصيصه شعبان بكثرة ال : وقيل

 ) .ذلك

هْرِ  فيِ صلى الله عليه وسلم  لمَْ يَكُنْ رَسُولُ االلهِ: ((قَالَتْ  - االله عنها رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الثاني  الشَّ

نةَِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ   لَنْ فَإنَِّ االلهَ ، خُذُوا مِنَ الأعَْماَلِ مَا تُطِيقُونَ : وَكَانَ يَقُولُ ، شَعْبَانَ  فيِ مِنَ السَّ

 . )١()) مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإنِْ قَلَّ لىَ االلهِأَحَبُّ الْعَمَلِ إِ  : وَكَانَ يَقُولُ .  يَمَلَّ حَتَّى تمَلَُّوا

هُورِ إلىَِ رَسُولِ كَانَ أَحَبَّ الشُّ : ((قَالَتْ  -االله عنها  رضي -عَنْ عَائِشَةَ  :الدليل الثالث  

 . )٢()) بَلْ كَانَ يَصِلُهُ برَِمَضَانَ ، أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ  صلى الله عليه وسلم االلهِ

أي يكاد أن يصله برمضان لكثرة صيامه )) بَلْ كَانَ يَصِلُهُ برَِمَضَانَ (: (والمراد بقولها 

هُ فَيَصِلُهُ برَِمَضَانَ ( : )٣(لشعبان ، قال السندي وَالمُْرَاد الْغَالبِ كَماَ سَبَقَ  ، أَيْ بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّ

 ) . تَعَالىَ أَعْلَمُ وَاَالله. 

الشك واليوم الذي قبله إلا إذا كان يوافق ن صيام يوم ع صلى الله عليه وسلموذلك لما سبق من نهيه 

على ظاهره )) بَلْ كَانَ يَصِلُهُ برَِمَضَانَ ((صياماً له أو فرضاً كالقضاء ونحوه ، ويمكن أن يحمل 

  .واالله أعلم . صلى الله عليه وسلملأنه كان يوافق صياماً له 

 :تنبيه 

                                                 

 شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ  وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لاَ يخُْليَ  فيِ غَيرِْ رَمَضَانَ صلى الله عليه وسلم باب صِيَامِ النَّبيِِّ /صيام رواه مسلم في ال) (١

 ) .٢٧٧٩(رقم الحديث 

ي  - صلى الله عليه وسلم باب صَوْمِ النَّبيِِّ /رواه النسائي في الصيام ) (٢ وَذِكْرِ اخْتلاَِفِ النَّاقِلينَِ للِْخَبرَِ فيِ  -بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

 ) .٢٣٥٠(وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث ) . ٢٣٦٢(رقم الحديث  ذَلكَِ 

 ) .٤/١٩٩(حاشية السندي على النسائي  (٣)



٤٤٩ 
 

صيام النصف من النهي عن من ورد ما  لا يعارض استحباب صيام أكثر شعبان

إذَِا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ (( : قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ - رضي االله عنه–هُرَيْرَةَ  أَبيِ فعن  شعبان

 .بأن يحمل هذا الحديث على من لم تكن له عادة  وذلك . )١())تَصُومُوا

لا تعارض بين حديث  : قال القرطبي: قال الحافظ في الفتح ( : )٢(في عون المعبودقال 

وم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين النهي عن ص

ويحمل ، والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ، وصال شعبان برمضان 

الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع انتهى 

 ) . ملخصا

فيه التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين ( : )٣(وقال الإمام النووي

هذا هو ، فان لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام ، لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله 

 انتصف إذا: ((الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره 

ن كانت إن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإف،  )٤())شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان 

وسواء في ، ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث  الاثنينعادته صوم يوم 

 ) . النهى عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره فيوم الشك داخل في النهي

                                                 

) . ٢٣٣٩( الحديث رقم)  وصل شَعْبَانَ برَِمَضَانَ (باب فيِ كَرَاهِيَةِ ذَلكَِ  /رواه أبو داود في الصوم  (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم ، وصححه ) : (٧/١٠١(ود صحيح أبي داقال الشيخ الألباني في 

 .)  الترمذي وابن حبان ، واحتج به ابن حزم ، وقوّاه ابن القيم

 ) .٤/٢١٥(فتح الباري : ينظر  ) .٦/٣٣٠(عون المعبود  (٢)

 ) .٧/١٩٤(شرح مسلم  (٣)

 .لم أجده بهذا اللفظ  (٤)



٤٥٠ 
 

 :  والخميس الاثنينصيام يستحب :  بعاً سا

، ودليله   )١(والخميس من كلّ أسبوع الاثنينهاء على استحباب  صوم يومي اتفق الفق

 : ما يأتي 

هُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِ : ((عَنْ مَوْلىَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  :الدليل الأول   الْقُرَى فيِ  يلىَ وَادِ أَنَّ

لمَِ تَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَينِْ : فَقَالَ لَهُ مَوْلاهَُ ، الخْمَِيسِ  فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَينِْ وَيَوْمَ ، طَلَبِ مَالٍ لَهُ 

 كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنينَِْ وَيَوْمَ الخْمَِيسِ  صلى الله عليه وسلم االلهِ يَّ إنَِّ نَبِ : فَقَالَ ! ؟ مِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبيرٌِ وَيَوْمَ الخَْ 

 . )٢())عِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنينَِْ وَيَوْمَ الخْمَِيسِ إنَِّ أَعْماَلَ الْ  :وَسُئِلَ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ  ،

عَنْ صَوْمِ يَوْمِ  )٣(وَسُئِلَ  (( ...:  قَالَ  -رضي االله عنه–أَبيِ قَتَادَةَ  عَنْ  :الدليل الثاني 

 . )٤())فيِهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَليََّ  ، ذَاكَ يَوْمٌ وُلدِْتُ فيِهِ : قَالَ  ؟ الاِثْنينَِْ 

 ١٤و ١٣(لأيام البيض اوالأفضل أن تكون شهر ،  صيام ثلاثة أيام من كلّ :  ثامناً 

 ) :١٥و

                                                 

، وحاشية الدسوقي ) ٢/٧٩(وبدائع الصنائع ، ) ٣٥٠(الطحطاوي على مراقي الفلاح ص : ينظر  (١)

 . )٢٨/٩٤(، والموسوعة الفقهية ) ٢/٣٣٧(، وكشاف القناع ) ١/٤٤٦(، ومغني المحتاج ) ١/٥١٧(

وقال الشيخ ) . ٢٤٣٨(الحديث رقم  باب فيِ صَوْمِ الاِثْنَينِْ وَالخْمَِيسِ  /في الصوم رواه أبو داود  (٢)

حديث صحيح ، وصححه ابن خزيمة ، وحسنه المنذري من ) : ( ٧/١٩٥(صحيح أبي داود  الألباني في

 .) رواية النسائي

 . صلى الله عليه وسلميعني النبي  (٣)

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ /رواه مسلم في الصيام  (٤) بَاب اسْتحِْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّ

 .) ١٩٧٧(وَالاِثْنينَِْ وَالخَْمِيسِ رقم الحديث 



٤٥١ 
 

، ويستحب أن تكون  )١(ثلاثة أيام من كل شهريستحب صيام اتفق الفقهاء على أنه 

وهو ،  ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرةوهي البيض ، الأيام الثلاث هذه الأيام هي 

، والإمام البخاري فإنه  )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعية )٢(العلماء منهم الحنفيةمذهب جمهور 

 . ) باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (:  )٥(قال

كما سيأتي ذي الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام التشريق من ويستثنى ثالث عشر 

 . في الأيام المنهي عنها 

ما  ثلاثة أيام من كل شهر ، ويستحب أن تكون الأيام البيض استحباب صيامودليل 

 :يأتي 

رَسُولُ  ليِ  قَالَ  : قَالَ  -رضي االله عنه–  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ االلهِ :الدليل الأول 

امٍ ، فَذَلكَِ صَوْمُ الدَّ  ((... :  صلى الله عليه وسلم االلهِ هْرِ هْرِ أَوْ كَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّ  . )٦()) صَوْمِ الدَّ

، بثَِلاَثٍ  صلى الله عليه وسلم خَلِيليِ  أَوْصَانيِ : ((قَالَ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ  :الدليل الثاني 

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  حَى ، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ  يِ ، وَرَكْعَتَ  صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّ  . )١()) الضُّ

                                                 

 . )٢٨/٩٣(، والموسوعة الفقهية ) ٤/٤٤٥(المغني : ينظر  (١)

 ) .٢/٨٣(، وحاشية ابن عابدين ) ٤/١٥٦(، وبدائع الصنائع ) ٦/١٣٢(البحر الرائق : ينظر  (٢)

 ) .٦/٤٦٨(، والشرح الكبير ) ١/١٤٦(، والسرج الوهاج ) ٦/٤٣٥(المجموع : ينظر  (٣)

 ) .٢/٣٣٧(وكشاف القناع ، ) ٤/٤٤٥(المغني : ينظر  (٤)

 )  .٣٧٦(صحيح البخاري ص  (٥)

 الحديث رقم﴿وَآتَيْناَ دَاوُدَ زَبُورًا﴾ : باب قَوْلِ االلهِ تَعَالىَ  /في أحاديث الأنبياء رواه البخاري (٦)

تَ بِ  /في الصيام ، ومسلم ) ٣٢٣٧( رَ بهِِ أَوْ فَوَّ هْرِ لمَِنْ تَضرََّ ْ يُفْطِرِ باب النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ الدَّ ا أَوْ لمَ هِ حَق�

يقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإفِْطَارِ يَوْمٍ   ) .٢٨٠٠(رقم الحديث  الْعِيدَيْنِ وَالتَّشرِْ



٤٥٢ 
 

ةن ع : لثالدليل الثا اَ سَ  مُعَاذَة الْعَدَوِيَّ أَكَانَ رَسُولُ : ((  صلى الله عليه وسلم يِّ أَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِ أَنهَّ

امٍ  صلى الله عليه وسلم االلهِ هْرِ كَانَ يَصُومُ  يِّ لهَاَ مِنْ أَ : فَقُلْتُ .  نَعَمْ  : قَالَتْ ؟ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّ امِ الشَّ أَيَّ

هْرِ يَصُومُ  يِّ مِنْ أَ  اليِ لمَْ يَكُنْ يُبَ  : قَالَتْ ؟  امِ الشَّ  . )٢()) أَيَّ

يَا أَبَا ذَرٍّ إذَِا : ((  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ: قَالَ  -رضي االله عنه–ذَرٍّ  أَبيَ عن  :الدليل الرابع 

امٍ  هْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّ ةَ وَخمَْسَ عَشرَْ ، صُمْتَ مِنْ الشَّ ةَ وَأَرْبَعَ عَشرَْ  . )٣())ةَ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشرَْ

 

يَأْمُرُنَا أَنْ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: ((عَنْ أَبيِهِ قَالَ  عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسيِِّ  :الدليل الخامس 

ةَ  ةَ وَخمَْسَ عَشرَْ ةَ وَأَرْبَعَ عَشرَْ هْرِ  :وَقَالَ : قَالَ  . نَصُومَ الْبيِضَ ثَلاَثَ عَشرَْ  . )٤())هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّ

صِيَامُ : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه– عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ :ل السادس الدلي

هْرِ  امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّ ةَ وَخمَْسَ ، ثَلاَثَةِ أَيَّ ةَ وَأَرْبَعَ عَشرَْ امُ الْبيِضِ صَبيِحَةَ ثَلاَثَ عَشرَْ وَأَيَّ

ةَ   . )٥()) عَشرَْ

                                                                                                                                                                

ةَ  /رواه البخاري في الصوم (١) ةَ وَخمَْسَ عَشرَْ ةَ وَأَرْبَعَ عَشرَْ امِ الْبيِضِ ثَلاَثَ عَشرَْ رقم باب صِيَامِ أَيَّ

 ) .١٨٨٠(الحديث 

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ رقم الحديث /رواه مسلم في الصيام  (٢)  . )١٩٧٤(بَاب اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّ

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  /في الصوم عن رسول االله رواه الترمذي  (٣) الحديث رقم  بَاب مَا جَاءَ فيِ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّ

 وحسنه) . ٢١٢٨( الحديث رقم، وابن خزيمة في صحيحه ) ٢٣٨١(رقم  ، والنسائي في الصيام) ٦٩٢(

 ) .٩٤٧( الحديث رقمء الألباني في الإرواالترمذي ، و

قال الشيخ ) . ٢٤٥١(رقم الحديث  باب فيِ صَوْمِ الثَّلاَثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ /رواه أبو داود في الصوم  (٤)

 ) .يح ، وصححه ابن حبان حديث صح) : (٧/٢٠٩(الألباني في صحيح أبي داود 

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَذِكْرُ اخْتلاَِفِ النَّاقِلينَِ /رواه النسائي في الكبرى في الصيام  (٥) كَيْفَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّ

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ /، والصغرى الصيام ) ٢٧٢٨(رقم الحديث  للِْخَبرَِ فيِ ذَلكَِ  وَذِكْرُ  كَيْفَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّ



٤٥٣ 
 

 :شهر  م يوم أو يومين من كلّ صيا:  تاسعاً 

عَقْرَبٍ عَنْ أَبيِهِ  نَوْفَلِ بْنِ أَبيِ  عَنْ أَبيِ  شهر لما ثبت يستحب صيام يوم أو يومين من كلّ 

وْمِ  صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ: (( قَالَ  هْرِ  :فَقَالَ  ؟ عَنِ الصَّ يَا رَسُولَ االلهِ : قُلْتُ .  صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّ

يَا رَسُولَ االلهِ  : قُلْتُ .  يَوْمَينِْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ،  زِدْنيِ  يَا رَسُولَ االلهِ زِدْنيِ  : تَقُولُ  :قَالَ .  نيِ زِدْ  زِدْنيِ 

ا أَجِدُنيِ  إنيِِّ  زِدْنيِ  زِدْنيِ  ا  أَجِدُنيِ  زِدْنيِ  دْنيِ زِ  :فَقَالَ .  قَوِي� ى ظَننَْتُ حَتَّ  صلى الله عليه وسلم فَسَكَتَ رَسُولُ االلهِ. قَوِي�

نيِ  أَنَّهُ  دُّ امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  :قَالَ   ،لَيرَُ  . )١())صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّ

هْرِ : (بقوله بوب عليه النسائي   ) .باب صَوْمِ يَوْمَينِْ مِنَ الشَّ

فسألته عن  صلى الله عليه وسلمأتيت رسول االله  (( :قال  -رضي االله عنه–عن عبد االله بن عمرو و

 .)٢())بقي لك أجر ماو من الشهر صم يوماً : فقال ؟ الصوم 

إعطاء و، شهر  فضل صوم يوم واحد من كلّ : باب : ( )٣(وبوب عليه ابن خزيمة فقال

^  _ ̀   ﴿: جل صائم يوم واحد من الشهر مع الدليل على أن االله لم يرد بقوله االله عز و

c  b  a ﴾  أنه لا يعطى بالحسنة الواحدة أكثر من عشر أمثالها إذ ، ١٦٠: الأنعامسورة

                                                                                                                                                                

، ) ٢٤٩٩(رقم ) ٢/٣٥٦(، والطبراني في الكبير ) ٢٣٧٧(رقم الحديث  اخْتلاَِفِ النَّاقِلِينَ للِْخَبرَِ فيِ ذَلكَِ 

صححه الحافظ ابن حجر في ) . ٩١٣(رقم ) ٢/١٣٤(، والصغير ) ٧٥٥٠(رقم ) ٧/٢٩٨(والأوسط 

 .)٢٤٢٠(ني في صحيح النسائي رقم با، والأل) ٦/٣٨٥(، وحسنه النووي في المجموع ) ٤/٢٢٦(الفتح 

هْرِ  /في الصيام رواه النسائي  (١) ، وأحمد في المسند برقم ) ٢٤٤٥(الحديث رقم  باب صَوْمِ يَوْمَينِْ مِنَ الشَّ

 ) .٢٢٨٢(صحيح النسائي رقم : ينظر ) . ١٩٠٥١(

 .بإسناده حسن ) . ٢١٢١(رواه ابن خزيمة في صحيحة رقم الحديث  (٢)

 ) .٣/٣٠٠(خزيمة صحيح ابن  (٣)



٤٥٤ 
 

جل قد أعلم أن االله يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر المبين عنه عز و صلى الله عليه وسلمصطفى النبي الم

 .)تام

 :صيام يوم وفطر يوم :  عاشراً 

وهو أفضل صيام ،  -عليه السلام–وهو صيام داود يستحب صيام يوم وإفطار يوم ، 

وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من ( : )٢(قال البهوتي،  )١(التطوع

 ) .وإلا فتركه أفضل، وحقوق عباده اللازمة ، يام كالقيام بحقوق االله تعالى الص

 وَااللهِ: أَقُولُ  أَنيِّ  صلى الله عليه وسلم أُخْبرَِ رَسُولُ االلهِ: (( قَالَ  -رضي االله عنهما–عَمْرٍو  االلهِ بْنِ  عَبْدِ عن 

يْلَ ، مَا عِشْتُ  فَإنَِّكَ  :قَالَ .  يأَنْتَ وَأُمِّ  قَدْ قُلْتُهُ بأَِبيِ :  فَقُلْتُ لَهُ . لأصَُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلأقَُومَنَّ اللَّ

امٍ ، فَإنَِّ الحَْسَنةََ بعَِشرِْ تَسْتَطيِعُ ذَلكَِ ، فَصُمْ وَ  لاَ  هْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّ أَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّ

هْرِ أَمْثَالهِاَ ، وَ  فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ  :قَالَ . أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ  نيِّ إِ : قُلْتُ .  ذَلكَِ مِثْلُ صِيَامِ الدَّ

 -فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَذَلكَِ صِيَامُ دَاوُدَ  :قَالَ . أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ  إنيِِّ : قُلْتُ .  يَوْمَينِْ 

لاَ  يَامِ  -مُ عَلَيْهِ السَّ لاَ  صلى الله عليه وسلم يُّ فَقَالَ النَّبِ . مِنْ ذَلكَِ  أُطيِقُ أَفْضَلَ  إنيِِّ  : لْتُ فَقُ  . وَهْوَ أَفْضَلُ الصِّ

 . )٣())أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ 

                                                 

، وكشاف ) ١/٤٤٨(، ومغني المحتاج ) ٣٥١(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص : ينظر  (١)

 . )٢/٣٣٧(القناع 

 . )١٦٦(/وض المربع الر (٢)

هْرِ /في الصوم رواه البخاري  (٣) باب النَّهْىِ /في الصيام ، ومسلم ) ١٨٧٥(الحديث رقم  باب صَوْمِ الدَّ

يقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ عَنْ صَوْمِ الدَّ  ْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشرِْ ا أَوْ لمَ تَ بهِِ حَق� رَ بهِِ أَوْ فَوَّ يَوْمٍ  هْرِ لمنَِْ تَضرََّ

لأنَْ :  - رضي االله عنهما-قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو ((: ، وزاد في آخره  )٢٧٨٦(الحديث رقم  وَإفِْطَارِ يَوْمٍ 

امَ الَّتيِ قَبلِْتُ أَكُونَ   )) . أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَهْليِ وَمَاليِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ  الثَّلاَثَةَ الأيََّ



٤٥٥ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المنهي عن صيامها  الأيام: الفصل الثامن 

 :العيدين يومي صوم : المبحث الأول 

 . )١(تحريم صوم يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى على العلماءاتفق 

أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه ، محرم في ( : )٢(ن قدامةقال اب

 ) . والكفارة ، والقضاء، والنذر المطلق ، التطوع 

                                                 

، والقوانين الفقهية ) ٢/٧٨(، والبدائع ) ٣٥١(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص : ينظر  (١)

 . )٢/٣٤٢(ناع ، وكشاف الق) ٤/٢٩٠(و ) ٢/٦٠(، وشرح المحلي على المنهاج ) ٧٨(ص 

 ) .٤/٤٢٤(المغني  (٢)



٤٥٦ 
 

 :ودليل ذلك ما يأتي 

 -عَ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَ : عُبَيْدٍ مَوْلىَ ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ  عَنْ أَبيِ  :الدليل الأول 

يَوْمُ فطِْرِكُمْ مِنْ ، عَنْ صِيَامِهِماَ  صلى الله عليه وسلم نِ يَوْمَانِ نهَىَ رَسُولُ االلهِهَذَا: ((فَقَالَ  -االله عنه  ضير

 . )١())صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فيِهِ مِنْ نُسُكِكُمْ 

نهَىَ عَنْ صِيَامِ  صلى الله عليه وسلم سُولَ االلهِأَنَّ رَ : (( - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ -عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الدليل الثاني 

 . )٢()) وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، يَوْمِ الأْضَْحَى  ، يَوْمَينِْ 

 

نهَىَ عَنْ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ: (( - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ-عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ  :الدليل الثالث 

 . )٣())رِ وَيَوْمِ النَّحْ ، يَوْمِ الْفِطْرِ  ، صِيَامِ يَوْمَينِْ 

 :صيام أيام التشريق لغير الحاج :  المبحث الثاني

، وهو النحريوم هي ثلاثة أيام بعد يحرم صوم التطوع في أيام التشريق و :المسألة الأولى 

ولا يحل صيامها تطوعا ، في قول أكثر أهل ( : )٢(قال ابن قدامة،  )١(مذهب جمهور العلماء

 ) .العلم

                                                 

باب  /في الصيام ، ومسلم ) ١٨٨٩( الحديث رقم باب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ  /في الصوم رواه البخاري )  ١(

 ) .٢٧٢٧( الحديث رقم النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأضَْحَى

وْمِ يَ  /رواه البخاري في الصوم )  ٢( باب  /، ومسلم في الصيام ) ١٨٩١(رقم الحديث  وْمَ النَّحْرِ باب الصَّ

 .واللفظ له ) ٢٧٢٨(رقم الحديث  النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأضَْحَى

وْمِ يَوْمَ النَّحْرِ  /رواه البخاري في الصوم )  ٣( باب  /، ومسلم في الصيام ) ١٨٩٣(رقم الحديث  باب الصَّ

 .واللفظ له ) ٢٧٣٠(رقم الحديث  عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأضَْحَى النَّهْىِ 



٤٥٧ 
 

 :ودليله ما يأتي 

امُ : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ: قَالَ  -رضي االله عنه– عَنْ نُبَيْشَةَ الهْذَُليِّ  :الأول  الدليل أَيَّ

بٍ  امُ أَكْلٍ وَشرُْ يقِ أَيَّ  . )٣())التَّشرِْ

امُ مِنىً  : (( صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ:  قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الدليل الثاني  أَيَّ

امُ أَكْ  بٍ أَيَّ  . )٤()) لٍ وَشرُْ

ةَ مَوْلىَ أُمِّ هَانئٍِ  :الدليل الثالث  هُ دَخَلَ مَعَ عَ : ((  عَنْ أَبيِ مُرَّ  بْنِ عَمْرٍو عَلىَ أَبيِهِ بْدِ االلهِأَنَّ

بَ إلَِيْهِماَ طَعَامًا فَقَالَ ، عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  كُلْ فَهَذِهِ :  فَقَالَ عَمْرٌو ، إنيِِّ صَائِمٌ  : فَقَالَ ، كُلْ : فَقَرَّ

تيِ كَانَ رَسُولُ االلهِالأْيََّ  امُ : قَالَ مَالكٌِ )) . وَيَنهَْانَا عَنْ صِيَامِهَا، يَأْمُرُنَا بإِفِْطَارِهَا  صلى الله عليه وسلم امُ الَّ وَهِيَ أَيَّ

يقِ   . )٥(التَّشرِْ

                                                                                                                                                                

، والقوانين الفقهية ) ٢/٧٨(، والبدائع ) ٣٥١(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص : ينظر  (١)

 . )٢/٣٤٢(، وكشاف القناع ) ٤/٢٩٠(و ) ٢/٦٠(، وشرح المحلي على المنهاج ) ٧٨(ص 

 ) .٤/٤٢٦(المغني  (٢)

يقِ  /في الصيام رواه مسلم  (٣) امِ التَّشرِْ رِيمِ صَوْمِ أَيَّ  ) .٢٧٣٣( الحديث رقم باب تحَْ

يقِ /ابن ماجه في الصيام رواه  (٤) امِ التَّشرِْ ، ) ١٧٠٩(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّ

الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه رقم وصححه  .) ٣٦٠١(وابن حبان في صحيحه رقم الحديث 

 ) .١٧١٩(الحديث 

يقِ /رواه أبو داود في الصوم  (٥) امِ التَّشرِْ وقال الشيخ الألباني في .  )٢٤٢٠(رقم الحديث  باب صِيَامِ أَيَّ

إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وصححه ابن خزيمة والحاكم ) : (٧/١٧٧(صحيح أبي داود 

 ) .والذهبي 



٤٥٨ 
 

في صيام أيام الذي لم يجد الهدي أو القارن يرخص للحاج المتمتع  :المسألة الثانية 

، وهو المذهب عند  )٢(رجحه النووي ، والشافعي في القديم )١(المالكية، وهو مذهب  التشريق

 . )٣(الحنابلة

لمَْ (( : قَالاَ  -رَضيَِ االلهُ عَنهُْمْ -عُمَرَ  عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ابْنِ المذهب لما ثبت ورجحت هذا 

 ْ يقِ أَنْ يُصَمْنَ إلاَِّ لمَِنْ لمَ امِ التَّشرِْ صْ فيِ أَيَّ  . )٤())  يجَِدْ الهْدَْيَ يُرَخَّ

صْ : (( -رضي االله عنهما–قولهما : وجه الاستدلال  أي )) إلاَِّ لمَِنْ لمَْ يجَِدْ الهْدَْيَ  ...لمَْ يُرَخَّ

، لأن هذه الصيغة الراجح فيها أن لها حكم الرفع عند جمهور العلماء ، فيستثنى من  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .فقط تحريم صيام أيام التشريق هذه الصورة 

 

 : للجمعة صيام يوم الجمعة منفردا : المبحث الثالث

،  )٥(وجه عند الحنابلة، وهو  للجمعة يحرم صيام يوم الجمعة منفردا :المسألة الأولى 

قال ، ظاهر كلام ابن المنذر هو ، و )٦(، ونقله عن جمع من الصحابةمذهب ابن حزم وهو 

ونقله ، يوم الجمعة بالصيام  إفرادمنع واستدل بأحاديث الباب على (:  )٧(الحافظ ابن حجر

                                                 

 . )٧٨(القوانين الفقهية ص :  ينظر (١)

 .) ٥/٢٣٣(، ومغني المحتاج  )٦/٤٨٥(المجموع : ينظر  (٢)

 . )٢/٣٥١(، والإنصاف ) ٤/٤٢٦(المغني : ينظر  (٣)

يقِ  /رواه البخاري في الصوم  (٤) امِ التَّشرِْ  ) .١٨٩٤(رقم الحديث   باب صِيَامِ أَيَّ

 ) .٣/٣١٣(الإنصاف : ينظر  (٥)

 ) .٧٩٥(مسألة رقم ) ٤/٤٤٠(لى المح: ينظر  (٦)

 . )٤/٢٣٤(فتح الباري  (٧)



٤٥٩ 
 

 : بن المنذرابن المنذر وبعض الشافعية وكأنه أخذه من قول اأبو الطيب الطبري عن أحمد و

ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من 

بن حزم منع ابن المنذر واونقل  ... فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه، بالصوم  إفرادهأراد 

 .)لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة : بن حزماقال ، وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر  صومه عن علي

الشافعية وجمهور  هم أبو يوسف والطحطاوي من الحنفية ، العلماء منهور وذهب جم

 . )١(فردانة صيام يوم الجمعة مإلى كراهوالحنابلة 

  :نفردا ، للأدلة الآتية ورجحت تحريم صيامه م

لاَ : ((يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم يَّ سَمِعْتُ النَّبِ : قَالَ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  نْ أَبيِ عَ  :الدليل الأول 

 . )٢())يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجْمُُعَةِ ، إلاَِّ 

لجمعة مفرداً ، والأصل في النهي أنه نهى عن صوم يوم ا صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 .للتحريم إلا لقرينة ، ولا قرينة 

دِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ  :الدليل الثاني   صلى الله عليه وسلم يُّ نهَىَ النَّبِ  -االله عنه  رضي -سَأَلْتُ جَابرًِا : ((عَنْ محُمََّ

 .  عَاصِمٍ أَنْ يَنفَْرِدَ بصَِوْمٍ   أَبيِ يرُْ زَادَ غَ : قال البخاري .  )٣())نَعَمْ  : قَالَ ؟ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجْمُُعَةِ 

                                                 

، ) ٧٨(نين الفقهية ص االقو، و) ٢/٨٣(، ورد المحتار ) ٣٥١(حاشية الطحطاوي ص : ينظر  (١)

 ) .٣/٣١٣(الإنصاف ، و) ٤/٤٢٦(، والمغني ) ٦/٤٧٩(، والمجموع ) ٢/٣٨٧(وروضة الطالبين 

رقم  يَوْمِ الجُْمُعَةِ ، فَإذَِا أَصْبَحَ صَائِماً يَوْمَ الجُْمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ باب صَوْمِ في الصوم  رواه البخاري (٢)

 ) .٢٧٣٩(رقم  باب كَرَاهِيَةِ صِيَامِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ مُنفَْرِدًا/ في الصيام  ، ومسلم) ١٨٨٤(الحديث 

رقم  فَإذَِا أَصْبَحَ صَائِماً يَوْمَ الجُْمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ  باب صَوْمِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ ، /رواه البخاري في الصوم  (٣)

 ) .٢٧٣٧(رقم الحديث  باب كَرَاهِيَةِ صِيَامِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ مُنفَْرِدًا /، ومسلم في الصيام ) ١٨٨٣(الحديث 



٤٦٠ 
 

نهى عن صوم يوم الجمعة مفرداً ، والنهي يقتضي  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

 .التحريم 

يعني أن ينفرد بصومه وفي رواية . زاد غير أبي عاصم : قوله (:  )١(قال الحافظ ابن حجر

، زم البيهقي بأنه يحيى بن سعيد القطان والغير المشار إليه ج، أن ينفرد بصوم : الكشميهني 

ومن طريق النضر بن ، وهو كما قال لكن لم يتعين فقد أخرجه النسائي بالزيادة من طريقه 

ينهى أن ينفرد يوم الجمعة  صلى الله عليه وسلمأسمعت رسول االله «: ولفظ يحيى ، وحفص بن غياث ، شميل 

ن صيام يوم الجمعة ع صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله «: ولفظ حفص  ، »إي ورب الكعبة : قال ؟ بصوم

أن  صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله : فقال ؟ ئل عن صوم يوم الجمعة أن جابرا سُ «:  ولفظ النضر،  »مفردا

 . )»يفرد

دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ النَّبِ : (( -االله عنها  رضي -يْرِيَةَ بنِتِْ الحَْارِثِ عَنْ جُوَ  :الدليل الثالث 

 يتَصُومِ تُرِيدِينَ أَنْ  :قَالَ . لاَ  : قَالَتْ  ؟أَصُمْتِ أَمْسِ  :فَقَالَ  ، عَلَيْهَا يَوْمَ الجْمُُعَةِ وَهْىَ صَائِمَةٌ 

 . )٢()) يفَأَفْطِرِ  :قَالَ . لاَ  : قَالَتْ  ؟غَدًا 

، وذلك أنها بالإفطار  -رضي االله عنها–أمر جويرية  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

، والأصل في الأمر أنه للوجوب ، أفردت الجمعة فلم تصم قبلة ، ولا تريد أن تصوم بعده 

 .فدل هذا على تحريم إفراد يوم الجمعة بصيام 

عًا ((: قَالَ  -رضي االله عنه–عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  :الدليل الرابع  مَنْ كَانَ مِنكُْمْ مُتَطَوِّ

امًا  هْرِ أَيَّ هُ يَوْمُ  تعمدلاَ يَ صَوْمِهِ يَوْم الخْمَِيسِ ، وَ من فَلْيَكُنْ يصومها مِنَ الشَّ عِيدٍ يَوْمَ الجْمُُعَةِ ، فَإنَِّ

                                                 

 ) .٤/٢٣٢(فتح الباري  (١)

رقم  لجُْمُعَةِ ، فَإذَِا أَصْبَحَ صَائِماً يَوْمَ الجُْمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ باب صَوْمِ يَوْمِ ا /رواه البخاري في الصوم  (٢)

 ) .١٨٨٥(الحديث 



٤٦١ 
 

ابٍ ، طَعَامٍ ، و نُسُكِهِ مَعَ  صِيَامِهِ وَيَوْمُ  نِ ، يَوْمُ انِ صَالحَِ امع له يَوْمَ توَذِكْرٍ ، فَيَجْ  ، وَشرََ

 . )١())المُْسْلمِِينَ 

وم العيد ، شبه صوم يوم الجمعة مفردا بي -رضي االله عنه–أن علياً : وجه الاستدلال 

أنه يرى تحريم صوم  -رضي االله عنه–وصوم يوم العيد محرم بالإجماع كما سبق ، فظاهر كلامه 

 .يوم الجمعة مفرداً 

كْنِ  :الدليل الخامس  أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ االله أَتَوْا أَبَا : ((وَعَن قَيْسِ بْنِ السَّ

رْدَاءِ  إنَِّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ ، فَأَقْسَمَ عَلَيْهِمْ أَنْ : يَوْمِ جمَْعَةٍ وهم صِيَامٌ ، فَقَالَ فيِ  -رَضيَِ االله عَنهُْ -الدَّ

 . )٢()) يُفْطِرُوا

عة لا يجوز إفراده ميرى أن يوم الج -رضي االله عنه–أن أبا الدرداء : وجه الاستدلال 

وهذا يؤكد تحريم بصوم لأنه عيد ، والعيد يحرم صومه ، ولهذا أقسم عليهم أن يفطروا ، 

 .واالله أعلم . صومه 

، فهل يجوز  يوم الجمعة ونحوهعرفة يوم مستحب كصيام إذا وقع  :المسألة الثانية 

 ؟إفراده

صيام صوم هذا اليوم المستحب لأن النهي عن  عتاداالراجح أنه يجوز صومه إذا كان م

صومه فلا  اعتادنحوه مما جل عرفة ويوم الجمعة مفرداً لأجل الجمعة ، أما لو صام مفرداً لأ

وا لَيْلَةَ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ-عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ بأس ، ودليله ما ثبت  لاَ تخَْتَصُّ

                                                 

وحسنه الحافظ ابن . بإسناد حسن ) . ٩٣٣٥(، وابن أبي شيبة رقم ) ٧٨١٣(رواه عبد الرزاق رقم  (١)

 ) .٤/٢٣٥(حجر في الفتح 

 .بسند صحيح ) .٩٣٣٦(وابن أبي شيبة رقم ، ) ١١٠٠(في المطالب العالية رقم أخرجه مسدد  (٢)

 ) .٤/١١٧(وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 



٤٦٢ 
 

يَاليِ  امِ ، الجْمُُعَةِ بقِِيَامٍ مِنْ بَينِْ اللَّ وا يَوْمَ الجْمُُعَةِ بصِِيَامٍ مِنْ بَينِْ الأْيََّ إلاَِّ أَنْ يَكُونَ فيِ  وَلاَ تخَُصُّ

 . )١()) صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ 

في هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب (:  )٢(قال الإمام النووي

 ) .أن يوافق عادة له إلايوم الجمعة بالصوم  إفرادالشافعي وموافقيهم أنه يكره 

 

 : صيام يوم السبت:  المبحث الرابع

 :في صيام يوم السبت على مذاهب  -رحمهم االله تعالى–ء اختلف العلما

 )٤(والمالكية،  )٣(ذهب الحنفية، وهو م كراهة إفراد يوم السبت بالصوم :المذهب الأول 

 .  )٦(والحنابلة في المذهب،  )٥(والشافعية، 

بأن صوم يوم السبت لا يكره إن وافق  )٩(والشافعية،  )٨(والحنابلة،  )٧(وصرح الحنفية

  . كان يصومه قبل ذلك وماً ي

                                                 

 ) .٢٧٤٠(رقم  باب كَرَاهِيَةِ صِيَامِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ مُنفَْرِدًا/رواه مسلم في الصيام  (١)

 ) .٨/١٩(شرح مسلم  (٢)

 .) ٣٥١(ح ص مراقي الفلا، و )٢/٨٤(حاشية ابن عابدين : ينظر  (٣)

 . )٢/٤٩٧(، والذخيرة ) ١٢٠(القوانين الفقهية ص : ينظر  (٤)

، ومغني المحتاج ) ٢/٧٤(وشرح المحلي مع حاشية القليوبي  ،) ٦/٤٨١(المجموع : ينظر  (٥)

)١/٤٤٧ (. 

 .) ٢/٣٤١(، كشاف القناع ) ٤/٤٢٨(، والمغني  )٣/٣١٣(الإنصاف : ينظر  (٦)

 .  )٢/٨٤(ن حاشية ابن عابدي: ينظر  (٧)

 .)٦/٤٨٢(، والمجموع  )١/٤٤٧(مغني المحتاج : ينظر  (٨)

 . )٤/٤٢٨(المغني : ينظر  (٩)



٤٦٣ 
 

أئمة الحنفية في زوال كراهة صوم يوم السبت إذا صام معه يوم الأحد ،  عند تردد ووقع

لأنه قد ، محل تردد ؟ وهل إذا صام السبت مع الأحد تزول الكراهة ( : )١(قال ابن عابدين

د منهما تشبه واح ففي صوم كلّ  ، إن كل يوم منهما معظم عند طائفة من أهل الكتاب : يقال

إن صومهما معا ليس فيه تشبه لأنه لم تتفق طائفة منهم على تعظيمهما : وقد يقال  .بطائفة منهم 

بدليل أنه لو صام الأحد مع الاثنين تزول الكراهة لأنه لم يعظم أحد ، ويظهر لي الثاني . معا 

 ) .  وإن عظمت النصارى الأحد منهم هذين اليومين معاً 

ه يكره تحريما إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه زاد الحنفية أنو

 . )٣(ورجحه الطيبي . )٢(باليهود

شيخ  جواز صيام يوم السبت مفرداً من غير كراهة ، وهو مذهب  : نيالمذهب الثا

 . )٤(الإسلام ابن تيمية ونقله عن أكثر أهل العلم

أنه يحرم صوم يوم السبت مطلقاً  )٥(نمذهب بعض العلماء المعاصري : ثالثالمذهب ال

 .واالله أعلم .  )١(إلا في الفرض ، ولم أرَ هذا المذهب لأحد من المتقدمين بعد بحث طويل

                                                 

 .  )٢/٨٤(حاشية ابن عابدين  (١)

  . )٢/٨٤(حاشية ابن عابدين : ينظر  (٢)

 ) .٧/٤٨(عون المعبود : ينظر  (٣)

 ) .٣/٣١٣(، والإنصاف ) ٢٦٢(اقتضاء الصراط ص : ينظر  (٤)

أشار ) ٣/٣٥(في شرح معاني الآثار وأما القول بأن الإمام الطحاوي  . )٤٠٦(تمام المنة ص : ينظر  (٥)

لمن تمعن في كلام الطحاوي ، وسبق لك بيان مذهب فهذا قول ضعيف مردود ! إلى من قال بهذا القول

فَذَهَبَ قَوْمٌ (:  -رحمه االله تعالى–الحنفية بالتفصيل ، وأيضاً الطحاوي نقل الكراهة ولم ينقل التحريم قال 

عًا  فَكَرِهُوا إلىَ هَذَا الحَْدِيثِ ، بْتِ تَطَوُّ  .) صَوْمَ يَوْمِ السَّ



٤٦٤ 
 

وكذا يحرم صيام يوم السبت مفرداً إلا في الفرض ،  يكرهأنه  المذهب الأولوالراجح 

يجوز صيام السبت إذا و،  إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه باليهود

، وفي صوم يوم فيه فضيلة كعرفة لأن إفراده هنا صام قبله أو بعده ، ويجوز إفراده في الفرض 

 :لأمرين وذلك ، في يوم السبت  عليس لذات السبت بل لاستحباب هذا اليوم الذي وق

 :أن التخصيص عند علماء أصول الفقه على قسمين  :الأمر الأول 

وهو ما لا يستقل بنفسه بل هو متصل بالعام مذكور : صيص متصل تخ: القسم الأول 

   .معه 

وهو ما يستقل بنفسه بأن يكون العام في نص : تخصيص منفصل : قسم الثاني ال

ص في نص آخر   .والمُخَصِّ

أن المقرر عند علماء أصول الفقه أنه لا يصار إلى الترجيح أو النسخ إلا إذا  :الأمر الثاني 

 .فالجمع هو الأصل  ،ين الأدلة تعذر الجمع ب

 الاختلاف أن، وبيان  بين الأدلة الشرعية وتوافقها الائتلافهو : الجمع بين الأدلة و

 .  بينها غير موجود حقيقة

 .جمع يكون صحيحا  وهناك شروط ذكرها العلماء للجمع بين الأدلة فليس كلّ 

، لما فيه من مزية معتبرة تجعل  هو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين: والترجيح 

 .  من الآخر أولىالعمل به 

بعد أن ذكرت أن الراجح هو مذهب  إذا تصورنا هذا فلنشرع في صيام السبت وأدلته ،

 : الجمهور ، وذلك للأدلة الآتية 

                                                                                                                                                                

 . كنت أميل إلى هذا القول ثم تبين لي أن الراجح الآتي (١)



٤٦٥ 
 

 تَصُومُوا يَوْمَ لاَ : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  بْنِ بُسرٍْ عَنْ أُخْتهِِ عَنْ عَبْدِ االلهِ: الدليل الأول 

بْتِ  ضَ االلهُ السَّ ْ يجَِدْ أَحَدُكُمْ إلاَِّ لحَِاءَ عِنبََةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ ،  عَلَيْكُمْ إلاَِّ فيِماَ افْترََ فَإنِْ لمَ

  . )١())فَلْيَمْضُغْهُ 

                                                 

بْتِ  /رواه الترمذي في الصوم عن رسول االله  (١) ، ) ٦٧٥(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ صَوْمِ يَوْمِ السَّ

بْتِ  /بن ماجه في الصيام وا ، وابن خزيمة في ) ١٧١٦(رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ صِيَامِ يَوْمِ السَّ

 .، وغيرهم ) ٣٦١٥(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث ) ٢١٦٣(صحيحه رقم الحديث 

 : في صحة هذا الحديث  - رحمهم االله تعالى–واختلف العلماء 

 :عفه ، منهم فذهب طائفة من أهل العلم إلى ض

 ) . ٢٤٢٣(ابن شهاب الزهري كما عند أبي داود في سننه  - ١

 ) .٢٤٢٣(الأوزاعي كما عند أبي داود في سننه  - ٢

 .) ٢/٤٦٨(، والتلخيص الحبير ) ٦/٤٨٢(الإمام مالك كما في المجموع للنووي  - ٣

 ) .٢/٤٧٠(النسائي كما في التلخيص الحبير  - ٤

 ) .٣/٣٥(الطحاوي كما شرح معاني الآثار  - ٥

 ) .٢٦٢(اقتضاء الصراط ص  كما فييخ الإسلام ابن تيمية ش - ٦

 ) .٢/٤٧٠(التلخيص الحبير  ،) ١/٢٥٥(الحافظ ابن حجر كما في بلوغ المرام  - ٧

 :ومن العلماء من صحح الحديث ، منهم 

 ) .٣/٢٠٢( الترمذي كما في سننه - ١

 ) .٣/٣١٧(في صحيحه  ابن خزيمة - ٢

 ) .٨/٣٧٩(في صحيحه  ابن حبان - ٣

 ) .١/٦٠١(ستدرك في الم الحاكم - ٤

 ) .١/٤٥١( ابن قدامة في الكافي - ٥

 ) .٦/٤٨٢(في المجموع  النووي - ٦



٤٦٦ 
 

نهى عن صيام السبت ، واستثنى الفرض فقط ، وهذا  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

متصل ، فأفاد الحديث بمنطوقه المنع من صيام السبت إلا في الفرض  الاستثناء تخصيص

 .ا وهونحوالكفارة كصوم رمضان والقضاء 

، لفظ رواية الترمذي ) لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة(( : )١(قال المناوي

فإن قصد صومه ، إلا فيما افترض عليكم أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض : والحاكم 

عينه بحيث لم يجب عليه إلا يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه ب

بكسر اللام وحاء مهملة وبالمد ) وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء(، يصومه وحده 

: وفي آخر  )فليمضغه: (وفي رواية ) فليفطر عليه(: أي قشرها وفي رواية عتبة ) شجرة(

هذا من المبالغة في النهي عن صومه لأن قشر شجر العنب : افظ العراقي قال الح )فليمصه(

وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم والمعنى ، جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار 

 ) .فيه إفراده

                                                                                                                                                                

 ) .١/٦٠١(في المستدرك الذهبي  - ٧

وإسناده صحيح على شرط البخاري ، : (وقال ) ٧/١٧٩(كما في صحيح أبي داود  الألباني - ٨

ء وكذلك قال الحاكم والذهبي ، وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والضيا

 . )حديث حسن: المقدسي، وقال الترمذي

ولا شك أن من تتبع طرق الحديث يحكم بصحته ، فهو وإن كان مضطرباً في بعض الأسانيد ، فإنه في 

العلامة  - فيما وقفت عليه-وأفضل من تكلم على ذلك بعضها الآخر صحيح لاشك في ذلك ، وأكثر 

 ) .٩٦٠( ليل رقم الحديثالغ إرواءالألباني في 

 . )٦/٥٣٠(فيض القدير  (١)



٤٦٧ 
 

 . )باب كراهية صوم يوم السبت وحده: ( )١(البغويوقال 

 

 

بذكر ، يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم باب النهي عن صوم : ( )٢(قال ابن خزيمةو

 أحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمهو، م مراده خاص خبر مجمل غير مفسر بلفظ عا

 .) قد اتخذته عيدا بدل الجمعةو

باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم : ( )٣(وقال

 ) .... ا بعدهلا إذا صام صائم يوما قبله أو يوم

جلها نهى عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه أذكر العلة التي من (:  )٤(قال ابن حبان

 ) .إذا قرن بيوم آخر جاز صومه

لاَ : ((يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم يَّ سَمِعْتُ النَّبِ : قَالَ  -االله عنه  رضي -هُرَيْرَةَ  نْ أَبيِ عَ  :الدليل الثاني 

 . )٥())يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مُعَةِ ، إلاَِّ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُْ 

أن الحديث نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم الإنسان يوماً : وجه الاستدلال 

قبل أو يوماً بعده ، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت قطعا ، وهذا منطوق الحديث ، 

                                                 

 . )٣/٢٩١(شرح السنة  (١)

 . )٣/٣١٦(صحيح ابن خزيمة  (٢)

 . )٣/٣١٧(صحيح ابن خزيمة  (٣)

 . )٨/٣٨١(صحيح ابن حبان  (٤)

رقم  رَ باب صَوْمِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ ، فَإذَِا أَصْبَحَ صَائِماً يَوْمَ الجُْمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِ رواه البخاري في الصوم  (٥)

 ) .٢٧٣٩(رقم  باب كَرَاهِيَةِ صِيَامِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ مُنفَْرِدًا/ ، ومسلم في الصيام ) ١٨٨٤(الحديث 
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غيره ، وهذا تخصيص منفصل للحديث الأول فدل على جواز صيام يوم السبت إذا اقترن معه 

وهو تخصيص متصل ، ، فيكون معنى الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 

، فدل هذا على أن النهي عن صيام السبت إنما هو لإفراده  وهو تخصيص منفصل أو يوماً قبله

و صام المسلم في هذا اليوم لأجل فل، الذين يعظمون هذا اليوم  يهود، ولأن في إفراده تشبها بال

فلهذا لا يصام يوم السبت إلا في الفرض ، أو السبت فإنه عظّمه فحصلت المشابهة باليهود ، 

 .بمخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده 

وبهذا تجتمع الأدلة ، وأما من خصص جواز صيامه بالفرض فقط فإنه لم يجمع بين 

بق أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع ، والجمع وس، الأدلة بل صار إلى الترجيح 

 . هنا ممكن كما بينت لك 

دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ النَّبِ : (( -االله عنها  رضي -يْرِيَةَ بنِتِْ الحَْارِثِ عَنْ جُوَ  :الدليل الثالث 

 يتَصُومِ تُرِيدِينَ أَنْ  :قَالَ . لاَ  : الَتْ قَ  ؟أَصُمْتِ أَمْسِ  :فَقَالَ  ، عَلَيْهَا يَوْمَ الجْمُُعَةِ وَهْىَ صَائِمَةٌ 

 . )١()) يفَأَفْطِرِ  :قَالَ . لاَ  : قَالَتْ  ؟غَدًا 

وهي صائمة يوم الجمعة  -رضي االله عنها–قال لجويرية  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الاستدلال 

ع غيره ، وهو يوم السبت ، فدل هذا على جواز صيامه م)) ؟غَدًا  يتَصُومِ تُرِيدِينَ أَنْ ((  :

 .والاستدلال به أيضاً كسابقه 

سًا مِنْ أَصْحَابِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَا: (( كُرَيْب مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ عن  :الدليل الرابع 

امِ كَانَ النَّبِ  يِّ أَسْأَلهُاَ عَنْ أَ  - عَنهَْاااللهُ رَضيَِ -إلىَِ أُمِّ سَلَمَةَ  بَعَثُونيِ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ أَكْثَرَ  صلى الله عليه وسلم يُّ الأيََّ

بْتِ وَالأحََدِ : لهَاَ صِيَامًا؟ فَقَالَتْ  مُْ أَنْكَرُوا ذَلكَِ . يَوْمُ السَّ مْ فَكَأَنهَّ تهُُ .  فَرَجَعْتُ إلَِيْهِمْ فَأَخْبرَْ

                                                 

رقم  باب صَوْمِ يَوْمِ الجُْمُعَةِ ، فَإذَِا أَصْبَحَ صَائِماً يَوْمَ الجُْمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ  /رواه البخاري في الصوم  (١)

 ) .١٨٨٥(الحديث 
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.  كَذَا وَكَذَا: كِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ أَنَّ  ا بَعَثْناَ إلَِيْكَ هَذَا فيِ إنَِّ : فَقَامُوا بأَِجمَْعِهِمْ إلَِيْهَا فَقَالُوا 

بْتِ وَالأحََدِ  صلى الله عليه وسلم إنَِّ رَسُولَ االلهِ.  صَدَقَ : فَقَالَتْ  امِ يَوْمُ السَّ وَكَانَ ،  أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأيََّ

كينَِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالفَِهُمْ  :يَقُولُ  ماَُ يَوْمَا عِيدٍ للِْمُشرِْ  . )١())إنهَِّ

                                                 

، والطبراني في ) ٢٧٧٥(، والنسائي في الكبرى رقم الحديث ) ٦/٣٢٤(رواه أحمد  (١)

، وابن حبان ) ٢١٦٧(ابن خزيمة رقم الحديث وصححه ، ) ٤/١٥٦(، والأوسط ) ٢٣/٤٠٢(الكبير

) : ٣/٤٥١(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  )١/٤٣٦(، والحاكم في المستدرك ) ٣٦٠٧(رقم الحديث 

وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح . ) الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وصححه ابن حبان رواه (

والصحيح أن الحديث  ) .١٠٩٩(ثم تراجع وضعفه في السلسلة الضعيفة رقم ) . ٣/٣١٨(ابن خزيمة 

 : بعلتينوالشيخ ضعف الحديث  ، تعالى حسن إن شاء االله

 .علي فإنه ليس بالمشهور  جهالة محمد بن عمر بن :العلة الأولى 

فقد روى عنه جمع من  -االله تعالىرحمه –أن محمد بن عمر ليس مجهولا كما قال الشيخ  :جواب هذه العلة 

وقال ابن ، ) ثقة: ( )٢/٢٠٥(في الكاشف  وقال الذهبي، ) ٥/٣٥٣(الثقات وذكره ابن حبان في ثقاته 

 .ديث ما لم يخالف وليس مجهولافهو حسن الح. ) صدوق: () ٦١٧٠(في التقريب رقم  حجر

 .فإنه مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان . عبد االله بن محمد بن عمر بن علي  :العلة الثانية 

 - ٨٥(الدارقطني و، ) ١/٥٩٥(ه الذهبي في الكاشف أنه ليس مجهولا ، فقد وثق: جواب هذه العلة 

، وقال الحافظ في تهذيب ) ١٦/٩٤( ، وابن خلفون كما في حاشية تهذيب الكمال) سؤالات البرقاني

وقال . هو وسط : بن المدني اوقال يعقوب بن شيبة عن ، بن حبان في الثقات اذكره ) : (٦/١٦(التهذيب 

وقال ابن حبان في الثقات  ) .مقبول) : (٣٥٩٥: (وقال في التقريب ) . كان قليل الحديث : بن سعدا

كنيته أبو محمد أمه صفية بنت على بن الحسين مات بالمدينة  روى عنه ابن المبارك وأهل المدينة) : (٢/٧(

فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن إلا عند المخالفة حتى عند ابن ) . في ولاية أبي جعفر يخطيء ويخالف

 .عنه يخطيء ويخالف بدليل أنه أخرج حديثه الذي معنا في صحيحه : حبان الذي قال 
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كان يصوم السبت والأحد ، وبين العلة من ذلك وهي  صلى الله عليه وسلمأن النبي : دلال وجه الاست

 صلى الله عليه وسلمويحمل نهيه . مخالفة المشركين ، فدل هذا على أنه يجوز صيام السبت إذا قرن معه يوماً آخر 

عن صيام يوم السبت على إفراده لأن في صيامه مفردا تعظيما له ، وهنا تكون مشابهة المشركين 

  :ه يؤيد .واالله أعلم . 

كانت عائشة تصوم من الشهر السبت والأحد  ((: قال  عن خيثمة :الدليل الخامس 

 . )١())الثلاثاء والأربعاء والخميس : والاثنين ، ومن الشهر الآخر 

كانت تصوم السبت مع غيره ، كما بينت  -رضي االله عنها–أن عائشة : وجه الاستدلال 

-عائشة وهذا الفعل من . الحديث السابق في  صلى الله عليه وسلمصيام النبي  -رضي االله عنها–أم سلمة 

ما كانت لتصوم يوم ، وفي العبادات  صلى الله عليه وسلمالمتابعة لحال النبي  ةهوهي الفقي -رضي االله عنها

، ولا يعرف لها مخالف من الصحابة ،  صلى الله عليه وسلمالسبت مع غيره إلا لعلمها بجواز ذلك من النبي 

من حمل النهي  وعليه لا بدّ ،  -رضي االله عنها–فهو حجة مؤيد للمرفوع السابق عن أم سلمة 

 .عن صيام السبت على الإفراد 

وسُئِل عن صلى الله عليه وسلم سمعت ثوبان مولى رسول االله (( :عامر قال أبيعن  : الدليل السادس

بْتِ؟ بْتِ :  االله بن بُسرْ؟ فسُئِلَ عن ذلك؟ فقال سلوا عبد:  فقال صيام يوم السَّ صيامُ يوم السَّ

 . )١())عليك لكَ ولا لا

                                                 

 . بسند صحيح ) . ٩٨٤(رقم ) ٣/٢٤٥(رواه الطبري في تهذيب الآثار  (١)

رقم الحديث  بَاب مَا جَاءَ فيِ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنينَِْ وَالخْمَِيسِ /وقد رواه الترمذي في الصوم عن رسول االله 

حمَْنِ بْنُ مَهْدِ ( :، وقال صلى الله عليه وسلم مرفوعاً إلى النبي ) ٦٧٧( يٍّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَى عَبْدُ الرَّ

وضعفه الشيخ الألباني في . والصواب وقفه ، ورفعه ضعيف : قلت  ) .هَذَا الحَْدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ وَلمَْ يَرْفَعْهُ 

  ) .٧٤٦(ضعيف الترمذي رقم 
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 . بإسناد حسن.  )٢/١٤٥(أَخْرَجَه النسائي في الكبرى  (١)

ثَناَ ) ٢٧٠٧٤(، فرواه برقم  ن لهيعةوروي هذا الأثر مرفوعاً عند الإمام أحمد في المسند من طريق اب حَدَّ

يعَةَ قَالَ : حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ  ثَناَ ابْنُ لهَِ ثَناَ مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ قَالَ : حَدَّ نيِ عُبَيْدُ بْنُ حُنينٍَْ مَوْلىَ : حَدَّ أَخْبرََ

تيِ سَأَلَتْ رَسُولَ االلهِ  ثَتْهُ عَنْ صِيَا: صلى الله عليه وسلم خَارِجَةَ أَنَّ المَْرْأَةَ الَّ بْتِ ؟ حَدَّ اَ سَأَلَتْ رَسُولَ االلهِ : ((مِ يَوْمِ السَّ  صلى الله عليه وسلمأَنهَّ

، فيه ابنُ  إسناده ضعيف) : (٤٤/٦٣٥(قال محققوا المسند  )) .لاَ لَكِ وَلاَ عَلَيْكِ  ((:  فَقَالَ  ؟ عَنْ ذَلكَِ 

د به - وهو عبد االله  -لهيعة  وهو أبو  -ى بن وَرْدان ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير موس وقد تفرَّ

، وهو مختلف  "الأدب المفرد"، وروى له البخاري في  فمن رجال أصحاب السنن -عمر المصري القاصّ 

  ) .فيه، حسن الحديث

نبه على هذا الحافظ . وقع في هذه الرواية تصحيف في عبيد بن حنين ، فصحف إلى عمير بن جبير  :تنبيه 

) ق(و ) ٢ظ(و ) م(وقع في ) : (٤٤/٦٣٥(قال محققوا المسند ) . ١/٣٢١(ابن حجر في تعجيل المنفعة 

 "ذيل الكاشف"، وقد ترجم له العراقي في  عمير بن جبير: ٣/١٩٨ "مجمع الزوائد"ونسخة الهيثمي في 

وبين أنه خطأ نشأ  ٨٦-٢/٨٥ "التعجيل"وعقد له الحافظ ترجمة في :  قلنا.  لا يعرف:  ، وقال ٢١٦ص

 ) .٩/٤٨٤ "أطراف المسند"و) ٦ظ(، وهو الموافق لما أثبتناه من  عُبيد بن حُنين: عن تصحيف، صوابه

ثَناَ يحَْيَى بْنُ إسِْحَاقَ ، قَالَ ) ٢٧٠٧٦(ورواه برقم  يعَةَ قَالَ :  حَدَّ نَا ابْنُ لهَِ نَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ : أَخْبرََ أَخْبرََ

ثَتْنيِ جَ : عَنْ عُبَيْدٍ الأْعَْرَجِ قَالَ  تيِ حَدَّ اَ دَخَلَتْ عَلىَ رَسُولِ االلهِ : ((دَّ ى ، وَذَلكَِ يَوْمَ صلى الله عليه وسلم أَنهَّ وَهُوَ يَتَغَدَّ

بْتِ فَقَالَ  فَكُليِ ، فَإنَِّ : لاَ ، قَالَ : صُمْتِ أَمْسِ؟ فَقَالَتْ : إِنيِّ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ لهَاَ : تَعَاليَْ فَكُليِ ، فَقَالَتْ : السَّ

بْتِ  إسناده ضعيف للاختلاف فيه على ) : (٤٥/٨(قال محققوا المسند  )) .لاَ لَكِ وَلاَ عَلَيْكِ  صِيَامَ يَوْمِ السَّ

 /٥ "الجرح والتعديل"لعلَّه عُبيدُ بنُ سلمان الأعرج ، الوارد بهذا اللقب في : وعُبيدٌ الأعرج . ابن لهيعة 

ف عن :  ، ولَقَبُ الأعرج٤٠٧  "التاريخ الكبير"لبخاري في ، فقد ذكره ا"الأغَرّ "الظاهرُ أنه مُصَحَّ

وذكره .  ، حديثُه لا يصحّ  ، روى عنه موسى عُبيد الاعرّ القُرشي، عن عطاء بن يسار:  ، وقال٥/٤٤٢

ث عنه سوى  عُبيد الأغرّ : عُبيد بن الأغرّ، ويقال: ، وقال٣/١٨ "ميزان الاعتدال"الذهبي في  ، ما حدَّ

ثم ذكره مرة أخرى بهذا اللقب، وعبيد بنُ سلمان :  قلنا.  ، وهو عبيد بن سلمان الآتي موسى بن عبيدة
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وي حديث النهي عن اوهو ر -رضي االله عنه–أن عبد االله بن بسر : ل وجه الاستدلا

بْتِ : ((لأنه قال للسائل  في النفل صيام السبت لم يكن يرى تحريم صيام السبت صيامُ يوم السَّ

وهذا هو  . أي ليس عليك وزر في صيامه)) ولا عليك((أي ليس لك فيه أجر ، ))  لكَ  لا

–عائشة وأم سلمة  ه روايةَ وم السبت مكروه إفراده ، فوافق قولُ فأفاد هذا أن صيام يالمكروه ، 

 .ولا يعرف لهم مخالف  -رضي االله عنهم

أي لا لك فيه مزيد ثواب ولا ) صيام يوم السبت لا لك ولا عليك(: ( )١(قال المناوي

 ) . عليك فيه ملام ولا عتاب

هو راوي حديث  -االله عنه رضي–أن عبد االله بن بسر وهو  هإليوهنا أمر لابدّ من التنبه 

النهي عن صيام السبت ، فلماذا لم يذكر للسائل حديث النهي ، وأفتاه بأن صيام السبت ليس 

لا لك ولا : (( أن هذا القول  -واالله أعلم–في صيامه بعينه ثواب وليس فيه عقاب ؟ الظاهر 

ترك ف في الهامش ، له حكم الرفع فهو يؤيد المرفوع الذي رواه الإمام أحمد وذكرته)) عليك

                                                                                                                                                                

ب بالأغرّ في "التهذيب"الأغرّ هذا من رجال  وذكر المعلمي اليماني في .  وفروعه "تهذيب الكمال"، ولُقِّ

وقد .  ، وهو خطأ وصار الأعرج"الجرح والتعديل"أن الأغرّ صُحّف في  "التاريخ الكبير"تعليقه على 

هبي  َ الذَّ ث عنه سوى موسى بنِ عُبيدة، فقد ذكر ابن أبي حاتم في الرواة عنه كذلك :  في قولهقصرَّ ما حدَّ

أيضاً موسى بن ابن أبي ذئب ، فإن كان هو عبيداً الأعرج المذكور في إسناد هذه الرواية فقد روى عنه 

 ).، واالله أعلم وردان

لط بعد احتراق كتبه ، فلا يدرى حال هذا ة إلا أنه اختوهو ثق ن مداره على ابن لهيعةضعيف لأ فالإسناد

عبيد بن جعله من رواية الحديث هل هو قبل الاختلاط أو بعده مع الاختلاف في الروايتين فإنه في الأولى 

 . أن المرأة جدته وهي الصماء بنت بسر ينجعله من رواية عبيد الأعرج وب حنين وأبهم المرأة ، وفي الثانية

 .واالله أعلم 

 ) . ٤/٣٠٣(قدير فيض ال (١)
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لأن )) لا لك ولا عليك((حديث النهي عن صيام السبت إلى حديث آخر لا يخالفه ، 

إنما يكره إفراده والنهي يفيدان الكراهة ، أو أنه يرى أن النهي عن صيام السبت  ينديثالح

 .ولهذا أفتى السائل بذلك ، وراوي الحديث أدرى بمعنى مرويه لا للتحريم  ، للكراهة 

 يَصُومُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ : (( قَالَ  –االله عنه  رضي -أَنَس بْن مَالكٍِ عن  :دليل السابع ال

ْ أَرَهُ مُفْطِرًا ، إلاَِّ يَوْمَ فطِْرٍ أَوْ  صلى الله عليه وسلم يُّ زْوِ ، فَلَماَّ قُبضَِ النَّبِ مِنْ أَجْلِ الْغَ  صلى الله عليه وسلم يِّ عَلىَ عَهْدِ النَّبِ  لمَ

 . )١())أَضْحَى

نه لم يستثن من الصيام إلا العيدين ، فدل هذا الفهم من هذين أ: وجه الاستدلال 

فيجمع هذا مع حديث النهي على أنه يكره الصحابيين الجليلين على جواز صيام يوم السبت 

قصد بذاته أو أفرد ، فوافق أنس بن مالك وأبو طلحة روايةَ عائشة وأم سلمة  إذاصيام السبت 

 .ولا يعرف لهم مخالف  -ضي االله عنهمر–وفتوى أو رواية عبد االله بن بسر 

خل فيها يوم السبت دالواردة في صيام النفل ، ويالنصوص العامة  : ثامنالدليل ال

 :قطعا ، منها 

فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ ... : (( صلى الله عليه وسلم النبي قَالَ  : قَالَ  -رضي االله عنهما–عَمْرٍو  االلهِ بْنِ  عَبْدِ عن 

لاَ  - وُدَ يَوْمًا ، فَذَلكَِ صِيَامُ دَا يَامِ  -مُ عَلَيْهِ السَّ مِنْ  أُطيِقُ أَفْضَلَ  إنيِِّ  : فَقُلْتُ  . وَهْوَ أَفْضَلُ الصِّ

 . )٢())لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم يُّ فَقَالَ النَّبِ . ذَلكَِ 

                                                 

وْمِ /رواه البخاري في الجهاد (١)  . ) ٢٦٧٣(رقم الحديث  باب مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلىَ الصَّ

هْرِ /رواه البخاري في الصوم  (٢) باب النَّهْىِ /، ومسلم في الصيام ) ١٨٧٥(رقم الحديث  باب صَوْمِ الدَّ

رَ بهِِ أَوْ  هْرِ لمنَِْ تَضرََّ يقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ عَنْ صَوْمِ الدَّ ْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشرِْ ا أَوْ لمَ تَ بهِِ حَق� فَوَّ

لأنَْ :  - رضي االله عنهما-قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو ((: ، وزاد في آخره ) ٢٧٨٦(رقم الحديث  وَإفِْطَارِ يَوْمٍ 

امَ ا  )) . أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَهْليِ وَمَاليِ صلى الله عليه وسلم لَّتيِ قَالَ رَسُولُ االلهِ أَكُونَ قَبلِْتُ الثَّلاَثَةَ الأيََّ
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رضي االله –عبد االله بن عمرو  صلى الله عليه وسلمفالسبت داخل في صيام داود قطعاً ولم ينبه النبي 

فدل هذا على أن . عنه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  بأن السبت منهي -عنهما

 .و إفراده أالنهي عن السبت بقصده لذاته 

مَنْ صَامَ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ -عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ و

الٍ كَانَ كَ  هْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِت�ا مِنْ شَوَّ  . )١()) صِيَامِ الدَّ

اَ قَالَتْ  - عَنهَْارَضيَِ االلهُ-عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُْؤْمِنينَِ و يَصُومُ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االلهِ: (( أَنهَّ

مَ اسْتَكْمَلَ صِيَا صلى الله عليه وسلم وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ ، حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ 

 . )٢())وَمَا رَأَيْتُهُ فيِ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنهُْ صِيَامًا فيِ شَعْبَانَ ، شَهْرٍ قَطُّ إلاَِّ رَمَضَانَ 

وَلمَْ أَرَهُ صَائِماً مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ (( :وفي رواية 

هُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَا  . )٣())نَ إلاَِّ قَلِيلاً كُلَّ

 :  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ ليِ  قَالَ  : قَالَ  -رضي االله عنه–  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ االلهِو

امٍ ، فَذَلكَِ صَوْمُ الدَّ  ((... هْرِ  -هْرِ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّ  . )١()) أَوْ كَصَوْمِ الدَّ

                                                 

الٍ إتِْبَاعًا لرَِمَضَانَ /رواه مسلم في  الصيام  (١) امٍ مِنْ شَوَّ رقم الحديث  بَاب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّ

)١٩٨٤( . 

باب صِيَامِ /، ومسلم في الصيام ) ١٨٦٨( رقم الحديث بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ /رواه البخاري في الصوم ) (٢

 .واللفظ له ) ٢٧٧٧(رقم الحديث  شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ  فيِ غَيرِْ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لاَ يخُْليَِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 

 شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ  فيِ غَيرِْ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لاَ يخُْليَِ صلى الله عليه وسلم باب صِيَامِ النَّبيِِّ /رواه مسلم في الصيام ) (٣

 ) .٢٧٧٨(رقم الحديث 
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ةمُعَاذَة الْعَدَوِ عن و اَ سَ  يَّ يَصُومُ  صلى الله عليه وسلم أَكَانَ رَسُولُ االلهِ: ((  صلى الله عليه وسلم يِّ أَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِ أَنهَّ

امٍ  هْرِ كَانَ يَصُومُ  يِّ لهَاَ مِنْ أَ : فَقُلْتُ .  نَعَمْ  : قَالَتْ ؟ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّ امِ الشَّ لمَْ  : قَالَتْ ؟ أَيَّ

هْرِ يَصُومُ أَيَّ  يِّ مِنْ أَ  يَكُنْ يُبَاليِ   . )٢()) امِ الشَّ

 .فالسبت داخل في هذه الأحاديث ولم ينبه عليه 

الأيام كصيام داود وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قد يقع في هذه إن صيام  :فإن قيل 

ترون عدم صيام العيد ونحن معكم  م، وأنت صلى الله عليه وسلميوم العيد المحرم صيامه ، ولم ينبه عليه النبي 

 .ل في السبت في ذلك ، فكذلك نقو

 :جوابه 

 :أن هذا الاعتراض على هذا الاستدلال مردود من وجوه 

فيها السبت غالباً ، أما  أتيأن صيام داود وغيره من الأيام المستحبة سي :الوجه الأول 

، والنادر لا حكم له ، فلهذا لم ُينبه عليه في أحاديث صيام الأيام جداً العيد فهو نادر جداً 

 .العيد  المستحبة بخلاف

، فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ، الصحابة  هيعلم، صيام العيد محرم بالاتفاق  :الوجه الثاني 

بخلاف صيام يوم السبت فلم ، صيام الأيام المستحبة لا تشمل صيام العيد  فهم يعلمون أن

يقل أحد من المتقدمين بتحريم صيامه إلا في الفرض فقط ، ولهذا وجب أن ينبه عليه في 

                                                                                                                                                                

رقم الحديث ﴿وَآتَيْناَ دَاوُدَ زَبُورًا﴾ : باب قَوْلِ االلهِ تَعَالىَ  /رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (١)

تَ بهِِ حَق�  /، ومسلم في الصيام ) ٣٢٣٧( رَ بهِِ أَوْ فَوَّ هْرِ لمَِنْ تَضرََّ ْ يُفْطِرِ باب النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ الدَّ ا أَوْ لمَ

يقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإفِْطَارِ يَوْمٍ   ) .٢٨٠٠(رقم الحديث  الْعِيدَيْنِ وَالتَّشرِْ

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ رقم الحديث /رواه مسلم في الصيام  (٢)  . )١٩٧٤(بَاب اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّ



٤٧٦ 
 

لأن المنع من صيامه غير معلوم عند من يستمع إلى أحاديث أحاديث صيام الأيام المستحبة ، 

 .صيام الأيام المستحبة 

أن هذا الاعتراض هو في الحقيقة قياس السبت على العيد ، وهذا قياس  :الوجه الثالث 

. ين بتحريمه مع الفارق ، لأن العيد صيامه محرم بالاتفاق ، والسبت لم يقل أحد من المتقدم

 :يؤيده 

أن صيام العيد لا يجوز مطلقاً لا في فرض ولا نفل ، وليس السبت  :الوجه الرابع 

 .كذلك ، فلا يصح أن يلحق السبت بالعيد 

 :ه للقائلين بتحريم صيام يوم السبت إلا في الفرض وشباعتراضات 

 ةبقاعد ث المبيحةوالأحادييمكن الجمع بين النهي عن صيام يوم السبت : قالوا  :أولا 

 .إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح : 

 :جوابه 

أن قاعدة الحاضر يقدم على المبيح من قواعد الترجيح كما هو مقرر عند علماء الأصول 

بأنه لا يصح الترجيح إلا عند تعذر في بداية البحث وليس من قواعد الجمع ، وقد بينت لك 

عام من أن حديث النهي عن صيام السبت  الجمع عند العلماء الجمع ، وقد بينت لك أوجه

 فالمتصل هو الفرض والمنفصل ما كان له سبب،  مخصوص بمخصص متصل ومنفصل

فلا يصح والحالة  المستحب لأنه لم يقصد السبت بذاته ، النفلوصيام صيام يوم قبله أو بعده ك

 . هذه الاستدلال وإعمال هذه القاعدة 

أعمل قاعدة الحاضر مقدم على المبيح أعمل حديث النهي عن صيام ألا ترى أن من 

 الأحاديث الكثيرة التي فيها إباحة صيام يوم السبت ولم تركيوم السبت إلا في الفرض و

لأحد النصوص على الأخرى بهذه القاعدة وليس جمعا ، والعمل يعمل بها ، فهذا ترجيح 
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يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع بوجه من  ولا، بجميع النصوص هو المتعين عند العلماء 

إلا في ما  فمنعوا من صيام يوم السبت ، أما الذين قالوا بالجمع عملوا بجميع الأدلة ،الوجوه 

استثناه الدليل ، ولم يقولوا بجوازه مطلقا ، فعملوا بحديث النهي عن صيام السبت ، وعملوا 

 .بالأحاديث الأخرى المبيحة 

دليل على المنع من صومه في غير الفرض  هالنهي عن صيام السبت في: لوا قا :ثانياً 

صور  وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كلّ ، لأن الاستثناء دليل التناول  ،مفردا أو مضافا 

لا تصوموا يوم السبت : ولو كان إنما يتناول صورة الأفراد لقال ، صومه إلا صورة الفرض 

كما قال في الجمعة فلما خص الصورة المأذون فيها ، أو يوما بعده إلا أن تصوموا يوما قبله 

 . صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها

 :جوابه 

صحيحة من جهة الإسناد بل مبيحة كن هناك أدلة هذا الاستدلال صحيح لو لم تأن 

تناول دليل ال ءفالاستثناهي أصح من حديث النهي عن صيام السبت المختلف في صحته ، 

للفرض لا يمنع غيره من تخصيصه ، فالحديث عام استثنى الفرض بمخصص متصل ، ولا 

وخاصة أن هذا التخصيص المنفصل لم يبطل ، يعنى ذلك منع التخصيص بالمخصص المنفصل 

بالنهي عن صيام السبت التخصيص المتصل ، فالقائلون بالجمع بين الأحاديث يقولون 

، وزادوا عليه من الأدلة الأخرى المتصل خذوا بالتخصيص في الفرض فهم أ هجواز صيامو

. من التخصيص المنفصل الصريحة في إباحة صيامه كذلك في يوم قبله أو بعده ونحوها 

السبت بعينه إلا في الفرض ، فأما إذا لم صيام فالمقصود من حديث النهي قصد النهي عن 

 .تناولا الفرض ، فسقط هذا الاعتراض يقصده بعينه جاز صومه ، فالاستثناء عندهم لا زال م
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بْت  " :صلى الله عليه وسلمفَيَكُون مَعْنىَ قَوْله : وَعَلىَ هَذَا : ( )١(ابن القيم الإمام قال لاَ تَصُومُوا يَوْم السَّ

جُل يَقْصِد صَوْمه بعَِيْنهِِ ، أَيْ لاَ تَقْصِدُوا صَوْمه بعَِيْنهِِ إلاَِّ فيِ الْفَرْض  " لمَْ  بحَِيْثُ لَوْ ، فَإنَِّ الرَّ

بْت  هْر إلاَِّ يَوْم السَّ ْ يَبْقَ مِنْ الشَّ بْت كَمَنْ أَسْلَمَ وَلمَ هُ يَصُومهُ ، يجَبِ عَلَيْهِ إلاَِّ صَوْم يَوْم السَّ فَإنَِّ

هُ يُ ، بخِِلاَفِ قَصْده بعَِيْنهِِ فيِ النَّفْل ، وَأَيْضًا فَقَصْده بعَِيْنهِِ فيِ الْفَرْض لاَ يُكْرَه . وَحْده  . كْرَه فَإنَِّ

د . أَوْ مُوَافَقَته عَادَة ، وَلاَ تَزُول الْكَرَاهَة إلاَِّ بضَِمِّ غَيرْه إلَِيْهِ  فَالمُْزِيل للِْكَرَاهَةِ فيِ الْفَرْض مجُرََّ

ا فيِ النَّفْل فَالمُْزِيل للِْكَرَاهَةِ ضَمُّ غَ . لاَ المُْقَارَنَة بَيْنه وَبَينْ غَيرْه ، كَوْنه فَرْضًا  أَوْ ، يرْه إلَِيْهِ وَأَمَّ

ا قَوْلكُمْ : قَالُوا . وَنَحْو ذَلكَِ ، مُوَافَقَته عَادَة  فَلاَ  -إلىَِ آخِره  -إنَِّ الاِسْتثِْناَء دَليِل التَّنَاوُل : وَأَمَّ

ان بماَِ . رَيْب أَنَّ الاِسْتثِْناَء أَخْرَجَ صُورَة الْفَرْض مِنْ عُمُوم النَّهْيِ  قَبْله أَوْ بماَِ بَعْده فَصُورَة الاِقْترَِ

مَ  ذِي تَقَدَّ ليِلِ الَّ ورَتَينِْ مخُرَْج ، أُخْرِجَتْ باِلدَّ ا الْفَرْض . فَكِلاَ الصُّ ا . فَباِلمُْخْرَجِ المُْتَّصِل : أَمَّ وَأَمَّ

فْرَاد ، فَباِلمُْخْرَجِ المُْنفَْصِل : صَوْمه مُضَافًا  وَلاَ مخُرِْج لهَاَ ، اوِل لهَاَ وَاللَّفْظ مُتَنَ ، فَبَقِيَتْ صُورَة الإِْ

 . )فَيَتَعَينَّ حمَْله عَلَيْهَا، مِنْ عُمُومه 

 :تنبيه 

لم يثبت عن أحد من العلماء المتقدمين القول بتحريم صيام يوم  سبق وأن بينت بأنه

نه إذا اختلف أهل عصر في مسألة لأ، وهذا مما يضعف هذا القول فقط السبت إلا في الفرض 

لأن إحداث  )٢(إحداث قول ثالثجمهور الأصوليين على أنه لا يجوز  ذهبفقد  على قولين

                                                 

 .) ١/٤٧١(تهذيب السنن  (١)

، ورفع ) ٦/٥١٦(، والبحر المحيط ) ٢/١٠٨(، والوصول إلى الأصول ) ٣/٣١٠(التمهيد : ينظر (٢) 

، وتيسير ) ٤/١١١٣(، والعدة ) ٤/١٢٧(، والمحصول ) ١/٤٥١(، والبرهان ) ٢/٢٢٧(الحاجب 

) ٢/٧٦١(، ونهاية السول للإسنوي ) ٢/٦٣٣(، المسودة ) ٢/٣٨٢(، والمستصفى ) ٣/٢٥٠(التحرير 

) ٢/٢٩٣(، وفواتح الرحموت ) ٣/١٦٣٨(، والتحبير شرح التحرير ) ٢/٢٦٤(وشرح الكوكب المنير ، 



٤٧٩ 
 

معناه أن أهل العصر السابق يلزم منه رفع القولين السابقين المجمع عليهما ، وأيضاً قول ثالث 

وذلك محال لأن االله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلا ، قد اجتمعوا على الخطأ وضاع عنهم الحق 

ولا يصح خلو عصر من قائل بالصواب في ، سألة في عصر من العصور يضيع حكمه في م

ة والمذاهب التي بينتها لك في بداي على الأقوالفي مسألتنا ، وعليه فإن العلماء اختلفوا  المسألة

وهذا ، قد خالف إجماع من سبقوه من المتأخرين  ينبني على ذلك أن القائل بالتحريمالبحث ف

 . علم أصول الفقه لا يجوز كما هو مقرر في

–هم ومن بعدهم لم ينقل عن أحد من -رضي االله عنهم–وأيضاً السلف من الصحابة 

من السلف أنه يحرم صيام السبت إلا في الفرض فقط ، فهذا الفهم لم يقل به أحد  -فيما أعلم

في الهامش في بداية البحث وهم قدوتنا في فهم النصوص ، فيجب اتباعهم ، وقد ذكرت لك 

أشار إلى من قال بهذا ) ٣/٣٥(لا يصح القول بأن الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه 

مردود لمن تمعن في كلام الطحاوي ، وسبق لك بيان مذهب الحنفية ضعيف قول فهذا ! القول

فَذَهَبَ (:  -رحمه االله تعالى–قال ، بالتفصيل ، وأيضاً الطحاوي نقل الكراهة ولم ينقل التحريم 

عًا فَكَرِهُوا إلىَ هَذَا الحَْدِيثِ ، قَوْمٌ  بْتِ تَطَوُّ  -رحمه االله تعالى–والطحاوي ،  ) صَوْمَ يَوْمِ السَّ

وأما ، كما سبق  يتكلم عن العلماء الذين كرهوا صيام يوم السبت تطوعاً ، يعني لذات السبت

يتكلم عن هذا إذا صام تطوعاً قبله أو بعده أو لم يصمه لذاته فإنه لا يكره ، فالطحاوي 

المذهب ، بدليل أن في تتمة كلامه وبحثه وترجيحه تعرض لهذين المذهبين ولم يتعرض مطلقاً 

                                                                                                                                                                

، وشرح مختصر الروضة ) ١/٢٦٨(، والإحكام للآمدي ) ٤٣١(، والتحقيقات في شرح الورقات ص 

، والمهذب في علم أصول ) ٢٨٩(، ومذكرة الشنقيطي ص ) ١٥٦(، وإرشاد الفحول ص ) ٣/٨٨(

 ) .٢/٩٢٥(الفقه 



٤٨٠ 
 

فيبقى القول بتحريم صوم يوم السبت إلا في لا يجوز صوم السبت إلا في الفرض ،  هإلى أن

 .الفرض قولا لا سلف له 

ل بالتحريم فربما قالوا به عدم القوعدم العلم بوجود قائل بالتحريم لا يعني  :فإن قيل 

 .ولكن لم ينقل 

 :جوابه 

اجتهم هذا القول لا يصح لأنه يفضي إلى فتح باب عظيم لأهل البدع ، فعند مح :أولا 

لا يلزم من عدم : السلف بدليل أنه لم ينقل عنهم ، فيقولون  بأن هذا القول محدث لم يقل به

أنتم تثبتون ونحن : بهذا ولم ينقل ، فنقول لهم أحد من السلف فربما قالوا  النقل أنه لم يقل به

نفي ، ومن يثبت أن السلف قد قالوا به أو فعلوه فهو المطالب بدليل الإثبات كما هو مقرر ن

 .عند العلماء 

بأننا إذا افترضنا أنه قد وُجد قائل بالتحريم ولكن لم يُنقل قوله في العصور التي  :ثانياً 

أنه  ، فإنه يؤدي إلى تم تدوينه في كتب الفقه الذيوهو ،  فقط بعده واستقر الأمر على قولين

في صيام كان القول بالتحريم  ، وهذا باطل ، لأنه إذا خلت عدة عصور من قائل بالتحريم

ويكون بذلك قد خلت ، هو حكم االله تعالى في المسألة لكان قد ضاع ولم يُنقل إلينا السبت 

وهو محال لأن االله تعالى ،  الخطأوأن الأمة اجتمعت على ، العصور التالية من قائل بالصواب 

يس هو حكم االله تعالى في أن القول بالتحريم لوبه نعلم .  قد وعد بحفظ دينه وأحكامه

 .المسألة

، وخاصة أن الذي وقد أطلت بحث هذه المسألة لكثرت الخلاف فيها عند المتأخرين 

 ، وإمام من أئمته من أعلام العلم مٌ لَ الفرض عَ تبنى مسألة القول بتحريم صيام السبت إلا في 

، وكنت أميل إلى قوله ،  بعد االله تعالى وله فضل على كثير من طلاب العلم  ، -رحمه االله تعالى–



٤٨١ 
 

فإن كنت والحق أحق أن يتبع ، ولكن بعد بحث هذه المسألة ترجح لدي ما ذكرته لك ، 

 .ه يى فأستغفر االله تعالى وأتوب إلوإن كانت الأخر، الصواب فله الحمد والمنة  تأصب

 : صيام الدهر: المبحث الخامس 

، والراجح هو صيام جميع السنة و صيام الدهرفي  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

إذا كان سيفوت حقاً واجباً ، وهذا هو وإن أفطر الأيام المنهي عنها ، أنه يحرم صيام الدهر 

، ولا ينبغي أن يكون  )١(ابن خزيمة والسبكي وابن حجر قولالغالب في صيام الدهر ، وهو 

وذهب بعض العلماء إلى تحريم صيام الدهر مطلقاً وهو مذهب ابن  . )٢(في ذلك خلاف

                                                 

 ) .٤/٢٦٢(فتح الباري : ينظر  (١)

وهو (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فما لا يتم الواجب : لقاعدة لأن ترك الواجب حرام ، و (٢)

يعني (فهو واجب ) وهو ترك صوم الدهر(إلا به ) فعل الفرائض كالصلوات وأداء حقوق الأهل والنفس

مقدمة : أو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا بتركه فتركه واجب ، ف .فيكون فعله محرما ) يجب ترك صوم الدهر

، والبحر ) ١/٢٣(المستصفى : تنظر المسألة . الحرام ، أو ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب 

، ) ١٦٤(، وقواطع الأدلة ص ) ٢/٥٧٥(، ونهاية الوصول للهندي ) ١/٣٣٩(و) ١/٢٩٦(المحيط 

، والمهذب في علم ) ٣٠٢(، ومعالم أصول الفقه ص ) ٢/١٩٢(لمحصول للرازي ، وا) ٢/٤١٩(والعُدة 

وتيسير  ،) ١٦٥(، وشرح غاية السول ص ) ١/٤٥٣(، وإتحاف ذوي البصائر ) ١/٢٢٠(أصول الفقه 

، والسراج الوهاج شرح المنهاج  ) ٢١٣(و) ١٤١( ، والحكم التكليفي ص) ١/٣٧٦(التحرير 

، والمعتمد ) ١/٣٠٧(، والتحصيل من المحصول ) ١/٨٩(طر ، ونزهة الخاطر العا) ١/١٦٧(

، ) ١/٣٥٨(، وشرح الكوكب المنير ) ١٨٨(، وإرشاد الفحول ص ) ١/١٨٣(، والبرهان ) ١/١٠٢(

، والتحقيقات في شرح الورقات ص ) ٣٨(، والمذكرة للشنقيطي ص ) ٢/٩٢٣(والتحبير شرح التحرير 

، وشرح ) ١٤٤(وشرح الورقات لابن الفركاح ص  ،) ٦٣(، وشرح الورقات للفوزان ص ) ١٩٦(

 )  .١٢٢(، والأنجم الزهرات على حل ألفاظ الورقات ص ) ١٢٢(الورقات للمحلي ص 



٤٨٢ 
 

 ونقله عن ، ورجحه الصنعاني -رضي االله عنهم- )٢(، ونقله عن طائفة من الصحابة )١(حزم

 .وهو الأرجح دليلا .  )٣(ابن خزيمة

،  )٤()، وأهل الظاهر قول إسحاق(وهو ،  نه مكروه مطلقاً وذهب آخرون إلى أ

اختارها بعض  أحمدالإمام ، وهو رواية عن  )٦(، وبعض المالكية كابن العربي )٥(نفيةوالح

  . )٩(، وتلميذه ابن القيم )٨(، وشيخ الإسلام ابن تيمية )٧(الحنابلة

عن  صلى الله عليه وسلماها بنهي النبي ذكر البيان عن معاني الأخبار التي ذكرن: ( )١٠(قال الطبري

اختلف العلماء من السلف في صوم الدهر ، ، وذكر اختلاف السلف في ذلك ، صوم الدهر 

غير جائز لأحد صوم الدهر ، وإن : فقال بعضهم بتصحيح الأخبار التي ذكرناها ، وقالوا 

م وأث،  صلى الله عليه وسلممن صام الدهر فقد تقدم على نهي النبي : وقالوا . أفطر الأيام المحرم صومهن 

؛ لتجشيمه نفسه ما يضر بها ، وتكليفه إياها من العمل الذي قد نهاه االله عز وجل عنه على  بربه

 ) . ه، ما لا طاقة لها ب صلى الله عليه وسلملسان رسول االله 

                                                 

 ) .٤/٤٣١(المحلى : ينظر  (١)

 ) .٤/٤٣١(، والمحلى ) ١/٤٧٢(، وتهذيب الآثار للطبري ) ٢/٦٧٧(ما صح من الآثار : ينظر  (٢)

 ) .٢/١٧٣(سبل السلام : ينظر  (٣)

 . )٤/٢٦١(فتح الباري : ينظر  (٤)

 . )٦/٤٤٢(، المجموع للنووي  )٣٥١(، ومراقي الفلاح ص ) ٢/٣٧٦(حاشية ابن عابدين : ينظر  (٥)

 . )٤/٢٦١(فتح الباري : ينظر  (٦)

 .) ٤/٢٦١(، وفتح الباري ) ٢/٣٣٨(، وكشاف القناع ) ٤/٤٣١( المغني: ينظر  (٧)

 ) .٢٢/٣٠٢(مجموع الفتاوى : ينظر  (٨)

 ) .٢/٨٠(زاد المعاد : ينظر  (٩)

 ) .١/٤٧١(تهذيب الآثار للطبري  (١٠)



٤٨٣ 
 

 :والدليل على ترجيح ما ذكرته ما يأتي 

هْرَ مَنْ صَامَ ((: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ مُوسَى  :الدليل الأول  الدَّ

هُ ، ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا   . )١())وَقَبَضَ كَفَّ

فلا يصح حمله ، لأجل هذا الوعيد الشديد مطلقاً ،  ظاهر الحديث تحريم صيام الدهر

 .على الكراهة 

، وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه : ( )٢(رقال الحافظ ابن حج

وهذا يقتضى ، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها ،  صلى الله عليه وسلمورغبته عن سنة نبيه ، وحمله عليها 

 ...) . الوعيد الشديد فيكون حراماً 

، وتأويله بما يخالف هذا المعنى تعسف وتكلف ، فهذا وعيد ظاهر (:  )٣(قال الشوكاني

وهو مخالف ، والعجب ذهاب الجمهور إلي استحبابه كما حكاه عنهم ابن حجر في الفتح 

فيما صح عنه في  صلى الله عليه وسلموقد قال ،  صلى الله عليه وسلموهو أيضا أمر لم يكن عليه أمر رسول االله ، النبوي  يلهدل

وهو أيضا من الرغوب عن سنة ،  ))فهو رد أمرناكل أمر ليس عليه : ((الصحيحين وغيرهما 

وهو أيضا من التعسير والتشديد المخالف لما ، ومن رغب عن سنته فليس منه  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                 

، وابن ) ١٩٧١٣(، وأحمد في المسند رقم الحديث ) ٥١٤(رواه الطيالسي في مسنده رقم الحديث  (١)

وصححه ). ٣٥٨٤(، وابن حبان في صحيحه رقم الحديث )  ٢١٥٤(خزيمة في صحيحه رقم الحديث 

 ) .٣٢٠٢(في السلسلة الصحيحة رقم  الشيخ الألباني

: إلا أنه حمل الحديث على من أدى به صيام الدهر إلى ترك واجب قال ) . ٤/٢٦١(فتح الباري  (٢)

وهو ) . والأولى أجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقا واجبا بذلك فإنه يتوجه إليه الوعيد(

 . لذاته، ولأن ترك الواجبات محرم  د بغير مقيديتقي

 ) .١/٢٩٦(السيل الجرار  (٣)



٤٨٤ 
 

§  ¨  ©  ª   »  ¬  ﴿ : قال االله سبحانه، ه الشريعة المطهرة استقرت عليه هذ

   ̄  ))يسروا ولا تعسروا((:  فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وقال ١٨٥: البقرةسورة  ﴾®  

:  ، وقال ]"٤/٤٠٩"، أحمد  ]"٧١/١٧٣٣"، مسلم"٤٣٤٢، ٤٣٤٥، ٤٣٤٤"البخاري [

 .)) حة السهلةأمرت بالشريعة السم((:  ، وقال)) لن يشاد الدين أحد الا غلبه((

يكون مكروها  أن أحوالهصوم الدهر إذا لم يكن محرما تحريما بحتا فأقل  أنفالحاصل 

أما من كان يضعف بالصوم ، كراهة شديدة هذا لمن لا يضعفه الصوم عن شيء من الواجبات 

ما  ه الحيثية بمجردها من غير نظر إلىعن بعض الواجبات الشرعية فلا شك في تحريمه من هذ

 ) .أدلةا من قدمن

ضيقت عنه فلا يدخلها ، لأن من ازداد الله عملا وطاعة : إن معنى الحديث  :فإن قيل 

 .هر كذلك ازداد عند االله رفعة ، والذي يصوم الدّ 

 :جوابه 

وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد (:  )١(قال الحافظ ابن حجر :الجواب الأول 

عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا كالصلاة في  ربّ  بل، العبد منه ازداد من االله تقربا 

 ) . الأوقات المكروهة

فإنه لو أراد هذا :  ، أما اللكنة وهذه لكْنة وكذب: ( )٢(قال ابن حزم :الجواب الثاني 

هم على التشديد والنهي فإنما أورده رواته كلّ :  ، وأما الكذب ؛ ولم يقل عليه ضيقت عنه: لقال 

 ) . ق االله عليه فقطضيّ : رواية شعبة المذكورة إنما هي عن صومه فكيف و

                                                 

 ) .٤/٢٦٢(فتح الباري  (١)

 ) .٤/٤٣٦(المحلى  (٢)



٤٨٥ 
 

 صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ :  قَالَ  -  عَنهُْماَ رَضيَِ االلهُ- بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدَ االلهِعن  :الدليل الثاني 

يْلَ  : (( هْرَ وَتَقُومُ اللَّ لَهُ  )١(ذَا فَعَلْتَ ذَلكَِ هَجَمَتْ إنَِّكَ إِ : قَالَ . نَعَمْ : فَقُلْتُ  ؟إنَِّكَ لَتَصُومُ الدَّ

هْرَ  ، لَهُ النَّفْسُ  )٢(وَنَفِهَتْ ، الْعَينُْ   . )٣())لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّ

لاَ  -فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، فَذَلكَِ صِيَامُ دَاوُدَ  :قَالَ : ((وفي رواية  وَهْوَ  - مُ عَلَيْهِ السَّ

يَامِ   . )٤())لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ :  صلى الله عليه وسلم يُّ فَقَالَ النَّبِ . مِنْ ذَلكَِ  أُطيِقُ أَفْضَلَ  إنيِِّ  : قُلْتُ فَ  . أَفْضَلُ الصِّ

صيام  - رضي االله عنهما–أنكر على عبد االله بن عمرو  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

، أي  الدهر ، وأنه يضعف البصر وينهك النفس ويتعبها ، ثم بين له أنه لا صام من صام الدهر

دلّ على أنه غير  صلى الله عليه وسلمأنه لا فائدة من صيام الدهر إلا إتعاب النفس ، فإن كان خبراً من النبي 

مطلقاً ،  مقبول عمله شرعاً ، وإن كان دعاء فالأمر عظيم ، فهو يدل على تحريم صوم الدهر

 زيادةعبد االله إلى صيام داود وأنه أفضل الصيام ، وطلب عبد االله ال صلى الله عليه وسلمولهذا لما أرشد النبي 

                                                 

 .ضعفت  (١)

 .تَعِبَت وكَلَّت  (٢)

لاَمُ  /الصومرواه البخاري  (٣)  /، ومسلم في الصيام ) ١٨٧٨(رقم الحديث  باب صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ

هْرِ لمَِ  يقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ باب النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ الدَّ ا أَوْ لمَْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشرِْ تَ بهِِ حَق� رَ بهِِ أَوْ فَوَّ نْ تَضرََّ

 ) .٢٨٠٠(رقم الحديث  يَوْمٍ وَإفِْطَارِ يَوْمٍ 

هْرِ /رواه البخاري في الصوم  (٤) هْىِ باب النَّ /، ومسلم في الصيام ) ١٨٧٥(رقم الحديث  باب صَوْمِ الدَّ

يقَ وَبَيَانِ  ْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشرِْ ا أَوْ لمَ تَ بهِِ حَق� رَ بهِِ أَوْ فَوَّ هْرِ لمنَِْ تَضرََّ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ  عَنْ صَوْمِ الدَّ

لأنَْ :  - همارضي االله عن-قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو ((: ، وزاد في آخره ) ٢٧٨٦(رقم الحديث  وَإفِْطَارِ يَوْمٍ 

امَ الَّتيِ قَالَ رَسُولُ االلهِ   )) . أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَهْليِ وَمَاليِ صلى الله عليه وسلم أَكُونَ قَبلِْتُ الثَّلاَثَةَ الأيََّ



٤٨٦ 
 

، فهو نص في أن الزيادة )) لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ : (( صلى الله عليه وسلميطيق أفضل من ذلك قال له النبي  هوأن

 .على ذلك لا خير فيها وفي طلبها 

هذا الحديث أن صيام الدهر يضعف البدن وهذا يؤدي غالبا إلى ترك الواجبات ،  ودلّ 

 .إلى ضعفٍ وترك للواجبات  ولا شك أن مآل صوم الدهرهو محرم شرعاً ، أيضاً ولهذا 

ن كان معناه الدعاء إ ))لا صام من صام الأبد: ((قوله ( :قال ابن العربي المالكي 

أنه لم  صلى الله عليه وسلموأن كان معناه الخبر فياويح من أخبر عنه النبي ،  صلى الله عليه وسلمفياويح من أصابه دعاء النبي 

، نه الصوم لأنه نفى ع صلى الله عليه وسلموإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله ، يصم 

 . )١()صلى الله عليه وسلموقد نفى عنه الفضل كما تقدم فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي 

متعارضة فمنهم من أباح  - رضي االله عنهم-وأعلم أن الآثار الثابت عن الصحابة 

، والراجح قول من منع لأنه يوافق المرفوع المحرم  )٢(صوم الدهر ، ومنهم من منع من صومه

 . لصوم الدهر ، واالله أعلم

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ) .٤/٢٦١(فتح الباري : ينظر  (١)

، ) ٤/٤٣١(، والمحلى ) ١/٤٧٢(، وتهذيب الآثار للطبري ) ٢/٦٧٧(ما صح من الآثار : ينظر  (٢)

 ) .٤/٢٩٩(، وسنن البيهقي الكبرى ) ٤/٢٩٤(، ومصنف عبد الرزاق ) ٣/٧٨(بي شيبة ومصنف ابن أ



٤٨٧ 
 

 :أحاديث ضعيفة يكثر ذكرها في رمضان : الفصل التاسع 

أحببت في نهاية كتاب الصيام ومباحثه أن أختمه بهذا الفصل المهم لكثرة ما أرى 

ذكر الأحاديث الضعيفة بل ين مم من الخطباء والوعاظ وبعض المؤلفين وأسمع من كثير

،  صلى الله عليه وسلمأن أنبه عليها للذب عن سنة النبي  تفأحببدون بيان لحالها ، ،  صلى الله عليه وسلمعلى النبي  ةوالمكذوب

وقسمت هذا الفصل إلى ثلاثة ما لم يقله ،  صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منها ، وحتى لا ينسب إلى النبيو

 :مباحث 

 :ما لم يقله صلى الله عليه وسلمأحاديث الوعيد في التقول على النبي : المبحث الأول 

مَنْ يَقُلْ : ((يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ سَمِعْتُ النَّ  قَالَ  -رضي االله عنه– عَنْ سَلَمَةَ  :الحديث الأول 

أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ   . )١()) عَليََّ مَا لمَْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّ

وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما ، وذكر القول لأنه الأكثر : ( )٢(قال الحافظ ابن حجر

ا بلفظ وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهم، في علة الامتناع 

بين  )٣(ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة فلا فرق في ذلك، الكذب عليه 

 ) .كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله صلى الله عليه وسلمأن يقول قال رسول االله 

أن الكذب  اعلم...  لينزل منزله من النار: أي  "فليتبوأ  ": قوله (:  )٤(قال البغويو

كذبا  إن ":  صلى الله عليه وسلمع الكذب بعد كذب الكافر على االله ، وقد قال النبي أنوا أعظم صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

ولذلك كره قوم . "مقعده من النار  علي ليس ككذب على أحد ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ

                                                 

 ) .١٠٩(رقم الحديث صلى الله عليه وسلم بَاب إثِْمِ مَنْ كَذَبَ عَلىَ النَّبيِِّ /رواه البخاري في العلم (١)

 ) .١/٢٠٢(فتح الباري  (٢)

 .يعني في الإثم  (٣)

 ) .١/٢٥٤(شرح السنة  (٤)



٤٨٨ 
 

خوفا من الزيادة والنقصان ، والغلط فيه ،  صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي

الكذب عليه : رفع المرفوع ، فيوقفه على الصحابي ، ويقول يهاب  حتى إن من التابعين كان

قال  صلى الله عليه وسلمبلغ به النبي  ، ومنهم من يسند الحديث حتى إذا صلى الله عليه وسلممن الكذب على رسول االله  أهون

رواية ، ومنهم : رفعه ، ومنهم من يقول : يقول  ، ومنهم من صلى الله عليه وسلمرسول االله : قال ، ولم يقل : 

من  ، وخوفا صلى الله عليه وسلمهيبة للحديث عن رسول االله ذلك  ، وكلّ  صلى الله عليه وسلمبه النبي  يبلغ: من يقول 

 ) .الوعيد

ثَكُمْ حَدِيثًا كَثيرًِا :  قَالَ  -رضي االله عنه–أَنَس عن : الحديث الثاني  هُ لَيَمْنعَُنيِ أَنْ أُحَدِّ إنَِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  دَ عَليََّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّ  . )١()) مَنْ تَعَمَّ

وْا باِسْمِي  : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه– عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الحديث الثالث  تَسَمَّ

يْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فيِ صُورَتيِ ، وَلاَ تَكْتَنوُا بكُِنيَْتيِ  وَمَنْ كَذَبَ ، وَمَنْ رَآنيِ فيِ المَْناَمِ فَقَدْ رَآنيِ فَإنَِّ الشَّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  عَليََّ  دًا فَلْيَتَبَوَّ  . )٢())مُتَعَمِّ

، الأول التسمية باسمه ، في أربعة أحكام عطف بعضها على بعض : ( )٣(قال العيني

وجه الحكم الرابع  ...، والرابع الكذب عليه ، والثالث رؤيته في المنام ، والثاني التكنية بكنيته 

نه إذا كذب عليه بأنه رآه في المنام فهو أيضا داخل تحت أ عقيب الحكم الثالث ظاهر وهو

 ) .الوعيد المذكور

                                                 

، ومسلم في ) ١٠٨(رقم الحديث صلى الله عليه وسلم بَاب إثِْمِ مَنْ كَذَبَ عَلىَ النَّبيِِّ /رواه البخاري في العلم (١)

 ) .٣(رقم الحديث  صلى الله عليه وسلمباب فيِ التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلىَ رَسُولِ االلهِ /المقدمة

، ومسلم في ) ١١٠(رقم الحديث صلى الله عليه وسلم بَاب إثِْمِ مَنْ كَذَبَ عَلىَ النَّبيِِّ /رواه البخاري في العلم (٢)

 ) .١٠(رقم الحديث  صلى الله عليه وسلمباب فيِ التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلىَ رَسُولِ االلهِ /دمةالمق

 ) .٣/٢٨٢(عمدة القاري  (٣)



٤٨٩ 
 

إنَِّ كَذِبًا : ((يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ  قَالَ  - عَنهُْ رَضيَِ االلهُ- عَنْ المُْغِيرَةِ : الحديث الرابع 

دًا فَ ، عَليََّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلىَ أَحَدٍ  أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ  . )١())لْيَتَبَوَّ

، أي غيري )) إنَِّ كَذِبًا عَليََّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلىَ أَحَدٍ : ((قوله (:  )٢(قال الحافظ ابن حجر

 بالغا مبلغ ذاك في ألف واستسهل خطبه وليس الكذب علي أن الكذب على الغير قد: ومعناه 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من ، فهو أشد منه في الإثم  ةن كان دونه في السهولإالسهولة و

الوعيد المذكور  إثباتوكذا لا يلزم من . واالله أعلم . أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى 

على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا بل يستدل على تحريم الكذب على غيره 

يه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا بخلاف الكذب والفرق بينهما أن الكذب عل، بدليل آخر 

 ) .على غيره

بَلِّغُوا  : (( قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  -رضي االله عنهما–  بْنِ عَمْرٍوعَنْ عَبْدِ االلهِ :الحديث الخامس 

ائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، عَنِّي وَلَوْ آيَةً  ثُوا عَنْ بَنيِ إسرَِْ أْ مَقْعَدَهُ مِنْ  وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ ، وَحَدِّ دًا فَلْيَتَبَوَّ مُتَعَمِّ

 . )٣()) النَّارِ 

كَفَى باِلمَْرْءِ  : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه–عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الحديث السادس 

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ   . )٤()) كَذِبًا أَنْ يحَُدِّ

                                                 

، ومسلم في ) ١٢٢٩(رقم الحديث باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلىَ المَْيِّتِ /رواه البخاري في الجنائز (١)

 ) .٥(رقم الحديث  صلى الله عليه وسلمبِ عَلىَ رَسُولِ االلهِ باب فيِ التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِ /المقدمة

 ) .٣/١٦٢(فتح الباري  (٢)

ائِيلَ /رواه البخاري في بدء الخلق (٣) سرَْ
 ) .٣٢٧٤(رقم الحديث باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنيِ إِ

 ) .٦(رقم الحديث  بَاب النَّهْيِ عَنْ الحْدَِيثِ بكُِلِّ مَا سَمِعَ /رواه مسلم في المقدمة  (٤)



٤٩٠ 
 

وأما معنى ، الكذب فانه قد استكثر منه معناه يكفيه ذلك من : ( )١(قال الإمام النووي

 نه يسمع فيإف الإنسانما سمع  الباب ففيها الزجر عن التحديث بكلّ  في يالحديث والآثار الت

وقد تقدم ، بما لم يكن  لإخبارهما سمع فقد كذب  حدث بكلّ  فإذا، العادة الصدق والكذب 

ترط فيه التعمد لكن هو ولا يش عن الشيء بخلاف ما الإخبارأن الكذب  مذهب أهل الحقّ  أن

 ) . واالله أعلم.  إثماكونه  التعمد شرط في

مَنْ (( :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه–عَنِ المُْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : الحديث السابع 

هُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبينَِ  ثَ عَنِّي بحَِدِيثٍ يُرَى أَنَّ  . )٢())حَدَّ

، قال الرسول إلا إن علم صحته : فليس لراوي حديث أن يقول ( : )٣(يقال المناو

يدرج في وضعه ولم يبين حاله  ا علم أو ظنّ م ىوفإن رَ ، أو بلغنا  يوِ ويقول في الضعيف رُ 

ولهذا كان ، جملة الكذابين لإعانته المفتري على نشر فريته فيشاركه في الإثم كمن أعان ظالما 

 ) . ع ويوقف قائلا الكذب على الصحابي أهونبعض التابعين يهاب الرف

وأنه فاحشة عظيمة وموبقة  صلى الله عليه وسلمتعظيم تحريم الكذب عليه : ( )٤(قال الإمام النووي

هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من ، أن يستحله  إلاولكن لا يكفر بهذا الكذب ، كبيرة 

وما لا حكم فيه  كامالأح بين ما كان في صلى الله عليه وسلمتحريم الكذب عليه  فرق في لا...  الطوائف

وأقبح القبائح ، فكله حرام من أكبر الكبائر ، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك 

                                                 

 ) .١/٧٥(مسلم  شرح (١)

ابينَِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ عَلىَ /رواه مسلم في المقدمة  (٢) وَايَةِ عَنْ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّ بَاب وُجُوبِ الرِّ

 ) .١(رقم الحديث صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ 

 ) .٦/١٥١(فيض القدير  (٣)

 ) .١/٦٩(شرح مسلم  (٤)



٤٩١ 
 

هم الباطل زعم فا للكرامية الطائفة المبتدعة فيخلا،  الإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في بإجماع

من الجهلة الذين وتابعهم على هذا كثيرون ، الترغيب والترهيب  أنه يجوز وضع الحديث في

: رواية  نه جاء فيأوشبهة زعمهم الباطل ،  ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم

هذا كذب له  أنوزعم بعضهم )) ليضل به فليتبوأ مقعده من النار من كذب على متعمدا((

، الجهالة انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية  الذيوهذا ، عليه الصلاة و السلام لا كذب عليه 

فيه وقد جمعوا ، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع ، ونهاية الغفلة 

فخالفوا قول االله عز ، وأذهانهم البعيدة الفاسدة ، غاليط اللائقة بعقولهم السخيفة جملا من الأ

 ﴾Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ﴿:  و جل

 فيالصريحة المشهورة  والأحاديثوخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة  ،  ٣٦: لإسراءا

 وغير ذلك من الدلائل القطعيات في، أهل الحل والعقد  إجماعوخالفوا ، شهادة الزور  إعظام

قولهم  نظر في وإذا !ي ؟فكيف بمن قوله شرع وكلامه وح، تحريم الكذب على آحاد الناس 

 ﴾+  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  5   ﴿: قال االله تعالى ، االله تعالى وجد كذبا على 

وهذا جهل منهم بلسان العرب ، هذا كذب له : قولهم  الأشياءومن أعجب  ، ٤ - ٣: النجم

تعلقوا به فأجاب  يوأما الحديث الذ، ذلك عندهم كذب عليه  ن كلّ إف، وخطاب الشرع 

زيادة باطلة اتفق الحفاظ  ))ليضل الناس(( : أن قوله: ها العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصر

أنها لو  :ي جعفر الطحاو جواب أبي : الثاني . وأنها لا تعرف صحيحة بحال،  إبطالهاعلى 

Z  Y  X  W   V  ]  \  [   ﴿: صحت لكانت للتأكيد كقول االله تعالى 

عليل بل هي لام الصيرورة أن اللام في ليضل ليست لام الت: الثالث  . ١٤٤: الأنعام ﴾^

H  G   ﴿:  به كقوله تعالى الإضلالأن عاقبة كذبه ومصيره إلى  : معناه، والعاقبة 



٤٩٢ 
 

M  L  K   J  I ﴾ القرآن وكلام العرب أكثر من  ونظائره في ، ٨: القصص

وعلى الجملة مذهبهم أرك ،  إضلالافقد يصير أمر كذبه : وعلى هذا يكون معناه ، أن يحصر 

يحرم  ... هإفسادوأفسد من أن يحتاج إلى ،  بإبعادهوأبعد من أن يهتم ،  بإيرادهعتنى من أن ي

فمن روى  ، رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه

 مندرج في، هذا الوعيد  يبين حال روايته وضعه فهو داخل فيحديثا علم أو ظن وضعه ولم 

 يمن حدث عن: ((يه أيضا الحديث السابق ويدل عل،  صلى الله عليه وسلماالله  جملة الكاذبين على رسول

اد رواية حديث أو لمن أر يينبغ: ولهذا قال العلماء  ))بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

كذا أو فعله أو نحو ذلك من  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  أو حسناً  ن كان صحيحاً إذكره أن ينظر ف

شبه ذلك من صيغ الجزم بل ل أو فعل أو أمر أو نهى وفلا يقل قا ن كان ضعيفاً إو، صيغ الجزم 

بلغنا وما أشبهه  قال أوكى أو يُ ذكر أو يحُ روى أو يُ عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يُ  يوِ يقول رُ 

ء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء يلقار يوينبغ: قال العلماء ، واالله سبحانه أعلم 

 . )قلالرجال ما يسلم به من قوله ما لم ي

 : في فضائل الأعمال العمل بالحديث الضعيف: المبحث الثاني 

 :الحديث الضعيف على مذهبين بالعمل جواز في  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

في فضائل الأعمال دون الحلال  جواز العمل بالحديث الضعيف :المذهب الأول 

وهو إجماع  ، )١(وي على أنه إجماع، وهو مذهب جماعة من أهل العلم ، ونقله النو والحرام

عليه ند تولم أقف على دليل صحيح يعتمد عليه يسمردود كما سيأتي في المذهب الثاني ، 

وإن كان ، فالعمل به  ن الحديث الضعيف ليس كالحديث الموضوعأهذا المذهب إلا أصحاب 

                                                 

 ) .٣/٢٢٦(و ) ٢/٩٤(المجموع  (١)



٤٩٣ 
 

والترهيب في الترغيب  تجعله يستأنس بالعمل بهلكن يعمل به بشروط بظن مرجوح  عملا

 : )١(وهذه الشروط هي،  وفضائل الأعمال

أن لا يكون شديد الضعف ، فإذا كان شديد الضعف ككون الراوي  :الشرط الأول 

 . كذابا ، أو فاحش الغلط ، فلا يجوز العمل به

فيخرج من أصول الشريعة ، أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام : الشرط الثاني 

 . له أصل معمول به أصلاً ما يخترع بحيث لا يكون 

لئلا ينسب إلى النبي ،  صلى الله عليه وسلمعن النبي  أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته: الشرط الثالث 

 . بل يعتقد الاحتياط، ما لم يثبت عنه  صلى الله عليه وسلم

 . أن لا يتعلق بصفات االله تعالى ولا بأمر من أمور العقيدة: الشرط الرابع 

 يتعلق ولا،  في فضائل الأعمالضعيف الأن يكون موضوع الحديث : الشرط الخامس 

 . بحكم من أحكام الشريعة من الحلال والحرام ونحوها

من أصول  أو أصلاً  صلى الله عليه وسلمعن النبي  اً ثابت اً صحيح اً يعارض حديثأن لا : الشرط السادس 

 .الشريعة 

ع ما ليس شرَّ أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيُ : الشرط السابع 

 . الجهال فيظن أنه سنة صحيحة أو يراه بعض،  بشرع

                                                 

، وعلوم الحديث لابن  )٢٥٨(، والقول البديع للسخاوي ص ) ١٩٦(تدريب الراوي ص : ينظر  (١)

، والدر المختار ) ٤- ٣(، وتبيين العجب لما ورد في فضل رجب لابن حجر ص  )٩٣(الصلاح ص 

، نهاية ) ١/٢٨٩(، ومغني المحتاج ) ٣/٤٢(، وتحفة المحتاج ) ١/٣٧(، ودرر الأحكام ) ١/١٢٨(

 .) ٣٢/١٦٠(، والموسوعة الفقهية ) ١/٢٤٠(، وحواشي الشرواني ) ٢/١١٢(المحتاج 



٤٩٤ 
 

ما لم يقله  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  نسبلا يأن يبين ضعفه عند روايته للناس حتى : الشرط الثامن 

 .به لا يغتر العامة ، وحتى 

صيانة العلماء القائلون بجواز العمل بالحديث الضعيف هذه الشروط ذكرها  كلّ 

  .ينسب إليها ما ليس منها  حتى لاللشريعة 

جماعة من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً ، وهو مذهب  :لثاني المذهب ا

  .أهل العلم 

حكاه ابن سيد ، لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في الفضائل : ( )١(قال القاسمي

والظاهر ، ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي ، الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين 

وتشنيع ،  هدل عليه شرط البخاري في صحيحي، خاري ومسلم ذلك أيضاً أن مذهب الب

وهذا ، وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه ، ة الضعيف كما أسلفناه يالإمام مسلم على روا

ما نقله أهل المشرق ((: أيضاً حيث قال في الملل والنحل  - رحمه االله-م زمذهب ابن ح

إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً  صلى الله عليه وسلمحتى يبلغ إلى النبي والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة 

ولا ، ولا يحل عندنا القول به ، بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين 

 . ) انتهى)) تصديقه ولا الأخذ بشيء

دْنَا  إذَا جَاءَ الحَْلاَلُ : قَوْلُ أَحمَْد بْنِ حَنبَْلٍ : ( )٢(تيميةقال شيخ الإسلام ابن و وَالحَْرَامُ شَدَّ

هِيبُ تَسَاهَلْناَ فيِ الأْسََانيِدِ ؛ وَكَذَلكَِ مَا عَلَيْهِ  ْ غِيبُ وَالترَّ ْ الْعُلَماَءُ مِنْ فيِ الأْسََانيِدِ ؛ وَإذَِا جَاءَ الترَّ

عِيفِ فيِ فَضَائِلِ الأْعَْماَلِ  دِيثِ الَّذِي تحِْ لَيْسَ مَعْنَاهُ إثْبَاتُ الاِسْ : الْعَمَلِ باِلحَْدِيثِ الضَّ بَابِ باِلحَْ

عِيٍّ  عِيٌّ فَلاَ يَثْبُتُ إلاَّ بدَِليِلِ شرَْ هُ  لاَ يحُْتَجُّ بهِِ ؛ فَإنَِّ الاِسْتحِْبَابَ حُكْمٌ شرَْ وَمَنْ أَخْبرََ عَنْ االلهِ أَنَّ

                                                 

 ) .٧٠(قواعد التحديث ص  (١)

 . )١٨/٦٥(مجموع الفتاوى  (٢)



٤٩٥ 
 

عَ مِنْ الدِّ  عِيٍّ فَقَدْ شرََ ْ يَأْذَنْ بهِِ االلهُيحُبُِّ عَمَلاً مِنْ الأْعَْماَلِ مِنْ غَيرِْ دَليِلٍ شرَْ  كَماَ لَوْ أَثْبَتَ ينِ مَا لمَ

يجَابَ أَوْ التَّحْرِيمَ  ماَ مُرَادُهُمْ بذَِلكَِ ...  الإِْ بُّهُ : وَإنَِّ
هُ ممَِّا يحُِ االلهُ أَوْ ممَِّا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ ممَِّا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ

حْسَانِ  بنِصَِّ أَوْ إجمَْاعٍ كَتلاَِوَ يَكْرَهُهُ االلهُ دَقَةِ وَالْعِتْقِ ؛ وَالإِْ عَاءِ ؛ وَالصَّ ةِ الْقُرْآنِ ؛ وَالتَّسْبيِحِ وَالدُّ

يَانَةِ ؛ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَإذَِا رُوِيَ حَدِيثٌ فيِ فَضْلِ بَعْضِ الأْعَْماَلِ  إلىَ النَّاسِ ؛ وَكَرَاهَةِ الْكَذِبِ وَالخِْ

ا وَكَرَاهَةِ  فَمَقَادِيرُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَأَنْوَاعُهُ إذَا رُوِيَ : بَعْضِ الأْعَْماَلِ وَعِقَابهَِا المُْسْتَحَبَّةِ وَثَوَابهَِ

هُ مَوْضُوعٌ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بهِِ بمَِعْنىَ  أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذَلكَِ : فيِهَا حَدِيثٌ لاَ نَعْلَمُ أَنَّ

 ) . لْعِقَابَ الثَّوَابَ أَوْ تخََافُ ذَلكَِ ا

 ، أو في الفضائل ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام(:  )١(بن حجراوقال الحافظ 

 . ) ، إذ الكل شرع

،  وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا: ( )٢(وقال الشوكاني

 ) .، وهو الحق وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً 

والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب : ( )٣(د شاكرقال الشيخ أحمو

لا فرق بين  وأنه...  صحيح؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث  حال في كلّ 

، بل لا حجة لأحد  الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة

 . )يح أو حسن من حديث صح صلى الله عليه وسلمإلا بما صح عن رسول االله 

 . )٤(ورجح هذا المذهب الشيخ الألباني

                                                 

 . )٤(تبيين العجب ص  (١)

 . )١/٥٣(وبل الغمام  (٢)

 . )٨٤(شرح ألفية السيوطي ص  (٣)

 . يب ، ومقدمة صحيح الترغيب والتره) ٣٤(تمام المنة ص : ينظر  (٤)



٤٩٦ 
 

 . فالخلاف محفوظ  - رحمه االله تعالى–فالمسألة ليس فيها إجماع كما زعم الإمام النووي 

 :والمذهب الثاني هو الراجح بلا شك ، وذلك للأدلة الآتية 

ثَ (( :قَالَ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ عَنِ النَّ  -رضي االله عنه–عَنِ المُْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  :الدليل الأول  مَنْ حَدَّ

هُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبينَِ   . )١())عَنِّي بحَِدِيثٍ يُرَى أَنَّ

أنه كذب يعني  -يظن- بين أنه من حدث بحديث يرى صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

ا فهو أحد الكاذبين ، فالذي يروي الحديث الضعيف ويعمل به داخل في هذ صلى الله عليه وسلملم يقله النبي 

ويرى في نفس الوقت أن النبي  صلى الله عليه وسلمث عن النبي ديحولأنه يروي الحديث الضعيف ، الوعيد 

من النبي  اإما لأنه يعتقد أنه ةليالفض ة ، فهذهليفيه فض ومع ذلك يعمل به على أن، لم يقله  صلى الله عليه وسلم

لأدلة أخرى صحيحة فلا عبرة إذا بهذا الحديث ولا في روايته ،  اوهذا باطل ، وإما أنه صلى الله عليه وسلم

ن عند نفسه ، وهذا أمر محرم لأن الذي يستحب الأمور الشرعية ويبين فضلها هو وإما م

 . الشارع فقط

والظن لا يغني كما سبق ، الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح ، الحديث  :الدليل الثاني 

X  W  V   ﴿: ، بل الظن المرجوح جاء ذمه في القرآن والسنة ، كقوله تعالى  من الحق شيئاً 

     Y  h  g  f   e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z﴾  وقوله تعالى  ٣٦: يونسسورة ، :

، وعن  ٢٨: النجمسورة  ﴾+  ,  -  .  /0  1  2  3  54  6  7  8  9  :   ;  >  ﴿

                                                 

ابينَِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ عَلىَ /رواه مسلم في المقدمة  (١) وَايَةِ عَنْ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّ بَاب وُجُوبِ الرِّ

 ) .١(رقم الحديث صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االلهِ 



٤٩٧ 
 

اكُمْ وَالظَّنَّ فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ : ((قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  -رضي االله عنه– هُرَيْرَةَ  أَبي  الحَْدِيثِ إيَِّ

((...)١(. 

 .ه النصوص لأنه عمل بالظن المرجوحالحديث الضعيف مذموم داخل في هذبفالعمل 

إن العمل بالحديث الضعيف عندنا يشترط أن يدل عليه أصل من الشريعة ،  :فإن قيل 

 .فالعمل إذا يكون بالظن الراجح 

 : جوابه 

شريعة فلماذا تذكرون الفضل إن زعمتم أن العمل منكم كان بأصل ال :الجواب الأول 

فاستدلالكم في الحقيقة إنما هو بالحديث الضعيف ، وإن كان ! الوارد في الحديث الضعيف؟

فأنتم في الحالين عملتم بالظن المرجوح  .بالحديث الضعيف فقد عملتم بالظن المرجوح 

 .المذموم 

ما أن هذا بالحديث الضعيف مع أصل الشريعة لا يخلو إ معملك :الجواب الثاني 

الأصل قوى الحديث الضعيف وعليه فإن الحديث حسن أو صحيح محتج به ، وهذا باطل 

لأنكم تقولون العمل بالحديث الضعيف لا لأن بحثنا معكم في الحديث الضعيف ، و

به وهذا هو المراد فإذاً أنتم عملتم بالحديث  سن المحتج به ، وإن كان لم يتقوَ الصحيح أو الح

بالظن المرجوح المذموم ، فالعمل بالحديث الضعيف عمل بالظن المرجوح  الضعيف فعملتم

 . المذموم ، بلا شك 

                                                 

) ٥١٤٣(رقم الحديث  يَدَعَ  باب لاَ يخَْطُبُ عَلىَ خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَنكْحَِ أَوْ /رواه البخاري في النكاح  (١)

سِ وَالتَّناَفُسِ وَالتَّناَجُشِ وَنَحْوِهَا /، ومسلم في البر والصلة والآداب  رِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّ رقم باب تحَْ

 ) .٦٧٠١(الحديث 



٤٩٨ 
 

هُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ االلهِ -رضي االله عنه– عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :الدليل الثالث  سَيَكُونُ : (( أَنَّ

ثُونَكُمْ مَا لمَْ تَسْمَعُوا أَنْتُ  تيِ أُنَاسٌ يحَُدِّ اهُمْ فيِ آخِرِ أُمَّ اكُمْ وَإيَِّ  . )١()) مْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإيَِّ

حذر من أخذ الحديث والرواية عن الضعفاء ، وذلك  صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الاستدلال 

حتى لا يعمل بها ، والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال داخل في هذا التحذير 

 .، وعليه لا يجوز العمل به بلا ريب النبوي 

يزعمون أنهم علماء ) سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي((:  )٢(يقال المناو

من الأحاديث الكاذبة والأحكام المبتدعة ) يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم(

وبعدوهم عن ، أي احذروهم وبعدوا أنفسكم عنهم ) فإياكم وإياهم(والعقائد الزائفة 

، فيكون المراد بها الموضوعات ، المشهورين المحدثين ويجوز حمله على : قال الطيبي ، أنفسكم 

، وأن يراد به ما هو بين الناس أي يحدثوهم بما لم يسمعوا عن السلف من علم الكلام ونحوه 

وعلى الأول ففيه إشارة إلى أن الحديث ينبغي أن لا يتلقى إلا عن ثقة . فإنهم لم يتكلموا فيه 

وهذا ،  مانة عن مثله حتى ينتهي الخبر إلى الصحابيعرف بالحفظ والضبط وشهر بالصدق والأ

ووقع ، عصر من الكذابين كثير  علم من أعلام نبوته ومعجزة من معجزاته فقد يقع في كلّ 

 ) .ذلك لكثير من جهلة المتدينة المتصوفة

ومما يضعف المذهب الأول أنهم يرون أنه لا يجوز العمل بالحديث : الدليل الرابع 

وهذا لا ضابط فيه عندهم بدليل ، ل والحرام لكن في فضائل الأعمال فقط الضعيف في الحلا

وهو يتكلم على السترة وعلى  أنهم عملوا بالحديث الضعيف في الأحكام ، فهذا الإمام النووي

                                                 

عَفَاءِ وَالاِحْتيَِاطِ فيِ /رواه مسلم في المقدمة  (١) وَايَةِ عَنْ الضُّ لهَِا بَاب النَّهْيِ عَنْ الرِّ مُّ  ) .٧(رقم الحديث تحََ

 ) .٤/١٧٤(فيض القدير  (٢)
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فان لم يجد شيئا شاخصا فهل يستحب أن يخط بين يديه نص : ( )١( -رحمه االله تعالى–قال  الخط

والمختار استحباب ...  نن حرملة أنه يستحب وفى البويطى لا يستحبالشافعي في القديم وس

 ا اتفاق العلماء علىنوقد قدم، ريم للمصلي تحن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل إو لأنهالخط 

وهذا من نحو فضائل ، دون الحلال والحرام  الأعمالالعمل بالحديث الضعيف في فضائل 

 ) .الأعمال

 يتقرب به إلى االله بل هو حكم شرعي !؟ل الأعمال من فضائوهل استحباب الخط 

وقع له  وقد! ؟ يأت دليل صحيح باستحبابهولمسترة أمامه ،  تعالى وأنه إذا فعله فكأنما وضع

الشيء الكثير من القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من ذلك ولغيره 

جب والحالة هذه أنه لا يجوز العمل ، فو وذلك بسبب القول بجواز العمل بالحديث الضعيف

بالحديث الضعيف ، حتى لا ينسب إلى الشرع ما ليس منه ، لأنه إذا كان بعض العلماء كأمثال 

النووي وغيره من الجهابذة وقعوا في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام بسبب جواز 

 .العمل بالحديث الضعيف في الفضائل فغيرهم من باب أولى 

أن فضائل الأعمال لا تخرج عن الأحكام التكليفية الخمسة ، فالعمل  :امس الدليل الخ

بالحديث الضعيف في فضل عمل ما يعني استحبابه بعينه لورود هذا الفضل في هذا الحديث 

 .الضعيف ، ولا شك أن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بنص صحيح 

لعمل بالحديث الضعيف في فضائل رم ايح: قاعدة سد الذريعة  : سادسالدليل ال

أن العلماء الذين قالوا بهذا  -حفظك االله تعالى–ترى لأنك  .الأعمال وخاصة في هذا الزمان 

فهل ، المذهب ذكروا شروطا وذلك لحفظ وصيانة الشريعة من أن يدخل فيها ما ليس منها 

لا شك  ؟لشروط أو يعمل بها في فضائل الأعمال أعمل هذه ا ةمن يروي الأحاديث الضعيف

                                                 

 ) .٣/٢٢٦(المجموع  (١)
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والضعيف ، يميز بين الحديث الضعيف وشديد الضعف ن له أ كيف، لأنه يفعل ذلك أنه لا 

 . والموضوع ، وأن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل من أصول الشرع وهكذا بقية الشروط

لا يفهمها إلا من له بالحديث عناية ، يميز شديد العلماء ها والشروط التي ذكرقيود الهذه ف

فهذا يخشى عليه ، ن ليس الحديث مهنته ممضعف من خفيفه ، أما أن يسترسل في ذلك ال

، فلا شك أن هذا يدعوا لترك العمل  ما لم يقل صلى الله عليه وسلمالوقوع في جملة القائلين على رسول االله 

 . وفي الصحيح ما يغني عنها، بالحديث الضعيف مطلقاً 

هل العلم العمل بالضعيف في وقد سوغ بعض أ : ( )١(قال الشوكاني : بعالدليل السا

، لأن الأحكام  وهو الحق،  ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً  ذلك مطلقا

، لأن ذلك من  لم يثبت كونه شرعاً  ، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما الشرعية متساوية الأقدام

جعل العمل منسوبا إليه نسبة ، إذ  كان في فضائل الأعمالما ، و لم يقل التقول على االله بما

من صلاة أو صيام أو ، ، وإن كان لم يفعل إلا الخير  ، فلا ريب أن العامل به المدلول إلى الدليل

، وأجر ذلك  في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع ، لكنه مبتدعٌ  ذكر

، بل معه عرضة  ة خالصةلم يثبت مصلح لم يكن فعل ماف،  الابتداع رَ زْ العمل لا يوازي وِ 

إن كان ذلك العمل :  وقيل ... ، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح بمفسدة هي إثم البدعة

عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ  الفاضل الذي دلّ 

ة لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيل:  ، مثلاً  ، وإلا فلا العمل بالحديث الضعيف في ذلك

في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على  صلاة ركعتين

إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة :  يقال.  فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص

، وإن كان العمل بالخاص عاد  للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة

                                                 

 . )١/٥٤(وبل الغمام  (١)
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، من حيث إثبات  ول ؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعةالكلام الأ

 ) . عبادة شرعية بدون شرع

المتعلقة والتي يكثر ذكرها  أو الموضوعة بعض الأحاديث الضعيف: المبحث الثالث 

 :وغيره من المباحث التي مرت بنا بالصيام 

 )) . نهَىَ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  (( : -رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : الأول 

 .ضعيف جداً 

السلسلة : ينظر ) . ١٠٦٨١(الكبير رقم ، والطبراني في ) ١٧٣٣(أخرجه ابن ماجه 

 ) .٤٧٢٨(الضعيفة رقم 

وا((: حديث  :الثاني  ، ) ٨(ذكره الصغاني في الموضوعات . ضعيف. )) صُومُوا تَصِحُّ

 .)٢٥٣(السلسلة الضعيفة  فيوالألباني ،  )٣/٨٧(تخريج الإحياء  لإحياءقي في ااوضعفه العر

، لكن بحثنا في أنه  بدنوالمعنى وإن كان صحيحاً من الجهة الطبية أن الصيام له فوائد لل

 .بل لا يجوز كما سبق  صلى الله عليه وسلملا يصح أن ينسب هذا الحديث إلى النبي 

فيِ آخِرِ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  -عنهرضي االله – عَنْ سَلْماَنَ الْفَارِسيَِّ  :الثالث 

َا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظيِمٌ  (( : مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ  ، شَهْرٌ فيِهِ لَيْلَةٌ خَيرٌْ مِنْ  ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ  يا أَيهُّ

عًا، وَقِيَامَ لَيْ  ، جَعَلَ االلهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً  أَلْفِ شَهْرٍ  بَ فيِهِ بخَِصْلَةٍ مِنَ الخْيرَِْ كَانَ  لِهِ تَطَوُّ ، مَنْ تَقَرَّ

،  ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فيِهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فيِماَ سِوَاهُ  كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فيِماَ سِوَاهُ 

برِْ  برُْ ثَوَابُهُ الجَْنَّةُ  وَهُوَ شَهْرُ الصَّ ، مَنْ فَطَّرَ  ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فيِ رِزْقِ المُْؤْمِنِ  ، وَشَهْرُ المُْوَاسَاةِ  ، وَالصَّ

، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يُنقَْصَ  ، وَعِتْقَ رَقَبَتهِِ مِنَ النَّارِ  فيِهِ صَائِماً كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لذُِنُوبهِِ 

ءٌ  ائِمَ  يَا رَسُولَ االلهِ:  قُلْناَ . مِنْ أَجْرِهِ شيَْ نَا يجَِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّ :  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ، لَيْسَ كُلُّ

بَةٍ مِنْ مَاءٍ  رَ صَائِماً عَلىَ مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تمَرَْةٍ أَوْ شرَْ ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِماً  يُعْطيِ االلهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّ
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بَةً لاَ يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الجْنََّةَ  سَقَاهُ االلهُ مِنْ  لُهُ رَحمَْةٌ  حَوْضيِ شرَْ ،  ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ  ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّ

فَ عَنْ ممَلُْوكِهِ فيِهِ غَفَرَ االلهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ  امٌ فيِ رِ  .وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ مَنْ خَفَّ  وَايَتهِِ زَادَ همََّ

كُمْ  فَاسْتَكْثرُِوا فيِهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ :  ا رَبَّ  ، وَخَصْلَتانِ لاَ غِنَى لَكُمْ عَنهُْماَ  ، خَصْلَتَانِ تُرْضُونَ بهَِ

كُمْ  ا رَبَّ تَانِ تُرْضُونَ بهَِ ا الخْصَْلَتانِ اللَّ تَانِ  رُونَهُ فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَتَسْتَغْفِ :  ، فَأَمَّ ا اللَّ ، وَأَمَّ

السلسلة : ظر ين. منكر   )) . ، وَتَعُوذُونَ بهِِ مِنَ النَّارِ  لاَ غِنىَ لَكُمْ عَنهُْماَ فَتَسْأَلُونَ االلهَ الجْنََّةَ 

 ) .٨٧١(رقم الضعيفة 

وقد أهل  -وهو يقول  صلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي  -رضي االله عنه–عن ابن مسعود  :الرابع 

كلها ، إنّ لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة  و يعلم العباد ما في رمضانل((  : -رمضان 

 ) .٢/١٨٨(الموضوعات لابن الجوزي  .)) ن لرمضان من رأس الحول إلى الحولالجنة لتُزي

من أفطر يوما من : ((قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله عنه–عن أبي هريرة  :الخامس 

ضعيف أبي  :ينظر .  ضعيف)) .  م الدهر كلهرمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقضه صيا

 ) .٤/١٦١(، وفتح الباري ) ١٦٧٢(ضعيف ابن ماجه رقم و ،) ٢/٢٧٣(داود 

وآخره عتق من ، وأوسطه مغفرة ، أول شهر رمضان رحمة ((: حديث   :السادس 

 . )١٥٦٩(رقم  السلسلة الضعيفة :ينظر .  منكر)) . النار

: ينظر .  منكر .)) في السفر كالمضطر في الحظررمضان صائم (( : حديث  :السابع 

 ) .٤٩٨(رقم السلسلة الضعيفة 

شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى االله إلا بزكاة (( : حديث  :الثامن 

 رقم السلسلة الضعيفة، و )٨٢٤(لابن الجوزي  العلل المتناهية: ينظر .  ضعيف .)) الفطر 

)٤٣. ( 
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، ولكن  ، فإن رمضان اسم من أسماء االله تعالى لا تقولوا رمضان(( :حديث  :التاسع 

ترتيب و ،) ٢/١٨٧(الموضوعات لابن الجوزي : ينظر .  باطل)) .  شهر رمضان:  قولوا

، والسلسلة الضعيفة  )٢٥١(للشوكاني  موعةالفوائد المجو ، )٥٧٠(للذهبي  الموضوعات

 .) ٦٧٦٨(رقم 

، الخمس الصلوات المفروضة  في آخر جمعة من رمضانمَن صلىَّ : ((حديث  :العاشر 

 الفوائد المجموعة :ينظر . موضوع )) . ، قضت عنه ما أخل به من صلاة سنتَهِ في اليوم والليلة

 ).١١٥( رقم

، كان  من أفطر يوماً مِن رمضان مِن غير رخصةٍ ولا عذرٍ : ((حديث  :الحادي عشر 

، ومن أفطر ثلاثا كان عليه  يومين كان عليه ستون، ومن أفطر  عليه أن يصوم ثلاثين يوما

 ).٢/١٩٧(لابن الجوزي  الموضوعاتو ، )٢٧٦( الفوائد المجموعة :ينظر )) .  تسعون يوماً 

يَا :  ، وَأَنَّ رَجُلا قَالَ  أَنَّ امْرَأَتَينِْ صَامَتَا((  : صلى الله عليه وسلم عُبَيْدٍ مَوْلىَ رَسُولِ االلهِ  عَنْ  :الثاني عشر 

ماَُ قَدْ كَادَتَا أَنْ تمَوُتَا مِنَ الْعَطَشِ  إنَِّ هَاهُناَ امْرَأَتَينِْ قَدْ صَامَتَا، رَسُولَ االلهِ ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ أَوْ  ، وَإنهَِّ

ماَُ وَااللهِ االلهِ يَّ يَا نَبِ : قَالَ .  باِلهْاَجِرَةِ :  ، وَأُرَاهُ قَالَ  ، ثُمَّ عَادَ  سَكَتَ  ،  ا أَنْ تمَوُتَا قَدْ مَاتَتَا أَوْ كَادَتَ ، إنهَِّ

ا ءَ بقَِدَحٍ أَوْ عُسٍّ يفَجِ :  ، قَالَ  فَجَاءَتَا:  قَالَ .  ادْعُهُماَ :  قَالَ  ، فَقَاءَتْ  قِيئِى:  ، فَقَالَ لإِحْدَاهمَُ

تْ مِنْ ، فَقَاءَ  قِيئِى:  ، ثُمَّ قَالَ للأُخْرَى ، حَتَّى قَاءَتْ نصِْفَ الْقَدَحِ  قَيْحًا أَوْ دَمًا وَصَدِيدًا وَلحَماًْ 

هِ  إنَِّ هَاتَينِْ صَامَتَا عَماَّ أَحَلَّ  : ، ثُمَّ قَالَ  ، حَتَّى مَلأَتِ الْقَدَحَ  قَيْحٍ وَدَمٍ وَصَدِيدٍ وَلحَمٍْ عَبيِطٍ وَغَيرِْ

مَ االلهُ، وَأَفْ  االلهُ ا إلىَِ الأخُْرَى ،  عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِماَ طَرَتَا عَلىَ مَا حَرَّ ، فَجَعَلَتَا يَأْكُلانِ  جَلَسَتْ إحِْدَاهمَُ

 ).٥١٩(السلسلة الضعيفة رقم : ينظر . ضعيف )) .  لحُوُمَ النَّاسِ 
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حِ عِندَْ النَّوْمِ وَقَالَ ليَِتَّقِهِ  : (( صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِِّ  حديث :الثالث عشر  ثْمِدِ المُْرَوَّ هُ أَمَرَ باِلإِْ أَنَّ

ائِمُ   )١٠١٤(رقم الضعيفة و،  )٢٥/٢٣٤(تيمية مجموع الفتاوى ابن : ينظر .  منكر )) . الصَّ

 .) ٢/٢٦٩(، وضعيف أبي داود 

إذَِا دَخَلَ صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ (( :  قَالَ  -رضي االله عنه– أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ  :الرابع عشر 

لَيْلَةُ :  وَكَانَ يَقُولُ  .، وَبَارِكْ لَناَ فيِ رَمَضَانَ  اللهُمَّ بَارِكْ لَناَ فيِ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ  : ، قَالَ  رَجَبٌ 

اءُ    . إسناده ضعيف) . ٢٣٤٦(رواه أحمد في المسند رقم  )) . ، وَيَوْمُهَا أَزْهَرُ  الجْمُُعَةِ غَرَّ

، زائدة بن أبي الرقاد قال  إسناده ضعيف( ) :٤/١٨٠(قال الشيخ شعيب في المسند 

يحدث :  ، وقال أبو حاتم برهلا أعرف خ:  ، وقال أبو داود منكر الحديث:  البخاري والنسائي

، وزياد  ، عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري منه أو من زياد عن زياد النميري

يكتب حديثه ولا :  ، وقال أبو حاتم ضعفه ابن معين وأبو داود -وهو ابن عبد االله-النميري 

:  وقال "جروحينالم"، ثم ذكره في  يخطىء:  وقال "الثقات"، وذكره ابن حبان في  يحُتج به

وهذا .  منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به

ضعيف الجامع حديث رقم : ينظر ) .  الحديث من مسند أنس وليس من مسند ابن عباس

)٤٣٩٥. ( 

يَامُ نِ ((: حديث  :الرابع عشر  برِْ الصِّ ة السلسلة الضعيف: ينظر . ضعيف .  ))صْفُ الصَّ

  ) .٣٨١١(رقم 

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلىَ رِزْقِكَ : كَانَ إذَِا أَفْطَرَ قَالَ ((: حديث  :الخامس عشر 

، ) ٢/٢٦٤(، وضعيف أبي داود ) ٩١٩٠(إرواء الغليل رقم : ينظر .  ضعيف )) .أَفْطَرْتُ 

 ) .٢/٥١(وزاد المعاد 
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قال شيخ .  باطل لا أصل له )) .حْرِكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَ : ((حديث  :السادس عشر 

سْلاَمِ : ( )٢٥/١٨٠(مجموع الفتاوى  الإسلام ابن تيمية ءٍ مِنْ كُتُبِ الإِْ حَدِيثًا لاَ يُعْرَفُ فيِ شيَْ

 ) .وَلاَ رَوَاهُ عَالمٌِ قَطُّ 

 ، والنميمة الكذب:  خمس يفطِّرن الصائم وينقضن الوضوء( : (حديث  :السابع عشر 

) : ٢/٩٠(قال السيوطي في اللألي المصنوعة .  ))، واليمين الكاذبة  ، والنظر بشهوة ، والغيبة

 ) .موضوع(

) . )من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين ( (: حديث  :الثامن عشر 

  ).٥١٨(السلسلة الضعيفة رقم : ينظر .  موضوع

حداً من المسلمين صبيحة إن االله تبارك وتعالى ليس بتارك أ((: حديث  :التاسع عشر 

 ) .٢٩٦(السلسلة الضعيفة رقم  :ينظر .  موضوع) . )أول يوم من شهر رمضان إلا غفر له 

،  ، وعمله مضاعف ، وصمته تسبيح نوم الصائم عبادة( ( :حديث  :العشرون 

 . )٤٦٩٦(السلسلة الضعيفة رقم  :ينظر  . ضعيف) . )، وذنبه مغفور  ودعاؤه مستجاب
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 اتمةالخ

 

، وحسن الصيام والقيام في القول والعمل  الإخلاص ما أسأل االله تعالى أن يرزقنياخت

راجياً إلى من ينظر من عالم في عملي ، أن يستر عثراتي وزللي ، ويسدد  ، وأن يغفر لي الزلل

بسداد فضله خللي ، ويرسل إلي ما طغى به قلمي ، وزاغ عنه بصري ،  وقصر عنه فهمي ، 

 . الله تعالى أن يجعل له القبول  ، إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل ا

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العلمين 
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 ١٥٦...  ..............................المجامع في رمضان في أكثر من يوم: المسألة التاسعة 

 ١٥٧............   .....................: ةمسائل طبية معاصر: المبحث الثالث والعشرون 

 ١٥٧    ...........................................................التخدير: المسألة الأولى 

 ١٥٩...    ..........................المخدر تخديرا كاملا هل يلحق بالنائم أو المغمى عليه ؟

 ١٦٥........    ....................................استخدام المنظار للصائم: المسألة الثانية 

 ١٦٥..........   ...........................................................أنواع المناظير 

 ١٦٥...  .......................................................منظار المعدة: النوع الأول 

 ١٦٧...  ....................................................المنظار الشرجي: النوع الثاني 

 ١٦٨.......   .................................................المنظار المهبلي: النوع الثالث 

 ١٧٠......   ....................................منظار البطن أو تنظير البطن: لنوع الرابع ا

أو أقماع البواسير أو المراهم ، ونحو ذلك مما ، ) اللبوس( التحاميل استخدام  :المسألة الثالثة 

من فتحة يستعمل لتخفيف آلام البواسير ، أو خفض درجة الحرارة ، 

 ١٧٢..........    .................................................................الشرج

، أو التقطير في فتحة ) اللبوس(التحاميل استخدام : المسألة الرابعة 

 ١٧٦...........    .................................................................المهبل



٥١٥ 
 

 ١٧٨....   ........................................استخدام بخاخ الربو: المسألة الخامسة 

 ١٨٢....     ............................استخدام جهاز الرذاذ البخاري: لمسألة السادسة ا

 ١٨٣....     ...............................................الأوكسجين: المسألة السابعة 

حبة علاج الأزمات القلبية التي توضع تحت : المسألة الثامنة 

 ١٨٣............    .............................................................اللسان

 ١٨٣.....   ...............................................قطرة الأنف: المسألة التاسعة 

 ١٨٦.....     ..............................................قطرة الأذن: المسألة العاشرة 

 ١٨٨....     ...........................................قطرة العين:  المسألة الحادية عشر

الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية التي توضع على : المسألة الثانية عشر 

 ١٩٠..............    ...........................................................الجلد

  ١٩١.....     .................................قضاء الصوم : لمبحث الرابع والعشرون ا

 ١٩١.      ......................هل يقضي من أفطر في رمضان متعمدا ؟: المسألة الأولى 

 ٢٠٢.      .........................من أفطر يوماً من أيام القضاء متعمداً : المسألة الثانية 

 ٢٠٣..      ...............................لفور ؟ هل القضاء يجب على ا: المسألة الثالثة 

 ٢٠٦.     .......................لا يجب التتابع في القضاء لكن يستحب: المسألة الرابعة 

من عليه  -كسبع من شوال-هل يصوم النافلة : المسألة الخامسة 

 ٢٠٧.........    ............................................................القضاء؟

 ٢٠٩    ...............................إدراج نافلة الصيام مع القضاء :سألة السادسة الم

ماذا على من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر : المسألة السابعة 

 ٢١٠.........     .................................................................؟



٥١٦ 
 

 ٢١٢      .....................الصيام ؟ هل يقضي المجنون: المسألة الثامنة 

 ٢١٥     .................هل يقضي المغمى عليه الصيام ؟: المسألة التاسعة 

 ٢١٧      .............هل يصح قضاء الصوم عن الميت؟: المسألة العاشرة 

 ٢٢١      ...............ما يباح للصائم فعله : الخامس والعشرون المبحث 

 ٢٢١......      ........................اً الصائم يصبح جنب: المسألة الأولى 

 ٢٢٣      ...............استعمال السواك ومعجون الأسنان : المسألة الثانية 

 ٢٢٥     ......يباح له المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: المسألة الثالثة 

 ٢٢٥     ..................تقبيل الزوجة والمباشرة للصائم : المسألة الرابعة 

 ٢٢٦   ...........الحجامة والفصد وتحليل الدم للصائم : المسألة الخامسة 

 ٢٢٩.....     .........................ذوق الطعام للصائم : المسألة السادسة 

 ٢٣٠    ....................................الكحل للصائم: المسألة السابعة 

 ٢٣٢...     .........................ان للصائمالطيب والاده: المسألة الثامنة 

صب الماء البارد على الرأس والاغتسال والمضمضة : المسألة التاسعة 

 ٢٣٣..............    ...............................................للتبرد

 ٢٣٤.    ....................................صلاة التراويح : الفصل الثاني 

 ٢٣٤.......     ....................................تعريفها: المبحث الأول 

 ٢٣٤....    ...........................حكم صلاة التراويح: المبحث الثاني 

 ٢٣٤..    ...................متى شرعت صلاة التراويح ؟: المبحث الثالث 

 ٢٤١...    ...........................فضل صلاة التراويح: المبحث الرابع 

 ٢٤٢....    ........................وقت صلاة التراويح : المبحث الخامس 



٥١٧ 
 

 ٢٤٢....   ................بداية ونهاية وقت صلاة التراويح: المسألة الأولى 

 ٢٤٣...........   .............................أفضل وقتها: المسألة الثانية 

 ٢٤٦..    .....................الجماعة في صلاة التراويح : ث السادس المبح

 ٢٤٦.....     .............مشروعية صلاة التراويح في المسجد: المسألة الأولى 

 ٢٤٦.     ........صلاة التراويح في المسجد جماعة سنة مستحبة: المسألة الثانية 

 ٢٥٠......    ..................اويححضور النساء صلاة التر: المسألة الثالثة 

 ٢٥٠.......     ...............................عدد ركعاتها : المبحث السابع 

 ٢٥٠.    ........إحدى عشرة ركعةصلى الله عليه وسلم السنة الغالبة منه هديه : المسألة الأولى 

 ٢٥٣.......    .................النقص من إحدى عشرة ركعة: المسألة الثانية 

 ٢٥٤.....   ...................الزيادة على إحدى عشرة ركعة: المسألة الثالثة 

 ٢٧٦  ..............صفتها) قيام الليل(صفة صلاة التراويح : المبحث الثامن 

 ٢٨١.....   ................الاستراحة بين كل أربع ركعات: المبحث التاسع 

 ٢٨٣...........   .........................القنوت في الوتر : المبحث العاشر 

 ٢٨٣........   ...............................تعريف القنوت: المسألة الأولى 

 ٢٨٤.....   .................حكم دعاء القنوت في صلاة الوتر: المسألة الثانية 

أو في نصف رمضان هل يشرع دعاء قنوت الوتر في جميع رمضان بل والسنة : المسألة الثالثة 

 ٢٨٦......................   ..........................الأخير فقط ؟

 ٢٩٤.........    .......................صفة دعاء قنوت الوتر: المسألة الرابعة 

يسن أن يقول في آخر الدعاء وقبل الصلاة على النبي : المسألة الخامسة 

 ٢٩٤....................     ..............................................صلى الله عليه وسلم



٥١٨ 
 

في صلى الله عليه وسلم لا بأس من الزيادة على الدعاء السابق ، والصلاة على النبي : المسألة السادسة 

 ٢٩٥...............    ...............................................آخره

  ٢٩٥...    .............تأمين من خلف الإمام في دعاء القنوت: المسألة السابعة 

 ٢٩٨.....    ..............يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت: المسألة الثامنة 

 ٣٠٤   ...............................................صفة رفع اليدين: فائدة 

 ٣٠٦..  ........ينبغي التفكر في الدعاء فلا يؤمن إلا في الدعاء: المسألة التاسعة 

 ٣٠٧.  .........التلحين والتكلف في السجع في دعاء القنوت: لة العاشرة المسأ

 ٣١٠...........   ...............الإطالة في دعاء القنوت: المسألة الحادية عشر 

 ٣١٢..   ..........رفع الصوت والصراخ في دعاء القنوت: المسألة الثانية عشر 

 ٣١٤........    ...................دعاءمسح الوجه بعد ال: المسألة الثالثة عشر 

 ٣١٦........      .......................محل دعاء القنوت: المسألة الرابعة عشر 

 ٣١٧......   .........................الوتر  صلاة في ما يقرأ:  اديالمبحث الح

     ٣١٩....   .................ما يسّن بعد السلام من الوتر: المبحث الثاني عشر 

 ٣١٩...   ..............السنة أن يجعل أخر صلاته وتراً : المبحث الثالث عشر 

 ٣٢٣    ............................صلاة وترين في ليلة : المبحث الرابع عشر 

 ٣٢٥..   ..............ختم القرآن الكريم في التراويح: المبحث الخامس عشر 

يسن للمأموم عدم الانصراف من التراويح حتى ينصرف : عشر  سادسالمبحث ال

 ٣٢٧................    ...............................................الإمام

 ٣٢٨......    .....................................ليلة القدر: الفصل الثالث 

 ٣٢٨  ...............................................تعريفها: المبحث الأول 



٥١٩ 
 

 ٣٢٩     .....................................فضل ليلة القدر: المبحث الثاني 

 ٣٣١...   ..................................إحياء ليلة القدر: المبحث الثالث 

 ٣٣٢....    ....................الدعاء المستحب في ليلة القدر: المبحث الرابع 

 ٣٣٢.......    .......................وقت ومحل ليلة القدر: امس المبحث الخ

 ٣٣٧.........    .......................علامات ليلة القدر: المبحث السادس 

 ٣٣٨........   ....................................الاعتكاف : الفصل الرابع 

 ٣٣٨........   .............................تعريف الاعتكاف: المبحث الأول 

 ٣٣٩.......   ................................حكم الاعتكاف: المبحث الثاني 

 ٣٤١........   ...................................حكم اعتكاف المرأة: مسألة 

 ٣٤٣.....   ...........................ما يستحب للمعتكف: المبحث الثالث 

 ٣٤٣......    ......................شروط الاعتكاف وأركانه: الرابع المبحث 

 ٣٤٣....    ..........................................المُعْتَكفِ: المسألة الأولى 

 ٣٤٧..........    .................................المُعْتَكَف فيه: المسألة الثانية 

 ٣٥٢.......   ..........................لاعتكافمبطلات ا: المبحث الخامس 

 ٣٥٢.....   ................من جامع وهو معتكف فهل عليه كفارة ؟: مسألة 

يحرم عليه أن : يجوز للمعتكف الاعتكاف المستحب أن يتركه ويخرج منه ، فلماذا نقول : مسألة 

يخرج من المسجد ويحرم علي كذا وكذا من 

 ٣٥٤............   ...............................................المبطلات؟

من بطل اعتكافه بأحد المبطلات التي سبقت فهل عليه قضاء : المبحث السادس 

 ٣٥٥....................    ...............................................؟



٥٢٠ 
 

 ٣٥٨........   ...........................ما يباح للمعتكف: المبحث السابع 

 ٣٦١.........   ................................زكاة الفطر: الفصل الخامس 

 ٣٦١.......   ............................تعريف زكاة الفطر: المبحث الأول 

 ٣٦٢.....   ..............التي تطلق على زكاة الفطر) الفِطْرَة(في كلمة : فائدة 

 ٣٦٣........   ..............................حكم زكاة الفطر: ني المبحث الثا

 ٣٦٤.........   ......................على من تجب زكاة الفطر: المبحث الثاني 

يجب على الشخص المكلف أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من تلزمه : المسألة الأولى 

 ٣٦٤.............  ..............................................نفقته

فرض على كلّ مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو هي : المسألة الثانية 

 ٣٦٥...................  ...............................................عبد

 ٣٦٦...   .......................لا تجب زكاة الفطر على الجنين: المسألة الثالثة 

وجوب زكاة الفطر على من كان قادرا على إخراج زكاة الفطر، وذلك إذا كان : سألة الرابعة الم

عنده فضل عن قوت يومه ،  ولا يشترط ملك النصاب المعروف في زكاة 

 ٣٦٨.........................   ..................................المال

 ٣٦٩......   ............................حكمة مشروعيتها: المبحث الثالث 

 ٣٧١.....  ...............................مقدار زكاة الفطر: المبحث الرابع 

 ٣٧١...... ........................الواجب عن كلّ شخص: المسألة الأولى 

في المقدار الواجب في  -رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء : المسألة الثانية 

 ٣٧٢...............  ...............................................القمح

 ٣٧٤........... ...........................إخراج القيمة: المبحث الخامس 



٥٢١ 
 

 ٣٧٧....  .......نقل زكاة الفطر من بلد المزكي إلى غيرها: المبحث السادس 

جمع منه الزكاة عن حاجة نقل الزكاة إذا فاضة في البلد الذي : المسألة الأولى 

 ٣٧٧................   ..............................................أهلها

نقل الزكاة من البلد الذي جمعت فيه إلى بلد أخرى مع وجود : المسألة الثانية 

 ٣٧٧.............   ...............................................الحاجة

 ٣٧٩.....   .....................................مصرفها:  المبحث السابع

 ٣٨٠.......   .............................وقت إخراجها: المبحث الثامن 

 ٣٨٠........   ...............................وقت وجوبها: المسألة الأول 

 ٣٨١.   .....................لاة العيديجب إخراجها قبل ص: المسألة الثانية 

 ٣٨٣....   ........يستحب إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة: المسألة الثالثة 

 ٣٨٣..   .......يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل يوم عيد الفطر: المسألة الرابعة 

 ٣٨٥.............   .........................عيد الفطر : الفصل السادس 

 ٣٨٥........   .........................الفطرتعريف عيد : المبحث الأول 

 ٣٨٥   ..............شعائر وآداب ومستحبات عيد الفطر : المبحث الثاني 

 ٣٨٥..   .......................................الاغتسال: المسألة الأولى 

 ٣٨٦  .. ................أن يأكل شيئاً قبل غدوه إلى المصلى: المسألة الثانية 

 ٣٨٧.....   ..............................التكبير يوم العيد: المسألة الثالثة 

 ٣٩٠........   .............................مخالفة الطريق: المسألة الرابعة 

 ٣٩١......   ........................حكم صلاة العيدين: المبحث الثالث 

 ٣٩٥..   ...........................الفطروقت صلاة عيد : المبحث الرابع 



٥٢٢ 
 

يسن تقديم صلاة عيد الأضحى في الوقت وتأخير صلاة : مسألة 

 ٣٩٦..............   ...............................................الفطر

 ٣٩٧.....  ............................الصلاة في المصلى: المبحث الخامس 

 ٣٩٩.....   .................الأذان والإقامة لصلاة العيد: المبحث السادس 

 ٤٠٠......   ...............الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها: المبحث السابع 

 ٤٠١...........  ...................إذا كانت صلاة العيد في المسجد: مسألة 

يصلي  يشرع له إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد أن: مسألة أخرى 

 ٤٠١...............  ...............................................ركعتين

 ٤٠٢..........   ...........................صفة صلاة العيد: المبحث الثامن 

 ٤٠٢.........   .................صلاة العيد مع الإمام ركعتان: المسألة الأولى 

 ٤٠٣...........   ..............................يراتهاعدد تكب: المسألة الثانية 

 ٤٠٨.......   .....................حكم تكبيرات صلاة العيد: المسألة الثالثة 

 ٤٠٨........   .....................رفع اليدين مع التكبيرات: المسألة الرابعة 

 ٤٠٩.........   ......................القراءة في صلاة العيد : المبحث التاسع 

 ٤٠٩....  .............يقرأ الفاتحة وهي ركن كبقية الصلوات: المسألة الأولى 

 ٤١٠..............  .........................يستحب أن يقرأ: المسألة الثانية 

 ٤١٠.......  .......................صفة صلاة العيد إجمالا: المبحث العاشر 

 ٤١١......   ...................الخطبة بعد صلاة العيد: الحادي عشر المبحث 

 ٤١١.........   ...........................الخطبة بعد الصلاة: المسألة الأولى 

 ٤١٢..........   ............................الجلوس للخطبة: المسألة الثانية 



٥٢٣ 
 

 ٤١٢.....   .......................يد من فاتته صلاة الع: المبحث الثاني عشر 

 ٤١٢.....   ...................من فاتته صلاة العيد مع الإمام: المسألة الأولى 

 ٤١٤.....   ............من فاتته صلاة العيد حتى خرج وقتها: المسألة الثانية 

 ٤١٤...   .....إذا فاتت صلاة العيد لعذر ولم تؤد جماعة في بلد: المسألة الثالثة 

 ٤١٥....   ..............إذا اجتمع يوم العيد والجمعة: المبحث الثالث عشر 

 ٤٢٣.........   .........................التهنئة بالعيد: المبحث الرابع عشر 

 ٤٢٣.......   ......................التزاور في العيد: المبحث الخامس عشر 

 ٤٢٤....   ..................................صوم التطوع: الفصل السابع 

 ٤٢٤......  .........................تعريف صوم التطوع: المبحث الأول 

 ٤٢٥......  ....................تبييت النية في صوم التطوع: المبحث الثاني 

 ٤٢٩...........   ...............المندوب لا يلزم بالشروع: المبحث الثالث 

 ٤٣٢   .......من المرأة بغير إذن زوجهاحرمة صوم التطوع : لمبحث الرابع ا

 ٤٣٤........   .............ما يستحب صيامه من الأيام: المبحث الخامس 

 ٤٣٤......   ....................يستحب صيام ستة أيام من شوال : أولا 

 ٤٣٤..   ................يستحب صيام ستة أيام من شوال: المسألة الأولى 

 ٤٣٦   .......الفضيلة لا تحصل إلا بصيامها من شوال هذه: المسألة الثانية 

 ٤٣٦   .....ولا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان كاملا: المسألة الثالثة 

 ٤٣٧ ..... ....................يستحب التتابع في صيامها: المسألة الرابعة 

 ٤٣٨.........   ................يستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج : ثانياً 

 ٤٣٨.....   ..........يوم عرفة لغير الحاجاستحباب صوم : المسألة الأولى 



٥٢٤ 
 

 ٤٣٩....   ....................يكره صيام يوم عرفة للحاج: المسألة الثانية 

 ٤٤١...   ...........يستحب صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده : ثالثا 

 ٤٤١........   ...................يستحب صيام عاشوراء: المسألة الأولى 

 ٤٤٣.......   ................يستحب إذا لم يصم تاسوعاء: المسألة الثانية 

 ٤٤٤   .................لا يكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم: المسألة الثالثة 

 ٤٤٥........   .........................صوم الثمانية من ذي الحجة: رابعاً 

 ٤٤٦.....   ........................يستحب صيام أكثر شهر محرم: خامساً 

 ٤٤٧....   ............................يستحب صيام أكثر شعبان: سادساً 

 ٤٥٠.......   .....................يستحب صيام الاثنين والخميس: اً سابع

 ٤٥٠.........   ........................صيام ثلاثة أيام من كل شهر: ثامناً 

 ٤٥٣.......   .....................صيام يوم أو يومين من كل شهر: تاسعاً 

 ٤٥٤......   .................................صيام يوم وفطر يوم: عاشراً 

 ٤٥٥.....   ......................هي عن صيامهاالأيام المن: الفصل الثامن 

 ٤٥٥.......   ........................صوم يومي العيدين: المبحث الأول 

 ٤٥٦......   ................صيام أيام التشريق لغير الحاج: المبحث الثاني 

 ٤٥٦....   ..............يحرم صوم التطوع في أيام التشريق: المسألة الأولى 

 ٤٥٨......   ..............لقارنيرخص للحاج المتمتع أو ا: المسألة الثانية 

 ٤٥٨......   ...........صيام يوم الجمعة منفردا للجمعة : المبحث الثالث 

 ٤٥٨......   .................يحرم صيام يوم الجمعة منفردا: المسألة الأولى 



٥٢٥ 
 

إذا وقع صيام يوم مستحب كعرفة ونحوه يوم الجمعة ، فهل يجوز إفراده  :المسألة الثانية 

    ٤٥٨   ..........................................................؟

 ٤٦٢....   .............................صيام يوم السبت: المبحث الرابع 

 ٤٨١.....   ...............................صيام الدهر: المبحث الخامس 

 ٤٨٧.   ..........أحاديث ضعيفة يكثر ذكرها في رمضان: الفصل التاسع 

 ٤٨٧   ...........صلى الله عليه وسلمأحاديث الوعيد في التقول على النبي : المبحث الأول 

 ٤٩٢ . .......العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال :المبحث الثاني 

بعض الأحاديث الضعيف أو الموضوعة المتعلقة بالصيام وغيره من المباحث : المبحث الثالث 

 ٥٠١..............   ........التي مرت بنا والتي يكثر ذكرها

 ٥٠٦............   ...............................................الخاتمة

 ٥٠٧   ............................................فهرس الموضوعات  

 


